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وو 


إن يسنجير وكسيا كدت تزه بيهر كرون ينا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يَيْده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِل فلا هادي له وأَشْهَد 
أن لا إله [لاالل وعد له عريك له وأشهد أن عَكدًا عده ووسولة أرسله الله 
بِالمدَى ودين الحَنٌ؛ فبلّعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة» وتصّح الأمَه وجامّد في الله حَقَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليَقينُ » فصَلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلّ آلِهِ وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 


00 8 ا ل 03 2 - 
فوِنَ الدروس العلميّة المسجّلّة صَوتيّاه والَتِي كانَ يَعِقِدُها صاحِبٌ المَضِيلةٍ 


2 و م« عو 2 4 3 - 001 8 يز 
شحنا العلامة الوالِدٌ حمّدُ بن صالح العْتَيّمِين -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامعه بِمَدِيئة 


آ م 2 2 و 00 5 َه 6. امن عو ا ف الى 0 6 5-5 -ه 

عُتيرَةَ صَباحَ كُلّ يوم أَنْناءَ الإجازاتٍ الصَّيْفيّة؛ حلقاتٌ في تفسير القرآن الكريم 
502 1 3 ب سر 3 2 ل ا 0 و 

كانّت بدايتها من سُورة النور وما بَعدّها؛ حتى بلغ قَولّه تَعالَ في سُورة الزخرف: 

# وَمْكَلٌ من أَرسَلَنَا من قَبَِكَ من رُسنَآ أَجَعلنَا من دون ليحن َالِهَةٌ يعْبَدُونَ م4 . 


2 نا ما د دع 2 9 :20 2 جو سة. ساكب 2 عو 
وقد اعتمد رَحْمَهُ الله تَعال في تفسيره لتِلكَ السّور كِتابًا بَئْن يدي الطللاب هو 


ا سي 3 0000-5 و 2 0 الى 0 
المتوقى سَنَةَ (874ه)7", والعلامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أب بكر بن محمّد 


.)5 47 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (/1/ 7”9), خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن سايق الدّين الحُصَيْرِيٌّ السّيُوطِيٌ المنَوقَ سنة (1١41ه)7".‏ تخمّدهما الله بواسع 
رَحمته ورضوانه» وأشكنههما فَسسِيِحَ جنات وجَرَاهُما عَنِ الإسلام وَالُسلِمِينَ خَيرَ 
اراق 
وسَعْيًا -بِإِذْنٍ الله تَعال- لِتَحْوِيم النَفع بتِلْكَ الجهُود المبارَكة في هذا اكَيْدَان 
التقيع باخ اللخ الملوى بمؤضم الش كد بن الح الخبوين ار 
واجباته في ؟ ب سد اد 
إنفادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَّوْجيهاتٍ التي رّرها قضيلة الشّيخ رَحمَهُ الله عا 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسْأل الله تعال أنْ يِل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأنْ يحي قَضيلةٌ شيخنا عَنِ الإسلام وامسلحِينَ حي الجرّاءه ويُضَاعِفَ له اموب 
وَالأَجْرٌ ويُخِيّ دَرَجَنَهُ في الهْدِيّنَ إِنَّه سَوِيعٌ قَرِيبٌ ججِيبٌ. 
٠‏ وَصَلَ الله فسا وبارّك عل عبده ورّسوله. خائم اتيس وكام 0 
وعقه لازن والخرين: 23 عكية توصل آله وأطيناره انمق كن بإخيناة 
إِلَ يَوْم الدّين. 
القِسْمْ العِلْمِيٌ 
في لكك محمد ْنِ صَالِح العتيّوين الي 
٠‏ ُمَادَى الآخرّة 472 ١ه‏ 
٠...‏ 


.001/7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 
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0 )؟-1١(تايآلا‎ 0 


ل د ٠ه‏ درن ©ه. حك 


© قَالَ الله عَيَيلَ: «#طسد (2 يَنْكَ ينث الككب ألْيِين (1) بَنْوا على 


من با مومى وفرعَو بِآلْحَيْ لِعَوٍْ مُومبرح © [القَصّص:١-"].‏ 


٠. © دن‎ © 

الحمدُ لله رب العَاِنَّه وصلّ الله وسلَّمَ عَلَ نبّنا تمده وعَل آلِهِ وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بِإِحسَّانٍ إِلَ يوم الدذين. وبعد: 

قَالَ المَسَّرًا'" وَمَدَامَه: [«طتح » الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بذَلِكَ « يك > أَيْ هَذهِ 
الَْيَاتُ» لدَاتُ الْكِنب 4 الْإضَافَةُ بِمَعْنَى مِنْء ظالْسِينِ » الُْظْهرُ الحنّ من الْبَاطِل؛ 

00 م 2 م 4 0 م لوسة ا متي 3 

تلوأ * تقصء #اعلِك من با # خير» #مومى وَفِرَعونَ بالْحَقّ # الصدق #القومر 
موب 4 لِأَجْلِهِمْ لام المتَفِعُونَ به]. 

الجكمة من القّصَّص في الْآيَاتِ واضحةً فهو يتل عَلَ النّاس لكى يُؤْمنواء 
َإِنَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ في الْأَصْلٍ فهو لتكبيت إعانهم وزيادته. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

- 25 2 عنرا 0-6 و 7 ب 0 

الْمَايِدَةُ الأولّ: بيان عِظم القزآن وعَلُوٌهِ وذلك عَنْ طَرِيقٍ الْإِشَارَةٍ إِليْه بالبُعد 
اذيك تيث». 
)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (515/ه) 

تمَهلنَه ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 94 7)» حسن المحاضرة /١(‏ 57 4). 


*- في الَصَاحِنٍ الَتَى يَيْنَ أيدينا. 
الْمَائِدَةٌ التَالَِهُ: أن هذا الْقَرْآنَ مُظهر مُبَيّن للأُمُور؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ظالْصِينِ 4 
23 
فهو م: مظهر ومبيّن للأمور. 


وحَذْفْ مُتَعَلّق «الْمِينِ 4 يُستفاد مِنْهُ عُمُومٌ إن الْقَرْآنِ لِكُلٌ َيْءٍ 
وحذف الْتَعلّق هَذَا مِنَ القَواعِدٍ المَفْسِيريّة فإ حَذْفَ الْحَقيفيد العو كم 


رصم كر 


في قَوْلِهِ تعالى: #وَوَجَدَكٌ عابلا فَأَفَنّ 4 [الضحى:8]» حيثٌ 7 يَقل: : (فأغناك)؛ لِأَنَ الله 
أغناة 5 به وَكَالَ تعالى أَيْضًا: «وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ > [الضحى:17]» فالله هداه 


وهدّى به. 


فقوله: لين 4 يَدُلَ عَلَ أَنَهُ مين لِكُلٌ عَيْءِء ويدل لذلك قَوْلهُ َودوتَلَ: 


وَتَدَلَا عكَلَّك الكتتب يَنَيدنًا لَك شَىْءٍ * [النحل:84]. 
ولذلك فإنَ أيّ مُشكلة تَعْرِضٌ لاف وِيدَِا تَجِدُ حَلَّها في الُْرْآنِ والقُرْآن 
ترشذنا نالحد بالسّية قال تعال: عونا تانئاك الت ل مذو 4 ودر 
إذن: الْقَرْآنُ وَالسّنَةُ يتجَلّان كُلَ مَا يَعْرِض لَنَا مِنْ مُفْكِلَاتٍ في أُمُورِ دينناء 
أو دُنياناء ولكن المشكلة هي القُصور في قَهُم النّص لَدَى بَعْض النّاسِء ويرجع الْأَمرٌ 
إِلَ سببين: ما مَوَّى مُتبَّع» وإمّا جَهَل. ْ 
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فهناك مِنَ النّاسٍ مَنْ يريد اتباعَ الموىء وَلَا يُرِيدٌ ابَاعَ الحَقٌّ» فيذهب إِلّ 
لتاب وَالسّنّةِ عَلَّهُ يِذ مَا يُرُ مَا ذَّهَبَ إِلَيْه. 

فمثلا هناك مَنْ يُرّر للاشتراكيّة تيعد لعزا والشنه غباليؤيد راي نبناء 
إن وَجَدَ ما يحالف رأيه ترك وتجاوَرًه إلى غَيْره فهذا الرّجُلَ لَيصِدِ الحقّ 

وكذلك بعض الذين يُشَرٌّعون القوانينء أو الأمُور الفقهية أ ما شنا 
لا يَرْجِعُونَإِل الْكِتَابِ وَالْسَئْةٍ ِل من أجْلٍ تبرير مواقفهم» فإذا رأوا ما يُحالمُها 


2ه 
0 


أَغْمَضُوا أَعيئهم» وإن رأوا مَا يُشِرُ إليها -ولَوْ لإبطالها- فَتَحُوا أعيهم. 

وهؤلاء هم عَرَضُ في صُدُورهِمْ في تصَفّْحهِم للقرآن والشنةء كي َل كنع 
الإسْلام ابن تي وِمَدأئَهُ في (العقيدة الواسطية)» وَهِيَّ كَلِمَةَ عظيمة المعنى» قال7": 
اومن تدر المز أن طالا للدت منه؛ تين لَهُ طَرِيقٌ الحَقٌ). 
كلية عظيمة: يها راد تدرف وَعللتٌ لدي ف(تَدَيرَ): الفعلء و(طالبًا 


للهدى) : النية الصّالة» (7 تكن له طَرِيقٌ 2 جَوّاب الضَّرْط. 


فالشيخ 0 لأنّهُ مَوْجُودٌ ني | قَرْآنٍ ن لا شَك في هَذًا. 


5 مم ف 0 
إذن: الْقَْآن مب لكل الأخور؛ إِمّا مِنَ | 


نك 
أحيانًا تَْتَرضُنا تبنائلء ان عَنْهًا في 5 الفُقهناء؛ نكما الكتارلة: 
وفُقّهاء الشافعية» وغيرهم, فم| نجدّهاء فَتَرْجِعْ إِلَ الْقَرْآنِ وَالسّئََِ فنجدُها واضحةً 


رك 


الت 
حجلة. 


رمه 


.)7 5 العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 


لوجي إِلَ الكِتَاب وَالسّنَةِ يُفِيد الإِنْسَانَ -حقيقةً- فائدتين عظيمتين: 

الأولى: الطُّمأنيئة والاستقرار؛ ِأَنَ باع كلام أَهْلٍ ْم -وَإِنْ كَانَ الْإنْسَانَ 
قَذُ يطمئن إليه بَعْضَ اتوت ما تكوث الطمالينة إليه تطمانييه إل ها ولع1ي 
الات والشة: 

الثانية: أنه يَسْتَطِيعٌ أَنْيُقنِمَ غيره» ويْطَمْيْنَ غيره. 

بال إذا قلت لمان مان هذا حرام .ِيَقَولُ لّك: ما الدَّلِيلُ عَلَ الُرمة؟ فإذا 


0 أَوْ حَرَّمَهُ رسوله. اطمأن لِقَوْلِكء آم إِذَا قُلْتَ لَهُ: هناك كِنَابُ 
مَا قَدَ حَرَّمَهُ. قَالَ لك مستنكرًا: أيَّ كتاب هذا؟ هَل هُوٌ مُوحَى به مِنْ عِذْدِ الله؟ 
إذن: الّجُوعٌ إل الْكتَاب وَالسنةْبْتْ الطّمأنينة في كُنُوبٍ المخاطيين ويُفيحُهم. 
ولذلك أنا أَميلُ إل الرّجُوع داتا إِلَ الْكِتَابٍ وَالسّنَد وَكَايَعْنِي كلامي هذا 
طَرْحَ كَلَام أَمْلٍ الِْلْمء الإر كاده أكر الملوات نك راع ن» فَكمْ مِنْ إِنْسَانٍ 
ا يدي بالكتاب والسّنة إِلَاإِذَا دَحَلَ مِنْ حَيْتْ دَحَلَ هؤّلاءِ العلماءٌ. ا 


0-08 نع اكاب وَالسنَه واقيدِ بكلام أَمْلٍ الهلم. وَيَيْنَّ 
ل انع لتاب وَالسنَك واطرّخ كَلَاَ أَهْلٍ الْعلم؛ فهو لَيْسَ بِسَيْءِ 2 

واعْلَمْ أن الحقّ دائ ين طَرَكَنِ مُتَطَ قن 

الْمَائِدةُ الرَابِعةُ: في الآية دلِيلٌ أَيَضًا عَلَ أَنَّ القَصَص يُسَمَّى تِلاوَة يُقال: 
قَصَّ الإِنْسَانُ القِصَّةء إذا لاها علينا؛ وَذَلِكَ مَأَحُودٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالل: « تنا ميلك 
من تب 4. 
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الْمَائِدَةُ لْحَامِسَة: بيانُ أهمية قِصَّةٍ مُوسَى مَمَّ فرعونَ» وهمذا تَكَمَلَ الله تعالى 
بتِلاوَتها عَلَ النِيّ يل لأهميتهاء وبيان فوائدها. 

َإِنْ لَأَرْجُو أَنْ تجمعوا القصّةً ةن جيم أطرافها في المآ واستخرجوا ما فِيهَا 
مَنْ قوَائِدَ فهذه الْقِصَّةُ مِنْ أَهَمٌ القصَص التي وَرَدَثْ في الَْرْآنٍ الكريمء وَقَد تَكرّرَتْ 
في مَوَاضِعٌ حتَِفَةِ بأساليب مختلفة. 

2 8 - 0308 مع اده 008 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ مَا أَخبَرَ الله به هُوَ الحق» فَجَمِيعْ مَا أَخبرَ الله به عَنْ هَذِهٍ 


د 


ع 


مض موعن مدقيل أن قلناة إن انلك ]ذا وصقت ادف وو سق الصدق: 
وإذا وْصِف به الحَكْمُ فهو بمعنى العَدّل. 
الْمَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: أن هَذْهِ و القَصّص سيت لحدوث الإيمان» وكذلك سبيب 


لزيادته أيضًاء أي سبب لِنْ ل يُؤْمِنْ حَتَى يُؤْمِنَ» ولمن آمَنَ حتى يزداد إيانّه؛ ثبانا 


2 
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٠ه‏ © و . 


0 الآية(2) ٍُ 


© قَالَ الله 0 السيده ارد وجعل ا 


- 2 ىك ع دمو ياء ب مسراوية دو سس 1 
م © كرب © ٠‏ 


قَالَ الْمَسَرُ وَمَدلنَة: [« نوعو علا تَعَظّمَ «في الْأرْضٍ 4 أَرْض مِضْرٌَ 
26 حَحَنَ أمْلَهَا سْيَهًا 4 فِرَهَا في خذمَته #«يَنْتَضْعِفٌ طَلمَهَ مَنْيُمَ 4 هُمْ بثو إِسْرَائِيلَ 
يديم يخ تدهم » امور دين ويس نَآءَهُمْ 4 يَسْتَيْقِيهنَ أخيَاءً 0 
هئ له: إنَمَوْلُوَا يُولَدُ في بَنِي إِسْرَ زيل يَكُونُ سَبَبَ رّوَالٍ مُلَكِكَ «إئّه كس من 


لْمَْسِدِينَ 4 بالْقَدْلِ وَغَيْره]. 
لوَيَسْتَخ. ضََهُمَ 4: قَالَ الْمَسَرٌ وَمَدلََه: [يَسْتبْقيهِنَ أحياء]؛ لأتيّن 


الْأَصْلٍ أحياء. وََا يَقْدرُ عَلَ إِحْيّاءِ الموتى إلا الله. 
وجملتا (يُدَبْحُ) و(يَسْتَحيِي) ال قَاعِلٍ (علا) و(جَعَلٌ). 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْعَاقِدَهُ الأول يبن ما كان غلئة وَرِعَوت من الل اتويت وَدَلِكَ في عله 


4 


تعالى: #إِنَ وعَوَ علا في الأرض 4. 
0 4 مَنْعََافي الَرْضِء وطلب اللو عل الحْقٍ؛ فهو شبيه 
و 


فِرْعَون ووارثه» وبئس الرَّجُلُ مَنْ كَانَ فرْعَوْنُ إمامّه. 


سورة القصص(الآية :1) 1١‏ 


الْمَائدَةُ الثَالئةُ: مسي بد 
ارا هنا شِيَكًا 4: ومنها نعلم أَنَّ الْحَكْمَةَ الإنجليزية المشهورة (فَرّفُ 


أصلّها فِْ ل 
الْمَائِدَةٌ الرَابعَة: أن : ني إِسْرَائِيلَ من أَهْلٍ مضر مَعَ أَنَكُمْ في الْأَصْلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الشَّام 


فيتفرع عَلَ هَذِه الْمَئِدَة: أن مَنْ سَكَنَ أرضًاء وأقام فيهاء وَإِنْ 1 يَكْنْ مِنْ 
أَمِْها ني الَْضْلِء نُسب إليهاء وَصَارَ مِنْ أَمْلِهًا. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: بان شِدَّة استضعاف فِرْعَون لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ حَيْتُ كَانَ 
لتو كدق وك 0 
خبر بأنه سي ولد مِنْ بي إِسْرَائِيلَ ولدّء 
يَكُونْ هَلَاكُهُ عَلَ يَدِهِ. 

وَقِيلَ: ل ذَلِكَ هو الطَرِينُ قّ لإذلال الأكة؛ أنه إِذَا دَهَبَ الرجال» وبقيت 
لاعن إماة التتتدين زكرت بالا عاك با حتفن صم عليون: ولا قدائم عتهن: 

لْمَائَدَةُ المَّادِسَةٌ: أن الْعُلُوّ في الْأَرْضِء والعْبُوٌّ عَلَ الخَلْقء والسَّعْيّ بينهم 
بالتفريق يُحَدَّ من الإفساد, وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: لإنَّهُ كان من الْمَفْسِدِينَ 4. 

ويتضح مِنّ الآ أنّهُ مَنْ كَانَ عل نقيض ذَّلِكٌيمِنَ التواضع للح والخلقِ» جمَعَ 
شَمْلَ الأمة» وقَصَرَ عدوانه عنهاء يَكُونُ منَ الصْلِحِينَ» وَكمَا قِيلّ: وبِضِدّها تتميز 

4 ه. 


اح اا 222 22ت 1 1101 
ء الآيتان5, )١‏ 3 


ل ده ٠‏ ون ©ه. لا 


7 ع 2 000 6 ام أ صر م لو 
0 ا و 
ف 


77 كو . ل ل 00 
أيِمّةَ و١‏ لوترئيت رم 0 كن هم له 20 رعورت وهلملن و جحنودهما 


و وه لج دو 


ينهم مَّاكا نوأ دروت * [القَصّص:ه- 


٠ه‏ درب ©ه. 


َتحمَلَهُمَ َه 4 بِتَحْقِيقٍ الَمْرَتيْنِء وَإِبْدَالٍِ الثَايِيةٍ رِ 
عله ألو ره ملك فِرْعَوْنَ #وَتمَضنَ للم في الأنين 4 أَرْضٍ مِضْرٌ وَالشَّام 
#ونرى فرعورت وهلمدن وحنودهما» وَفي قِرَاءَةٍ: «وّيّررّى» بفنْح التَّحَنَانة ة وَاكَاء 
0 التلانَة «ينهُم هُم مَاحكانوا يدرت 4 يَاقُونَ مِنَ الَوْنُود الذي يَدْمَتُْ 
الإرادةٌ 00 الي هنا هي إِرَادةٌ كوزيّة» وهي المشيئة» ويتعلق بها الحُكم 
القَدَرِيُ» فالإرادة الكوْنِيّة مُرادقَةٌ للمَشِييَة: تعلق بالأثور الكونيّة. 
أمَا الإرادةٌ الشرعيةٌ فمُرادفَةٌ للمَحَبّة وهي تتعلق بالْأَمُور الشرعية» فمئلا 


ع 2 


لله يُرِيدُ ما أن نُصَيّ في جمَاعَةَ فهذه إرادةٌ شرعيةٌ. 
وَهَلِ «ألّيس أ سَتْصْعشُ و4 هنا مِنْ بي إِسْرَ ايل فقطء أَمْ مِنْ عُموم أَهْلِ مِضْرَ 
الذين استضعفهم فِرْعَون؟ المرادٌ هنا كل الذين استضعَمّهم فِرْعَونُ. 


قلق يز و لاع بير 2 و مء م 
قَالّ در صمَدألنّهُ: [# وَبرِيدٌُ أ 0 0 ستضعفواً ف الارّض 
َِةِ يَاءً: 


ل 2 
6 


َقَدْ كَانُوا مُضطهّدينء ولذلك أَرَادَ الله أَنْ يَمْنَ عَلَيْهُمْ بالهداية والإيمّان 


والإمامة» وكذلك بميراثهم لفِرْعَونَ وجئوده. 

وَمَذَا كُله ف الْمْْتَقْبل؛ لأنّهُ أتى بالفعل المضارع (تُرِيدٌ) الدع يذل عل 

وله تعالى: يكو أيه 4 أي: أَئِمَة في الي والإمام هُوَ كُلَ مَنْ يُقتدَى 
به وَقَدْ يَكُونُ في الي أَوْ في الشَّرٌ قَالَ الله تعالى: وَجَمَلئهُمْ يمه ينعت 
إِلَ ألككار 4 [القَصّص:١4)»‏ وَلَكِنَّ اْرَادَ هُنَا: أَيْمَةَ في الحير. 

قَولهُ تعالل: لوَتَحْمَلَهُمُ الرئيت > أي: ينون فِرْعَونَ وجُنوده. قَالَ تعالى: 
#وَأوريَهًا بن إِسَرِيلَ 4 [الشعراء:09]. 

من فوائد الآإيتين الكريمتين: 

الْمَائدةُ الأولّ: إثباثٌ إِرَادَةٍ اله في فَوْله: « وَيرِيدُ 4» ووجةٌ إثباتٍ الإرادةٍ هناء 
مع أنها فِعُلٌّء وليس اسمّاء هُوَ أن الفِعْلَ يد عل الحَدّث وزَّمَانِه. 

فقوله: « وَرِيدُ 4 مُشْئَقّ من الْإرَادَةِ واه عَلَ ذَلِكَ نقول: إنه يَدُلّ عَلَ إدبَاتٍ 
الإرادة لله عَيَهِجَلَّ. 

المعتزلة ل يُثبتوا الإرادة لله عَرَّلٌ بل تَمَؤهَاء في الْوَهْتِ الذي أَنْبنها الأشاعرةٌ 
له عير واستدلوا بكون الليل ليكاء والنهار نجارًاء وال حرا والَرهبرْا نهيدل 
عَلَ الْإرَادَةِ؛ إِذْ لَا يَمَعُ هَذَا التَمْصِيضٌ إلا بإرافة: 

ولكنهم يستدلون عَلَ إِْبَاتِ الصفات عامة بالعَفْلِ ا واف عُقُوكُم َوه 
وَمَا َالَمََا أَوَلُوه وصَرَّهُوه حتى يُواِقَ العقل. 


وقد تبين نا قَبْلَ ذَلِكَ قَسَادُ هَذَا المنهج» فَهُرّ مخَالِفٌ للقرآن الكريم, يَقُولُ 
0 7 ال 


الله عَيَوِيلَ : # وَل أتَبَعْ بع الْحَقّ أهواءهم لفسدت الْسَمنوادثٌ وَالْارْض 4 [المؤمنون:71]. 
ظ لان :: دكُزّا جَاء رَجُلُ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ ادن م 
جَاءَ به حبرل إِلَ رَسُولٍ الله 6ق)!". 

نعمء هَذَا أَر لا يَسْتَقِيم فإثبات صِمَاتٍ الله بالطق العقلية» وََفْيُ ما يدل 
عَلَيْه الْعَقَلُ؛ِ هُوَ في الحَقِيقَةٍ عُدوانٌ وطريقٌ فاسدٌ. 

ويمكننا أَنَ نر عليهم بِأنّنا نستطيع أَنْ تُعِتَ ما تَقَوْهُ بطريق العقل» كا أثبتوا 
هم م أبتو بطريق العقلء بل بصورة حولم 

0 
الْإِحْسَانٌ ِل للق بالرّزق» والإمداد. والإعداد. وَفِ جيع مَا يتَمتعون به وَهَذَا 
ابت لكُلَإنْسَانٍ. 

أعَا عرد اروب ما وار حَرّاء َهَذَا َمْسَ دليلا قويّا عَلَ الْإرَادَق قَدَلالةٌ ما 
1 سبق عَلَ الْإرَادةٍ أقْوَى مِنْ دَلَالَةٍ النّحَم عَلَ اليّحمة ة بللا شك. ظ 

أَيْضًا ذا تَظًَْا لتَضْر الله للطائعين» وفقَدَانه للعاضينة كود يدل عل الت 
2 0ل له 
معروفء حَتَّى إن الْإنْسَانَ ذا صَارَيُبخض أَحَدًا مَا فيا تَصَرَهُ وَلَا أَحِبَهُ 

إذن: نَضرٌ هؤلاءء وإذلالُ هؤّلاء َل عَلَ إِنْبَاتِ لمحب والبْفض» وَهُمْ مم 
ذَلِكَ يتكرون» ويقولون: الْعَفْلُ لَايدُلُ عَلَيْهِ 


(1) الإبانة الكبرى. لابن بطة (603//1) رقم 087). 


سورة القصص (الآيتان : 5, 5 ) 1١7‏ 


َالْحَمدُ لل الّذِي جَعَلَ الحنّ واضحًاء قَمَا مِنْ عَيْءِ يزعم مَؤْلَاءِ أنّ العقل 
يُنكره. أَوْ لا ين إلا وجدنا أَنَ الْعقْلَ يثبته | أثبته الشرع. 

الْمَائِدَةُ لني تمام قُدْرَةِ الله عَيَيلَّ وذلك عندما جعل هؤّْلاءِ المستضعفين 
أثمدٌه ووارئين هْوٌّلاءِ الطّفاقه وذلك بإرادة وِنَ الله وَحْدَهُ وليس بِقُدْرَتهِم» فالمسلمون 
-مثلا- 0 ديار الفرشن والرّوم بفعلهم وجهادهم. وإرادة الله. 

ولكنّ َي إِسْرَائِيلٌ وَرِنُوا فَرْعونَ بلا قتاللِء وَلَا فخْلِ منهمء بل كَانَ ذَِكَ 
بإرادة الله الَخْضَة فقطء وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ تعال: وَيجَمَلَهُمُْ الوؤرئييت 4 فالله يُبسّر 
لباه من اضر مال يكن في مَقَدُوِهم» وَلَافي حسابهم. 


مده 


ب , 0 09 1 و م01 
لِقيَامه باح قلا بل أَنْ تَكُونَ العاقبة له؛ لأن 


1 دع 2 م 2 2 و 5 
الفائدة الثالثة: أن من استضعف 


َوْلَه: « وَزْيدُ أن تمن عل اكيت أسمْضِْئوأ4؛ وَإِنْ كانت في سيّاقٍ بي إِسْرَائِيلٌ 
ا ا “وو 4 0 0 وم ٠.‏ 5ه : 
فغيرّهم دَاخِلٌ في الْعُمُوم اللفظيء إذَا قَلنَا «عل اليس أَسْتٌضْعفُواأ» في أي مكانٍ 
انلق أو مشر فالفياش المحم َكَالَةٌ اللَمْظٍِ عَلَ امقيس دلالة معنوية» فحينئلٍ 


1 


نقول: #عَلَ ألدِت اسْتُضْعِفُا ف الْأَيِضِ 4 إِذا جعلناهم هم بَنِي إِسْرَائِيل فقطء 
٠ 0 ٠‏ 6مس - ٠"‏ مه إن 7 م و و و سه هه 
فالمستضعفون بقيامهم بالق مِنْ غَيْرهِمْ مثلهم؛ لأن الله تعالى يَقَول: «« سُنَّهَ أل 
أل كد خَلَتْ من قَبَلُ ولن جد لِسَنَةَ هه ديلا 4 [الفتح:7]. 


202 5-9 


وس 01 و 5 وو 00 وسور لله 2 م 0 01 نل بيو 
فسئة الله للخَلق واحدة؛ لآنه سْبَحَانَهُوتَعَانَ ليس بينه وبين أحَدٍ نسّب» أو حسب 


و و 


لير صمه 


حتى يِرَاعِيَه» يتقول تعالى: #إنَّ أَكَرم5ْ عند اله نكم » [الحجرات:١].‏ 
3 موي و 4 ع 6 053 
قد يَقُولُ كَائلٌ: هناك أناسٌ استُضعِفوا بالحنٌ» وقُتِلواء أو طُردواء أَوْ مَا أَشْبَ 
ا ع ٠‏ واه 


فنقول: إِنّ العاقبة قبةَ لا َكُونْ للشسّخص الجسدِيٌ فقط بل للشّخْص المعنوي» 
فَمَقَالتَه هَذِهِ لا بل أَنْ تنصّر. 


وانظروا الآنإِل مَنْ سَبقٌ من أَهْلٍ الم كَمْ كُمْ من ع وذِيّ في الْحَقٌّ» سواء 


قبل أم لد تجدو مقالايه ما زالت باق وكير أَكْثْرَ مِنْ غَيْرْهِه وهذا واضحٌ يَِنْ 


0 
| 


إذن: النصرٌ لقائل اَن في حَيَاتِه أَوْ لمقالته بَعْدَ وَقَاتِهِه والإِنْسَانَ المجاهد لله 
و رةه 


يريد أن ير لنفسه. بل عَنّه أن يْقَى هذا اخحنٌ الذي َم به أ امه قال ا 


0 
اها 


9 لله أَمّا مَنْ يَدْعُو إِلَ نَفْسِهِ -وَتَسألُ الله أن يُعِيذّنا مِنْ ذَّلِكَ 
2000 ً ص ع .ل م 2 َ 
جَِيعًا- نَجِده يَقَولٌ ذا أُوذِيّ» أَوْ أَصَابَهُ ضَرَرُ: ناما انتصرتٌ 


هه -ه َه 


7 ِن من يدع إل الله لا لإا أن تتقصر الدعوة» وهذا فإنه يُقاِل منْ 
أَجْلِهًَا. لا بد مِنْ نَضر الحَنٌّ بأسبابه. فإذا عم ينك الأمور جاء النُضْرٌ مِنْ عِنْدٍ الله 


خخ اد 
مخالفتك هذا الطريق» وتقصيرك فيه دََْسَ كُلّ مَنْ حَسُنت ننه حَشْنَ ذخْله ونصر 

فالأمر هنا يختلف. ومسائل هَذَا الْبَابٍ من أَدَقٌ الكسائل. وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عنها 
كثيرًا. 

فلا يجب عَلَ الْإِنْسَانٍ أن يَكُونَ كالكرة في يَدِ غَيْرِِ يُعَلّهِ كيف يَكَاكُ 
أتعت يريع عاصن بغي نايل تيت أن جره ينا لا ياوا اده 
ثم خالفه النصرء فالبلاء مِنْ عِدْدِ نَفْسِهِ. 


سورة القصص(الآيتان :5 ؟) 18 


الْمَائِدَةُ 0 بيانُ فضائل بَنِي إِسْرَائِيلَ» ومُناقب بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لقوله: 

«ريملق 4 ْ 
00000 ن أنَّ الله تعالى يَقَولُ ذَلِكَء وفي آيات كثيرة يَذْمٌ بي 
إِسْرَائِيل؛ وَلَكِنّ الله سْبْحََهويَعَالَ بن السّبَبَ في جَعْلٍ هؤٌّلاء أتمة فَقَالَ تعالى في 
سح عر ان عو عر م ع ل َتنا 


سورّة وَالمََجَدَةَ 8# و وحملنا تا 4 مهدويت 00 لما صيروا وحكانوا ؟ء 


قن 4 [السجدة.4؟1. فحين) كانوا مُتصِفِينَ بهذين الوصفين: الصَّبْر والييقين» كانوا 


أئمة 00 أَحَدَّ شيخ الْإسْلام هن هَلْه والآية حلةٌ ونال : «بالصَبر والقين تال 
الإمَامةٌ في الدّينِ» 


كين نا تخلف الصَّبنُ ليقن متهم صاروا لقرَدَةٌ حَيِكِينَ 4 [البقرة:50]» 
وجاءت الْآيَاتٌ 1 دَمّهم قالآياثُ لا يُكذّب بَعْضْهًا بَعْضَاء ولكن هناك أشياء 
توجب كلت أكاء من الآيات إتخل الس 


الْمَاِدَةُ الَامِسَةُ: أنَّالمممِحِينَ ذا اسْمَوْلَوَا على بلاد لحار مَلَكُوهاء وَذَلِكَ في 
قَوْلِهِ تعالى: #وَيحَعَلَهُم الوارئد ثيك 4» والوارثٌ يَمْلِكُ مَا وَرتَ» قَهُمُ الّذِينَ ييعلهم 
الله الْوَارِئِنَ» وَيِذَا قَالَ َلَ أل ا يلم إِنَّ الأراضي تملك. 

الْمَائِدَةُ المَّادسَةُ: أنَّ أن الأراضي لَيْسَتْ مِنَ الْحَائمٍ انيقي الله تعال شو 
«رَجمَكوْ الورزيت 4 مَعَّ أن الرَسُولَ يله يقول: «أُحِلَّتْ في امام وَل 7 
ِأَحَد كَيِيِي»"". 


.)14 قاعدة في الصَّبْر لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
إفة أخرجه البخاري: كتاب التيمم» » باب رقم (76) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»‎ 
.)07١( باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم‎ 


انظروا هذا التقرير ُو غَُْ صَحِي؛ لأن الله تعالى وَرَّث بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَرْضَ 
ني فِرَعَونَ وأمواهّم قَالَ الله تعالى: « أَخيحنهُم من بجنت عونو 1207 ووز وَمَقَاووِ 
كربو (80) كَدَلِكَ وَأوْرَيْهًا بق إِسرِيلَ © [الشعراء:/اه-وه]. 


فلو ادّعى أحدّهم أَنَ لله أخرج آل فِرْعَوْنَ مِنْ أَرْضِهِمْ وجعلها مَمْمَ لبتي 


إِسْرَائِيلَ بقوله: وَأوريَْهَا ب إِسَرَِيلَ 4. وهذا مُعارِضُ لحديث الرَّسُول» فكيف 


نقول: إن مَؤْلَاءِ 1 يأخذوها بَعْدَ قتَالِِ فالغنيمةٌ معروفة» إنما أُخَدَتْ عَنْ 
طَرِيقٍ قتال الأعداء» ولكن هَؤْلَاءِ مَا وَرِنُوها بالقتال» بل بعر الله عيمِلٌ الي َيْسَ 
هم إَِيهَا سَبييل» فالأراضي والمساكن والكُنوز الي أَحَدَهَا نو إِسْرَإئِيلَ لا تعد مِنَ 
الْعََائم» بَل هي من وَهْب الله كُمْ بلا قتال. 

وَعَل هَذَا قلا تَعَارُضَ بين الْآيَة وَيَيْنَ قولٍ الرّسُولٍ يكللة: «أُحِلّتْ لي اماه 
وَعلَ لِأَحَد مَ). 

وَلَكِن هَذَا لَا يد ني أن اغنام كانث مؤمجودة في اليء كن ]يِه 
للمقاتلين؛ بل كَانَت تَنْزِلٌ نَارٌ مِنَ السَّمَاءٍ ء تحرقهاء وَإِنْ كَانَ فِيهَا سَيْءٌ ٠‏ مِنَ الْعْلُولٍ 
فلا تنزل النار. 


َي 


وَالحَكْمّة من إحراق الغنائ ثم هي قطمٌ تعلق انها نهائيًا؛ لِأمها لو بَقِيَتْ لتَدَاوَهَا 
النّاسٌ بالبيع والشّراء والانتفاع» وصار ملكا لهم. 

وَمِنَ العو وف أَنَّ الله 7,20 َال يمد الأمة بأشياء تستعين بها في حَيَاتَا؛ فهو 
يَمُدَ الإِنْسَان عامّة بأشياء مُعيّنة لجل أَنْ يَصِلَّ إل المَضِيلّة. 


سورة القصص(الآيتان :5, ؟5) " 


فالئّي يك يستغفر ربه م أن الله قد در له ما تقذّم من نيه وما تأخرء 
ونحن مأمورون بأن تُصَلٌّ عليه والله تعالى يَقُولُ: « | إنَّ لَه وَمَكَقِصكَئَه. يِصَلُونَ عل 
4 الاحزاب :1*0 فلا يلزم من الؤصول إلى الكمال ألا يسعى الإِنْسَانُ بأسبايه. 

ولو قال قائلٌ: كيف كيل لنا الغنائم ونحنٌ أفضلٌ الأَمَم؟ لماذا لا يُوكلُ الْأَمر 
إِلَ مَناقبنا وفضائلنا؟ 

فنقول له: هذا من نِحْمَة الله عليناء لا لأن تَصِلَ إلى درجة الكال» ولكنه أَحَلٌّ 
هَذِهِ المعَانِم حتى نستعين بها. 

الْمَائِدةُ السَّابِعَة: تمكينٌ الْإِنسَانٍ في الْأَرْضٍ مِنْ نِْمَةٍ الله عليه؛ لقوله: تمن 
لض 4 [القمص::1» لأن دان جملة ما أنعم به عل تبي إنْرَايل؛ أ مهم 
في الْأَرْضِء فكونٌ الإنْسَان يُمَكّن له في الْأَرْضِ» سواء كان هذا التمكين عَنْ طَرِقٍ 
سُلطة السّلطانء أَوْ عَنْ طَرِيقٍ سُلطة القَرآن. 

والنّمكين في الْأَرْضٍ ليس معناه أن الإِنْسَان يحكم النّاس؛ ليكون سلطانًا 
عليهم؛ لاء بل قد يكون التّمكين للإنسان في الْأَرْضٍ بتمكين قوله؛ حتى يكون له 
سُلطان عل المْؤْمِنِينَ. 

ولنأمذُ شيخ الإشلام ابن تيه مثا ققد مَكنَ لهل في لض أعظمَ يبن 
تمكين الؤلاة أنفسهم» ؛ فتمكينٌالؤلاة قد انقضى بِمَوْهم» أما ابن توه وده قد 
مايه ابن النَّسء وما زالت أقوالّه باقية حتى الآن. 


2 


فقَوْلُ من قام بالحٌ لَهُ م سُلْطَانٌ وقوة» وهذا أيضًا جاء به الحديث. بأن الله تعالى 


5 6 020 ع و برس م 


كا أخبر رسول الله كل «إنَّ اذ لله إذَا حب عَبْدَا دعا جبرد فَقَالَ: إنّ أَحِبٌ فلانا 


أي 0732 
- 0-4 


تَأَحِبَُ كَالَ: كَبْحُِهُ جيل ّم يادي في السّماءِ ميقو إن ا 
مَبْحِه أَهاً اساي كَالَ كح بُو ضَعٌ لَهُ الْمبُولُ في اله رْضٍ»"" 

أي: يَكُونُ لَهُ قَبُولٌ في لضي فون وي كين تلفي 
اْأَرْضي» لكن قوله: رومز يح 4 هذا من جملة الأمثلة على قُدْرَةَ الله عرَحيلَ. 

الْمَائِدَةٌ الَامِهٌ: أن فِرْعَون وقومّه كانوا يَحْدّرون مِنْ > بَنِي إسرائيل» فأراهم الله 
تغال ها كانو ا دوو 

وهنا إشكال؛ وهو: كيف أراهم الله تعالى مَا كَانُوا يحْذَرُونَ مَعَ أمُمْ مَلَكُوا؟ 


والجواب: أ: نهم أدركوا ذلك في آخر خْظَاتٍ حياتهمء وبل روج الروح؛ 
وذلك ظاهرٌ في قولٍ فِرْعَونَ عندما أدركه العَرّقٌ: #دَامَتُ أنه لآ إِلَهَ إلا الى ءاميت 


يد يوأ إسرَِيلَ © [يونس:40]. 

وبعضهم قال في قَوْلِه بَرَدَوَتَكالَ: #ونرى وعويك وَمَمَنَ نَ وَحنودهُمَا مِنْهُم م 
كانوأ يحدروت 4 القصّص:1]: ليس المرادٌ الحلاكَ» بل المرادُ بها كَانُوا يحلَرُونَ مُنازعة 
آل فِرْعَون؛ فإن بَنِي إِسْرَائِيلَ لما بْحِث موسى اسْتَفْوَوْاء وقصة السَّحَرَةِ واضحةٌ فيهاء 
ما اجتمعوا واجتمع الس في يوم عيدهم؛ وني الضحى في رَابِعَةٍ النهار. وصارت 
المزيمة على آل فِرْعَوَْه هزيمة حسّية ومعنوية: هُِمُوا حسًا بعصا موسى كه 
جَعَلَتْ تلقف ما يأفكُون, وهّزموا معتّى بأنَّ السحرة أنسهُم آمنواء وصرّحُوا للملا 
بأنَ فرِعَونَ هو الذي أَكْرَمَهُم على السّحْرء وبَيّنوا أن الرب الحقيقيّ هو رَبّ موسى 
وهارون سبَحَانَهُوَتعَالَ فهذه هريمة معنوي بالإضافة إلى الهزيمة الحسيّة. 


502 41 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلا م الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة» رقم‎ )١( 
,) 35370 ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب. باب إذا أحب الله عبدًا حيبه لعباده. رقم‎ 


سورة القصص (الآيتان : 0, ” ) زف 


وهذا فاغاظ واعَون وهافان وشت وها هذ آبهٌ عظلئمة: مظهور بي إشر اقل 
على آل فِرْعَوْنَ في ذلك المجمع العظيم كان له أكبرٌ الأثر» فَقَذْ وعَدَهُمِ موسى كج 
بأن يتَحَدَاهُم يوم الزّينة: #مَوَعِدك بوم أَلرسَةِ ‏ [لطه:ةه]» ويوم آلرْسسَةِ # هو يوم 
العيدء يتزين الاس فيه» لوأ يحسَرَاَلََّسُ ضح 4 [طه:09]» يُجمّعون في رابعة النهار. 

58 هذا الموعدٌ اقترحَهٌ موسى؛ لأنَّهُ وائقٌ تولك اتاج بأَنَّ الله سينضره» 
وحَصَّلٌ هذا الاجتاعٌ في هذا اليوم» وصار في القِقَةِ يوم عيد لِبَِي إِسْرَائِيلٌ» ويوم 
شَرٌ وسُوءٍ لِفِرْعَونء وهو نظير ما قاله أبو جهل بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ غزوة بَذْرِ: «والله 
لَائرْجِعُ حَتَّى تأ بَذرًا -وَكَانَتْ يَدْرٌ ُوقًا منْ أَسْوَاقٍ الَْرَبِ- فَنْقِيمَ يا ثانا 
عم بجا الطَحَام وَتدْحرَ يجا ارو وَنسْقِيَ يها الحم وََِْفَ علي اليا وَتَسمَع 
نا الْعَرَبُ وَبِمَسِرئا قَكَا يَرَالُونَ يهابتنا بَحْدَهَا أبَد01!". 

ولقد تحقق ذلك بالفعل» وسَمِعَت العربٌ بما حَدَثْ في غزوة يَدر» ولكن 
انقلب الأمرٌ عليهم» فما غَنَّتِهمُ القِيانُ ولكن غَنّت عليهم! فقد ظهر عَوَارّهم 
وجبروتهم: حتى أَعَزَّ الله الإسلام والمسلمين بعددهم. 

نعود لقصّة موسى مع فِرْعَونَ) قَالّ تعالى: وَإِنَا حي حَنِذِرُونَ4 [الشعراء:07]» 
نعمء لقد حصل ما كان يَذَرُ فْعَونُ وآله؛ِ وجعل الله بَنِي إِسْرَ ايل أئمة. 

ومن الاق قر اناقل له قتعا متسددة: وكل مخائية وه إل التصيين 
في الحقيقة» لكن التصيير هو تصيير المعدوم موجودا. 

٠‏ 4 ه. 


.077 أخرجه البيهقي في دلاثل النبوة (؟/‎ )١( 


> 7 


الود مر لع سام سم 50 92 
© قال الله عَيَوجَلَّ: #ووِحيئا | أ أ موس أن أرضعيه ِإِذآا خِمْتٍ عَلَيَهِ كَأَلْقيهِ 


ف لبي ولا حاف ولا حرق إن رآ ليك وَجَاعلُوهُ ورب الْمرسَيت 4 [القَصّص :/]. 
٠ ٠‏ © درب © . 
0 1 عي س سم 0 5ه رس 2 
قَالَ الممْسَرٌ د أنه: [« َأوِسيآ» وَحْيَ إِخَاءِ أ مَنام #إِلك أي موسوت » وهو 
رق ١‏ و و 
المولود المذْكُون وَل يَشْعْر بولاكيه عد أخوه أن عه دا خِنْتِ عَلَتهِ كَأَلْقيه 


0 اذه 26 2-416 وو مح سس 0 
ف اليم 4 البَحْرٌ أي النيل #ولا حَحَانِ4 عَرَقَهُ «إولا تحرف > لِفرَاقِه إن رآمنُ لي 
وَجَاعلُوهُ وي الْمرس * فَأَرْضَعَبْه كَلامَة أْهُرِ لَايَبِكِيء وَحَافَتُ عَلَيْه فَوَضَعَيْهُ فى 
تابُوتٍ مَطِي بالْقَارمِنَ الدَّاخْلِء َه لَهُ فيه وَأَعْلَمَيْهُ وَأَلْقَنْهُ في بَخْر اليل َيْلَا]. 
قوله: #ووسيا 4: الوحي 5 اللغة: الإعلام بسرعة وححفاء وَذَليله قَوْلَهُ 
تعالى: نأو إِلتبم أن سَيحوأ بكر وه وَعشيًا» [مريم:١1]»‏ ويُطلّق على مَعانٍ متعددة؛ 
منها: 
الوحيٌ الشرعي: وهو وحي الثبوة أو الرّسالة. 
ووحيّ الإمهام: وهو ما يُعطيه الله يََدَوتَالَ في نفس الموكى إليه. 


ووحيّ النوم؛ فإن الرؤية الصَّالجَةَ جزء من ستة وأربعين جزءًا ه من التوة". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصاحة جزء من ستة وأربعين جزْءًا من النبوة» 


سورة القصص (الآية :7) 30> 


فإذا نظرنا في قَوْلِهِ تعالى: لوََرْسيَْآ ِلك أو موت أن أنَضِعِيِهِ 4 فهنا وحي 
لكك ريتك الى أو الل جنالة تعتمت ين الذي أوسي إلنها ليس ايم بهد 
امد بإرضاع مؤننية إل جره ْ 
ثم إن الصحيح أنه م تُبعث واحدةٌ ين النساء لتكون نه َال تعالى: « وم 
أَرسَلْمَا من قَبَيِكَإِلَا رجالا ذيى ِلَتِيِم * [يوسف:9١٠].‏ 
إذن: يكون الوح هنا إِمّا إلامًاء وإما مَنامّاء فالإلهام لَيْسَ بِسَيْءِ غريب أن 
تُلهَم امرأةمَا يَكُونُ في مصلحتهاء فاله يلد أَحمَ النحل كم يُلْهِم بي آدمَ ما 


سس 


فيه مصلحته « ووس رَيّكَ ِلَ الل أن أَحَذِى من لُلْبَالِ يوبا 4 [النحل:18]. 


وَيَذَا قَالَ الممَصَد ومَدامَة: ع وَحِيْنَآ # وحيّ يَ إلهام. أوبماع. فقوله: أو هنا 
للتنويع» يعني لبيان الجلَانٍ في هذ الاك قن َْضٌ الْعُلَاءِ يه يغول: إن الوحي 
وحيٌ إهام. وبعضهم يقول: إِنَّ الوحيّ وح منام. 

والمهم: أَنَّهُليْسَ وحيّ رسالة» أو نبوّة. 

وكنا قد تَكلَّمَْا عَنِ الْوّحَيء وَقُلنَاإِنَهُيَقَسِمْ إل تان أنواع: 

الأَوّل: الوخي بالترعء ريكرد إطلاقاء يذل وي الانياءه قال انعا : #إنّآ 
وَحَيْنآ إلْكَ كا أوْحيمآ إِلّ وج لبن من كدو وأئصا إل إناقيم وَإِسَكهِيل 


وَإِسَحَقٌ ا ]. 
التّاني: الوح بالإلهام» مِْلُ قَوْلِهِ تعالى: « وَأرْس رَيْكَ ِل لفل أن أغَذ 
يوبا ومن سجر وما َعرِشُونَ # [النحل:14]. 
الثالث: الوحى بالنام» كم يَقُولُ رَسُولُ الله يكِ: «الرؤْيَا الصَّالَةٌ جَرْءٌ مِنْ سن 


وهر الوه 
اميد جَزءًا مِنَ النبوة». 


2 


سو أن أ َنّضِعِبِهِ 4 [القَصّص :]0 يَحْتَملٌ أَنْ يَكُونَ 
ل وَالثَالثِ 0 


9270 3 سه رمام ور 298 بي 

0 #إك أ م موسوت 4 [القّصّص:“7]» يعني: التي ولَدَنْه وَهَذَا هُوَ الأضل 
لّ تعالى: #إنْ أَمَهَمْهُمْ إِلَا الى وَلَدَتَهْرَ * [المجادلة:؟]. 
َأما الام منَ الرَضَاعَةَ فلا فلا تُذْكَرُ مُطلقةٌ وإنا كر مَقَيرَ مَقَيدَة وَمَذَا قَالَ تعالى: 
رمت 7 * كه د 5ت [النساء ]2 نُعّ قَالَ تعالى: «وَأْمَهشحكُم الى 
مم4 انسا:57 فالأم. من الرّصَاعَةَ لَاتَدْحُلُ في مُطْلَقٍ الأم بل لَابَُ 0 

وإنيا قزرت هذا؛ يتين أن 3 َوْلَهُ تعالى: #وَأْمَهَدتُ نسَآيحكُم4 [النساء:09]ء 
ا 00 

َل الْمَسْرُ وَمنلئه: [قوله تعال: #وَأَوحِدنَ إِكَ أوّ موسج ». وهو المولود المذكور, 
وم يَشْعُر بولادته غيد أَخيه]. 

ونحن هنا نسأل: أين المولودٌ المذكور؟ المولوة المذكور هو موسى؛ لْأنْهُ ما من 
أمٌّ إلا ولها ولد فقوله: [ول يَمْعْر بولادته غيد أَختِه]. هَذَا مِنَّ الْأَهوَ اد عرافاية 
التي لَاتُصَدَقُء ولا تُكَدّب. قَتَحْنٌّ ا تملك دَلِيلَا عل أنه يَشْعْرْ بِهِإِلّا أَنّه. 

وقوله تعالى: #أن أََضِعِيهِ *: ##أَنّ هَذِهِ تَفْسِيرِيّة وضابط التَفْسِيرِيّة: الي تَقَعْ 
بَعْدَ مَا فيه مَعْنَى الْقَوْلِ دُونَ حروفِهء فكل (أَنْ) إِذَا وَقَحَتْ بَعْدَ مَا فيه مَعْنَى الْقَوْلٍ 
دُونَ ُروفه. فهي تَفْسِيريّة. كه في قَوْلِهِ تَودََكلَ: « فَأوَحَِمَ لَه يّ أضتع الْدكَ 4 


[المؤمنون:/ا؟7]. 


سورة القصص(الآية :7) 89 200100 ف 


0# 
رس ع 
٠‏ 


َوْلَهُ تعالى: #َإدًا نِفْتِ عَلَيَهِ هنا دَلِيلٌ عَلَ أَنْ هناك حَوْفًا مِن فِرْعَونَ وآلهى 


5 ع 5 04 1 و 010 سجن 5 أ 5 
الَّذِينَ كَانُوا يبحثون عن الأولاد ليَقَدلُوهم, وَهَذَا قَالَ: مهدا خِفْتِ عَلَيْهِ كألْقيه ف 


لبر 4» قَسَّرَهُ بقوله: البّحر. ثم قسّرَ البَحر بقوله: أي الثيل. فاليمٌ هو البحر» كما قَالَ 
لله تعالل: « كَأكَذْكهُ وَبحْبْودَةُ. فتَبَدْنَهُمْ ف لير 4 [القَصّص:٠14]»‏ واليمٌ في هَذهِ الآيّة 
هُوَ البّحرء ولكن اليم اراد في الْية الّتِي يَئْنََيدِيَا هو اليل وسْمّيَ بَخْرًا -وَإِنْ كَانَ 
هرًا- لِكَثْرَتِه وانّسَاعَه. 

َوْلُهُ تعالى: لكايه فى ألْسرَ ولا تَحَافن4» قوله: تدا حِفْتِ 4 هَذَا فِعْلُ 
الشرطء وجوابُ الشرط: «كَاَلقِيهِ ف ألْيَيِ 4 وَهُوَ مِنَ الغرائب. أَنْ يُلْقَى مَن 
يحَافُ عَلَيْهِ فِيمَا فِيهِ مَلَاكُهُ؛ لأن إلقاءه في الْبَحْر معناه استعجالٌ الحلاك له؛ فين 
المعروف أَنَّهُ يَمُوتُ ذا لْقِيَ في الْبَحْرء وَهَذَا مِنْ آيّاتِ الله عَرَلٌ؛ أن يُلْقَى مُوسَى في 
مَكَانِ الخوف؛ فلا يموت» ثم يعيش بين أحضان فِرْعَونء الَّذِي كَانَ يتتبع أَوْلَادَ 
بَنِي إِسْرَائِيلٌ» فيِقَل أبناةهم» ويستحبي نساءهم. وَهَذَامِنَ الآيَاتِ الدَالَة عَلَ كمَالٍ 
قُدْرَةٍ الله يج وَأنَّ الله إِذَا حمَى أحدًاء فإن الأسباب الْوَحيَةَ ِل اغْلاكِ لا مور 
وَلَايَكُونُ ها تأي وأَما قُذْرَة الله فَهِيَ فوق الأسُباب. فالنار مُرِقة بلا شك ولكن 
صَارَتْ عَلَ إِبْرَاهِيمَ بَرْدَا وَسَلَامًا. 


فَوْلّهُ تعالى: ولا تَحْرّن 4 قال: [لِفِرَاقِه]؛ لأن الحزن يَكُونَ في اللَاضى. وَالْحَوْفَ 
في الْمْتقَلء فما أَهَمّ الإنْسَانَ إِذَا كَانَ مستقبلاء فهو خوفٌء وَإِنْ كَانَ ماضيًا فهو 


1 


ذ#[ هك 


حُرنء فهنا قَالَ الله هَا: ولا حاف وا تَحْرّن4؛ فَإِنَ الْأَمْرَ سيكون عَلَ خلانٍ ما 


تتوقعينء وَهُدَا قَالَ: #إنَا رادو ليلق وجَاعلُوهُ موب الْمرسَايست 4. 
200 واد 42 2 
قوله تعاللى: إن رده # هنا جاءت الجٌملة اسميّة؛ وليس فعليّة» كَأَنْ يقولَ 
00 ور 27 
مثلا: نردّه. والجملة الاسمية تَدُلُ عَلَ الثبوت والاستقرار. 
وقوله: #إِنّ4 بضمير المع للتعظيم. فالله بَلَدَوتَََ حر عَنْ نَفِِْهِ بصيغة 
التعظيم. 
يه ضر ع 5 ل ديسل ثيه .ع 
وَقَوْلَهُ: راد إلى تلق * أي: مُرْجِعُوهء ولا بين الله يرد َتَعَالَ المدة الِيَى ستفقده 
غ2 00 001 2 م ساس 2 د 7 0 2010-6 
مه فيها» ولكن الظاهر أََها لَيْسَتْ ببَعِيدَة» كنا سَيَأقٍ في آخر الْقِصَّة. 
ا 00 0 ِ-:. .ام 2 0 
وَقَوْلَهُ تعالى: لوَجَاعِلُوه يرب الْمرسَت 4 هَذِهِ يشارةٌ فوقٌ البشَّارَة الأول وَهُوَ 
أن يَكُونَ هذا المولود يرب الْمرّسَيت 4. أي: تمن أرسلهم الله يَرَدَوََدَكَ وأفضلهم 
بالرسالّة. 
م فيرو كيم 2 1 م وض 74 4 
وهو الاية فِيها أَمْرَانِء وتَبِيّان» ويشارّتان. 


ما الأمران: فقونه تعال: لأَنْضِعِهِ © وقوله: لايد 4. 


ا 


َأمّا النَّهيَانِ: فقوله تعالى: «وَلَا ححا ولا تحر 4. 


2 


ما البِسَارَتَان: فقوله تعالى: «إإن رآدُوهُ للق وَجَاعِلُوه يب الْمْرْسّيت *. 


2 > 25 
ىرا 


نُمَّ قَالَ المَصَيٌ وَمَذالئَه: [فَأَرْضَعَيْهُ قَ1 نه أَشْهْرٍ لَا يَبْكِيء وَحَافَتْ عَلَيْه 
َوَصَعَنْهُ في تَابُوتِ مط بالقَارِمِنْ دَاخلٍ تمهّدا وَأَغْلقئكُ وََلْعَنْهُ في بَحْرٍ اليل ليْلا]. 


قولة: [ معت : نه أَشْهُر]. اتج اكوا يدل عت ونيا -لَا َك 
في ذَّلِكَ- امتثلت لِأَمْر الله بإرضاعه. ولا حَافَتٌ عَلَيْهِ ألقته. 


سورة القصص(الآية : )٠‏ 9 


وقول الممَسّر مدأ آلَهُ: [فَوَضَعَبْهُ في تَابُوتِ]» أَحَذَّهُ مِنْ آيَة أخرى: # أن أمذفيه 
0 1 


في توت ا [طه:ة 17 وَهَذَا مِنْ إرشاد الله َمَارَكَ وت َال له؛ لهم آم هاان 


ُلْقِيَه وتُسَلَّم في الْبَحْرِء وإنا أَمَرَهَا أَنْ تُلِْيَه في تابوت؛ ليكون حفظ له. 

والتابوت يَكُونُ مِنَ الْحَسَّسِء والخشبُ عادةً يَطْفُو عَلَ الاك وَلَا يَغْرَقّ» فإذا 
بعل فيه القارٌء فإنه أيضًا يَمْنَعُ مِنْ دُُولٍ الماء إليه؟ لِأنَّهُ يها ذا دَحَلَ الماء إليه. 
وتسلل في السب يَتقَلُ ثم يعُوص. 

وَأَمَا قَوله: [وَاَلْمَنْهُ في ب َْرِ التَيلٍ لَيْلّا] ربا يُؤْحَذٌ مِنْ قَولِه: « وبح فُوَادُ أي 
شي يع القتس:٠٠1»‏ أها ألقته في َيِه مم جعلت توسوس فيه وعم له 
ا 


َه ينا يؤيد ذَلِكَ أَنَّ اكه قد حَاقَتْ عَلَيْهه وإذا حَاقَتُْ عَلَيْه فَإنهُ مِنَ 
المسشيعد عَاة أن توج به هارا لقي أمام النّأس» ف بد نيحو لبلا يحون نْهَذًَا 


الحَكْمُ بأنّهُ (ليله) مَأَخَو دان الكلق وَمِنَ العادة» بِأَنَّ مَذَا لا يَكُونُ إلا في اللَيْل. 


ونه 


من فوائد الآية الكريمة : 

الَايَُ الأول: َوْلْ الله يرََوَيَكَ: «وَأوسنِنآ إِكَ أي موس فيه دَلِيلٌ عَلَ إكرام 
الله حار لأ موسى» وهذا الإكرام يمن يِذ ة أوججه حقيقة يُفْهُمُ مِنَ 
لوخي والإغهام؛ وين تطوييها في قويه: 16 حاف ولا 
سيرد إليهاء ويجعله الله م مالسل 


7 


لا تحرَّنِ 2# ومن بشارتها بأنه 


لاا و اعم ا ل 00-7 
الفائدة الثانية: فيها يان عناية الله تعالى بموسى. 


رعو ص ريو 1 24 


الْمَائدَةٌ الَالَُِ: فِيهَا دلِيلٌ عَلَ أنَّ الأنبياء كغيرهم من الْبَسَسِ يِحتَاجُونَ !آ 
الغذاء؛ لقوله ##أ أضعيه . 


ذه سس له 


الْمَائَدَةٌ ادابعة: ِعَ: وجوب الإرضاعء إذا جعلنا الْأمْرَ لِلْوجُوبٍء لا للإرشاد. 
ولكن القواعد الشرعية تَقَئَضي وُجُوبَ الإرضاعء وإنقادً المعصوم. 
الَْائِدةُالخَامِسَةٌ: بيان قُوّةٍ إيهان أ مُوسَىء وَهَذَا مِنْ ممناقبها؛ لأا ألقت به في 


2 


اليم وهو ابنهاء وهذا َيْء لا يَقَُ إلا للمؤمن حمًا. 


الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: : بيان قَدْرَةٍ الله جل في هَذَا لود الصغير» الذي َلتِيّ في اليم 
فظ لَه إِلّا الله لله سْبِحَلَةوْتَالَ كيف صار في آخر أَمْرِهِ ه من الأشلل. 


«ذا راث يف مَل يس انيت » 
ع2 َ ل 2 اكه 1 1 - و اي 1 ص دو 
الفائدة الثامنة: إثبات الرسالة لموسى عَبَنَوالتَة؛ لقوله سُبِحَانهوَتَعَالَ : #وجاعِلُوه 


سورة القصص(الآية :م) ف 


0 الآيسة(م) 0 


يسبت ٠و‏ يون ©ه١.‏ هسه | 


0 8 مورره ررح سسا جد عر د عق موس سير د ور نايت 
© قَالَ الله عَبَوَجَلّ: #فالتقطةه َال وروت ليحكون لهر عدوا وحَرّنًا إك 
ل 0 ]ع م ل[ هر م 
فرعو وهْمَن وَحْنُوْدَهُمًا حكاوأ خلطويت 4 [القَصّص:8]. 


آز ا 


٠. © ورم‎ © ٠ 
ا ل حل رو و رمع سس بداو و د << بات ولو ا‎ 
قَال المفسر رَحمَدَالنَهُ: [ #تالتقطه: »* بالتابوتٍ صَبِيحَة اليل #ءال* أعوان‎ 
عزج عراس ما | “دعن را ره أ ٌّ 6و ولام ًَْ م )مم ورك‎ 70 00 
#فرعوت 4 فَوَضَعْوهُ بن يَدَيْهِ وَفتِحَ» وَأُخرج مُوسَى منهُ وَهُوَّ يَمُص مِنْ إِبْبَامِهِ لَبَنا‎ 
«ليتسطوت لَه في عَاقِبَ الم طعَدُوًا 4 يََلُ رِجَاهُمْ «وَحرَا 4 يَسْتَعدٌ نسَاءَهُمْ‎ 
في ِرَاءةبِضَمٌ الحاءء وَسْكُونٍ الزَاي تان في الصْدَرِ وَهُوَ هنا مَغْتَى اشو الْقَاعِلٍ‎ 
4 مِنْ حَرَّئهُ كأَخرّكهُ «إك وَرَعوت وَعَمَنَ 4 وَزِيرَهُ «وَحْبوَدهْمَا حكانواأ خَطِيت‎ 
قوله: #تَلَتَطَهُه4: أي: أخدً آل فِرْعَوْنَ التابوت صبيحة الليل» وَل يَقَلُ‎ 
(أخذه)؛ لأنّهُ أصْبَّحَ في حُكْم اللّقيط المنبوذء وَأَمْلَ الْعِلْم يَقُولُونَ: إِنَ اللّقِيطَ هُوَ‎ 
و 1 0 97 م 0 ا‎ 5 9 - 
.» الطفل المنبوذ الذي طرح, فهو يسمى لقيطاء وََذَا قال: #اللقطه:‎ 
طم هس سر 1 و دا دومصو صو ع و 2هرا بجوم رهم 3 أ آله‎ .1 
وقوله: #دَالَ فرَعوَرت * قال المفسر رَمَدَالنَةُ: [آلّه أي: أعوانه]ء فِيَحتمل أن‎ 
أي : رَأبته.‎ 
عَلَ كُلَّ حَالٍ: المهم أَنهُ أَحَدَهُ مَن يَْتِبُ إِلَ فِرْعَوْنَ وَهُوَ الَلِكُ.‎ 


والالتقاط يَكُونُ بِقَضْدٍ؛ٍ لأن امُلتقِط الذي يَلْيَقَِطُ اللّقيط المنبوذ مَتَلّا في 


الشارعء أو المَسْجِدِء يريد أخدّه لكن هناك قد يشعر بأنه شىء ظَمرَ بوه لكن العلماء 

٠ 0 5 8 5‏ 3 .4 نوه .و >*ه ”م سوس ملاس ير 

يقولون: الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. فَوَصعَه آل فِرَعوَن ين يَدَي فِرْعَون, 

دس + ا ترهس 2 0 5 5 2 1 ٠.‏ 0 سويو؟ 1 

وَكَانُوا لا يَشْعْرُونَ بالذي فيه وربما يظنون أن الَّذِي فيه مَالُ مِنَ الأموال. 
براقا لق لف ل و ل دع د و ا ا 
وفتح التابوت» [وَأخرج موسَى منه وهو يَمص من إِنْبَامِهِ لبنا] معناه: يرضع 

في ود موة 0ر2 ا ب 

نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِء وَهَذَا يما لا تَعْلَمُهُ لكن يما لا شَكَ فِيه أن التابوت فتِح كالعادة؛ 

له ر لتقب وموو»ه ع ؟ . الو د رس ا 0 ل 26ج كك وعرور و 

أن الحَّىْء المعْلَقَ لا بد أَنْ يفتحه الْإنْسَانء وَيَنْظرَ مَا فيه وَأَمَا كَونهُ يَمْصٌ من إسبامه 

اذ 6 أ 0 26 0 و هخ و 6 ة 8 

َه فَهَدَا مِنَ الأمُورٍ الإسرائيلية التي لَا تُصَدَّىَء ولا تَكَذّبء إِنْ 1 تقل: إنها كاذبة؛ 


ار 1 6 ردم 
لآن هذا بعيد من الْعَادَة. 


رسو 2 كرس د" تج وال سرك ع ا ١‏ 

وَقَوْلَهُ: #ليِحكونَ لَهُرْ 4 في عاقِبَةِ الأمرء وَالْصمِيرٌ في قَوْلِهِ #ليتحكون © يَعود 
0 لكان : 500 سس انع .وو سرهد 2# 28-0 اح ع ان ضيه عاية 
عل مُوسَى وَالضْوِيرٌ في لاله 4 يعود على آل فِرَعَوْنَء وَيَدَخْل في آل فِرَعَوْلَ نّفيِه. 

.- و ص 2 0 نه سو هه 00 2 4 م 

وقوله #يحكونَ # قال الممَسّرٌ يمَدَانَُ: [في عاقِبة الآمْر] إِشَارَة | 


هنا للعَاقََِه وليست للتعليل؛ لِأَتُمْ َو شَعَرُوا بأنه يَكُونُ كُمْ حَدُوًا وَحَرَنا لقَتَلُوه 
ولكن العاقبة أَنّهُكَانَ كَذَّلِكَ. 


وما ذهب إِلَيْه ابن كَثير يَمَدُآنَهُ مِنْ أن اللامَ هنا للتعليل» باعتبار عِلْمِ الله لَهُ 


مه ا 2 سر 00 5 ل موس سبي يي سل ساسا 5 55 ١‏ 
وَجْهُ يعني : لمالقَطه: َال وروت ليحكون له عَدُوَا وَحَرَيَا 4 في عِلّم الله» وليست 


تعليلًا للالتقاط» هَذَا لَهُ وَجْدٌ لكن الأقربٌ مَا ذهب إِلَيِّْ المَسّر وَخَدْدُْ مِنْ أن اللام 
هنا للعاقبة» وليست للتعليل. 
0 ره عو ةالوو 0020 2 
واللام التي تدخل على الفغل المضارع تنقسم إلى قِسْمَيْنِ: زائدة» وغير زائدة. 


اللّام الزَائِدة تكون للتَعلِيلء وتكون للعاقبة» وتكون لتأكيد النفي. وَهَذَا لَيْسَ 


سورة القصص (الآية :+) نذا 


لغير الزّائِدة» والرّائدة هي التي تَقَعُ في الْمَاِبٍ بَعْدَ فِعْلٍ الإرادة» مِثْل قَولِهِ تعالى: 
لوُيِدُ أله ِحْبَيَنَ لَكْمْ 4 [الساء:+7]» وقوله: #إِنَّما يُرِيدُ للّهُ يذهب عنحكم 


لربحسَ» [الأحزاب:09]» فَإِنْ الام هنا زائدة؛ لِأَنّك لَوْ حذفتّها وقَدَّرْتَ (أَنْ) «إِنّما 


وا عومج 


عه ساي ار ى ا دقر 01 
يُرِيدُ أله لِيذْهِبَ 4 إِنّا يريد الله أن يذهب. تم الكلام. 


واللام غير الزَّائِدة تكون للتّلِيل مثل قولك: حَصَرْتٌ لأتَعَلّم أي: مِنْ أَجْلٍ 
أَنْ أتعلّم وتكون لتأكيد النفي» مثْلّ قَوْلِه تعالى: لَّرَ يَكنٍ أله لِيغْورَ َم # [النساء:/ا18]» 
ولهذا يُسَمّيها النحويون لام الْجُحُودء يعني: النفي» فهي لتأكيد النفي. 

والثالثة تكون للعاقبة» مثل هَذْهِ الآ «إيححون لهم عَدُوَا وَحَرَنا 4) وَهِيَ 
الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ (كان) مضارعًا كانتء أَوْ فِعْلّا ماضيًا. 

وَقَوْلُة: [«يسطون لمر عَدُوًا 4 يَقمل رِجَاهُمْ: وَحَرَا 4 يَسْتَعدُ نسَاءَهُمْ]ء 
هَذَّا فيه نَظَدّء بل الظَّاهِرٌ أَنّهُ «عَدُوًا 4؟ لا يحْصُلٌ عَلَ يَدَيْهِ من الأضرار البالغة لآل 
عون وَعرَا 4 لأنّهُ سوف يرهم حين يَظْهَرٌلَهُ ِنَ الانتصار العظيمء وأَبْلَُها 
حين انتصر يوم الزينة؛ فإنه انتصر عليهم انتصارًا بالعّا باهرّاء وحصل م بِبَذَا مْنَ 
الزن مَا لا يَحْلَمُه إلا الله سبِحاةويعق. 

وَلَتَعْلَم أن مُوسَى َل رجال آل فِرْعَوْنَ» ولا أنُّ استعبد نساءهم؛ وإنا 
الَعْوُوفُ أَنَّ الله بوعل أغرقهم بفعله. [وَفي قِرَاءَةٍ بِضَمٌ الحَاء وَسْكُونٍ الزّاي 
لُعتَانِ في الَصْدَرِء وَهُوَ هُنَا بِمَعْتَى اشم الْمَاعِلٍ مِنْ حَرََهُ كَأَحْرَنَهُ]» إِذَا قَالَ الْمَصَرْ 


٠ 2‏ .- ع 5 س ه08 ص5 2 م م_ 
رحمَدَالله: فيه قراءة. فهو يعنى: سبعيه ») وإذا قال فرق » فهو يعنى قرَاءة شاذة. 


قال: [بضم الحَاءِ وَسُكُونٍ الزّاي] «لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُّوَا وحُرْنَ»» حَرْنًا وحَزنًا 


4" تفسير القرآن الكريم 


معناهما واحِدٌ وهما لُغتان في المصدرء يقول: حَرَّنَه كأخرّنهُ. يعنى: أن لحرن الَّذِي 
2200 # ممم 3 3 3 2 
لشن هيدا باهر ةمقل : أخْرّقه المرون اهاوه ور حبك التّعده: 
وقوله: لبِمَعْنَى اسم الْقَاعِل هُنَا] أي: حازن» أي: مُزن» وقد أوّله الممَسّر 
مدأ إِلَ هَذَاه لأن الزن شعور بالتققص» وموسى يك مُدْخْل لهذا الشعور -وهو 
و 0 ا و ا 0 0 2 
الحزن- في أنفسهم, وَعَلَ هذا فيكون #وحرّنا 4 بمعنى: حازنًا. 
والمصدر أحيانًا يت بِمَعْنَى اسم الفاعل» وأحيانًا بمعنى اسم المفعول. فيقال: 
ف #552 0 ا ل ل ا ا 2 2 
فلان عدل رضى» ويقال أيضا: فلان ثقة. وعدل. ورضى» وثقة مصادرٌ بمعنى 
٠ ٠. 5‏ سه . 00 واه 5 
اسم الفاعل: عادل» وهو اسم فاعل» وَمَرَْضِيُ» وموثوق» وكلاهما اسم مفعول. 
وقوله علد : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ و5( هذا مصدر بمعنى 
رق 
0200 09 2 - كرس سروس ع سس رو مهل «5 يم 2 
#فالتقطه َال فرعت يحون 4 دو رن 4 الْعَدُوَ عِنْدَ الما حدوه 


بتعريف. هُوَ الَْكُمُ في الواقع» فقالوا: إِنْ الْعَدٌَُّ مَنْ سَرَهُ مّساءة * شخصء أو عَمّه 


رو . معة 

فرحه. فهو عذوه 
و 2 
ا ل ال 0 5ظ لش" يفربى. سوه 4؟ 
كل إِنسَانٍ يَسَرّه أن تسَاءَء ويحزنه أن تَسَرَّ؛ فهو عدوء كل إِنْسَانٍ يَسَرّه أن 


ع 
وس سمس 


2-2 ا ماقا 0 
تَسْرٌء ويحزنه أن محزن؛ فهو ولي. 


قوله تعالى: #إب فرعو وَهَمَنَ وَحْبُوْدَهُمَا كانواً خَنطويت * هَذْهِ الجملة 


تعليلٌ لقوله: «ليحكُون لهم عَدُوَا وَحَرَيا 4 كَأَنّهُ قي : لماذا يكون لمر عَدُوًا وَحَوَنا #4؟ 


2ه و 


2 متسس اه 250 يلس 
فتن أن السَّبّبَ فى ذْلِكَ هو خطأ هؤّلاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (757917)) مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


سورة القصص(الآية :+) انا 


«زتب 4: اكلِك. «وَهَمَنَ 4: وَزِيرُه لوَعْبْودَهُمَا4: أتباعهما الَّذِينَ 
يَمْتَئِلُونَ بم هماء وكلمة جنود: جمع جندء والجند هم أنصار الإِنْسَان. 


قوله تعالى: #كانوا أ حَطِعِيت * من الخطيئة» أي: عاصين.ء فعوقبوا عل 


0 مَنْ كَتلّ مُتَحَمدَاء أمَا مَنْ 
اح فقن قو خط وبولذلك فإن مقاط قذي والقط قير عدف 
قَالَ الله تعالى: ا تاي كَدِبوٍ حَالِئَةٍ 4 [العلق:7١].‏ 

والمخطى لَيْسَ عَلَيْهِإِنْمٌ قَالَ تعالى: #إربّنَا لا مُوَاحِدَْآ إن ميس أو لمكأ » 
[البقرة:783]» والفعل من خاطئ: حَطِىَ؛ والفعل من خطى: أخطأ. هَذَا هُوَ الْمَرْقٌ. 

إذن: قَوْلَهُ سنحلةوكدك: «حَدطِوي 4 أي: وَاقِعنٍ في الحأ عَن عَمْدٍ وقَضْده 
وَيهَذَا قَالَ المْمَسّمْ وَمَدمَة: [أيْ: عَاصِينَ فَعُوقِبُوا عَل يَدَيْه]. 

من فوائد الآية الكريمة : 
لمَائِدَةُ الأول: أن نبا اعَ الرّجُلٍ وحاشيتّه من آلِه؛ لقوله: لمان يعو * وقد 
علمنا أن المفسّر رَمَهُ دم فَسَرَهَا بقَوْلِهِ: [أعوان فِرْعَون]. 

0 :أن اسان مه بكم في العو والاستكخباره و نَّهُلَايَعْلَمُ المستقبّل» 
مِنْ أنَّآلّ فِرْعَوْنَ مَا عَلِمُوا أَنَ هَذَا الطفل سيكون عَدُوَّا لهم وحَرّنًا. 

0 العَالكةُ: 3 الموْمِنِينَ أعذاة كنا لقوله: #يحكونّ لَه عَدُوَا 4 وأنهم 

أيضًا حَرَّنْ لهم وَهَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ. 


وَلَاضَكٌأ: نهم يساءون با يَسُرٌَّ هم» والعكس صحيح. 


ابي لي ب ب ات القران ار 


عو 0 ُ 4 5م 526 26 رومع 0 01 راطع فا دواد ده 
0 قد يسعى لما فيه حتفه؛ لان هوَلَاءِ سَعُوا فيا فيه 


0 


حَيْمُهم؛ ققد التقَطُوا هذا الطَّمْل الَّذِي سيكون عَدُوًّا لهم وحرَّنًا. 
الْمَائِدَةٌ الخَامسَة: بيان قُدْرَةِ 3 الله سْبَحَائَهُوتَاقَ في هَذَا الطفل الصَّغِيرٍ مِنْ 
نولل لم كنل عوسي الف أذ ال نويه ويه في 
هو عون قفثة لذ 11 مر بِالبَحْثِ عَنِ الأولاد ممِنْ ب بَنِي إِسْرَ ائِيل ليقتلهم. 
فكأن الله تعالى يقول:1 لَهُ: أنت تقل الأولادَ مِنْ > بَنِي إِسْرَائِيلَ» وقد أرسلتٌ 
لك وَاحِدًا مِنْهُمُ فعاشٌ في حجرك. 
وَهَذَا مِنْ أَكْبَرٍ الأدلة على قُدْرَةَ الله عَرَتجَلٌ» وَأ ا يَنبَغي للإِنِسَانٍ أن يَعْتَِدَ 
عَلَ الْأَسْبَابِ الماديّة» فإن الله تعالى يَعَرْد الأحوال. 
الْمَائَدَةُ السَّادِسَةٌ: بَيَانْ أن فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا عَلَ باطل؛ لقوله: 
«إك فرصو وَعمَنَ وَحْْوَْهُْمَا حكانوا خطويت 4 وَهَرْقٌ يَْنَّ الخاطئ والمخطئ: 
فالخاطئ: الذي يرتكب المعصية عَنْ عَمْدِ والمخطى: الذي يرتكبها عَنْ غَيْر عَمْد 
أو عَنْ جَهلٍ. 
ا فيا كلل عَل أن حامان ره ووؤير: ورعون- شلظة كبيزة فى 
فِرْعَونَ؛ لقوله: #وََحْبْود ها حكانوا خَاطِوت * ففى عدة آياتٍ يُضيف الله 
م عد له 
الجنود لفِرْعَونَ وهامان» وذلك لبي قوة تَأثِرِهِ في الحُكُم. 
٠‏ 26 هو. 


سورة القصص(الآية :4) وف 


ي صم و 


ليد ٠ه‏ ومن ©. ييحححجحا 
1 اال م مور ا.عسه عو لح 5ه عم اي جلاع سدس 4 
© قَالَ الله عربجَلّ : #وقالت تِ أَمرَاتُ فرعورت فرت عَيْنٍ لي وَل لا تفتلوه عسو أن 


ل سل سر مسح يي دوي سوه 


فقا أن تكد ولدا وهم لا متعرورت * [القَصّص:4]. 


ون ه. 


4 
5 


٠. 2-١ 0000 1‏ 004 
الممَسَرٌ رَحِمَهُ دُآلنَّهُ: [ظوقَالت كرك فرعوّرت # و مم عَوَانِهِ بِقَتَلِهِ هو 
ع سل سر سر سرس م 0 عو 


3 
«ميّثُ عَْنِ ل وَلَكَ لا تسلو عَسَئَ أن يِنَقَعنا أو تَييِدَمْ و4 فَأَْطَاعُوهَا لوَهُمَ 
لا تورك 4# ميم 
قَالَ الْمَسَمْ مدل [قوله تعالى: وَهَالتِ أَمَرَآتُ موت 4 وَقَدْ هَمَ مَعَ أعْوَانِِ 
ِمتل]» أ 0 
املا الل مِنَ الْيَاتِ 
بالمربوطة ##رَيّمَا هب لما من أَزويجمَا وَدْرِيينَا فَُرَّهَ أَعَيبٍ * [الفرقان:0/4]» بالتاء 
المربوطة؛ ولم تأت مفتوحة إلا في هَذَا اوضع من القُْآنء وذكرت في الْقَْآ ن في 
مَوْضِعَيْنِ يسوى هذا بالتاء المربوطة. 

َإِذا قِبلَ: ما الْمَرْقُ؟ 

نقول: إِنَّ هَذَا يُتبع فيه الرسمٌ العثماني» هكذا رسمه الصَّحَابَةٌ وتإتَهنر. 

وقوله #وَكااتِ » تَوَجََهَ الخطَابٌ فيه إِلَ ِرْعَوْنَ وقوله: #قرتُ عَبْنِ 4 قَدّر 


ور م عهو 


الممَسّر مدأ نَّهُ [هو؛ ليبن أنه 2 ندا عدوت وهو ماحوة م القن ]رين التراي 


َس ه - ررعو عام 


ويِصِحٌ مِنْههَا جِيعَاء من القَرّ وهو البّرد؛ لِأنَّ الْعَيْنَّ إذا بَرَدَت » فنا تَكون علا 


عَلَ الشّرورء ولهذا يقال: دَمُ السّرور بارد» وم لحرن حارٌ. 

ويقال: يبكي عليه بدمع حَارٌ يعني: مِنَّ الْخُرْنِ. 

إذن نقول: قرةٌ العين كِنَايةَعَنِ بُرودتهاء وبُرودة العين دَلِيلٌ عل السرور. 

وقيل: نان قر بالمكان» وهو القّرار وعدمٌ الاضطراب؛ لِأنَّ الْإنْسَانَإِذَاكَانَ 
حََائة ل ور 
عَلَ نا قارّةه ولكن قرارها دَلِيلٌ عَلَ أَهَا 1 تحَفْ 

وله تعالى: 0 َك لا تفْسْلُوءُ عو أن بَنمَمنآ أو دم وَلد4. قوطا: 
«لا تسوه » يَدُلٌَّ عل عَلَ أَمُمْ هوا بقتله» إِلَاكَا كَانَ لقوها: #لا تَمَمُْلُوهُ * فائدة. 

وقوله تعالى: إل وَلَكَ 4 لا شك أنه وَقَمَ اْأمْرُ كما توفّحَتْ» وصار هَذًا الْوَلدُ 
ره نِ هاء ورفعة ل في ارق وأما لفرعونٌ فلا فيا صَاَ َلك 


ره عَيْنِء بَلْ كَانَ لَه عَذَوًَا وَحَرّ زنا. 


للق 


ومن غرائب ار أنبَْضَهُمْ كانَ َأ مَكدا: #قرتُ عبن ل 4 ويقف. ثم 
َقْرَاً: «ولك ك لا4 نم يقفء كم َرأ اك تله مردائية. وَهَذَا ف الَقِيمَةِ من 
التلاعب بالقَرٌآن؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يه يَقُولُونَ لَقَالَ الله تعالى (تقتلوته)؛ إِذْ إِنَّ حذفٌ 
ارق 8 لاقل قينا وى النبي» نكيف تنس كاك ار يبدل نهدو لعامييو 
الواردة» ولكن ذكرناه؛ ِأّهُ هذ بك يد حت إِنُّ وي عن ابن با م" 
وَلَكِنْ هَذَا مِنْ أَْعَدِ مَايَكُونُ عَنِ ابْنِ عَّاسِ؛ كا فيه مِنْ تفكيك الكلام وتَتَاثْرهء 


.)7١7 معاني القرآن للفراء (؟/‎ )١( 


ح 
60 
8 


وعدم التثام بعضه مم بَعْضٍ» ولأن النون في الْفحلٍ «لمَعلوه4 محذو فة) 
أنَّ (لا» مُسلّطة عليه. 


ولكن امرأة فِرْعَون رَبعَيهعَتَ؛ إما أَنََا َالَتْ ذَلِكَ مِنْ بَابٍ التهدئة له» ولتفرحه» 
وإما أنها قَالَتْ ذَلِكَ معتقدةً له» وَلَكِنْ لَيْسَ مَنِ اعتقد شيئًا يَكُونُ الآ هْرٌ عَلَ وَفَاقٍ 
مَا اعْتََدَه بَلْ قَد تحْلِفُ الله سْبِحَائَةوْيَعَللَ اعتقاد الإنْسَان؛ٍ لحكمة يُريدهاء وَهَذَا لَا مَانِعَ 


ره -_8 


مل أن تقُولّه معتقدة أَنَهُ سَيَكُونْ قَرَّةَ عَيْنِ له وطا أيضّاء وَيَدُلَ عَلَ هذا قوهها: #صَّ 


ا ا ا ال 00 لما 4 . 


أن ينفعنا أو نتجده, ولد 


قوله تعالى: عسوا 4 للترجي» وقوله: #ينفعنا 44 للخدمة» #أو تسَيغْدَه. ولدا»# 


وَكَدُ قِبلّ: إِنَّهُلَيْسَ لفِرْعَونَ مِنِ امْرَأَتِهِ ولد فقالت: #أوّ سَحِدَهء ورا 4 
لُومٌ أَنَّيْنّ الْأَمْريْنِ قرفا فإن انتفاعهم به لا يجعلهم ينون عَلَيِْ كه يَْنُون عل 
الول فا خادم عند لان يأمرء وينهام» وكا يكو في فلن الم والرأفة 
العطف ما يَكُونُ للولد وَهَذّا فَالت: أو تَتَعِدَمُ وَلّم4» وهذا الْيَقَال مِنَ الْأَدنَى 


َِ 


الأعل. 


ير 


| 


3 تقول: نحن لسنا محرومين مِنْ هَذَا الْوَلَد؛ِ فَِمًا أَنْ ن نتخذه 
0 

وهناك احتمال ثالث كا سبق فلا ينفعهم» ولا يتخذونه ولدّاء وَلَكِنَهُ لا يُمْكِنُ 
أَنْ يُقَالَ لَ في مثلٍ هذا السياق؛ لأمَّها تريد ترغيبهم في إبقائه» والترغيب في الإبقاء ١ه‏ 


0 


فيه | الصفات المرغوبة» وَهِيّ أَنْ ينفعء أو يُتَخَّذ ولدًا. 


1 تفسير القرآن الكريم 


004 َي 0 ان 2 


وقد يدل ئها لموسى عَلّ أََا كَانَتْ عاقرًا لا تلد وَقَذُ / يَدلَعَلَ لِك 
فالمرأةٌ قد تتخذ الولد زِيَادَةَ عَلَ ما عندهاء ولكننا عندما لا تَجِدَ دَلِيلًا بينَا لما نقول: 
ركنا يكرت كذ 

قوله تعالى: لو لا مَتَْرْ كت تامام ا ين كلام الله يعني 
لوهم 4 أي: آل فِرْعَوْنَ ومنهم المرأة» الا يتمرويك 4 بعاقبة أَمْرِ مَذَا الود لِك 
لَوْ شعروا بعاقبة أَمْرِه كَا قََلُوا منها مه مَشُورَتهاء وَلَكِنَّ الله سْبَحَائَهوَتَعَانَ أعمى ذَّلِكَ 


سعع 3 


5 5 ميمه رآ هه أ ده > 68> لحدجٌ عو > 93 5 

بعضهم يقول #وهم لا سعرور بت ال فِرعون لا يَشْعْرٌُونَ بما تريده المرأة» 
وكأن المرأة ألهمها الله عَيَلّ مآلّ هذا الرَّجُلء وأا هُم فلا يشعرونء لكن الأقرب 
أنه مِنْ كلام الله سْبَحَلَهوتَالَ. 

ومن الظَّاهِرٍ أَنَ امْرَأةٌ فرْعَونَ 1 تَكُنْ قَدْ أسلمت حيئئذء فَقَدْ كَانَثْ زوجته 
َكانه أكون مطيفة تداتر أن تكن قل ينه 

من فوائد الآية الكريمة : 

وس لير 2 00 - ع سه > - و 

المَائِدَةَ الأولى: بيان فَضِيلّة امرأة فِرْعَوَنَ مِنْ قَويا: ##لا نَمَملُوهِ *. وَفِيهَا أَيِضَا 


د 


دَلِيلٌ عَلَ فِرَاسَيِها؛ لأتّهَا توفت أن ينفعهم؛ ولكن حدث بَعْضُ مَا توفّعنْهه فقد 
تَفْعَها هي فقطء وضَرّ فِرْعَونَ. 

الْمَائدةُ الَنَُ: فا دلِيلٌ عَلَ ما قِيلّ: (إنَّ البلاء مُوَكلٌ اَنْطِقِ)» والتفاؤل 
كلام؛ فامرأةٌ فَرْعَونَ قالت: لقرّتُ عبن لي وَلَكَ 24 فتفاءلت به حَيْرَّا فحصل هَا 


مه 7 


ذَّلِكَّه وصار قَرَّةَ عَيْنِ. 
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6 لبر ع را در 


الْمَائدَةٌ الَالةُ: فِيهًا دَلِيِلٌ عَلَ أنه بك أن تشتعيل الامتالجب الى فق 
المقصود؛ لقوله: دُيّثُ عي لي ولك لا تَقَسُْوهُ ص أن يمن 4 فَإِنَّ هذا الْقَوْلَ منهاء 
سَوَاءٌ كَانّت تتوقع ذَلِكَ أَوْ لا تتوقعه» لا بلَ أن يَكُونَ سيا في مُوَاققَةِ فرْعَونَ لا َلَعَه. 
0 وه 00 4 
ا تَدُلٌ عل أن فِرْعَونَ هَمّ بقتل موسىء وذلك يُؤْحَحَدٌ مِنْ 


عو ساس 


قَوْلِ امرأة فِرعَون: للا تَتَسْلُوه 4. فَالظَاهِر نهم به. 


الْمَائِدَة الخَامِسَةُ: قُصور عِلم الْإِنْسَانِ مَهْمَا بَلَمَ في عُلُوٌه واستكباره؛ لقوله: 


وَهُمَ لا متعرورت 4. 


الفائدة الرَابعَة: 


- 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: هَذَا الآية لَبْسَتٌ دَلِيلا عَلَ جوَاز التَبنّىء فقوله تعالى: أو 
ده وَلدا» يْتَمِلُ أَنْ وق مَعنَاه: تكرمه ونجعله في بيتنا مِثْلّ الْوَلَبِ وقوله: 
226 0 


#عمو أن ينقعنا * أي: مثل الخادم, وَيحْتَوِل أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ: #نسّْده, ولد معناه: 
نتبنّاه. 


وَعَلَ هَذَا المَعتى» قَلَا دَلِيلَ عَلّ جَوَازِ التبتي» فلكتي كان مشر حَنَّى في 
عَهْدٍ النبيّ يليه في بداية الدعوة, ثُمَّ نسح وحرّم. 
٠ه‏ © ه. 


0 )٠١(ةيآلا‎ 0 


بيت ٠‏ رنب © ٠١‏ للا 


"0 2 


عَرجلٌ: « وبح فود أي مو هرا إن مكَادَت لنُبيه بد 
وَل أن ربطنا عل قَلْيهكا لشكوت من الْمُؤْمييت 4 [القَصّص:١٠].‏ 

قَالَ الَْسَرُ وجمذلكة: [« وَأمْبَعَ فوَادُ أو مُوى 4 لا عَلِمَتْ بالِْقَاطِهِ مرا 4 
نا سوَاهُ «إإن 4 مه من التِّيله وَاسْمُّهَا عَْدُوفٌ» أيْ: إِنَا «كَادت انييف 
يد > أَيْ أنه بها لت أن يها عل ليها 4 بالصّرِء أيْ: سْكْتَاه «إلتكوبت من 
المُؤمييت 4 المُصَدَقِينَ بوَعْدِ الله» وَجَوَابُ (لَوْكَا) دَلَّ عَلَيْهمَا قبْلَها]. 


لم أذ 


بي -60 


قوله يَرَدَويَدَلَ: « وَأصَبَّحَ4 هَذَا بَِاءٌ عَلَ أَتَبَا ألقته ليلا وتأي كلمة (أصبح) 
بمعنى: (صار». بِعَضٌ النظر عَنِ الزَّمَنِ وتأتي (أصبح) بمعنى (صَار) في الإصباح» 
يقال مثلا: أصبح الماء ثلجاء أي: صار الماء ثلجًا. 


وفي اللَعَةِ العامّية الآن دائمًا يُعََرْ النّاسٌ بِقَوْهِم: أصبح كذاء وأصبح كذاء 
يُرِيدُونَ بَلِكَ أنه اقل إِلَ هَذَّاء ىا أَنَّ الإصباح الْتقَالُ من اللَّيْل إِلَ النهارء لكن 
هنا ليس ببعيد أنه في صباح يَلْكَ الليْلَةِ استولت عليها الوساوس والهواجس, حَتَّى 


2 كوس 4 8 ع ا 2 3 يه 0 0 كمه اخ 
صَارَ قلبها فارغا من كل شيْءٍء لا تفكر في أي شَيْءٍ إلا يبَذا الولد» وهذا يَعنِي: أن 
روم همه ه296 هركو 


اراد بالإصباح هنا الدَّحُولُ في الصباحء وَهُوَ أَوْلَ مِنْ أَنْ تَجْعَلَهُ بمعنى: صار؛ لِنَّ 


0 
٠ 


النَّىْءَ نُحْرَّن عَلَيْه عِنْدَ فَقْدِهه لَكِنْ إِذَا طَالَ الرَّمَنْء فَإِنَّهُ قَدْ يُنْسَىء لأن الحوادتٌ 


ع 
0 
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0 


تنسيه» فَالظاهِرٌ أنَّ (أصبح) أي: في يَلْكَ اللَيْلّة. 


قوله تعالى: # وَأَصبَمَ واد د * الفؤاد: القلبء. قوله: اد أو وو فَرعًا » 


يقول: يما سواه أمّا قولُ المفسّر رَهَأللَهُ : آكَا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِه] فَهَذَا لا يتَعَينُ أنها 


00 حُمّفة من الثقيلة» واسمّها محذوف. أي: إنها «ِحَادَتْ لنْبيه يه » 


بأنه ابنهاء #لزكة ا 
0 يمَدْلنَهُ أَعْرَبٍ قَوْلَهُ تعالى: #إن» محَمَْمَّة من الثقيلة؛ وابنٌ مَالِكِ 


وَخُفَهَتْإنَكَقَلَ الْعَصَلُ ‏ وَتَلْرَمَاللَامُإدَمَاتْمَلٌ 

ونم اسْتَعْنِيَ عَنْهاإِنْبَدَا نا تنحاطة آزاكة ددا 

وَالْفِعْلَ إِنْ َيَكُ تَاسِخًا فَلَا وكاب دم 
فالآية إذن جَارِية 5000 الفصحى؛ لأن (كاد) ناسخة» و وَالَّامَ في «آشبّيف 


به 4 جائزة غير لازمة» ولو حذفناها وقلنا: إن كَادَتْ تبدي به. ا 


يدف 


يعنى: ما كادت تبدي به» جاز ذلك. 
ولذلك فَإِنٌَ إِنَّ اللّام يجب ذكرها إِذَا كان حذفها ب قع في الْإِشْكَالِ؛ نك إِذَا 
حذفتها التبست ب(إِنْ) النافية» وإذا أوجدتهاء فلن يَكَوَنْ ن هناك اشتباة؛ لأن لام 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص؟77). 


6> 
5 


وق : تخفف المعنى؛ ل نآ لَه تعالى: #إن حَادَتٌ اتبّيف به # معناه: أنه 
رب إبداؤها لذلك. لكِنْ مَا كانت لِتّيْدِيَ به معناها مستحيل؛ لأن السياق يدل 
عَلَ أَتََا جَايَرَةٌ ولأن السياق يَدُلْ عَلَّ الْعْنَىء وَهُْوَ قَوْلَهُ تعالى: لول أن بيطا عَلكّ 


ا 4؛ فَإِنَّ مَذِهِ الجُمْلَةَ لا تُناسب أَنْ تَكُونَ (إنْ) نافية» يعنى: ما كادت تُبدي به 


#لؤلا أن ريطما عل قليها *. 
والرّبط عَلَ الْقَلْبٍ يقتضي الكتمانء وَلَا يَصْلّحُ أَنْ نَقُولَ: ما كادت تُظهره 
لَْلَا أَنْ رَبَطْنَا أن #لوَة أن ريطلا تلكا يستلزم آلا طهر َع هذا تكُونُ لام هنا 


و 


جائ ئزة» وَهَذَا جاء ر رف حَيّت الصدتاعة التحوية ااي بقار اراب" 


مه 


قلا يجوز حذفهاء والسبب أن كلام الله لا يُمْكِنٌ أنْ يبدل لا بالتقص»ء ولا بالزيادة. 


3 00 ماس ارس 03 2007 000 
قوله يَرَةَوَدكَ: إن كادَتُ ديهف 5 أي: تُظهر به وَأَمًا قو 


امَسّر رَتمَدامَه: [أيْ: بَِنّهُ انها ]» فَهُوَ بِنَاءُ مِنْهُ عل َنبا وَصَلْت إِلَ آلٍ فِرْعَوْنَ وَلَوْ 
أَنْ ربط عَل قَلبَِا لَقَالّت: هذا ابني. 

وَلَاَشَكٌ أن هذا بَعِبدٌ من القضّة يبد ون الخ ولك معت كؤله لان 
كادَتٌ نبي يه. 4 أي: ليُظهر با فَعَلَنْهُ به وهي تَحَدِّث النّاسء وتقول: والله أنا 
فعلتٌ كذاء وفعلثٌ كذاء وألقيثُ ابني في الْيَمُ إل آخرء وَإِنَّا قَالَ: “إن حَادَتَ 
تُبتيى يه ؟ لِأنَ اروف أَنَّ الْإنْسَانَ إذا حَزِن بَِيْيء فَإِنَّهُ مف مِنْ آلام الخُرْنٍ 
عَلَ تبه أو ينحدثُ به إل أحَدٍ من النّاسٍ لمن يَتُصِلَ به. 1 

ولذلك تجد الإِنْسَانَ يَضِيقَ صدرّه بِالنَّيْء حَتَى يحَدّتٌَ به» وهذا النَّىْء 
معلوم كلكا أن اله ربط َل لا بدت ذَلِكَ الأ مر لا أنها تبدي وتقول: هذا 
ابني» بل أَبْدَت الْأَمْرَالَّذِي وَقَمَ منهاء وهي أنها ألْمَنْه في تابوت والْقَنْهِ في اليم 
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لَوْ فَحَلْت هَذًَا لَطَارَ الخبث كما يَقُولُ النَّاسُء لِأنَّ الحبرَ مكتومٌ مَا لَيَظْهَرْ قدا ظَهَرَ 
لِوَاحِدِ قَيِقُ أنه سيتشكّب» فلو أَبدَنْهُ -ولو لأقرب النَّاس إِليْهَا- لَظَهّر أمرٌ الطفل» 
وعْلِم به وَلَكِنَ الله سْبَحَلةوتَداقَ ربط عَلَ قَلْيَاه وَيجَذَا قَالَ: للزلا أن ريطا عل 
حا 4 بالصَّبْرء أي: سكناه والربطٌ عَلَ النَّيْءِ معناه: شد اباط عليها. 

وانْظَرٌ إِلَ قَولِِ: «أن رَيَطصا عل كلها 4» فهو أَبْلَْ من: أَسْكَنًا كلها والربط 
عليه معناه: أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يتحرك» فهذا أبلغ» وَللْهُ تعالى رَبَط عَلَ قَلِْهَاء تيك 
إنما صَبرتء ول تُحَدّث أحدّايَا جَرَى. 

وتان كرسي ترك ازاي لمجي طو الله سواه 
لَرَ لآ) دَلْ عليه ما مَيْلَك وتقديرة: لأردت ته 

وَهَذَا قَالَ الْمَسّمْ وَمَدْلهَة: إنه دلَّ عَلَيْهِ مَا قبلا وَكيَقَل : إِنَّهُ ما قَبْلَهَاك ولكن 
َل عَلَيِْ. وَقَد سَبَقَ كنا أنَّ ميل هَدًا التي لَا يِختَاحُ إل جَوَابء وَدْكَْنَا أن بخص 
الْعَْءِ َالَ: يِختَاجَ إِلَ جَوَابٍ. ولكنك لَوْ أَنَيْت بالجواب لكان الكلامٌ رَكِيكاء فتقول 
مثلا: أَكْرم الطالب إِنْ كَانَ مجتهدًا. وَهَذَا لا يِختَاحُ إل جَوَابٍ؛ لأنّك لَوْ أجبت: أَكْرم 
الطالب إِنْ كَانَ مجتهدًا فأكْرْه. يَكُونٌ الْكَكَام ركيكاء وَهَذَا الى الَّذِي ذَكَرْئاه أشَارَ 
لَه ابْنُ القيم في كِتَابه (التبيان في أَقسَام القدآن). 

وهو قوله: #أن رصا عَلَ قا 4 أي: شََدَدْنَاه بالربط» وَاخرَادُ به التسكين» 
وقوله: لتك »> الام للتعِيل» والمعلّل ربط القلب» يعني: رَبَطَ الله عَلَ قَلَْهَا هذه 
الغاية» «إلتكو من الْمُؤميت 4 لَيْسَ اماد الإيّان الجديد؛ لأا مؤمنة بلا شك» 
وأدلَ يل عَلَ أَتها مُؤْمِئهٌ ها مر ألْقَتِ ابه في اليم ثقةٌ بوعد الله عر وََكِنَ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم (ص؟7). 


«#عييبحطيييهمب.::. اقفر اشرك 00م 


و لس 


اراد هُنَا بالإييان الإِيَانُ الزَائِدُ عَلَ أَضْلِهِ يعني: التثبيت واليقينء وَهَدَا هُوَ الّذِي 


اموا 


١‏ 8 ع 
وفي القصة -إِنْ شَاءَ الله- فوائدٌ عظيمةٌ» ومناقبُ لأم موسى. 


َل رآ 


قوله تعالى: #فاأتقطه َال ورْعَوت * الالتقاط غير الأخذء فالالتقاط يَكُوَنْ 
عَنْ طَلَّبِ وَهُوَ يخْقّصٌ بالآدميّنء فَالإنْسَانَ فقط م هوٌ مِنْ يُطْلَقٌ عَلَيِْ اسمٌ (اللقيط)» 
00 دَعَنِ الطفل المنبوذ» أو الطّفْلِ الضائع» هَذَا هو التعبير. 

وَكَد يُقَالُ !: نهم التقطوه. بمعنى: أخذوه. أي: ون أي عِوَضٍِء وعلى سبيل 
الامتهان. كعّنيمة أخذوها. 

لامي َل : #فالتقطه: ال ورْعَوَت ليححكونّ لهر عدوا وَحَرَنًا 4 للعاقبة» 
وَلَا تكون للتعليل ؛ لمم 1 يلتقطوه لكي يكون عدوًا لهم. ولكن العاقبة كَانَتَ 
كَذَلِكَ؛ لمكن متاك كرك عو عر وهناك من أَهْلَ الْعِلْم مَنْ 
فَالَ بن اللام للتّعِيل تَكُونُ ني عِلْمالله» ولكن الصّحِيحُ أتَا للعاقبة؛ لأتها تعليل 
للفعل منهم| ##التقطةه: ©. 

وقوله تعالى: #إث فرعو وهمَنَ وَحَتُودَهُمًا حكاوا خَلطويت 4 تعليليّة 
اخعللها معان لانالتكلة انهه لتشكرة ار ودرا مقا و2 
وَهْمَنَ وَحْنودَهُْمًَا كاوا خَطِين * هُذَا لتَعْلِيلُ تعليلٌ كا قَبلَه يكون عَلَيْهمْ 


هسه 


عَدُوًا وَحَرَّنَا؛ِ نكم خاطئون. 


أ 1 


قله تعالى: # وَأَصبَحَ فوّادُ أو مون د فَنعًا 4» أي: فَارِعًا مِنْ ذِكْرٍ كل َيْءِء ما 
في قلبها إلا موسى. 


سورة القصص (الآية : 0١ _ )3٠١‏ 08ظ 0 َف 


وَقَوْلُهُ تعالى: إن كَادَتٌ أَنُبّيىف يه 4: إإن4 هُنَا ليست نافية» كَمَا في 
قَوْلِهِ تعالى: #إِن هَدَأ إلا ا مكويدٌ 4 [يوسف:1.] بل هِيّ محقّمَّة مَنْ (إنّ) الثقيلة» 
وَاكَانِعُ مِنْ كَوْنَِا نافية اثنان: 
الأول: مانم لفظي: وَهَوَ وَجُودُ اللام. 
والثاني: مانعٌ معنوي: : وذلك لِأَنَّ الله شيكائر ل 


ولذا يَقَولُ في باقي الآية : للك أن ريصا 4» والربط يَقْتَضِى ي ئها 050 


نَ اك 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَةُ الأولّ: أن الْنْسَانَ يَكُونُ عَلَ حَال» فَذًا نَل بِِ البلاء تغير حاله» 
فهذه أَمٌ مُوسَى كَانَتْ في البداية مطمئنة» ولذلك وضعته في التَّبُوتِء ثم وضعته 
0 ولكنها أصبحت بعدما فارقته كم 
َال تعال: وَْصبِم واد اد أو مُوَى مَرًِا 4» قَقَدْ صَارٌَ قلبّها الآن فارعًاء وأصبحت 
قَلِقَت كأنه ليس في الدَنيًا سوى ابئهاء فالواقع أَنَ الْإنْسَانَ لَهُ حَالَ كَبَلَ نزول الْبَكاء» 
وله حالٌ بَعْدَ نزول وَهِذَا لا يخي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يُعَرّض تَفْسَهُ للبلاء. 
يُذكر أنَّ سَمْنُون بْنَ عمرَه وَهْوَ أَحَدُ مشايخ الصوفية؛ وَكَانَ عَلَ دَرَجَةٍ عالية 
من الْعِبَادَة والزهدء وَلَكِنَهُ قَالَ يَوْمًا: 
, 
َلَيْسَ يفي يِوَاكَ حظ كَكَِيْمَ ِئْتَ قَالتجني 


ابت بِحَبْسٍ البول» ة لَمْ يَعَرَّ لَه هُ قرارٌ فكان بعد ذلك يطوف عَلَ المكاتب 
قار در يقطر منها بول ورقوك فيان “أذهرا تكو الكذا ب ). وذلك لِأَنَّ 


.)7١5ص( وتلبيس إبليسء لابن الجوزي‎ »)7١9/٠١( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 


الصَّبْيّانَ تُرجَى إجابة دعوتهم. 
قالمهم: أن انان لَه قثل )النلخم حال وكين الباكه تدر حالم هكد أرقا 
في الأقور الشر عية» فالببيّ عن آصَلَاةوَلسَكم قال: ١مَنْ‏ سَمِعَ ب م بالدّجَالٍ َلْيَنَاً عن قَوَالْه 


0 0 رع لل برسم ضمهة ع 2 عر رهس 
إِنَّ الرَجُلَ يَأتيه وَهُوَ كح يحيسب أنه مُؤّمِن بسع ينا يَْعَتُ به من الشبهَاتٍ». أَْ ديا 
َ 7 أ 
يَبْعَتُ به مِنَ الشبْهَاتِ)!" 
ع 7 ل 5 0 5 3 1 8 2 * صابن 
وَهَذَا هُوٌ الواقع» فَالإِنْسَانَ يجب أن يتحرّز مِنَّ البلا وَقَذد روي عَنٍ النبيّ َكل 
هو ب + 


م كو اقل ك؟وه 000 0 3 2 2 
أنْهُ قال: «لا يَْبَغى لِلمَؤْمِن أنْ يذل نفسّة)». قالوا: وَكَيف يذل نَفْسَه؟ قَالَ: «يد عرض 
مِنَ البلّاء ا لا يُطِيقٌ»". 


الطبيعة البشرية لا يؤاخذ به المرء» ووجه ذَلِكَ أنَّ فؤاد أمٌ مُوسَى كَانَ يخي لا يَكُونَ 
فَارِعًا مِنْ ذكر الله عَرَِلّ ومن الدّار الآخرة» لكنه أصبح فارغّاء لَيْسَ فيه شيء أبدًا 
لِذِكِْهه سوى ذكر موسى» وهذا مقتضى الطبيعة البشرية؛ لِأَنَّالْأمُورَ العظيمة التي 
تنزل بالمرء تنسيه كُلّ شيء. 

الْعَائِدَةٌ الَالَِهُ: : فيهَا ول عل قشل أذ مو سَى الله َِلهعَنَا؛ لكونها لم نيد ما في 


2و 


قلبها لأحد. لقوله: إن حادَتٌ انبيه ياء لول أ ن ريطما عل قَلبهسا #. 


الْمَائِدَةٌ الَّابعة: فِيها دَلِيلُ عَلَ أَنَّ الءَ مُفْتَقَرٌ إِلَ الله بويد في كُلّ أحواله 


ا الا ار الي ا 

(؟) أخرجه الترمذي: : كتاب الفتن» بعد باب ما سجاء في النهي عن سب الرياح؛ رقم (04 2277 وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 9 يَكأما ألَذِينَ ءامنوأ علبي السك » [المائدة:6١٠]»‏ رقم 
»ع وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


سورة القصص(الآية )٠١:‏ 584 


وَكَا يجا عِنَْ نزول ا حوادث؛ لقوله: للَولَة أن ريطا عَلَ كلها 4 فَالإِنْسَان مُفْتَقرٌ 
إلَ الله عيَلٌ ولولا معونة الله ما فَعَلَ الإنْسَانُ شيئاء لاصَبَرَ عل بلاء» ولا شكر عند 
كتاف 

الْمَائدَُ الخَامِسَةُ: فِيهًا َلِيلُ عَلَ إِنْبَاتِ العلل والأشباب؟ لقوله: «لتكوت 
مِنَ المؤمييت *. فهناك مَنْ الأشياب والعلل» وهم اجهميّة والأشاعرة» فهم 
كرون حتى الْأَسْباب الظّاهرة اللي ويقولون: إِنَّ النّيْء يحَدْتُ عِنْدَهُ لا بوه فلو 
أخذت حَجرًا وضربت به اجاج وانكسرء فلا يقولون: إِنَ الزجاج انكسر بالجرء 
بل انكسر عنده. مع أنّك إِذَا وَضَعْتَ الَجَرَ عَلَ الزجاج لا ينكسرء وَلَكِنْ إِذَا ضربتّه 
به انكسر. 

وكذلك عند تناول المريض الدواءء هُم يَدُعون: (اللهم اجعل شفائي عند 
الدواء». وذلك بنَاءَ عَلَ إنكارهم الأسْباب. تشسْأَلُ الله لَْافيَة. 


الْقَائِدَةُالسَّاوِسَةُ: في قَوِْهِ: «لتكزب ين المؤمييرت 4 دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الإيمّان 
1 11 1 و 7 :7 م واس 2 ص 2 1 
والكمال في الرّجَالٍ أكثز؛ لِأنّهُ 1 يقل لتَكُونَ مِنَّ المؤْمِنَاتِ ويد عَلَ ذَلِكَ أيِضًا 


0-0-0 


٠ 5 0110‏ لاه سما | 0 ل تح لس ا 24 
َوْلَهُ تعالى في مَرْيَعَ: #وَصَدصتَ كلمت ريا وكشيو وَكنتَ من الْمِينَ 4 [التحريم:١1]»‏ 
وَخَذَّا جَاء في الحَدِيث: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كدير وَدْيَكْمُل مِنَ النّسَاءِ إلا آسِية امرَأةٌ 
.وا سه ب سوسم 2 وس)ه )غ0( 
فِرَعَونَ» وَمَريَمْ بنت عِمْرَانَ . 

ولاريب أن الِْيَانَ في لجال أكثرٌ وأثبتُ وأزيثٌ قَفِي الحَدِيثِ عَنِ اللي وكلله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #وضربت أسَّهُ مكلا لِلَريح َامَنُوأ 


َمرَآتَ فرَعَوّت * [التحريم:١١]»‏ إلى قوله تعالى: #وَكَاتَ مِنَّالْمْنِينَ 4 [التحريم:7١]»‏ رقم ))57141١(‏ 
روسك : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم الُْؤمنين يتاه رقم .)١4171(‏ 


0 ----.: م ٠‏ تسن القران الكريم: . 


ما رَأَيْتُ ِنْ نَقِصَاتِ عَفّْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ ِنْب الرَّجُلٍ الحَازِم مِنْ إحْدَاكُنَّ»7". 
وإنما قرّرْنا هَذَا مِنْ أَجْلٍ أنّهُ بُ عَلَ الرَّجُلٍ مُراعاةٌ المرأة» وأنها مْتَاجَةٌ إل 

الرعاية» وَكَدَلِكَ يبُ آلا تجاب إلى كُلّ مَا تطلّب؛ لأئها ناقصةٌ عَْلِه وناقصةٌ وين» 

كما وصفها التي عد صَكةوات1ه بذلك. ا 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةٌ: فِها دَلِيلٌ عَلَ إِنْبّات الْقَضَاءِ وَالْقَدَِ نأحذه مِنْ قَوْلِهِ تعالى: 


#لؤلا أن ريطما عَلَ مهسا #؛ فَإِن هَذَا من قضاء الله سْبَحَاتَهوَتكَالَ وقدّره. 


سن م 252 0ه 1 2 2500 نر 20 

وَلا يَصِح أن نشتق لله اسْنًا مِنَ الفعل المستد إليه #رّيطسا» فنقول: الرابط. 
د 5 20 0 ٠‏ عهرره 5 ع عع 142 حورل الوك 
لأن كل مَيْءِ في الكون هُوَّ مِنْ فِعْلٍ الله َيل ومن تقديره وَلَا يجُورُ أنْ نشتق لِكُلّ 
6٠.‏ 200 0 َ# 52 1 7 00 م 2 
فِعْل مِنْ أَفْعَالٍ الله اسّاء فأفعال الله سْبَحَاَُوَتَالَ متنوعة وكثيرة» والفعل يَْتَلففُ عن 

1 2 و 5 و د 1 

الاسمء فقد يكون الفعل مُقيداء مثل قوَلِهِ تعالى: ##وَيَمَكُرُونَ وَيَمّمْ” امه [الأنفال:٠*]»‏ 
فلا نَشْمَقٌ اسَْا مِنْ هَذَا الْفِغْل ونقول: الماكر مِنْ أَسْمَاءٍ الله. وَكَذَلِكَ قَؤْله: #وَهُو 
خَدِعْهُمَ 4 [النساء:؟14]» فلا تُسميه خادعاء وقوله تعالى: 8 أَمَه تمر بهمْ * [البقرة:6١]»‏ 
قلا تَقَولٌ: إنه مستهزئ. وهكذاء َهَذِهِ كلها أفعال مُقَيّدَةٌ في أنواعها. وَلكِنْ جور أَنْ 
ُقَولَ: إِنَ لله مستهزئ بالمنافقينء وإِنَّ لله خادع المنافقين, وإنَّ الله ماكدٌ بالماكرين» 
وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. 


.© © ©٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (705): ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» 
رقم .)8٠١(‏ 
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بح ا ا ا 0 0252| 
0 الآية(١١)‏ 00 
كه 


ل د-م- ٠و‏ درث © ٠‏ 


وى شيم 


© قال الله عَبَجَلَّ : © وََالَتْ لدُحْتهء سني 0 بهو عن جنب وَهُمْ لا 
َمَّعَرُويََ* [القَصّص:١١].‏ 


َاَلَ الْنَسَدُ وَمَدُلنَة: [ط وَكَالَ ِشُمْيِو. 4 مَرْيَمَ «فْضِيهِ 4 انبحي أَئّرَهُ حَنَى 
تعلو جه ورد يو > أَبْصَرَ 7 رَنْهُ إعن جب > مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اختلاسًا #وهم 


٠‏ سر مه تو 
د رح # يا أ ع وَأئنَا كي فب ]. 


رح مه 


قوله تعالى: « وَيَالتَ لُِمْيِوء > قَالَ الممَسَءْ صَمَدَأَه لَهُ: [مريم ]. وَتن فولاله: من 
أيْنَ لك أن اسمها مريه؟ وَمِثْلُ هَذِه الْأَخَْارِمِنَ الإسرائيليات» وَهُوَأَمْرٌ لا يَعْئْينا 
وَلَوْ كَانَ مهن ينه الله سْبِحَائهوتعَالَ . 


2 ع 26م 2 

وقد يقول البَمْضُ في قو تعالى: «لِدتهء إِنََا كَانَتْ أخمَة من أبيه أو مِنْ أمّ 

لا ص لت تق كانتي أ أل انه الشيدت: 
كول تغال: #قصَيه يه 4 أي: نحي أكَرَهُ حتى تعلمي خبرًهء والقّص معناه: 

التتبّع» يعني: تتبّعي أثرّه» وابحثي عنه. 

0 5250006 عا اع 00 

قَوْلَهُ تعالى: #قَبَصرَتَ بو * أي: أبصرته نه والفاء في قَوَلِه: 5 بِصَرَتَ #* للترتيب 
والتعقيبء أي: إِنَّبَا مَا ذَهَبَتْ بعيدًا حتى رأته. 


وقوله تعالى: لعن نْب * أي: مِنْ مَكَانِ بَعِيده وَعَلَ هذا فال موصوف محذوف» 


والتقدير: عن مَكَانٍ بَعِيده بَعِيدِ منهاء لكنها عَرَقَتٌ أَنَّ هَذَا أخوهاء وقوله: #فبْصَرَتٌ 
يو عن جَنُبٍ # أي: مِنْ مَكَان بَعِيدٍ اختلاسّاء والاختلاس معناه: المسَارَقَة أي: كانت 
تنظ لَه دُونَ أَنْ ند ار لَه فلو أنها فعَلّت» وأقبلّت إليه مُسرعة» وظَهَرّت منها 
علاماتٌ عَلَ أنّهُ مقصوذهاء لَعَرَهُوا منها ذلك» ولكنها جعلت تَنْظْر َيه خلسةً حَنّى 

لا يشعرواسها. 


0 0 0 انيه ون 


اضيا 7 


1 


م 


مجك 


؟ عو 
حته 


وجملة ا مر مَتَعْرُوت4 حال مِنْ قَاعِل #مبْصرَتَ #. والجملة الحاليّة 
لا يُشْتَرَطٌ أَنْ تكُونَ وصمًا لصاجب الحالء وَيَِذَا تَُولُ: جَاء ريد والفييس طالعة. 
فجملة (والشمس طالعة) حاليّة مع أَنََّا لَيْسَثْ مِنْ صِفَاتِ زيد. لكن الجملة ا حالية 
يكتفى فيها بأدنى مُلابسة مع الفاعل. 
٠.‏ ههه . 
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_ 7 
0 الآية(؟1) 0 


لكات اه ٠ه‏ درب © ٠.‏ تدا 


_-- بو جه 00 2-0 6 سس دس ره 2 وس عله 
© قال الله عَتَمَجَلٌ: بيد عَلَيَهِ المراضِع من قَبْلُ فَمَالتَ هَل ليد عل أَهْلٍ 
0-1 001 عر مرو 


بِِتِ يكفلونك لحكم وهم له لافج رت © [القطنضن :11 ]: 


© ري © ٠‏ 
2 000 لم 54 هه مم7 راك م ع 
قَالَ المَسَمُْ يَمَدَئَة: [ «وَحَرََمَا عَلِيْهِ الْمَرَاضِعَ من مَبَلُ 4 أي قبل رَدَِ إِلَ م أي 
تان بوذي مضع َ أو كلم يبي وَاحِدٍَِنَ ارا المقفةة 


0 


لَه لمَمَالتَ» خم #هل أَدلي عَكَ أَهْلٍ 1 رَآت خُنُوَّهُمْ عَلَيْهِ 11 
لَحكُم 4 بِالْإِرْضَاع وَغَيْرِهِ وهم لَه مصخو ت 4 وَفَسَرَتْ ضَبِيرَ «له4 بِامْلِكِ 
جره كأ لج ,أن يل جه تع ع ول بهاذ 


00 


طبه اللّبَنِ دنا في رْضَاعِهِ في بَيْتِهاك فَرَجَعَتْ به كا قَالَ تعالى]. 

كان الطفل عند عرش فِرْعَونَ يبكي» يريد الرّضاعء ولعلهم خرجوا به يطلبون 

عه عم اع 0 0 مه 4 

امْضعة» فصادف أَنْ رأئّه أختّه فَقَدْ تَكُونُ أَمُ مُوسَى قد طلبت مِنْ أخيه الخروج إِليْه 
بَعْدَمَاسَوِعْت عَنْ طَلَبٍ آل فِرْعَؤّْنَ مُرضِعَة ل موسىء وَكَد تَكُونُ قد أَمَرتهَا بالخروج 
إيوانًا منها بوَعْدِ الله كا بن رده إليها. 

قوله تعالى: لوَحرممَا َيِه الْمَاضِعَ 4 أيْ قبل دآ 

وقوله: #وَحَرّمَما» أي: مَتَعْنَاء وَالنَحْرِيمٌ في اللعَةِ: لمنغ» والتحريم يَنقَِمُ 
ور ا و اد 


والتحريمٌ القَدَري متعلق بالأحكام الكَوْني ومثاله فَوْلهُ تعلل: « وكرء عَك كَرييةٍ 
هآ لم لا تسوت »> [الانياء:»*1» وقوله تعالى: « كَل وها عحرَمَةٌ لوخ 


2 م" 
سس لسرا أ آ هه 


ربعين سنة يتيوت فى الْأَرْضٍ > [المائدة:5؟]» فالتحريم هنا تحريم قدري. 
قوله تعالل: لعَلك هل بَيْتِ 4 ولم تقل: عَلَ أَمْل. فلو قَالَتْ ذَلِكَ افتضح أمرهاء 
وقالته بصيغة التدكير؛ حَتَى لا يعرفوهاء مع أنها أخبُ موسى» وصاحبة البيت هِيّ 


0 
و 


مه فاخت مُوسَى نا رَآثْ خُيْوٌ آل وِرِعَوْنَ عَلَ هَذَا الطفل؛ لأتهم محِبُونَ أَنْ يجدوا 
مَنْ يوم بكمّالته وإرضاعه. قالت: هل كعك دل بنك يَكُتوئك تحسم > 
للإرضاع وغيره. 

قَوْلَهُ تعالى: ليَكُمُلُوبدُ لَحكُمْ 4 الكَفْل معناه: القيام ببحضانة الطفل» ويسمى 
كفلا كَمَافٍ قَوْلِهِ تعاللى: #وَكفَلهَا ديا 4 [آل عمران:807]» وف قِرَاءةٍ ثانية «وكمَلَهًا 
رَكْرِي»»» والمعنى: انلك عن لفل حت يعون بحضانته على أَنَّمٌ قيام» بدليل 
قوها: وهم له توخوس ». 

هنا الكفالة عَبَّرَ عَنْهَا بالفعل #يَكَمُلُويك4. والنصيحة عَبَّرَ عَنْهَا بالجُملة 
الاسمية لوهم لم صخرت 4 فالنصيحة مب عَلَ الي في الْقَْبِ. 
قوله يدَودالَ: صخرت 4 أي: مخلصون. وأصلٌ النصح: إخلاص الَّيْءِ 


َل ص 


مِنَ الشوائبء وَمِنْهُ قَْلهُ تعال: «إيكاي اليرت امثوأ توأ إل لَه مبَة َمُوًا # 
[التحريم:8]» أي: حَحَالِصَةٌ مِنَ الشوائب لله وَحْدَهُ وهي هنا صَادِقَةٌ في َوْها هذا. 

وقوله: #وَهُمَ لَه حوب 4 الضَّمِيءُ في «إله.» يَعُودإِلَ هَذَا الطفل بلا وَيْبِء 
ونُصح أهل هَذًا البَيْتِ لموسى يُعجب آل فِرْعَوْنَ؛ لأتهم أحبُوا هذا الطفل؛ ورَغِبُوا 
والح عون كلل رارك كل رجواران 


سورة القصص (الآية :؟١١)‏ لك 


يقول القكذ صَجَدامة: وَمَئرَتْ ضر «إله4 باللِكِ جَوَ جو ايا ايَا هم فأجيبّت]ء 
هَذَا مبْنِنٌّ عل قصةٍ إسرائيلية؛ ئها نا قَالَتُ: لوهم لَه تصِخُوت * كأنهم شَكوا 
فقالوا: مَا الَّذِي أدراكِ أنهم ينصحون له؟ فقالت: أريد أنهم ينصحون للمَلِكء أي 


وما ال ل ل ا اقل ا 1 
فزعون. يعني: وهم للمَلك ناصحون. 


وهذه قصة لا شك أنها بَعِبدَةٌ مِنَ 0 ونا اْرَادُ إلهُ.» للطفلء وَلَيْسَ 
هُنَاكَ ما يَمْنَعُ أَنْيَكُونَ الصّوِيرُ عَائِدًا إليه وَكَا حَاجَةَ أَيْضًا إِلَ تَفْسِيرِِ باكَلِك؛ لأن 
آلَ فِرْعَوْنَ حبُونَ مَنْ ينصح لهه فليسوا بسائلين عَنْ هَذّا النّيْء» فتكوين الممَسّر 
َحمَوَانَهُ هَذَا لا داعي له. 


يقول: [فَجَاءتْ باه ققبلَ كديا وَأَجَابَنُْم عَنْ بول يها يه ايح طبه طظُ 
لبن فَأَذِنَ كا في إِرْضَاعِهِ في بَيتِهَاه فَرَجَعَتْ يه]. هذا التّقرير الَّذِي ذَكَرَهُ عر 
صَمَهَأنَهُ أيضًا بَطَل : في الآتي عليه» هو يقول: [إنََّا جَاءَتْء وَقَبِلَ تَذيَا] أمام النّاسء 
واّمت به» ودافعت عن التهمة بأن ثديّها طَيّب الريح» ولَبتها طَيّب. 

ولاك اواو 1 هَل َملْوعََ هل بد بِيتِ يَحفلُويَك 
َحكْمْ وَهُمَ له تخد يح * قالوا: الاك فالقضة وايحة تجذاء قلوا: ذليننا 


و يي 


ب هم؛ فجاز ايه إلّ أمه وَهَذًا أَْلَمُ فى المعجزة» والآية أَنَ أَمَّهُ في بَيْتِهًا أَمَرَت أخته 
وا به إلى امة» و في وألا ب قي 


2 تفسيرالقرآن الكريم 


[222 222222-22-25 
ُ )1١(ةيآلا‎ 0 


اميد © درب ©. حعمت] 


4 هه سحو هاه 


© قَالَ الله عَتَوَيل: ل ا ل لم 
يوعد امد حو ولك مشر هم لا بعلمو 4 [الققصص:17]. 
٠‏ © زرح © . 
قَالَ الممَسَمْ وَمَدامَة: [ ودس أيه قد تنك 4 بلق 1 لايَحَورت » 
يِذ زا أك وف أله بر إل عق وَلَكنَ أحارهُمْ 4 أي النَّاسُ 


3 كترت» يدا لوعي ونان هرو تق وزو أن لمكت ادا |1 أن 
فانتت , 


حم 


و ص 


فَطَمَنَه وَأَجْرَ خوق عليها لسر 1 يَْمٍ يتان وَأحَدَتهَا لها مَل حَرَبي» فَأء 
عزت َم ها َل تا كي ةي شوزة شد : # قَالَ أَلر ثر 

فِنَاوَلِدَا وَلَبِثْتَ فين مِنّ عُمَرِكَ سِنِينَ © [الشعراء:18]]. 

ما حكاه ل يِمَدآمَهُ من أ نَالأم ذهبت لهم وأنها ألقمته الندي. وأنها 
بمت بهء ودافعت بأنها طيّة الريحء أو طيبة لينل يصَحيج. 

مل كزه قور لازم أن كرد ها بات سنية بعلومة: ]ين ارق 


0 


الغادات» :وتخرارق العادات لا تَحتَاجٌ أن نوج لها أشياء تناسب العادات» بل هيّ 


ع 


ب 


فوق العادة. 


20000 0 2 2 و 
َل هذا نقول: امسألة سائرة على حَسَبٍ ما جا في افآ الكريم. فإن الأم 


تأت إِلَيّْهمء كُمَا أخبرٌ الله جل في فَوْلِه تعالى: #قَرَدَدْنةُ إل د #» أى: رَدَدْنَا 


سورة القصص (الآية )١١:‏ يك 


موص إل عله فى نهر م مها 4 بلقائه» «#ْقَنّ صَبق أَمََا مَأحو خَودَةٌ إِمَا مِنَّ القن 
وهو البُرودة» ماين القّرار والشّكونء ولعله يشمل الَْيئن. 

و ك4 هنا حرف تعليل» وهي مصدريّة تتنصب الفعل المضارع؛ ولهذا 
اتَقَرّ4 منصوبَةٌ وعلامَةٌ نصبه فتحةٌ ظَاهِرَ رَؤّعَلَ الراء. 

قوله تعالى: «كّ نْمَنّ ردهت 4 بلقائه. #ولا يَحْرَرت 4 حينئذ» يعني: لا تحَرّن 
عَلَ ما مََىء بل يزول عنها انه تَقَرّ العين» ويزول عنها الحُزن» «وَلتَعْلَمٌ ىت 


000000-00 


وَعَدَ سه بردٌّه إليها #حَقٌٌ 4. وهذه أيضًا ثلاث فوائد: 


الأولى: «كفء عَتَنهتا 4 الثّانية: #وَلا يصوت 4» والثالثة: «وَلِتَْلَمَ أت 


ود أنه حَقٌ 4. 


ار 1 8 

د ل و ا 0 
المرن. لَكِنْ قَوْلَهُ: #وَلِتَعَلمٌَ ص ويه اكد حل > هل العلةم سَبقت؛ لأنَّا مُنذ أن 
ل يفت ل دعل 4 رول ها ابا أ 


اه 


حٌَ > ما أَلْقَنْه فيكون هنا المرادُ بالعلم عينَ اليقينء أَوْ حَنّ اليَقين إِنْ شِنْتَ 

فعلمُها بِالْأوّلِ عِلْمّ عَنِ الَّيْ الك لنَّْءِ تحبر وعِلمُها النَّانٍ عِلم عَنِ الشَّيْءِ وُقوعَاء 
و قرَقٌ ن بن لم ْنَا بال خبرء وين جلمه به وقوشاء وَمحَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمْ 
0 #رَنّ أرِفن كيف تحى 1 قَالَ أ ُؤْمِنَ كَالَ بَكَ ولكن لَظمَينَّ كَلَى * 
[البقرة:570]» وجَاءَ في الْحَدِيثِ عَنِ النِيّ كَل أنه َه قَالَ: «لَيْسَ لبك كَالمعَايئَة ا 
)١(‏ أخرجه أحمد »,71١10 /١(‏ رقم 1847)» والحاكم (؟/ 101١‏ رقم )770٠‏ وقال: صحيح على شرط 


الشيخين. والطبراني في الأوسط /١(‏ 217 رقم 76)» والضياء /٠١(‏ 87» رقم 277 وابن حبان 
(5/15قء رقم .)151١7‏ 


لم ل تفسيرالقرآنالكريم 


وقَوْلهُ: #وَلِتَعَلمَ © يعني: عِلم النَّيْءِ بَعْدَ وقوعه؛ وأمًا عِلْمُها بِهِ حبرا فَقَد 
تَقَدَمَ وَلَوْلَا أَتَا واثقة في الْأَوّلِ مَا فَعَلَتْ. 

وقرلةة #أك وَعَدَ أيه حَىٌ 4 ذَكَرو الْوَعْدَ هو الوعدٌ با يَسْدٌّ» والوعيد 
بها يزه يعني: الوّعد بالخير» والوعيد بالدَّدَ ون الدَّدَ من (أَوْعَد) والخير من 
(وَعد)» فقالوا: أَوْعَدَهُ أي : بالشر» ووَعَدَه بالخير. 

مد ئها مشهت ارت 4 فُرَةُ ينه ينسى المُزن والسأم, أي نَفْي الحزن 
هنا لِأَجْل أَنَ ب ين أن ار كامل؛ نهر حيها مع شيء ه مِنَ الَرْنٍ. 

. ُ نادة 9 هنع رلك “ا 

والرعنة ع وو فض وو لك نا إن الوعيد ليس بق . لَزْمَ أن يَكونَ في 
خرش كات ودام نكن لكن الوعيدٌ قد لا ين تفضلًا من الله ع لأ 
حنه الوعيد حي له وله 35 امعار رع ارو راع للفرتري 
العا يتخلف. قال الشاعر 


1 


و 
| أن 


رهدر عو 


وَعَدَْهُ د وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 
لأن الوعدضق للموهرف والوغنه بن الراضه أن القرضة: 
وأضرب لذلك مثلا: إذا قلثُ لهذا الرّجل: إِنْ فَعَلْتَ كَذَّا أعطيّك مائة دينار. 
فهذا وعدٌ لأنّهِ في الخير» فهذا فَحَل ما قَلتٌء يجب عل أن أوفيه؛ لأن الحق له لكن 
لو قلت لولدي مثلا: إِنْ فعلتٌ كذا حَبَسْئُك. ثم قََلّه ولكني عفوتٌ عنهء فهذا 
جائز» ويكون فضلاء لا ييا ذَا عَمَا عَنْهُ مع القدرة, قَالَ الله تعالى: #إن ثَدُوأ حيرا 


أو مخفوه أو تَحَهُوأْ حَن سُوء 3 


به 


لَه كان عَهُوَا ًا 14 [النساء:ة14]. 


)١(‏ البيت لعامر بن الطفيل؛ كا في لسان العرب: ختأء وتاج العروس: ختأء وبلا نسبة في إنباه الرواة 
(/19) ومراتب النحويين (ص23"8). 


سورة القصص(الآية )١١:‏ 08 


0 6س 5 آآ 0 0 3 
والحاصل: أن وَعد الله ووعيده كلاهما حق. لكن وعده لما كان حقا للموعود 
اد وَوعَيَدُه لا كان حقا له إنْ شَاءَْعَنَا عنه؟ تكرّمًا وتفضلة 
حسب ما تقتضيه حكمته سبْحَانَهُوتعَالٌ . 
كن في قَوْلِِ تعالى: مد ود ما و0 وجا حََا هَل وََدثم ما ود و حَنَا 4 
١‏ 0 
[الأعراف:44]» هذا وعيدٌ أطلق على الوعد؛ إما لِأنّهُ في المقابلة مع قوهم بهذا صار 


عَدَو و 


مُشاكلا له لا أحيانًا. 


قال تعالى: «وَلِتَحَلمٌ أت وَعَدَ أله حٌَ 4: #حَنٌ 4 هنا بمعنى: ثابت» 
وقد قُلْنَا: إن 6 0 » فمعناه الصّدقء وفي الأحكام معناه العَذّلء 
وَعَلَ هَذَا فيكون هُنَا بِمَعْنَى: الصدق. 

«وَتسْكرٌ أك وَعَدَ أ حٌَ 4 أي: صِدقء وَلَا يْمْكِنُ أَنْ يتخلف؛ لأن 
ا ا 0 
في حَقٌّ الله مستحيلٌ» فلا كَذبَ في قَوِِْ ولا عجر في فعله؛ ولهذا فإن عباد الله 
سْبْحَاويدلَ يختمون الدّعاء بقولهم: (إنك لا تخلف الميعاد). 


- ومزر. 


قوله تعالى: «وَلكنَ أحَدَرَهُمْ 4 أي: النّاس لا يعلمون بهذا الوعد, ولا بأن 


.ً ٠. 
هذه اخته‎ 
أذ ره‎ 
ء يمره د‎ 


امسر ِمَهلنَه حصّص الآية» والحقيقة أن الآية عامة: #ولكي أستير كارهم لا 
يَعَلَمُوت * أي: ليس عندهم عِلم ينفعهم في وعد الله في الهلم هنا إماالإثبات 


اع هه 


الجهلء أو لنفي العلم النافعء فأََْرُالنَّسِ لا يَعْلمُونَ أنَّوَعْدَ الله حَقٌ. 


وقوله تعالى: 9أَحَدَرَهُمْ 4 أي: النّاسء أقول: أَكْثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ أن وَعْدَ 


5-1 


الله حَقٌّ؛ إما لجهلهم, وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم, وتَفَيُ النَيْء َي الانتفاع به 
ثابثٌ في الْمَرْآنٍ : « ولا فووا درت َالُوأْ عا وهم لا سْمَعُونَ 4 [الأنفال:71]. 

ودائًا ينفي الله سْبِحَلَةوَيعَلَ العقل» أو السمع عن التّاسسء وما شه ذَّلِكَ؛ٍ لعدم 
انتفاعهم بذلك. فأكثرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ. 

مسر مدل خصٌ هذه بقصة موسى» والآية عا عامّة فأكتر اناس لاي مون 

أقول: إما للجهل بذلك؛ لكونهم لا يعرفون مِنْ أَسْمَاءِ الله وصفاته ما هو 
اللائق به» وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. 

فالذين لا يحرصون على فعل الخيره أو على تنب الشر في الحقيقَةٍ هُم كاجاهلين 
بأن وَعْدَ الله حَقٌ؛ إِذْ إِنَّ الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دُمْتَ مؤمثًا بهذا 
الّيْء» سَوَاء كَانَ وعداء أو وعيداء قََايدَ أن تسعى له بمقتضى إيهانك؛ وإذا كنت 
تعلم أن الْإِنْسَانَ سيموت» وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير» ويكون في الجنة» 
وينجو من النار» هذا حقء لكن الذي لا يسعى إلى الجنة» ولا يسعى إِلّ هذا الخير» 
ويَنْهَِكُ بِسَعْيه للدنيا الفانية» هذا في القِِقَةِ ليس عاًا بأن وَعْدَ الله حَقٌ» أو منتفعًا 
عله فلو انتقّعَ به ما فوّت مَذِهِ الفرصة العظيمة: فالإِنْسَان يعرف أن المحصية سبب 
لدخول الناره ويعرف أن وعد له سن لكن مع ذلك يتجرأ على المعاصي. 

00 إِنَّ علمه هنا ناقص؛ إذ لَوْ آم مَنُ بذلك حمًا لتجنّبٍ هذا النَّيْءه فصَدَّقٌّ 

َوْلهُ تعالى: «وَلكعٌ ره لا يشلثوب 4. 
َل امسر وَل هذا اليد فقال: 1لا يَعْلَمُونَ بهذا الوَعْدِ]. يعني: با وَعَدَ 


و 


الله أَمّهُ من رَده إليهاء وَلَا 9 هذهو أخنه. 


5١ )١١ : سورة القصص(الآية‎ 


وعلى هذاء فيقول: الضَمِيرٌ في «(أسكان 2 كارهم # يد يَعْودُ عَلَ آلِ فِرَعَونَ وهذه 
فمَكّت عندها إلى أن مَطَمَيْفٌ وأجري عليها أَجْرَئَا لكل يوم دينار. 

أما [كونه بقي عندها إِلَ أَنْ قَطَمنْه]» فهذا واضح؛ لِأَنَّهُ مَادَامَ يحتاج للرضاع 
فسوف يبقى عندها. 

ع 0 0 # د 3 عو 1 

وأما [أَجْرِيَ عليها أجرَتها] فهذا أيضًا صحيح؛ فإنه جعل ها أجرة» وصاروا 
يرسلون إليها بالهدايا والتحف ويكرمونها؛ لأا كافلةٌ هذا الطَمْلٍ الَّذِي كَالُوا :نه 
و عر در وَلدا» وهذا رُويَ ع عن التي كه أن قَالَ: 


أ 


«مَلٌ الَّذِينَ يَغْرُونَ مِنْ متي وَيَأَحُذُونَ الجعلَ ‏ يفون د به عَل عَدَوهِمْ م مل أ مَ مُوسَى 
تُرْضِعْ وَلَدَهَا وَتَأخُلٌ جر هاو" . 

وَعَذَا مِنْ آيَاتِ الله يأتيها ولدُها وتُرضِعهء وتُكرّم عليه» فلو م ثُلقه في اليم 
وم يلتقطه آلْ فِرْعَوْنَ لبقت خائفة وَجلَه ولا تحصل لها أجرة» ولا إكرام؛ ولا إعزاز 
من هؤّلاءٍ الطغاة. 

وأما قوله: [لِكُلٌ يوم دينار] فهذا غير مُسلَّم؛ِ لأن طريقنا في وِثْل ذه المُورٍ 
أن نقول: ما ثبت عن الرّسُول يك فهو مقبولء وما يبت من أخبار بي إِسْرَايلٌ؛ 
فإننا نتوقف فيهء وَلَا ينبّخي أَنْ نجزم به هذا الجزم, بل تُحدّث به ولكننا لا نجزم به. 

يقول: [لِكُلَ يوم ِيتارٌ لكا ليها مَل حَرْيه سبحان الله العظيم! ذهب 
وهم بلص الغكاء مها غرجاء بقل إخلدبا امال خرن أم أخذتها لأنَّا أجرة 
على إرضاعها؟ له اده فهذا هو الأمر الطبيعي» أما كوثها تأخذ الأجرة؛ 


))71751 وسعيد بن منصور (1/ 211/5 رقم‎ »)١90577 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 778» رقم‎ )١( 
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كه 4 00 07 في 
لانها مال حربيء فَهّذا لا وجه له. فلا يقال مثلا: إن أمّ مُوسَى لما لم يتقبل ثديّ غيرها 
كان إرضاعها إياه فرضًا عليهاء والفرض لا يجُورُ أَخَدٌ العِوّض عليه؛ ففسّر أخذ 
المال هنا عَل أَنَّهُ مال حربي. 

نقول: حتى مال الحريٌ إذا جاء بصيغة عَقَدِء فلا يَجُورٌ أَخَذَّهُ إنما تأخذه 

و مر 5 0 ل 

بمقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحربيين مثل الاستئان. بل هيّ استئان في 
الواقع. 

00 عع ال ع ‏ م عَهو - 

فالصواب أنها أخذتها؛ لأنّها أجِرّت عليه على كفالته وإرضاعه؛ لِأنْهُ لَوْ لم تأخذ 
لكان في ذَلِكَ بلاء» ولَعَلِم أنها قريبة له أَوْمَا أَشْبَه لِك فهي أخذته؛ لأمَّهم يعتقدون 
عور هر ه َي جه ره - 
أنّهَا ليست أَمَّهه ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون لهمء وذلك جائز باطنًا؛ لأجل 
كفالتها بالنسبة لهم. 

: لخو موسر ديك 5 .م 2ه )مره نسو 2ن 424 2 2ه 

يقول المفسر رََدَانَهُ: [فاتت به فرعون. فَتَرَبَى عِندَه» ك) قال تعالى حكاية عنه 
في سُورَةٍ السعرَاءِ: #قَالَ أَلْرَ َي نيما وَليدَا وَلَبِعّتَ فنا مِنَ عُمرَكٌ سِنِينَ * [الشعراء:18]]» 
تربّى عند فِرْعَون في بيت اللك» وكان يركب كا يركب الملوك» ويلبس لياس الملوك» 

4 -ى ساس 0 5 3 ع 04 ع 

فبدلا من أنه لَوْ كَانَ عند أمّه ما حصل له هذا التَّيْء بلاشكء أمّا الآن فأصبح 
مُعَزَّرًا مُكَرَّمًاء وَذَلِكَ مِنْ تسخير الله سْبِحَاَدويعالَ له. 

3 2 روس ع ل نمو 

ومن المظنون عقلا أنها أخبرته بالحقيقة بعدما كب فعرّف وكتم الخبر عن آل 


فائدة: لا يعرف تحديدًا مَن أسماه باسمه هذاء هل هِي أَمهُ أمْ آل فِرَعَوْنَ 


سورة القصص(الآية : ؟١)‏ 1 


8 عر ٍِ 55 0 6 ىوس ٠.‏ 0 
ولكن الاسم عبريء وَقَدْ يَكُونَ اسمه الَّذِي كَانَ عِنْدَ فِرْعَون هو اسمه الذي سَمّنْه 
َي 7 زا ل ا ا ا , 0 0000 َو 0000 ل اج اج عرص 
به أَمّهِ إكرامًا له مِنَ الله سْبِحَانَُوَتَعَالَء فقد قَالَ تعالى: 9 قَالَ ألم تربك فنا ولِيدا وَلَبِنْتَ 


لااع 


- 
سه 


يما مِنَ ممرِكَ سسِينَ 4 [الشعراء:18]» فبقي الرجل عند الملِك مكرما مُعَظَ مُعَزْرًا. 
٠‏ © و . 
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0 الآية(14) 0 


لمشسست ٠ه‏ درب © ٠‏ يححههدنا 


مر اه دس لد مو لوس سس رن سا سس عع اس عع 2 0 
© قال الله عَرجَلٌّ: #ولما بل أسْدهء وأستوئ -َانسَهُ حُكما وَعِلْمَا وَكَتيِكَ ير 
لْمَحْسِنِينَ # [القصّص: 4 .]١‏ 


لت 


٠ © كرح‎ 


قَالَ العَسَرُ صِمَدََة: [9وَلَنَايلمَ د 4 وَهْوَ تَكانُونَ سه أو وَتَكَاتٌ «وأنتوه 4 
أَيْ بَكَعَ أربعِينَ سَنَةٌ «ااننهُ حَكَمَا4 حِكُْمَةٌ لوَعِْمَا4 فِفَهًا في الدّين قَبْلَ أَنْ يُبْعَتَ 
اس > عل سم هيع ساي مكيورس دي وي 
ييا وَكدلِكَ 4 ك) جَرَينَاهُ مضق الْْحَيِِينَ * لنُفْسِهن]. 


الأقد قير انزنها فلات ونلقيون ضعية وكن :تاتون سويز اقريا من 
أربعين. وَذَلِكَ 9 الله يقول: حو إذا لم سدم ويلع أَربَعِينَ سَنَدٌّ ‏ [الأحقاف:6١]»‏ 
فدل هَذَا عَلَ أن بلوغ الأشّدٌ غيد الأربعين؛ لِأنَّهُ قَالَّ: ملم هد ويل عن م 
عَل أنه يْتَلُ أن نوع الْآشْدٌ معناه كال العقل» ولا ينان أن يكون كَمالُ الَْقْلٍِ عند 
تمام الأربعين. 

قوله تعالى: #وَأسْتَو 4* أي : بمعنى: كَمَّل) والاسقواء في اللكة الْمَرَيه بمعئق: 
الكمال ومنه قولهم: استوت الثمرة» أي: كَمَلّتء وهو في كُلّ مَوْضِع بِحَسَبه 
ولكنه إذا عدّي ب(إلى) فهو بمعنى: القَصْدء وإذا عُدَّي ب(على) فهو لعو لعل 
والاستقرار؛ لأن ذلك هو الكمال. 


َالَ الممَسْرٌ وَجَدلنَة: [لمَيَنسَهُ ك4 حكمة» لويم فِفْهًا في الدّين قبل 


سورة القصص(الآية )١4:‏ 50 

أن معت ا : 

الس يه ضر ا ا 
رع 0 و ا ماله ل 0 
هذا الإتيان شرعي؛ لأنَّهِ يتعلق بالشرع والقصدء وهنا لأَالسَهُ حَكَمَا وَعَلْمَا# كوني؛ 
نه تعلق بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ 

أما فَوْلَهُ تودويَدكَ: #وءَاتوهٌم ين مَالٍ 1 0 َاكََكُمَ 4 [النور:57]» فكلمة 
وماد هُم 4 شرعيّ» و «الِقَ َاتََكُمْ 4 قَدَرَ قَدَرَاء فهو قد قَذّره لكمء فالإتيان إذن يكون 
رعو كر حبني مسا 

امار ا #حَكَا # فْسّره بحكمة. يقال: عِلَا أي: 

وَقَدْ كَترَ الحُكم بالحكمة؛ لِأَنَ الْعِلْمَ هُوَ عِلْمُ الأحكام؛ فإذا 0 ب 
2 9 الذي هو مقتضى خطاب بالشرعء صَارٌ فيه نَوْعٌ مِنَ التَكْرَارِ؛ لِأنّهُ عَلِمَ» 
ولكنه يجْورُ أَنْ تَقُولَ: آتيْناهُ حُكَاء أي: عِلًا بالأحكام الشرعية؛ وعِلً بالأخبار 
ل ل 
الَعْوُوف أن الحَكْمَ غَيْدْ الحكمة. فالحكم هُوَ مُق مُفْتَمَى خطاب الشرع المتعلّق بِأَفْعَالٍ 
امكلِِّنَه والحكمة هي علة ذَلِكَ الحَكُم. 


#وَلمًا ته 


ا 7 2 2 
وَلمًا بلغ ©: (5) هنا شرطية» بِدَلِيلٍ َه جَاء نا ِل وجواب» #وَلَمًا بلغ 
هدم وأسترية ا وَهِيَ تَرِدُ في اللَعَةٍ الْعَرَبِيِّ شّرطية | هناء 
وتّرد بمعنى: : (إلا)» مثل قَوَلِهِ © يَارَكَوتعَال: #إن كل تف كا لَاَ علا حَافِظٌ # [الطارق:4]» أي : 
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إلا عََيْهَا حافظ وتَّرد ظَرْفَا مثل: جئتك ا عرفت أنك مستيقظ» أي: حينَ عرفتُ» 
والذي يعي هذ المحَانِيَ هو السياق. 

قوله تعالى: #وَكَنلكت حر الْمْحَيِِينَ * *. قَالَ الْمَسّك صََدَاَة: [ كلك » 
كا جزيناه» #جرى الْمحَِنِينَ لْمْحَسِنِينَ © لأنفسهم ]. 

قوله: [كما جزيناه] يُقِيدُ أن الإشارة هنا إِلَ هذا الإعطاء الَّذِي أَعْطَاه لل 
يعني: ومثل ذلكء والكاف هنا -وهي كَفِرَةٌ في الْقَرْآنِ- مفعولٌ مُطْلّقَ بمعنى: 
مثلء أي: مِثْلُ ذَلِكَ الجزاء لتر الْمْحْسِدِينَ 4 إِذَا كَانَتْ مفعولًا مطلقاء بمعنى: 
مثل» فهي اسم. قَالَ ابْنُ مالك7": 

شَبَّه بَكَافٍ وَهَاالئَكيِلُ قَدْ 2 يُعْتَىوَرَاقِدَالِتَوْكِدِوَرَْ 

وَاسْتَعْوِلَ اس وَكَدَاعَنْ وَعَلَ 0 مِنْ أَجْلٍ ذَا عَلَيْهها مَنْ دَحَلَا 

فالكاف َأْت بِمَْتَى: مثل» وتّعرب عَلَ أتجَا اسم لا حَرْفُ جد 

وقوله تعالى: #يجرقق» أي: نكافئ» وقوله: #الْمْحَسِدِينَ © يقول لأنفسهمء 
و لآلْمْحسِدِينَ 4 في الواقع يَشمل الْإِحْسَانّ في عِبَادة لله» وَالْإِحْسَانُ إِلَ عِبَادٍ الله 
وَالدَليلُ عَلى هدَا أن جيل فَالَ لِلبِيّ كلة: «أَخرْني عَنِ الْإِحْسَان؟ فقال: أَنْتَْبُدَ 
لله كَأنّك تراه فَإنْ لَكُنْ ترَاهُ نه يرَاك)7". 


.)7”0 ألفية ابن مالك (ص‎ )١( 
وعلم الساعة. رقم (ه) ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم‎ 
.)( 


سورة القصص (الآية )١4:‏ 3 


5-6 
مم م 


فهذا إِحْسَانٌَ في عِبَادةِ الله» وقوله يَكلِ: «أَنْ تَعْبدَ الله كأنّك تَرَاهُ) هَذْو عِبَادَةٌ 
الطلب» وقوله: «فَإِنْ ل نَكَنْ كَرَاه؛ َإِنَّهُ يَرَالك) هَذْه عبادة اهرب والخنوف. ولا شَكَ 
أنَّ العابد بالَعْتَى الْأَوّلٍ أكملٌ من العابد بالمعنى الثاني؛ لأن العابد الأول مرتبته علياء 


رموعر 


تس آء. ٠.‏ 9 و ”7 5 م ل 000 
يَعْبدُ الله كأنه يراه» فهو يَقَصِد الله وله شوق كبر إِلَ رَبّهِ سْبَحَاوتعَاقَ . 


/ ور موق شكس أله ل تسا بع له 5 5 ا ٠.‏ و هه ل سهر 
اما الثان. فإنه يعبد الله كأن الله يَرَام فهو خائف من ريه فعبادته هىّ عبادة 


ع م« الى 
1 


204 


الرّبء والأول عبادة طُلّب. 

ولكن الإحْسَان بِالنسْبَةِ إل الخَلْق إِذّا فسرناه بأنه إرادةٌ الخير فقط لا يَكْفِي» 
يقآل: إنه تَذُلٌ التّدئ وَكَف الأذىء وهذا هو الاحْسَان إل الثّاس» والتدى بمعتى: 
العطاءء وَحَفت الْأَدَى واضح. فالإحْسَان إذن له شِفَان: بَذْلْ الندى, سَوَاءُ كَانَ 
دَلِكَ يتَعَلَنّ باكَال» أَوْ بالجاه» أو بالبَدَنء وَكَفَ الْأَدَى القولي والفعلي» وقد يتخلف 
أحدههما ويكون الإنْسَان محسئًا مِنْ وَجْده غيرَ محسن مِنْ وَجْدِ) ويكون مسيئًا إذا 
تخلف كف الأذى. 

وَمِنْ هَذًا التَّرِيفٍ لا يَدْحُلُ الْعِلْمُ في الندى» نحن قلنا: إِنَّ الإحْسَان يشمل 
امال وَالْبَدَن والحام وتعليم الْعِلْم من الإحسّان البَدني» وكذلك النصيحة. 

على كُلَّ حَال: الإِحْسَان هُوَ عِبَارَةٌ عَنَ: بَذْل الندىء وَكَففٌ الْأذَى. 

وَأنَا أزئ أن هذه الْعبَارةَ تعن خسن ما قبل فنك لااتؤذئ التاش:فتكون 
مسيئاء ولا تَحْرِمُهم خيرّكك قَلَا يَكُونُ فيك إحسانٌ فليس هناك إحسان إِذَا ل تبذل 
الندى. 


5 81م 3 6 سم 5 ا 16 آآ[ ل 2 ع 22 ب 
قوله: #الْمُحَمِنِينَ * الإخسّان هنا يَكُون في عِبَادَةِ الله» وَإِلَ عِبَّادٍ الله. 
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وأما الْإِحْسَانَ إِلَ عِبَادِ الله» فهو بَذُلُ الندى. وَكَفبَ الْأدَى. 
٠» © 0 © ٠‏ 


سورة القصص (الآية )1١6:‏ 50909 53 ذش 


و ار 0 
0 الآية(١١)‏ 0 


لتنتحت ٠‏ رتب © ٠‏ لطا 
الك برو ررة: ل سجس سل سس ص اس سر 
© قَالَ الله عَيَوَجَن: « وَمَحَلَ الْمَديئّة عل حِينِ عَفْلَةَ ين أَهْلِهَا مَوَجَدَ فا رَحَلينِ 
محل 3 02100 رس صم سعرا م 


يِمَتَئِلانِ هنذًا من شيعئدء وهذا من عدو فَاستَعلته مع سْتَعَتَهُ ألِى من شِيِعَئِهء عل الْرِى مِنْ عَدُوْو 


زر ص سه له ا[ سه ل للها 


32 عسات م ساس 1 صد َو روظ ير ير بر 


37 وسو فتطول مأخار قال هذا مِنْ عملٍ الْشَيطان إِنْهَه عدو مضل مين # [القَصّص:0١‏ 


٠ © نبي‎ ©٠ 


قَالَ الْمَسَدُ وَمَدَْهُ: [«#وحَلَ» مُوسَى الْمَرِيَة 4 مَدِينَةَ فَرْعَوْنَ -وَهِيّ 
مَنْففُ- بَعْدَ أَنْ غَابَ عَنْهُ مُدَّةَ عل حِينِ عَفْلَةٍ مّنْ أَهْلِهَا) وَْتِ الْمَيلُولَة «نوبد ذيا 1 
رَجَلِنِ يَقَسَِلَانِ هنذا من شيعئدء > أَيْ إِسْرَائِيقٌ #ومدًا د مود أئْ ف د 
, إِسْرَائْيليًا ليَخْوِلَ حطبًا إل مَطبَخ وِرَعَوْنَ لامَاسْتَعَتَهُ ألِى من شِيمَيِهء عَلّ الى من 
َدَُ » فَقَالَ ا رن دك :هَل بُسَى: لحنت أن أله علي 
#فوكره. موس 4 أَيْ صَرَبَهُ بجَمْع كَمُو وَكَانَ صَدِيدَ الْقَوَة وَالْبَطْشٍ #فقطئ عَلَيو 4 
له وين ده ةنيزل ل دا دل ين عمل ك4 المع 
غَضَبِي إن عدُوٌ 4 لابن آدمَ طمُضِلٌُ 4 لَهُ مين بَيّنْ الإضلَالٍ]. 


-2 
ع مه 


كان هذا الدّحُول َع ْو ال 5 
وُقوعًا وعملاء هَذَا هُوَ الْأَصْلْء وُقوعًا إِنْ كَانَ في الْأَبَاِ وعملًا إِنْ كَانَ في 


0-1 
2ه 


الأخكام. 


ولهذا أقبل النََىّ علتاصَكولتََخْ عَلَ الصَّمَاء وقال: #إإنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من 


شه تققسيرالقرآن الكريهم ‏ 


يي 2 
بدأ + د الله ب 9 


سَعَار أَللَّ © [البقرة :154]» ثم قال: ) 


وَقَالَ الْعْلَّاءُ: 3 الْمُقَوَاءَ أشد حاجة من المساكين؛ لان الله بدأ بم في قوَلِه: 
إنّمَا أَلصَّدَقََتٌ لِلَهُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَْكينٍ © [التوبة:0]. 


م 


. رع مه ل 0 أ 2 5 00 52 - 
50 ا بم أَشدَُّه وَأسْنَوه1 َالَهُ حَكْمَا وَعِلمًا 4 ثم قال: 


0 ردم عع َو 


اوَخَلَ4 عَلِمْنَا أن دخوله المدينة بَعْدَ أن بَلَعَ أَشُدَّه. 
َالَ الْمَسْرُ وَمَدلَئَة: [« و4 مُوسَىء «التربئة 4 أيْ مَدِيئة فزْعَوَْ وَهِيّ 
نف أو منت -بضَمٌ الميم وسكون النون 24د إن عات عَنْه مده ]: 
تعيين امدينة بأنها مدينة فِرْعَون في تي مِنْ هَذَا مَيْءٌ؛ أن الرّجُلَ تربّى عند 
فرعو في مدينته نفسهاء وفي مكانه نفسهه اّمم إل إلا أَنْ يقال: إِنَّ فِْعَوْنَ كَانَ في 
مِضْرَء ون َف هذ بلد َارِجَةٌ عَنِ القاعدة الأصلية» يعني: : قصبة البلده وإنه خرّجَ 
في يوم نَ الأيام» فدخلهاء والأحسن في مثلي هذا الام دا ترد عَنِالَِي يك أن 
تقول : مدينة من مدن مصرء ويسكنها أقباطٌ وإسرائيليون بدليل القصة. 

قوله تعالى: #وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينِ خَفْلَةٍ دن أَهْلهًا4. قَالَ الممَسّدُ يماد 
[وقت القيلولة]. 

قَالَ بَعْمُ بض العُلمِ:المراد عل حب عَفَةٍ زمنا يعني: أ أنّجُمْ في رَمَنِ يَْمُل النَّاسُ 
فده وبعظهم يَقول سوا موسى وقِصّتهه وطال لزنه فدخل عل يبن حَناو» 
من التحدث في هَذًَا الْأَمْر. 


ولكن الْعْنَى الْأَوَّلْ ل أَظْهَرٌ وهو أنه دَحَلَهًا في وَفْتِ أهلّها غافلون. وَكا عبن 


00 و 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


سورة القصص (الآية : )١١‏ ف 


أنْ يَكُونَ وَقْتَ القيلولة» الَّذِي كَدْ يَكُونُ بالليل» أو في اكَفْرِبِء الله أَعْلَمُ إنما هو 
في وَْتِ أَهْلٌ الْبَكِدِ غافلون. 

قوله تعلل: لاعَوبَدَ يها مَُكِيَقََانِ هَندًا ين يبَوء 4 قَالَ الْمَسَرٌ وَعَالله: 
[أي: إسرائيلي» #ومدًا من عَدُوو #4 أي: قبطي ]. 

الاقيتال بمعنى: المنارّعةٍ والمخاصّمة؛ والمضاربّة أيضًاء وَلَيْسَ اراد فيا يبدو 
أنبا يريدان أَنْ يََتَلَ أحدهما الآخر. 

قوله تعالى: #هَددًا ون شيكَئِو- : شيعة الرّجل: أتباغه. قَالَ الله تعالى: «وج 
مِن شِيِكَئِه لَإبْرحِيِمَ #* [الصافات:87]. 

وقيل: إِنَّ الشيعة من يُناصِرٌك كُلْ مَنْ يُناصرك فهو شيعة لكء سَوَاء كَانَ 

وَعَلَ كُلَّ حَال: المراد بالشيعة: أَنَهُ مِنْ قبيلته» وَيَذَا قَالَ المَسَرٌ وَمَدْمَه: 
[أي: إسرائيلي]. 

قوله تعالى: #وَهّدًا مِنَ عَدُو 4 مِنْ عَدُوٌ موسى, أي: مِنْ آل فِرْعَوْنَ» وهم 
الأقباط. 


وقول امسر يَمَدآمَهُ: [أي قبطي يُسخّْر إسرائيليًا لِيَحْوِلَ حَطَبًا إلى مَطبّخ 


هداس لعي 


عَلّ كُلَّ حال: طيَقئَيكَانِ 4 يَتَخَاصّان ويتنازعان» وربها يحصّل يَيّْههَا صَرْبٌ) 


م 


كعادة النّاسء الأعداء ياصِم بَحْضُهُمْ بَعْضًا دائاء ويقاتل بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 


7 تفسير القرآن الكريم 


8 0-08 وعد الى 62 018 75 و 
وَقَدَدكء كيخا عبد الك الع ل ري لاا لير 
ا يُستحيًا نساؤهم؛ أصبحوا 


وه 0 


يرون أضهم نان ال عون الفط كر أن مُوسَى منهم وأن 
مُوسَى في مَنِْلَةٍ عظيمة عند فِرْعَونَ فقد استقوت ظّهورهم بهذا النَّمْءه وهذا 
واضحء سوف يُقوون ببذا النَّْءء ويرون أنفسهم أندادًا لآل فرْعَون. 
أ يريد أن مغُر ليحمل الحطب إلى المطبخ» هذا ليس ظاهرًا ويج 
لآ َليلٍ ب بين وَلَا دَلِيلَ هناء فيشرح الموقف عَلَ قَوْلِهِ: «وَدَحَلَ الْمَريَةَ عل حِينِ مَفْكَةٍ 
من فوائد الآية الكريمة: 
الَْائدَةُ الأو :أن الله سْبِحَاةويدالَ يجري الْأَمُورَ بأسباب؛ وأصلٌ القصة دخولٌ 
و يك المدينة» ووجود الرّجلين» وله النفسء كل ذا كان سي لخروج 


ل 


0# 
ل 0 3 
- اساي 5 


الْمَايِدَةُ الثازية: قَوْلَهُ تعالى: #فَاسْتَعَمَهُ ‏ فيه جَوَارٌ الاستغاثة بالمخلوق» فهى 


جره دك > ع 2 1 

فعَل هَذَا إِذا استغاث إنسان بِمَيّتء قلا يِجُورُ؛ٍ لِأَنّهُ لا يفيده» وإذا استغاث 
بحي يلا يقد رُ عَلَيْه فلا تور لأنّهُ لا يفيده. وإذا استغاث بِحَيٌ فيا يَقَدِرُ عَلَيْه 
َعم 


عه 
5 


7 2 2 6 0 0 ما و ا 
إذن: الاستغانّة بالمخلوقٍ جائزةٌ بسَرْطٍ أَنْ يَكُونَ فِيَا يُفيده كَذَلِكَ في حٌَ 
قَادِرِ عَلَ دّفع الشدة. 


سورة القصص (الآية : )١١‏ نف 


الْمَائِدَةُ التَالِهٌ: إثبات الْعَدَاوَةِ وَالْوِلَايَة؛ لقوله ا ويه 
ل مِنّ عدو ا ا من من و ا 


ع ص 


عه إِذْ 3 0 عو َأ وبا يدقن من دون 00 [الممتحنة:؟ ]» 17 ا نك اي 
من فلا بد أَنْ يتيراً الْإنْسَانُ مِن كُلٌّ كَافِ. 


الْقَاِدَة الرَابِعَةُ: فِيها دلِيلُ عَلَ قُوَةِ مُوسَى؛ لقوله: لقْوكرَم 4 لقص عَلَيَ 4. 
الْمَايِدَةُ الحَامِسَةٌ: فيا إِنْبَاتُ غَيْرَتَهه وسرعة استجابته لِأنّهُ 1 يتلكأ ف 
بل بِادَرَ فيه. 


الْمَايِدَةٌ السَّادمَ سَُ: جَوَارُ دف الصائل با يَصلٌ ِل لق : ففي الشريعة الإسْلامية 


معروف أن الإنْسَانَ إِذّا صَالَ عَلَيْهِ أحَدٌ براقي وم يندفع؛ فَلَهُ 


ع ه رهودو 
أن يقتلة. 


الْمَايِدَةٌ السّابعَةٌ: 3 المَحَاصِيَ ه مِنْ أَوَامرِ السَيْطان وأعماله؛ - مدا من 
عمل القن 4 . 
الْعَايَدَةٌ التَامِبَهُ: إثبات السبب؛ لقوله: #مِن عَمَلٍ ألقَّيِطَنِ *؟ لأن #إمِنَ» هنا 


01 
عاهو 


سسية . 


93000 


الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: ثبوت عداوة الشّيّطان لِبَِي آدَمَ تمه اواك كد ب(ِنَ) 
لِشِدَّة التنفير منه؛ لأن عداوته لَيْسَ فيها التباس. . 
٠‏ © © ٠ه.‏ 


4 


2 ع هه بن سم 8 : آ مه له يوج صرح سا بور 
© قال الله عَرَبَجَلّ: #قَال رب إن ظلمت تفبى فاغفر لي فغَمر له إنسه, هو الْعَفُورٌ 


ليسم 4 [القَصّص:7١].‏ 


٠. © مي‎ ٠ 


َال اللْمَسَّرٌ يَمَدلمَة: َال 4 نَادِمًا رت إن طَلَنَت تَنِيى 4 بِقَْلِه مغر لي 
مَعَمَرَلمٌُ إكسة, هر الْمَفُورُ اليم 4 أي المَنّصِفْ يا أرَلَا وَأبدَا]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَاِدَةٌ الأولّ: في قَوْلِهِ تعالى: دَالَ رَيَ إن ظَلَمَتُ تَقَيى فَأَغْفرٌ لي فَحَمَرَ لمْد إكسه, 
ه وَالْمَفُورُ ليسم 4. إثبات أن اسل -عليهم الصَّلَاة وَالسَّكَام- قد يخطثون. ولكر: 
يَكُونْ ذَلِكَ قبل الرّسالَة» لَكِنْ لَايقَعُ منهم فسادٌ الأخلاق وشُّرب الخمورء وَمَا أَشْبَ 
ذَلِكَء أما العَيْرَةٌ والحَويّة فهذا قَذَ يَقَعُ منهم. 

الَْائِدةُ الَُ: ثبات هذين الاسمين مِنْ أَسْياءِ لله: العَمُور والرّحيم» وإثبات 
الاسم -كما مر علينا- في أُصُولٍ العقيدة يتضمن تَلَاثة أمُور: إِذَا كَانَ الاسْمُ مُتعديّاء 
وأَمْرَيْن ذا كَانَ لازمّاء يتضمن إِنْبَاتَ هذا الاسم مِنْ أَسْمَءِ الله» وإثبات مَا دلَّ عَلَيْ 
مِنْ صف وإثباتٌ الأثرِء وهو تَعَدّيهِ إِلَ الَخْلُوقِ مثلا: الْعَُورُ الرّحِيمٌ يتضمن 
كانه أمْيَاة: إثبات الْحَهُور الرّحِيم عَلَ أَما نْ أَسْمَاءِ الله وإثبات صِفَتَي الْخْفرَة 
وَالوّحة لله سْبِحَددُودالَ» وإثبات الأثر المترتب عَلَ ذَلِكَ» وأنه يَغفر وّرحم. 


سورة القصص(الآية : )١١‏ “3,7 


الْمَائِدَةُالتَالِئَةُ: في قَوْلِهِ تعالى: ري إن ظَلَمَتُ تَقِيى َأَغفرٌ لي» دَلِيلٌ عَلَ إِنْبَاتِ 
الأشبابء وَذَلِكَ 4 (الفاء) هنا سببية» يعني: فيِسَّبب ظلم نفسي» » فإنى أسألك 


أن تَغْفِرَ لىي. 
الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: في قَوْلِهِ تعالى: #فَمَمَرَ لم4 استجابة الله سُبِحَاَهويدَقَ وَمَا 
تَضَمَبَنَهُ هَذْهِ الاستجابة مِنْ صِمَاتِ؛ لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة 


والغنى» فإذا استجاب الله لإنسان فَمَعْنَاهُ أنّهُ كَانَ قَدْ سَوِعَهُ وعَلِمَ بحاله؛ وَقَدَرَ 
عَلَ إِعْطَائْهِ سُؤْلَهُ 


2 2 


الْمَايِدَةٌ الخَامِسَة: إثبات كَرَم اللّه؟ لقوله تعالى: 50 


-ه 


الْمَابِدَةٌ الساوضة : وار التوصل إلى الله بمتحانة وَتَعَاللَ د 
مِنْ قَوْلِهِ تعالى: #ربّ إِنْ ظَلَمَتُ تَفْبى 4 فالظَلم لنفسه ل 
توسَّلَ إلى الله حرق بحال الدّاعي» وَمِنه قَوْلُ شتا ُوَتَدَلَ عَنْ مُوسَى: رب 


رس ابي سحت سر 


ِف لِمَآ أندلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيِرٌ # [القصّص:؟ ؟]. 
والتوسّل إلى الله سْبِحَاةويالَ يكون بحالٍ الدّاعي ديكون الاء َل ال 
ِأَسَْائِهِ وَصِمَاتِهِه وكذلك بأ بأفعاله» التي يُنعم بها وَكٍَ | جْتَمَعَ الجَميمٌ في تَعْلِيم التبيّ 


َعَم لهد. 
بخال! 


02 
وو 
لَ لك - 


يل لبي بَكْر عندما قَالَ له عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَلَاتقِ؟ قال: «قل: هبق 
َلَمْتُ َس طلا كدراء ولايد الدتوت لا انق ناغو :ل شق ين سرك 
وَارْعئنِي ! إِنَكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 0 

الْقَايِدَةُ السَّابِعَةٌ: إثبات أَنَّ الذّعَاءَ سببٌ» خلاقا لِنْ أْكُرٌ سببيته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم (0 آذ 


7 4 0 ل 03 70 م6 م ساسم 52 
فقد يَقول قاب : إن الْسّىْء إن كَانَ قَدْ كتب لي» يحْتَج إِلّ دعاء. وَإِنْ كَانَ 
ب 32 


0 


والجواب عَلَ ذَلِكَ :هو مكتوب لك بالذّعاءه مكتوب لك بها ارط 
بالدُعاء» مثا لا يَقُولُ فَائلٌ: أنَا لا أدعو؛ لأن المكتوب لا بُدٌ أَنْ يَخْصْلء وَمَا لَا يُكْمَتُ 
لَايُمْكِنُ أن يحصّل. فَهدَاليْسَ بصَحِيح؛ لأنّ مكتوب لك بِهذَا السَّببِ. 
كا لَوْ قَالَ قَائْلٌ: ل ا 
كدري ولداء قا َائَِةَ منَ الاج نقول: ولكنه مقدرٌ بالزواج؟ قَهَِه امو 
الغيبية مثل الأخور المشاهدة, كا أَنَّ الود المشاهدة لا تَضْلُح إل بفعل ل 
لني تُوصِلٌ إليهاء فكذلك الأُمُور الغائبة لا تَصْلّحُ. 
إذن نقول: لا تَعْمَلُ عَمَلَا صَامِجا؛ أن ذا كُنْت مِنْ أَهْلٍ الجن فإنك سََكُونْ 
منْ أَهْلٍ الجن وَإِنْ كُنْت يِنْ أَهْلِ النَارِِ فلن تَكُونَ نإ مِنْ أَهْلٍ الَارِ فيقال: أنت 
تَكُونُ مِنْ أَهْلٍ ان بععملك. 
وههذا لا قَالَ الَسُولُ يَكلةِ لأصحابه: ما كم من أحدٍ اَذ يِب مده 
ما في الجن أو في النَّار). ليا شُول الل أَقكَاَدَمٌ العمل نكل عَل الكتَابٍ؟ 
قَالَ: «لاء اعْمَلُوا مَكُلّ نيه ا خْلِقَ لَه). أو: «مَكُلّ مسر ا 4 تلا قَوْلَهُ تعالى: 
#دَمَا مَنْ أعطك ولق ره وَصَدَّقَ لفق ((ل0) سيره لسرن (2) وَأمَا مَنْ يل وَأسْتَفْقَ 


يك سر لمعك 


كدب بالق( سيره لسرن [الليل:ه-١17]1)‏ 


»)5455( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: لثما مَنْ أعْك وَأتقَ4» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)55890( وسعادته. رقم‎ 
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8 ِ. ادس سمه مس اك - 0 0 
َفِي هَذِه الآيَة وَعَبْرِهَا مِنَ الآيَاتٍ الكثيرة دَلِيلٌ عَلَ تأثير الدّعَاءِ في حُصُولٍ 
المطلوب؛ لِأَنْ مَنْ أنْكَرَ ذَلِكَ قَهُوَ في القِيقَة مُكابرء أَوْ جَاهِل. 


2 


٠. ٠ 9 ه٠‎ 


00 )١17(ةيآلا‎ 0 


7 وين ه. ححا 


و هو 5 للم 


© قَالَ الله عَيَتَِلّ: « فَالَ رَبَ يمآ أنْصَمَتَ عل هَلَنَ أكّبت طَهيا للَسْجرِمِنَ 4 
[القصّص:17]. 


٠. © دجرث‎ © ٠ 


001 


قَالّ الممَشَدُ ومَذاكة: [ قَالَ مَِ يمآ أَنَصَمَتَ 4 بحن إِنْعَامِكَ ع4 بِالْغْفِرَة 
اعْصِمْنِي لفل أ كز > طَهها 4 عَزئا ردن 4 الكَاف رين بعد هذه إن عَصَمتِي]. 

من قوائد !5ل الكريمة : 

الْمَايِدَةٌ الأول: علو الكية ااه علتاكتون الخلعناء من يقولة إنبا ؤعاء: 
وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقَولُ: إنها خيرٌ بمعنى: التزام. 

َإِنْ قِيل: إنها دعاء؛ فإنه يُستفاد منها ما يُستفاد من الْآيْةِ السّابِقَة فيستفاد 
جواز التوسّل ينِعَم الله عَرَججَّ؛ أن قَوآ : ليما أَنْمَمتَ 4 أي: بسبب إنعامك علل. 

وَإِنْ قِيل: إنها 0 » فإنها اع شر وَإِنَ الْإِنْسَانَ ِذا إِذَا أَنعَمَ الله 


6 


131ص د طاو البق يض الول عر 
ظاهرهاء وَإِنْ 00 التّايِي. 

فيستفاد منها إذن ا سَى عَلِنَهاضَكةوالكَكم؟ حيث التزم لله تعالى مك 
عَلَ ِعْمَيه بألا يكون ظهيرًا للكافرين والمجرمين. 


سورة القصص (الآية : )١17‏ فا 


الَْائِدَة الَايهُ: فِها دلِيلٌ عَلَ أنَّ مُظاهرة المجرم تناف الشكرء فَهِيَّ ححرّمَةُ؛ لأتها 
إجرامٌ حقيقة بَلْ تَكُونُ مساعدة المجرم بمنع إجرامه. وَلِذَّلِكَ قَالَ النِنّ يكلِ: «انْضر 
أحَاكَ ظَايَه أَوْ مَظْلُومًا». قَانُوا: يَا رَسُولَ الله هذا الظَبله مكيف تَنْصرْ الَظُلُوم؟ قَالَ: 
«مَتَعهُ من الظله)!". 
٠. ٠‏ 


.)7717( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب: أعِن أخاك ظاًا أو مظلومّاء رقم‎ )١( 


م تفسبر القرآن الكريم 


0 )١١(ةيآلا‎ ُُ 


ا .وبين ه. تمتححا 


© قَالَ الله عَرَدِجلّ: #فَاصْبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَلسَا يزه هَِذا الى اسْتَصرم لامي 
0 َالَ له مومى إِنَّكَ لَمَوفٌ مين # [القَصّص:18]. 
0 

َال امْتَسْرُ وصَلهَة: [ط ضيح فى الْمَسة حَآَا َه 4 يَنَْظِرُ ما يَالَهُمنْ جه 
الْقَِيلٍ هذى لسْتصَرة الاين ينتَصرِحْه :4 يَسْتَخِيتُ به عَل قِبِطِّ آحَرَ َال لَه 
موموح إِنّكَ لَمَوى مين 4 ب ين الْحَوَايَةِ كا فعَلْيَهُ بام مْس وَالْيَوْم]. 

قوله تعالى: #دَآَصَيَمَ 4 أي: موسى» ومعنى نى أصبح أي: دَحَلَ في الصباح. يعني: 
بات ليلته وَلكِنَهُ في صباحها أصبح طحََسَا يرقب 24 وقوله تعالى: #إفى الْمَرِسَةَ): 
(ال) هنا للعهد الذكري؛ لأنّه سبق ذكرهاء وقوله: #خَلِمًا4 خبر أصبح. وهو 
منصوبء وقوله لتب 4 إِما أَنْ تكُونَ خبرًا ثانياء فَكُونُ مِنْ باب تَعَدّد الخير مَعَ 
الاخولذق: لكنة ور تعره الخبرة سوا تفده بلفقظ امد أو > تعَدَّد بِلَفْظٍ الحُمْلَة 
١‏ 0 أو حَالَا من الضَِّرٍ في حَآيِمًا4. أَيْ حَالٌ كونه يترفّب 

َوْلهُ تعالى :يت 4 يقول الْمَسَرُ وصدله: [ينتظر ما يَنَالَهُ مِنْ جِهَةٍ القتيل]» 

ا ل بك كا يد أن جا فَء وَهَذَا الحَوْفُ 
من طبيعة البشرء وليبس خوف عبادةٍ. 


والخوق تَوْعَانَ: 
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و 


الأَوَلّ: خوف عبادة يقد يقتضي التَقَرّبَ إِلَّ الّخوف. والتزامَ طاعته. وَتَحْوٌ ذَّلِكٌ. 

الثاني: خحوفٌ طبيعي ما ياف ين وعدا ابس بده لِنهُنَ طبيعة البشر؛ 
لكنه يكون مذمومًا إِذَا أَدَى إِلَ تَرْكِ واجب. أَوْ فِعْل محرّمء قَالَ تعالى: اما كلك 
لسَّيِطنٌ يحوت ولاه فلا هوه وَحَاهُونِ إن ف موصن #* [آل عمران:17/8١].‏ 

قوله تعالى: ظِلِداارّى اسْتَصَر, انين يْمَصَرِحُهُ 4 : طفَِدًا4 فجائية» يعني: 
فاجأه في الصباح وهو خائف كت فاجأه أ صاحبه الإسرائيل الذي استنكره 
بالأمس هُوَ الْيوْمَ ينض نه والاستض را معناه: طلب الإنقاذ من الشّدة. 

وهنا نجد أَنَّ الَجُلّ قَدِ استغاتٌ واستضْرّخ واستنصر لظام ار الاستغاثة 
2 ولكن الاستنصار أعمُ؛ لأنك قد د تستنصر إنسانًا لينصرّك» 


َال الْمَسَّرُ وَمَدلَئَهُ في قَوْلِهِ تعلل: يِسَتَصْرِحْهُ 4 : [يَسْتَغِيِتُ به عَلَ قِبْطِي 

قوله تبَرَدَوَتَدَكَ: #قَالَ لَه مُوسَئ » الضَمِيرُ في #إلهُ 4 يَعُودُ إِلَ الإسرائيلٍ الَنِي 
استْصرَهُ وَرْحَمَبَْض الْسرنَ أن لضَعَِيَعُو دإ القبطيء وأنَمُوسى يك عاقب 
القبطي. وَقَالَ أ لة: َك لمن 4 وَلكِنَ هذا بعِيدٌ عن السياق» فالصّواب أن 
الصَّمِيرَ يَعُودُ إل الإسرائيل الي اسْيَنْصرَة. 


قوله تعالى: لإِنَّكُ لَمَوُِ مين 4 أي: بين الغواية لما فعلته أمس واليوم. 


كم تفسبرالقرآن الكريم 


غَوِيٌ: عَلَ وَزْنِ فيل بمعنى: فاعل» أَوْ عَلَ أَيَّا صفَة مُشبّهة: والغويٌ ضِدُ 
شد وَهُوَ الذي يَتَصَرّفُ عَلَ وَجْهِ الإساءة» قَالَ الله تعالى: «قد ين افد من 
لمي 4 [البقرة:703]» والرُشْد هو إحسان التصوّفء والعَى سُوء التصرف فَيَكُونٌ 
الَْعْتَى: ذو غواية» أو سيئ التصرف. 

وقوله: مين 4 أي: ينها ووجةٌ سُوء تصرّفه أنَّ أمس القريب كان يتخاصم 
مع قبطيء واليوم اَن الذي يليه كان تتخاصم أَيِضًا مَعَّ قبطي آكر صاحب مُشاكل» 
فلهذا قَالَ لَهُ: نك لَمَوقٌ مين 4. فمن الَائزِ أَنْ يتسبب في مشكلات كثيرة غداء 


وبعد غدٍ. 


.© 9 ه٠‎ 
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امتح 2 5 2 1[ 
0 الآية(و١)‏ 00 


التحتسبحت ٠ه‏ جمرب © ٠.‏ تجتحا 
© قَالَ الله عَيَبَنّ: « لما أن أَادَ أن يَطِسٌ لَك هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا فَاكَ يموع 
0 أن تَمْمكتن كنا قدت كَنسًا المي" إن ثُرِيدُ إل أن يَكْْنَ بجا في الأرضٍ وما بريد أن 
ون من الْمُصَلِحِينَ © [القَصّص:9١].‏ 
570 
قَالَ الْمَسَدُ ومَداكه هَه: [8 قلئآ أن » رَائِدَةٌ #أراد أن يَظِسَ بِالَدِى هو عَدُوٌ لَّهُمَا» 
يُوسَى وَانُسْتَفِيثِ بو «مَالَ» امستَفِيتُ ظَانًا أنّهُيَبْطِشٌ بو ل قَالَ لَهُ #بتمويح أَثِيدُ 
أن ممم كما كَدَتَ تنا يلدي إن 4 مَا طديدُ لَك تَكوْنَ اا في الْأرْضِ وما تِيبُ أن 
يمون من الْمصَلِسِنَ 4 5 مسيم الي َلك لمأن الما مُوسَى قَانْطَلَقَ إل فَرِعَوْنَ 
َأَخْرَهُبزَّلِكَ تمر وِعَوْنَُ الدَبَّاحِينَ بقل مُوسَى فَأَحَدُوا في الطّرِيقٍ إِلَيْو]. 


لان (أن» كلمة «أن4 زائدة» والزيادة هنا لفظيةٌ وإعرابية» وليست 
زيادةً معنوية؛ ؛ لأتها فيد التوكيده وجميعٌ الحروف الزَائِدة في اُْرآنِ لفظًا هي أصلية 
مَعنّى؛ لأكها تُفيد معنى التوكيد وتَطَّرد زيادةٌ (آَنْ) بَعْدَ لَه وَكَذَلِكَ قَبْلَ (لوء نعم). 
0 


(1) هذا صدر بيت لامرئ القيس» كما في خزانة الأدب؛ للبغدادي ( /٠‏ ) وعجزه: 


لكان ككُمْ َم من ادر مظلِم 


مس 92 


ومثل قَوْلهِ تعالل: (وَاو آستَصسُرا عل ار لهم َه د46 [الجن:*11ء 
ف(أنْ) هنا محمفّة من الثقيلة» يعني: وأنهم لو استقاموا. 


1 لعو اس 


01 0 و 5 عي 
قوله تعالى: #أراد أن يِسَ # أي: أراد موسىء والبطش: الأخذ بقوّة. 


قوله تعالى: #بلَرِك هُرَ عَدُوٌ لَهُمَا4 لموسى والمستغيث به قال المستغيث ظانًّ 


ع مه 58 031 0 5-4 1 0 1 04 ع و وس مر مسا مه سرجه مر و 2 َ هه 
أنه يَبطش به لما قال لَّه: يمومع أتريد أن تفتلنى َتلتَ نفس بالأمس *. والظاهر هنا 


0 


َ 55 2ه 4 


أنَّ مُوسَى قد بيّاء وَأَرَاَ أن يَفْعَل فشاهد المستغيتٌ ذلك؛ وإلا فكيف عَرَفَ أن 
مُوسَى أرادء و الإرادة محلّها القلب؟ 

5-007 صَمَدآنَة: [قَالَ الْمستَخِيتُ] يعني: الْقَاعِل في قَالَ الممْتَغِيتُ] وهذا 
يببعده أمران: أمرٌ لفظي. وأمرٌ معنوي: 

أما الأمر اللفظي: فإنَّ لقَالَ4 ضميرهُا يَعُودُإلَ أَوْرَبٍ مَذْكُور وهو القبطي. 

والأمر المعنوي: أَنّهُ كَالَ: «بتشوبع أَرِيدُ أن تفلت 4 وَالهيَعُولُ: « كلما أن أ 
أن بس يالك هو عدو لهم 4» فنحن نفسر الإرادة الثَّنية بالإرادة الأولى؛ لأن القبطي 
هُوَّ الَّذِي قَالَ: «أَرُيدُ أن تمل كنا كت تنا الذي 4. 

والقبطي قَدَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ فَوِْهِ للإسرائيل: ظإنَكَ لمَوٌمن 4 فقد اشتهرت 
قصة الْمَْلِ في الَدِيَةٍ وظهرت» وصار النَّاس يتحدثون عنهاء فعرف القبطي أن 
الإسرائيل عَدُوٌَلَهُ وَهُوَ مَا لَامّه مُوسَى عليه قائلا: إنّكَ لَمَوُ مين 4 فاستنتج مِنْ 
دَلِكَ أن لذي قَتَلَ القبطي بالأمس هو موسىء فقال: ل#أَرِيدُ أن تفلت كا متت مدا 
لأس 4 وَهَذًَا القَوْلُ هُوَ الراجح من قَوْلٍ الور 


وَالممسوون هُمْ في ذَلِكَ قَوْلَانٍ: 
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أحدهما: أن انّذِي قَالَ ذَلِكَ الإسرائيلي» مَمَ أن مُوسَى تبي للبطش بالقبطي» 
لَكِنَهُ ظَنّ أنه سيّبطش به لذا قال: ود توفي 4 

0 أنَهُ نا قَالَّ: «إنَكَ لَمَوٌ مين *: وَقَدْ 
عَلِمَ أنَّ الإسر اثيليين أعداءٌ للأقباط» وعَلِم أو استنتج أَنَّ مُوسَى عَْهآصَكهواتََمْ هُوَ 
الّذِي كَل القبطي بالأمس. وَيَِذَا قَالَ: لأثْريدُ أ رع ا سس ايت 
القبطي بالأمس. 

َوْلُه تعالل: إن يبيد إل أن يَُوْنَ بارا في لاض وما ربد أن تكن مس ألْمْصَلِحِنَ #: 
إن * بِمَعْنَى (م1)» وهي نافية» وقوله: ##بَيَاءًا في الْأَرْضِ * الحبار: معناه امتعالي المترفع 
عَلَ غَيِْه وَهُوَ مِنْ أَسَْاءِ الله سَبحَائة وَنَعَا كَل ويُوصَف به غَْهُ وله ثلاث 0 

أحدهما: المتعاظم» وذو القوّة والبطش. 

العاني: اي لذي ل 

الثالث: ب يفول ابن القيم في (النونية)27: 

َه مُسَمَّى نات وَهْوَالْعلُوَ ‏ 'َلَيْسَ يَذْنُومِنْةُمِنْإِنْسَانٍ 

مِنْ قولهم: جَبّارَة للنخلة العُلياء وجَبّار: بمعنى الارتفاعء وَعِنْهُ َوْهُم: اتخلة 
جَبّارة» يعني : طويلة مرتفعة» لَكِنْ إِذَا جَاءَتْ في صِفَاتٍ غَيْرٍ الله؛ فإنها للدّم قَالَ 
الله تعاى* لس 3 مَتَكَيرِ جَبَارٍ 4 [غافر:5"5]. 


واتهام موسى بقوله: : ##إن مَرِييدٌ ل أن َكْوْنَ بادا في الْأَرضِ * استنادًا على قَثله 
ال الس وال لها 


(1) نونية ابن القيم المسماة بالكافية الشافية (ص9١7).‏ 


واتهامه بقوله: #إوما بيد أن تَكْْنَ َِ الْمصَرِِينَ 4 أخذها أَيْضًا مِنْ قَْلِهِ بالأمس» 
وسيل اليوم والمصلح َال يعتدي لح المدخاصمونِ» ولكنه يحاول الإضلاح 
ييتهاء فهو يه يَقُول: يقول: إنك بإرادتك الْمَتْلَ» وَقَدْ قتلتَ بالأمسء معناها أنك تُرِيدُ أنْ 
ل ل 
الناس» لا يسعى بأن يَسْتَعْدِيَ عَلَ أحَدِجِمْ دُونَ الآحَرِء وَهَدَا الَّذِي قَالَهُ لا ينطبق 
عَلَ مُوسَى؛ الأن مُوسَى عَآصَكمولتَه. مَا أَرَاد إلا الإصلا. وَكَكِنَ هذا الرَجُلَ ظرءَ 
الي د 

قال الممْسَرٌ وَمَدآنَة في قَوْلِهِ تعالل: طإوما يبد أن تكن ين لحي 4: [فَسَمِعَ 
الْتِبِطِيٌ ذَلِكَ فَحَلِم أن أ َال مُوسى كَنْطَلقَ إل فود َأخبره لِك مر عر 
بَاحِينَ بقثل مُو ى دوا في اربق لي هذا الذي قتره يتاء عَل ما اختا 


عن أن 00 قَالّ: دري ل أ تي 4 هو الإسرائيي أ أناعل لول الأني؛ فإن القبطي 


إ 1 ا اس 
٠‏ © 29 © . 


سورة القصص (الآية 3٠١١:‏ ) 52022 0 لششة 


ا مَل ماعو - 


تمرون يا يك ليمتلوك فاخرج إفي ف لك مِنّ التصحيرت * [الققصّص:١٠].‏ 


8 


٠ © مي‎ ٠ 


َال اللَْحَدْ وَجَذلكَة: [طوَبَة يَبْلٌ4 هْوَ مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ لين أَقْصَا اَي » 
آخرها #سَى » يسرع في مَشْيهِ مِنْ طرِيقٍ أَقَرَب مِنْ طرِيقهمْ دل يمُوَقَ إركت 
َنْمَكَة4 مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يروب يك © يَتَشَاوَ وَرُونَ فيك «#لِمَتُلُوكَ فأخرجَ * من المدينة 
طق لك ين اتيت 4 في الْأمْرِبالخرُوج]. 


عَلِمَْا أن هناك مَنْ أخبر آل فِْعَوْنَ أن مُوسَى هُوَ مَنْ قحل القبطي» فإ ما أنهم 
أرصلوا منْ ريدقتل موسى» أذ ليُرسلواء ولكنهم تشاوروا في ره كا هو طاو 
مِنْ كام مَنْ جاء تذّره. 


قوله تعالى: #وجاء َغلّ» قَالَ الممَسَّدُ صمَدامَه نَهُ: [هو مُؤمن آلِ فِرْعَوْنَ]ء وَهَذَا 
لديل الذي قَالهُ لا جرم به؛ لِأَنَّ لله تعالى تكّرهء وَليَقَل: إنه مؤمن. بينم قَالَ عَنْه 
في قصّةٍ مؤمن آل فِرعون: َ: # وَقَالَ رَجل مُؤْمِنُ مَنْ ال فرعو * [غافر:78]» ََكِنْ 
ما يعنينا في قصتنا مَذِهِ أنَّ هَذَا الرَّجُلَ -وَلَا شَك- تعد عطقف عل لوس و21 
يو وَهَذَّا جَاءَ تخبره. 


قم 


باع 2 1 الى 5 وَحَاهَ لكل - 2 أمدسّة ٠ --. ٠.‏ 
فائدة: يَقول الله تعالىى: #وجاء بَجِلٌ من لْمَدِيسَةٍ #» ويقول في سورَةٍ يس في 


4ه تفسير القرآن الكريم 
قِصَّةٍ أخرى: « وك ين أقْصَا الَدبة يمل ين كال يكم كبوأ النزبسايت 4 
اس:150 في الْأَول كم «ثٌ» على «أنتبًا لم 4» وفي الثّانية أجَرهاء اك 
مِنْ ذَلِكَ أن قِصَّةَ سُورَةٍ القَصَّصٍ فِيهًا اهترامٌ باخ الذي جا ب لِك وجل فقدم 
كه عل ِكْرامكان» فكدونه جاء من الأقصى. أَوْ ون اذى لا يوي م في ِضَّةٍ 
الّسل لكان في سُووَةٍ ويسء ففيها اهتامٌ بكو هَذَا الرَجلٍ بَعيدًا عن الرُسلء وَمَا 

بَاء إِلّا ليؤكد صِحَةَ ما جاءوا يه فَبْلَهُ 

َال الْمَسَدْ ومَ: دنه في قَوْلِِ تعالل: لين أقْصا الْمَدَِةٍ 4 آخرُهاء يعني: أبعَدُها مِنْ 
مَكَانَ موسى . وقال: في #يسئ #: : يسرع في مشيه مِنْ طَرِيقٍ أَقرَبَ مِنْ طريقهم ]» 
وتقةم أن ذال أ الباحين خرجوا ليذبحواموسىء كنك باز 

وقوله: ص > يُورٌ أن تكُونَ صفة وَيُودُ أَنْ تَكُونَ حالاء صفة لِأَنّ قَوله 
تمل 4 تكرة. وحالٌ لِأنَّ مَذِِ التكرة وُصِفت بقوله: ليَنَ أنصًا المريكة 4. 

ومعنى يس *: أي يُسرع في الني» كا قَالَ الْمَسَرُ مدال وََد يَكُونٌ هَذَا 
الإسراع -كما َعَم ََى يسبق من أل ِل مُوسى ليقثكه وَفديكُون تان 


ممم 


تنفيذ ما اي تتَمَروا عَلَيْهِ في أنه والأخير هو اله 


1 


قَالَ الْمَسْرٌ وَمَدآمَهُ في قَوْله تعالى: «#قَالٌ ٠‏ بتمومخ إرىت لَمََة4: [من قوم 
فِرَعَونَ #يأتمرُونَ بك > يتشاورون فيك]. ١‏ 
قَوْلْهُ تعالى: #قَالٌ بلخوميج يَمُوسَح > نداه بهذا يَدُلٌَ عَلَ أَنَّهَدَا الدَجُلَ كَانَتْ رِ 
بموسىء ولهذا ناداه باسمه. وَلَكِنْ في قِصَّةِ مؤمن آلٍ فِرْعَوْنَ في سُورَةِ غافر ثَالَ 
سْبْحَلوَتعَلَ : ل وَدَالَ وَجَلُ مُؤْمنُ مَنْ َال وتعوس بكر إيماكة: انون رهلا 4 
اغافر:14]» وهنا نجد أَنَّهُ ما قَالَ: أتقتلون موسى؟ لأن المقام يَفْئَض ]أ 


6 
1 


16 ورس ََ 
الاي 


سورة القصص(الآية 9١١:‏ ) 44 
0ك 


اتصالا به ومعرفةٌ فلَوْ قَالَ: أتقتلون موسى؟ لقالوا: هَذَا الرّجُلُ يعرف موسى. 
و لَأَكَدُوه وَلكِنَهُ قلَ: «أنكَدُنُونَ يلا 4 كانه لَايَعرِفَهُ ولكن يَعْرِفٌ مَا جَاءَ به مِنَ 
الدعوة الصحيحة السليمة. 

أما هنا فَإِنَّ الرجُلَ يعرف موسى؛ وَجَذَا لقال يمُوسَقَ إرك الْمَلَاً يترود 
بكَ 4 وأكّد له الخبر بقوله: #إرىت ا م ل 
دَلِكَ؛ لِنَّ لامر مج وَقَذ كرما فيا سبَقَ أن اباب الي كف تَْتَضِى تأكيد الجملة 


مو عه ص 


ةلت مي حل الطب فاه ولك حا الخ اق كله 


قَالَ ا ل وعد في قله سْبحَاَهُوَتَعَالَ: 0 المدِيئة» #إإقٍ لك مِنَ 


وَأما الّذِينَ يأتمقرون بشأنه فليس عَامّةَ النَّآسِء بل هُمُ الملأء والكبراء الذين 
درون ما اتدمروا به؛ لِأَنَّهُلَوْ كَانَ مِنْ عَامّةِ النّاس الذين يَتَسَاوَرُونَ في هَذَّاء مَا كَانَتْ 


٠ © 9 © ٠ 


ان تفسبرالقرآن الكريم 


ضُِ الآيتان 91 ؟3) 00 


ل- ٠ه‏ يبن ©ه. للا 


10 ع رركا سس سه ل سر سرس سور ا 82 0 2 
© قال الله عرَجَل: #خرج منها حايفا يثرة 000 نحن من الْموَ الظديِين 50 


وَلَما توجه يَلْقَاءَ ديس قَالَ عمَى رَقَت أن يَهَدِيَق سواء أَلسَجِيلٍ * [القَصّص:١؟11-7].‏ 


٠. © مع‎ ©٠ 


قال الْممَحّكُ يَمَدْئَة: [ لخن مها حَلدًا رنب 4 لوق طَالِب أَْ غَوْث الله إيَاهْ 
َال رَيَ تحن مِن الْمَوْرِ أَلَالِمِينَ * قَوْم فِرْعَوْنء 9وَلَِا يمه 4 قَصَدَ بوَجْهِهِ يلقَآء 
متت > جهَتهَا وَهِيّ قَريّة شعَيْب مَسِيرَة ثَمَازِيّة أيّام مِنْ مضر سُهُيَتْ بِمَذْيّن بْن 
باهم و يكن يغ رف طَرِيقهاء #فَالَ عسَى رفت أن يَهَدِيقٍ سَوَآه لتيل * أَيْ قَضْد 
الطريق أي الطّيق الْوَسَط إِليَْا َرْسَل الله ملكا بيده عثرّةفَنْطَلقٌ به إيها]. 
© .. 
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2 8 
0 الآية(""١)‏ 0 
يتتحا 


ل ٠‏ ون ه. 
2020 م 
© قَالَ الله عَيَهَمَرّ: # وَلَمًَا وَرَدَ مآ مذي وََدَ عَلَيْهِ أَمَهَ ين الكاس 
يقرت ويد ين توزهة رادي تَُودقكَانَ ما كتلتكا علنَا لاسَق شَقَى حي يصضَدِر 
2 رةه ره ع “يي 
لرصَاءْ وأبُوَا سَّيَِحٌ حكبيرٌ # [القصّص:1]. 
٠‏ بع © ٠‏ 


قَالَ المْمَسَدُ رذآ نَهُ: [## ولما ورد مآء مني 4 بثْرٌ فِيهَاء أَيْ وَصَلَ إِلَيْهَا #وَجَدَ 
عََيْهِ م4 جمَاعَة ين الساس يسْقُوت 4 مو مَوَاشِيَهُم هم #وويجكد من دونهم #* سِوَاهمْ 
#أمَرأَتَين تَدُودَانِ مَتَحَانِ أَغْنَامَهً عن اللَاء ء قال * مُوسَى ف لهُمَا ##ما حَطتَكُنا # مَأ 


شَأَنَكُمَا لا تَسْقِيّانِ لدَلكَا لا مَنْتى حَقَّ ضير اليجآ:4 جمْعُ رَاع أَيْ يَرْجِحُونَ مِنْ 


سَفيهمْ تَوْفَ ارام كَتَقِي» وفي قَرَاءةمُْدرَ ِنَ الربَاعِيَ أي يَضْر فو َوَائِيهُم 
عَنِ الماء #وأبوكا سَيْحُ م كبر 4 لَا يَقَدٍ يَقدِرُأَنْ يَسْقِيَ]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُ الأولّ: َنّهُ لا ينبني أَنْ يحْكَمْ عَلَ الْأمُورِ إ/ 
مُوسى ل يحْكُمْ على المرأتين أي حُكْم إ بَعْدَ آَنْ قَالَ: ما حَعَلبَكْما» يعني: لماذا 


تَذُودان غَتَمَكّ)ا عن السَّفَي؟ ركم بأَيٌ حَكُم عَلَ هَذًاالْأمْرِ» فسأطها. 


6 دع 2 2 0ك م يَتَحيَا ا 
لْمَائَدَةٌ الثَاييةٌ: َوْلُهُ سْبحالةوتعَالَ: 17 ِعْدَسِهُمًَا تَمَيى عَلَ سبحي » 


سس سر قله 


[القَصَص :0110 قوله لتَنْشى» حالٌ» وقوله: لعَلَ أَسْيِحْيَآو 4 حَالٌ من الضَِّيرٍ المستتر 


ً 


بعْدَ مَعْرِفَةِ الأسشباب. فَإِنَ 


الا 92141 اا 0000 تفسيرالقرآنالكريم 


فاعل لاتَمْثْى *. 


وَنَحنُ لا تَعْلَمُ أي الفتاتين الكبيرة» أو الصغيرة هىَّ من جاءت. فالقزآن ما 


سه م 
بين ذلك. 


أ 


4 ه. 


سورة القصص(الآية :14؟) ين 


0 الآية(:؟) 0 


ل ©٠‏ مرب ©ه عسشجهها 
2 و له 0 و 000 عر ص سس صل ل يسح له عر 
© قَالَ الله عَرَهَجَلَ: # فسَفَن لهما ثم تولك إِلَ أَلِظِلٍ فَمَالَ رَبَ إِفٍ لما أنزلت إلى 


مِنْ خَيْر فقي # [القَصّص:14]. 


٠ © ديرب‎ © ٠ 


قال انق تناك 1ل تون و لَهُمَا » مِنْ بر أخْرَى بِقُريِيهاء رَهَعَ حَجَرًا عَنْهَا 
الك لمهم ه أنْفْسِ «ثرّ تولع» |3 نُصَرَف إل ألِظِلٍ © لِسَمُْرَةٍ مِنْ شِدَةٍ حر 


الشمْسٍ وَهُوَ جَائِعٌ قَمَالَ رت ِفِ لِمَآ نزت لتك مِنْ حَبْرِ مَقِرٌ4 طُعَام لمَقَِدٌ 5 
ُتَاجٌ» فرعا إل أَبيهِمًا في رَمَنٍ كينا كانت تَرْجِعَانِ فبوء قَسَألَهُما عَنْ ذَلِكَ 
فَأَخيرَتَاهُ بمَنْ سَقَى كَمّاء قَقَالَ لِإحْدَاهُمَا اذْعِيهِ لي» قَالَ تعالى] 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةُالأولَ: قوله: «مسَهَن لَهُمَا4 أي جلب اكَاءَ مِنَ البئر لأغنامهماء وَالَّامُ 
في #لهمَا» للتّعليل» وليست للتعدية. 

الْمَاِدَةٌ العَانيةٌ: قوله: «إإِلّ أَلِظِلٌّ * [القَصّص:14]» المراد بالظل 05 كَُّ شَىْءِ 


مِنْ جَبَل أو أكَمَةٍ 
7 او 2 4 .4 5 جك هه و - 5 و5 وو 
الفائدة الثالثة: قوله: #وإني لما أنزلت ! مِنْ خَيْرٍ فَقِيِرُ # هنا يَتَحَدَ 
52 ذ#آ 0# 5 3 4 خاي 
مَقِيِرٌ 4 ب(إلى)» بينما قَالَ الله تعالى في آيَة أخرّى: 2 ألنّاش أَمْمٌ 0 5 


َه * [فاطر:ه١]»‏ فَعْدّي الْمَقرٌ إِلَ الله ب(إلى). وَإذا أي إِلَ التّىْءِ الاج ليه 


عذي باللام: معان فقيرا للبال» و1 يكن فقيتر ٍ] أن اَل ليس مَل وى 
المفتقرين. وَإِنَّا فيه زوال فَفْرِهمء وأمًا الله ةق فهو مُنْتَهى فقرهم. 

الْمَائِدَةُ لَه قوله: تيك 4 هر في الْأَصْلٍ وصفٌ لموسى, ولكنه هنا في 
الْإغْرَابِ خير (إن). 

المَائِدَةٌ الرَابِعَة ع رأفة ني لو موسى بهاتين القاصر تين؛ لقوله: # فَسَيِ لَهُمَا4. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامسَة تو فى اوه رار 

الَْائدَة السَّادِسَةُ: جَوَازِ القْيِصَارٍ في الدَعَاءِ ءِ عَلَ ذِكْرٍ حال الدّاعي بِدُونِ طلب» 
وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِه: #رَبٌ إِفْ لمآ أنرَلْتَ إل مِنْ حَيْرِ فَقِيرُ #. 


الْمَائِدَةٌ السّابعَة: ي ينبي تقديم م الدّعاء بذِكر الرب؛ لقوله: #رَت إِفِ لما أرلتَ ‏ 
050 هُوَ كبر ما يتل به الدّعاء. يعني بلفظ الربوبية؛ لأن 


بالربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان. 
6 سير 3 ع 0 رع عه - بط ٠.‏ عر 2 0 
الفائّدة الثامنة: حاجة الإنسَانٍ إ رَبَهِ يلد َل وَأنّهُ في غَايَة ما يَكُونْ من 
الَّرُورَةٍ إل ابر النازل إلَيّهِ ِنَ الله. 


6 نابر سم به ساح عر | ساسا 


لْمَائدَةُ التَاسِعَة: عَلُوٌ الله؛ 0 لمآ أَنْلَت إل #؟ َإنّهُ لا يَكُونْ إنزاله إلنيء 
إل إِذَا كَانَ عاليّك فهو سْبَحَلَُوَيَدَلَ عالٍ بذاته وصفاته فَعْلُوٌه نوعان: عَلّرٌ ذات» 


واه 


وعلو صفة. 

وَلَايلْرَمُ مِنْ إِنْبَاتِ عُلُوٌ الذات التجسيمٌ الَّذِي يَقُولَهُ المحَطّلُونء وَل أن المكان 
حيط يه كا قالوه أيضًاء مُتوصلين بذَلِكَ ِل إنكار علو فإ موْاء اممطَلَة يتوصلون 
إلى تعطيله بوثل هذا الكلمات؛ بأن إِنَْاتَ تَ هَذَا يَفْئَضِي كذ منَ الْأَمُورِ التي لَيْسَتْ 


سورة القصص (الآية : 2؟) زان 
بلازمة» لكنْ هم يرونها بعقوهم لازمة» يمون بها غيرهم؛ ثم يتوَصّلُونَ يها إ 
إنكار الصفاتء الَّنِي وَصَفَ اللا تَفْسَهُ ووصّفَّه يبا رَسُولَهُيللة. 
٠. 9 6٠‏ 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(0؟) 00 


للححيم ٠و‏ ينه. حححيما 


© قَالَ الله عَييَلّ: «اجَتَهُ حْدَهُمَاتَنيِى عَلَ أَسيَخيك فَالَتْ إرك فى يعوا 
لج ريلك لجر ما سَقدتَ لنا هلما بآ وَقصّ عَلْدهِ الْقصَصٌ فَالَ لا تحن جوت مت 
لْمَوْرِ ألطَدِلِمنَ 4 [القَصّص:0؟] 
571 
قال الَْسَرٌ وَمَدلئَة [«اََنهُ حَدَهُمَاتَنِئِى عَلَ نيحي 4 أَيْ وَاضِعَةَ كأ 
دِرْعِهًا عَلَ وَجْههَا حَيَاء منه #قَالك إرك إِى يدَعُوك لِجَرِيك لَجْرَ ما سَقَيَتَ كناك 
َأَجَايَا مُنْكِرًا في نَفْسِهٍ أَخدّ الْأُجْرَق كبا َصَدَتٍ الْكَافََةَ إِنْ كَانَ يمَنْ يرِيدّمَاء 


2 + مه. سمه م م]اسى هس عير 2م52 د تت مر اي 0 16 


1-1 
2 شه 
أن 


حَلْفِيء وَدلْبني عَلَ الطّريق. فَمَعَلَتْ إِلَ أَنْ جَاء أبَاهَا -وَهُوَ شعَيْبٌ عكجه1 اه وَعِدْدَهُ 
عَشَاءٌ قَقَالَ: اجلس فتَعَشٌ. قَالَ: > ف أن يَكُون عرَضا عا سَقَيْتٌ كرا َإِنَا أَهْلْ 


وو و سم 


ل َطْلبٌ عل عَمَلٍ حير عِرَضَاء قَالَ: لا عَادَت وَعَادَةٌ آبائي نَقَرِي | مرف 
وَنُطْعِمُ الطَعَامَ» فأَكل وَأَخَيرَةُ ِحَالِه قَالَ تعالى: مقَلَمًا بجا وَقّصَّ عَلَيَهِ الْقَصصَ »* 
2-0 مه 0 م كه يت ماما ه و سابيب 6ه هه موا مه هم ا 
مَصَدَرٌ بمَعنى المقصوص مِنْ قتله القبِطِيّ وَقَصدِهِم قتله. وَحَوَفِهِ مِنْ فِرَعَوْنَ #قَالَ 


ساسا بن حل 200 


لا نحن يوت مس0 الْمَوَمِ لطن إِذْ لا سُلْطَانَ لفِرْعَوْنَ عَلَ مَذْيّنَ]. 


آذك 


قوله تعالى: #عَلَ أسْيَحْيَآءٍ * قال عمَرٌ بن الخطاب وَإْيدُعَنك «جاءَت ع 


م ير 


عَلَ اسْيِخيَاك» فا بويا عَلَ وَجْههَاء ليْسَتْ يسَلْمَع حَرَّاجَق وَلَاجَة). وهذا ذَكَرَهُ 
00# 0 3 


سورة القصص(الآية : 0" ) با 


و 
و سحجعو 


ابْنُ كَثي "ا عَنْ عمَرٌ دعنك وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. 

وَمِْلَ هذا عَن عُمَرَ قَدْيَكُونُعَلَ سيل التوقع» أي: إِنَهُ نَوَقعَ لعن أخها 
كانت واضعةً كُمّ ورعها عَلَ وَجهِهَاء لَكِنْ في الآية لَيْسَ ذَلِكَ بوارد. 

والدّرع يُسمى درعًا؛ لِأَنّهُ مدل الدّرع الذي يُلبس في الحَزْب» قواونفت كمه 
عَللَ وَجْْهِهَا حياءً منه. 

قوله تعالى: إإرى ب > هنا #بّى 4 اسم (إنَّ) منصوب بفتحة مُقَدّرةه وليس 
منصوبًا بالألفء ولا بالياء» فهذه الياء ليست علامة إعراب» ولكنها ياء المتكلم. 

ومن شروط تَصْب كلمة (أب) بالألف أَنْ تَكُونَ مُضافة لغير ياء المتكلم» 
لَ ابن مَالِكِ في ألفيجه”": 

وَكَرْطُ دا الإغرّاب أَنْيُضَْنَ ها ليا كَجَا أَحو أَبِِكَ دا اغيلًا 


4- 
22 
ا 


ا ا ام 4 مه 

وَتُقول في إعرَابه: اسم (إن) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة مَنْعَ من 
ظُّهورها اشتغالٌ الَكَلٌ بحركة المناسّبة» وهي الكسرة المناسبة لياء المتكلم. 

قوله تعالى: موك مك4 اللام للتّعلِيل يعني: يدعوك لهذا الغرض. 

ومعنى يجزيك: يكافئك بمكافأة. من: جَرَّى يجزي. 

وقوله تعالى: #أَجَرَ مَا سَقَيَتَ كن 4 أي لتنال أجرًا أو عِوَضَاء فالأجر هو العوّض 
الملأخودٌ مُقايل عملء وقوله: ما سَقَينَتَ كنَا4 أي: لأجْلِناء وما هنا مَصْدَرِيّةَ 
(؟) ألفية ابن مالك (ص١١).‏ 


و2 8 0 م 3 مه 1 : ه وستراع 
وَلا يَصِح تقدير: أجرّ الذي سَقَيتَ؛ لأنَّهَا تريد من والدها أن يُعْطِيَهُ أجر 
0 2004 و 5 ه وسترع 2-7 
سَقي العَنّم» ولا تُريدٌ أن يُعْطِيَهُ أجرٌ العَتّم. 
15 الكو مومعو ديعس سل وضاس . س5 0 54 افيه ع 
قال المفسرٌ يمَدَانَه: [فأجَايَا منكرًا في نَفْسِهِ أخذ الاجرّة]» أي جَابَ موسَى 
12 0 - 6. >2 55 1 30 95 لسرا اها 
دعوة أبيهاء وَهُوَّ يُضْيِرٌ أخدّ أجرة» وهذا نستنتجه مِنْ أَنْ مُوسَى فَعَلَ ذَلِ لله 
سر ه >س) > وي ان ويه 2+ مه كوس . توس سم 0 َ 
وَمَنْ فعل شَيْمًا لله لا يمَكِن أن يأخذ أجْرًا في الدنياء وَلَكِن هَذَا لا يعِين أن يَكُونَ 
موسى يأخذ أجرّاء وَتَحْنُّ لا تَشْهَدُ أَنْ مُوسَى في تِلْكَ الْحَال حينما أجابّ الدعوة قَدْ 
٠‏ فى 0 00 0 ل 8 2 5 ا د بجتسا يد حر /« : 
أَضمَرٌ في نفسِهٍ أخذ الاجرّةء وما ندري فقد يَكونَ موسى عَلِتَهِاصَلاةوَالسَلامُ ياخذ 
و 4 ع عي ريه م رقع ورم - 
الأجرة؛ لآنه محتاج» وياخذها 1 حاجته. وقد لا يأخحذها؟؛ نكما منه. 


و دول 1 ٠. 2 3 ٠‏ ؟ئ. . * 0 ا 2 0 ا 2 ا 

إما أ تمنوع. فإن الإِنسَان ياخذ أجرًا مقدمًا على مَا يَمِعَله لله ثم لا مَانِعَ أن 

رععء مه ع- 0 بعمارهة 3 2 رون ل ررس ويف وس ل 03 تت 0007 
يَأَحَذْهُ لو كوفِئ به مكافأة» بل إن الرَّسُول عَلِيَهِألصَاةوَالسَلامُ بَحَتٌ عمَرَ عاملا عَلّ 


َه ماس بع 5 َه 2 - 5 )ا سمس 5 0 َه -- همه 

الصدقة وأعطاه» قال: اعطه افمَرَ منى» فقال: «(مَا جَاءَكَ من هذا امال وَانت غير 
مُشْرفٍ وَلَا سَائِل؛ قحُذة7". 

26 و 22 ور د لللاه 0 1 5 هو > 5 ير 5 

وََ م أن عمَرٌ لج يكن يتطلع إلى أخذو بدليل أنه قال: أعطه أفقرَ منى. 

2 2 8 . 2 5 3 2 و 3 0 9 3 0 | 2 : مكو 

فِالإنسَان الذي يَعمّل عملا لله إذا كوفئ عليه لا يطل عمله. مَا دَامَت زيته في 
الأضل حَالِصّة لله. 
٠ 1‏ مي 5 آ[ هه 6 جم 0 0 200 0004 2 
ن موسَى كان مُنكرًا في نَفْسِهِ أخذ الأجِرَة ليس عليّهًا دَلِيل» 


ب 


سأه م 6 2 5 رسرةر . سم لبي ه يد رى>هه 
وَلِيْسَ لا الحق أن تَبَكَلمَ في هَذَاء وَنَحَنْ لا تَعَلَمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رة 
حرجه البحاروي 5 تمن عا من و إسرافك بعسن» ريم 
(147))» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم 
.)٠١54(‏ 


سورة القصص (الآية :0؟) 48 


وأقا:الكاناة إن كاتك عن ريده موف ين ذف يع : لخ ماسقا اه 

٠.‏ ع2 6م ثوب 0 55 راص اماق 5 ره 
والمعروف أن الاجر ا يَكُونْ إلا بحَقْدِ إيجار, وَلَيَقَعْ بين موسىء وبين المرأتين عَقَدُ 
ِجَارَةٍ عَلَ أَنْ يَسْقِيَ لحماء لكن كأنها قَصَدَّت بالمكافأة إِنْ كَانَ بمّنْ يُرِيدُهَاء فسَمّت 


مَذْهِ المكافأة أجرًا 
قَالَ المْمَسَدُ صِمَدَاَه [فَمَسَّتْ ين يَديْهه وَجَعَلَتِ الرّبحُ تَفْرِبُ تَوْيَاء فَكْشِفَ 
سَائَيْهَاه فََالَ كا: امي حَلْفِيء وَدُلَينِي عَلَ الطَرِيقٍ] مَذِه القِصّهُ يأتون مها توطئة 
ورامء 


لقولها: #إرى حَيْرٌ من أَسَسَعْجَرتَ الْقَوىّ لْدَمِينُ4. 

وَكَدْ َب أنه نزع الصخرة العظيمة التي ما يرفعٌها إِلّا عَكَرَةُ رجالء قَدَلَّ ذَّتَ 
عَلَ فُوَتِه وفعْلُه أثناة سَيْرِه معها دل عَلَ أَمَائَيه. 

قَالَ المْمَسْدْ وِمَدَآلتَة: [فَمَعَلَتْ إِلَ أَنْ جَاء أبُوهَاء وَهْوَ شُعَيْبٌ عَلتَج وَعِنْدَهُ 
عَسَاكٌ قَقَالَ لَهُ: اطْلْبْ. فَتَحَسََىء فَتَأَحَرَء قَالَ: أحَافَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا يما سَقَيْتَ ها 
َإنَا أَهل ب ليه ده وَضًا. كَالَ: لاء عَادَت وَعَادَةُ آبائي تَقَرِي 
َيه وم طعا فَأَكَلّء فأخيرَ ره ب بِالحَالِ]. 

لذكلز علنه الذي عله َه ادل |[ أَنَّ مُوسَى عَلَنَوصَكءْوَالت أجاب 
انر وف ل إن ايع يكفينا أن نعتقد مَا دَلّ عَلَيْهِ الْكِنَآتُ 
وَالسّنَّه وَمَا دَلَّ عَلَيْه الْهَرْآنُ مِنْ هَذِه الْقِصَّةَ أمَا أَنْ نأني بِنَيْءِ لا ذِكْرَ لَهُ في الْآيَةِ؛ 
فلا. 


ٍ 
2 
ا 


ما 


سرع دهي سن ميس سل ال 4 شرو 
يقول تعالى: #فلمًا جا جاءه, وقص عليه الْقَصَص * الفاعل قي ##جساء 5, 4#: موسى» 
قصَّّ عَلَّيْهِ * أي: موسى» #الْقَصص»* بمعنى المقصوص؛؟ لأن القَصّص مصدرء 


ريه عرس ص 


قَالَ الله تعالى: مَارتَدا ع َثَارهيا قَصَضصًا 4 [الكهف:54]» أي: يقَضَّان الأثر قَصَضَّاه 


0 


أنه يقص المقصوص وَعَلَ هَذًَا فَهُوَ مصدر بمعنى: اسم المفعول. والمصدر بمعنى 
اسم المفعول يأتي كثيرًاء كقوله: #وإن كُنَّ ولت حَملٍ فَأَنفِقُوا عن 4 [الطلاق:1]» فهنا 


ا مر 


لأوّْتِ حمل 4 أي: محمول. مَمَ أن اليه ا تعينُ؛ نه قَصَدَ المرأة. 

وَكَذَّلِكَ م َوْلَهُ عله : 0 . أي مردود. 

عَلَ كُلَّ حَالٍ: هنا القَصّص مَصدر بمعنى الدرم اك بان 
بمعناه ا حقيقى؟؛ لأن القَصّص فِعل القاصّء» ولس هد 1 عه وَإِنَا الي 
حر عنه ويِقص نهو الكَيْء المقضوصن :يغ : القضية أو الصف وما آشيّه ذلك: 
هَذَا الذي يفص 

َال امسر وتالة: لمن قَثْلِهِ القبْطِيّ» وَقَضْدِهِمْ قَثْلَه وَحَوْفِهِ 4 من فَرَعَوْنَ] 
قَصَّ ءَ ل ب ل ب ا 


2ه 
٠.‏ 


وَأَنْ رَجَلا جاءه فتصحه أن حرج فخرج» وَهَذَا كان 0 
َوْلّهِ تعالى: لإقَالَلَا تن »: لإقَالَ4 مُنَا جَوَابٌ (نا)» أي: فََا جَاءَءُ موسى 


سس ساسج حيط اس سا عو 


وَقَصّ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبٌ مَدَيَن: #لا تخث يحَونتَ مرب الْمَوَمِ الطَدلِمِينَ 14: لا هنا 

ناه وا ا سي 

م4 2 - 

ل ةي الم ادي للم ا ال لا حوْفَ عليك؛ 
و 0 

دَعَا رَبَهُ عندما خرج حَائًِا من المِيئة» لمَالَ رن يحت من الَْرَِ الاين 4 [القصَص:١؟]»‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75791): مسلم: 

كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (179/18). 
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فجاء الجواب هُنَا من هذا الرَّجُلٍِ: «لا ححَنَ موت مس الْمَورِ ألطَلِمينَ 4 فقوله: 
لا مَحَنَ » إجابة لقوله: دين 4 . وقوله: #يوتَ م 0 لطَلدلِمِينَ * 
إجابة لقوله: يحت مِنَ الَْررِ الَاِمِينَ #. 

00000 
فْرْعَون على مَدْينء وَهَذًَا هُوَ الظّاهِنٌ أنه طَمْأَنَهُ بأنه نجَا من الْقَوْم الظَِينَ؛ لأن 
سلطان فِرْعَونَ في مِضْرٌ وَمَا حَوْطَاء ما مَذَيّنَ إن / لا سُلْطَانَ لِفِرْعَوْنَ عليها؛ إِذْ 


-4 


لو كَانَلَهُ سُلْطَانُ عليها لما نبا ِنَ الْقَوْم الظَلِينَ. 


م 7 جك نمه لال رام و 000 
ومَذْيّن بلدٌ قَرِيبٌ من مر تََدَمَ في كلام الممَسّر و تمَدألنَهُ أنَا عل 


مِنْ مضْرّء ولكن الحدود متقاربة» فهما تَلَكَئَان ل نيما 1 ح وَشوي. 
من فوائد الآية الكريمة: 
ل ا 2 
الْمَايَدَةُ الأولّ: في قَْلِهِ تعالى: انه ِحْدَههِمَا تَمِْى عَلَ آسْيَحْيَآو4» يستفاد 


ا ارقا لي َلاق لُوتى؛ مث عا وعد را 


الْمَائدَةٌ الاي بيان كمال تلق هَائَئنِ لمأتن حيث جاءت تمشى» غير مُسرعة» 
اه مه 5 ل 7 له سا ع 0 > ه ور سه 
ولا مْهَرولّة: بل تمشى بهدوء. وَهَذَا دليل على كال أدبهاء وكذلك كوتها على استحيا 
فيه أَيضًا مِنْ كمال الأدب. 


الْمَائَدَةٌ الثَالكةٌ: فى قَوْ لما : إرك أ يُدَعُواك قاذ فنه كمال تحت 
د لمه. ف فو .ا 0 


نسبت الدعوةً إِلَ الَآَبٍ دُونَ نفسهاء وَهُرَ أَنضًا مِنْ كمال الذّكاء؛ لِأنَّ نسْبَةٌ الدعوة 
ِل الأ أرب إل جاب موسى للدعوة؛ حيث يَكُونُ الاي له وَجُلاه وقد وَصَفَ 
مِنْ قبل بأنه د شّيْخُ بير فتكونٌ دعوته لموسى. وتوجيه الدعوة نه إل مُوسَى أَقربَ 
ِل الإجابة. 


الاي لاع مَُ: فا ليل عَلَ ذكاء الفتاة» فهي 1 تَقَلَ: إن أبي يَدْعُوكَ مِنْ أجْل 
أن يوخ | إليه التّهُمَة مثلا أو مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَغْدِرَ به» أو يطلبهء أَوْ مَا أَشْبّهَ ذَّلِكَء لكنها 
قالت: #لِجْرِيلَك أَجْرَ ما سَقَيّتَ نا #» وليكون أدَعى إِلَ! إِجَابَةِ الدعوة. 


ريعي 4 


الْمَائِدَةُ الخَامِسة: أنه يبَضي للإنسان ان كمال الْأَدَبٍ في الأساليب وإزالةُ 1 
لقوله: #إرك ل يدَعوك لجْرِيلك أَجْرَ ما مَهَدْءَ ََيتَ ك4 قن في هذا إزالة الوخْشَة 


03 


ا 20 ا 0 


6. 


وكا يخي أن يَكُونَ ذَلِكَ في اللَفْظِ يخي أن يَكُونَ لِك في حَالٍ المْءِ بحيث 
يقابل غيره بالبشر والسّماحة» وانطلاقٍ الوجه. وَيَِذَا كَانَ مِنْ أَوْصَافٍ الى بل 
أنّهُ كَانَ دائم البشرء كثير التبسّم» وضد العُبوس والتقطيب» وعدم الانشراح؛ فَإِنَّ 
هَذَا يُوجِبُ لِعَبْرك أَنْ يَنْفْرَ منك. 

وَكَذَِكَ أيُضَا يُوجِبُ ألا يأنس بك أَحَدٌ حَبّى لَوْ جلس عنده. لَكِنْ ذا رآك 
الْإنْسَانُ فَإِنْ فضل الله يُؤتبه من يشاك هنذا الآنث قد يَكُون اكسائاء كد يَكُرنُ 
غريزة؛ فَإنَّ منَ النّاسٍ مَنْ يبه الله ْوَل مِْلَ هَذِِ التضلة الطَيبة» وَمنَ النّاسِ 
مَنْ يحرم منهاء وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يحاول أن يَتَخَلّق بها. 

وَلِذَلِكَ قَالَ لِك لأشج عَبْدِ الْقَيسِ : (إنَّ فيك حَصْلَتَيْنٍ يحبهم] الله: للم 


سر 
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َالْأَناةُ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَخَلْقَئن كخَلّفَتُ يما أَمْ جَبَلَنِي الله عَلَيْهاء قَالَ: «بل 

جَبَكَكَ الله عَلَيْههَ)»» قَالَ: «الكَمْدُ لله الى جَبَلَنى عَلَ حَلَتَئنِ نحبّهها الله وَرَسُولّةُ!". 
2 0 

من: حَلمء ويتأنى. 


.ا وم #2 مو وك 5س ل ع 2 2 3 
فهذا يُؤْحَدَُ مِّْهُ أنَّ مدل مذو الأخلاق تكون بالتحَلّقء وتكون بالجبلّة» والجبلة 


١) 
0 


3 


وَكدَا نال وقول اله لله عَلَيِد: بل بلك الله له عَلَيْهِمَا»؛ لأن التخلّق قد ينسى 
الإنْسَان أحيانًاء ولا يِتَخَلّق» وَيَكُونُ عَلَ جبلَيِه لكن الجبلّة لا شك أنه أكمل» وإنما 
يمكن للإنسان بالتَّّه والتّكَّق عل الَّنْء أن يكن ذلك خلقا له 

والجبلّة أكملُ للإنسانء فقَدْيكُونُ تخلّقه بالأخلاق الفاضلة ين جبأته. لِلَ 
الآنَ قديَكون مِنَ الْعَامَةِ مَنْ ] لا يوافقون عليهاء وَكَمْ مِنْ أناس تغيرت طِباعُهم 
وحَسّنت أخلاقهم بما مَنّ الله به عَلَيْهِمْ. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَة: ص الْأَحْبَار لا يُعْتبرُ شِكَاية فلو قصصتّ عَلَ إِنْسَانٍ مَا 
جَرَى عَلَيُْكَ مِنَّ المصائب» قلا يُعْتبرٌ ذَلِكَ مِنّ الشكاية إليه» ولهذا يقال: هذا إخبار. 
فا مريض يقول مَثَلَا لَنْ َأَلَهُ عَنْ حَالِهِ: إني مريض: فَهَذَا إِْبَارٌ ا شَكْوَىء وَالْمَرْقُ 
هه أن الشكوى تتضمن طلبٌ إزالة الَّيْء» والتّصَججر منهء وأما الب فإنه جر 


فالْإنْسَانِ إدَا عَجّرَ عَنْ حاله -مثلا- بقوله: وَقَمَ عََ ظّلم وكذا وكذاء قَهَّدًَا 
نس ا ب لور ل لمك درت ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في قبلة الرجل» رقم (0770): وأصل الحديث عند مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيان بالله ورسوله. وشرائع الدين» والدعاء إليه» رقم .)١17(‏ 


زذزذزةزذز0ز0ز0زةز1| ز0ذزذزذزذةز[ز[ز عر ل تفسيرالقرآن الكريم 


دِلَّانثُ ا َهُ لْجَهَرَ بلسو مِنَ الْقَوَلٍ إِلّا من ظَلِرَ © [النساء:48١].‏ 


الْقَائِدَةُ السّابِعَُ: فِيهَاَِيلُ عَلَ صِدْق صاحب مَذْيّنَ حيث طمأنه مع ِكْر 
السّبّبء فقال: ولاتنت مرت رك القتر انيت 4 فقوله: #لَا نحن © يُفيد 
طُمأنينة الرَجُل؛ وقوله موت مب الَو ألطَدِينَ 4 الْعِلَه في ذَلِكَ» فَلَوْ أنه يقل له 
«مرتَ > لَظَنّ الظان أنه كرا أَنْ يمون عَلَيْهِ الْأَمْرَه وَإِنْ كَانَ فيه احْتَالٌ ألا ينجو. 


1 َ 


0-0 رعو هه سس 
الَْايَدَةٌ الثامئة: سانسن 


إن 


الْمَائِدَةٌ 1 1 و 5 ظَلَمَةٌ؛ لِأَنَهُ مَا قَالَ: : نَجَوْتَ مِنَ الال 1 
قَالَ: #مب الْمَوْرِ ألطَدلِمِينَ * وَهْوَ كَذَلِكَ؛ فإن جُجنود الظَالم ظَلَمَة ولهذا لو أَمَرَك 
لا سل الأ ار ا 
مِنْيَابٍ طاعة المخلوق في مَعْصِيَة الحَالِقٍ. 


٠‏ © وي ه. 
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يُِ الآية(١)‏ 0 


لتجحد ٠ه‏ و رح ©ه. جحفنيتا 


0 عع م ره 1 ل سر ماهم جد يس 20 مج سرج لاس سار 
2 قال الله عزوجل : # قالت إِحَدَنهِمَا يتابَتِ استعجرة إدت حير من استعجرت 


لْدمِينٌ4 [القَصّص:5؟]. 


2 
الموى 


0 


٠ © ثرنن‎ © ٠ 


قال المْمَسّرُ و َمََفَهُ: [# قَالتَ إِحَدَهُمَا وَهِيّ امْرْسَلَة الْكْبْرَى. أو الصّغْرّى 
«يتابت انتنيزة 4 اغَِذْهُ أجيرًا يَرْعَى عَنَمَنَابَدَلنَا «إإرك خَْرٌ مَنِ أسْبَحْجَرتَ الَْويُ 
ك4 أي اسْتأَجرة لِفْوَِه وَأمَائيهه قَسََكَا عَنْكُ بره جا قم من رَفِْهِ حَجَرٌ 
لبر وين َل أقا: يق خلفيء يرهاط الا اخاءنة ولع هاضرت رأقة كله 


- ره 


قوله سْبَحَاَةوَيكَالَ : «كَالتَ إِحْدَنهُمَا4 قَالَ الممَسَمُ صَمَدلَهُ: [المرِسَلَة الكبرَى» 
ل 
عَلَ مَا سَبَقَ مِنْ أَئََّا جَعَلَتْ تمشي أمامّه» وجَعَلّت الرّيح تكشف عن ساقيّهاء فقال: 
كُوني حَلْفِي. فعرّفت بِدَّلِكَ أَنَ الرّجل أَمِينٌ» هَذَا السّبَبُ في قَوْلِه: [وَهِيَ الرْسَلَةُ]ء 
وَلكِن تَعْبِينَ القائلة بأنها المرْسَلّة أو الباقية ية أَمْرٌ ا تَعْرِفَه وحسينا أَنْ نهم ما أَبْهَمَهُ 
الله تعالى. 

قوله تِرَدَوَدكَ : #يتابت أسْسَعْجِره # هَذْهِ التاء مبْدَلَة من الياءء والأصل: يا أبي» 


دا ماء جو 


و استعجره * أي: اجعله أجيرًا عندك» وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقي» ف فهو ليس 


4 


طلبًا للفعل عَلَ وَجْهِ الاستعلاء؛ لِنَّالِْنْتَ لا يُمْكِنٌ أَنْ تأمُرَ أباها أمرّاء ولكنه 


قَالَ المْمَسَ صِمَدَلمَه: [الَِذْهُ أجِيرًا يَرْعَى عَنَمَنَا بَدَلَنَا]ه وهنا فائدتان للبنتين؛ 
أولًا: سوف تَرْتَاحَان مِنَ الَْمَلء ثانيًا: أَنْ الرّجُلَ قويّ وأمين, وَنَحْنُ في طْمَأْنيئَة 
من وكذلك تحر في طْمَأنِيئة من أنه سوف يَسْقِى لنا سَقيًا كاملا لقَرته. 


ضح ساس ما صعدا ل صضدم اريم ع ع م 
قوله َبَاركَ تحال : #إرك حَيْرَ من ستعجرت القَوى مين * أي استاجره ته 


94 
عر ام 
8 


فقوطا طاسْتَسْرَهُ 4 حُكم. وقوها: (إإرك حَبْرٌ من أَسْتَمْجَرْتَ 4 تعليلٌ» يعنى 
امار رو اي الت التمزار كل سيار القاصرة العا م لَوْ قَالَتِ: 
استاجرة إن فوى أمين نُ» صَارَ هَذَا تَعْلِيلًا لمسألةٍ خاصة» وهي استئجار موسى. لكنها 
أنت بِبَذه الْعلَة مُنْطَويّة يه تحت قاعدة عامّة» وهي: #إرك حَيْرَ من أَسْتَمْجَرَتَ امَو 
الَِْينُ4 وهذان الوصفان هما رُكنان في كُلّ حَمَلٍِء فكل عَمَلِ لَابْدَلَهُمِنْ هَدَيْنٍ 
الامرين» كَايَكُون إلا ياه هما الم والأمانةء فبالقوٌء يكن الفذل ».وزيا لأمانة يكن 
عَامُ الْفِعْل فخي القويّ لا يَفْعَلُ» وغيدُ الأمين لا يتَمّمُ الفعلء وَكَدْ لا يَفْعَلَهُ أصلاء 
دكا اتا قي ينا صل ب م أفلف ع الاجر يعني: في 
الإجَارَ رَةٍ إذنا نطلب الْقَوِيَّ الأمِينَ في ججِيع الأعمال» لو وكّلنا شخصًا عَلَ بيع فخي 


ب« سر كر مر 


من مكل الَو الَْيينُ». 

إذا أَرَدْنَا أن تمر * شخصًا على قرية» فخيرٌ مَن ُوَمُرٌ الْقَوِيٌ الْأَمِينُ» وَإِذَا ْنا 
أن ُو شخصًا عَل قَصَاءِ بل فخي مَن نوف عل الْقَصَاءِالقَوِيُ المي وخا اقَالَ 
لحني لِسْلَيْمَانَ عكدتكم: «أنأ يك بد مَلَ أن توم ين مَقَاِكَ وَِنَ عه لو 4 


م 2 ٠.‏ ا 2د زر صوم ل ضع م 
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[فسَا لي مذ عم عتر لب من قله الال 


اوها عن لو الت وكفة معرته ياي الشفين كرت هون 
نَم وفع حجر الث وكان يمن العادة يعر أفّسء وَهَذا يل َك 
فوته وكانت تمشي أمامّه والريح تكشف سافَيْهَاك فقال : كُون وَرَائي. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ 
أمائته. 


كذلك أيضًا زِيَادةٌ من الْأَمَائَةِ أنه لا عَلِمَ يا موسى حََمَض رأْسَهء فلم يرفعه» 
وَهَذَا منَ الْأَمَائَه لكن نَحْنٌ لا نحتاج إِلَ هَذْهِ القضايا الثلاث: بل هنا يكفينا أنا 


ع2 


ْنَا آّهُ هوي لِرْعِه لدو وسَفْيه هما وَنَّهُأمِنٌ؛ حَيْتٌ إِنَُّ سقى سَفَيا تاناه 
ََيحُذْ كينا من العم وَهَذَا يدل عَلَ أمَائيه. 


فالأمانة ولصو امن سَفي وَلَايرَمْأنْيَصطَيعَ شين لجل أن مهد 
لكونه قويا أميئه لَيْسَ هناك حَاجَةٌ هذاء فالإنْسَان يُعرّف بِقُوّته من ترْعِه ادلو 
فَالإِنْسَان يمر وجهه. وبيس يدم ولكن مُوسَى 1 يَتَعَيِّرْ وجهه. وتَرَّعَه بسهولة 
ويس َدَلّ عَلَ أَنّهُ قَرِيٌ» وكونه أيضًا يَسْقِي سَقَيّا كاملا فيّدع العَنّمم حتى تروّى» 
1 501 أن حير الأمين لا يسقي سَفيَا كايلاء بل ينزع الدلو قبل الرّيّ 


0-4 الَّذ 


لكن الأمين هو الذي أن بالنَّىْء ء عَلَ وَجْه فَهَذَاوَجْهُ معرفتها لِوتَهِ وأما نه 


من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائدَةُ الأولّ: : الأصل وجوبٌ طاعة ولي الأمر وَكَامُوجَدُمَايَمْتَُ ما اَضْل؛ 
ِذْإِنّكَ لا تَدْرِي: هَل هُوَ الام لا وَلِأَنَّهُ مِنَ المشقّة أَنّ اندي -مثلا- إذا أَمَرَهُ مَن 
فَوْقَه أن يَضربَ» أو يحبسء أَنْيقُوَ: ماذا أضربٌ؟ لماذا أخيسش؟ وَلِأَنَ هَذَا يودي لِلَ 
الفزرضى» وتنكك الشكرمة والندولة»اقلهذا عقول؛ يحب عَلَيّكَ التنفيذٌ مَا 1 تَعْلَمْ 
أنه معصية لله. 


بي عو 


قال بَْضُ أَهْلٍ العم بالتنفصيل» وَهْوَأَنّهدَا كان ار معروقًا بالظّلم؛ كن 
لايور ونان الإقامُ عل مُوَاققَيه إلا ذا علمتٌ انتفاء الظلم في مذِهٍ القَضِكَة 
المعيّنَة؛ تقديًا للظاهر عَلَ الْأَصْلِ فظاهرٌ حال هَذَا الْأمير -مثلا- أنه ظالمء يِقَدَمُ 

عَلَ الْأَضلء برعم الظّلم ووجوب الطاعة. وهذا التقسيم لَا بَأْسَ به نعم» 
فيه مَل أيضًا ِأنّهُ -وَإِنْ كَانَ ظايًا- فقَدْ لا يَظْلِمْ في كل مَيْءِ. 

الْمَائِدَةٌ التانية: : يَجْورُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَكُونَ جُندياء حَتَى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ معروقًا 
بالظّلى بل قَدْ يِِبُ أحيانًا إِذَا كَانَ وُجُودُهُ في هَذا يخفف بَعْضَ الْأَشْيَاءِ. 


وَلَا يُحَارِض قَوْلَنَا هَذَا قَوْلُ الله تعالى: 9 ولا مركا ِلَ اين سا4 [هود:11]» 


3-9 


وي ا ا ترد عر 


فأنّ ثم تَصِيرٌ جنديًا كُمْ هَذَا لَاَيْءَ فيه» ولكن أن تَنْضَمٌ لهم وتساعدهم. 
ل[ خاب -ولو مَعنويًا- فَهَذَا لَايجُورٌ. 


الْمَائِدَةٌ التَالئَة: > خواو عل ار لعفبو لاسي او م َالٍ أن 
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مُوسَى عَلهآتَ 1 يكن قد نزلت عليه شريعته بعد وهناك مَنْ يَقَولُ كَانَ الئد 


سورة القصص (الآية : ١؟١)‏ أل 


حمر لعن وَلَكِنَّ هذا أَيِضَا َي مُسَلم به. 

وعَكَ كنحل يجوز كلام لمرأة يِحَضرَة لْأَجتِيّ حتى عِنْدنا في السام 
ولكن بسَرْط عدم الفتنة» فإن خشيت الْفَِْةُ في الْكَلَام فيجب الامتناع» فإن الامتناع 
حَوْف الْفثَ -حتى عَنٍ المباح- مِنَ امور المعروفة. 

المَائِدَةٌ الرَابعَة ابعَةٌ: تصدير الدّعاء ب(رَبٌّ) وَالله سْبِحَاَةوَيِدَلَ ذَكَرَ ذَّلِكَ عَلَ وَجْهِ 
لاع م ذا وار في اشن ليل و 

الْقَائِدَةُ الَْامِسَةُ: مَشُورة الأدنى للأعلى؛ لقولها: ظَاسْيَمْجِرَءُ 4؛ لِأنَّ الْأَمْرَ هنا 
ليس للإلزام» ولكن للمَشّورة والعرضء فَقَدْيَكُونُ الأدنى أل م الأ في بض 
الأُورء كا أن اللفضول قد يَكُونُ أمْصَلّ من الفاضل في بَعْض الْأمُور. 


26 يعر 


الفائدة السَّادِسَةٌ: الرّجْوعٌ : ف الْأَعَالٍ إِلَ هَذَيْنِ الْوَصْمَيْنِ: ال والأمانة. 


الْمَائِدَةٌ السّابعة: ينْبَغى أَنْ يتَحَرّى الْإنْسَانُ في بيع أَحْوَالهِ مَنْ كَانَ قو ا اميا 


لقولها: (رك خَرَ من استتجزت انون 4 والقوة في اَل ِحَسَيه فالفوة 
عرع 


عَلَ الْأَعَْالٍ البَدَزيّة ة معناها ُو اَن َالو ني ُو الفكرية قوة لكر في ا 
التَّْءء وَالْقوهُ في الْأمُورِ الحربية ة الحرب نفسّهاء ل ع فر وَنّهُ بحَسَبه وباختلال 


أحَد الوَصين َْنِ يتل العَمَلُء فإذا اخَْلّتِ القوّة» وصار الْإنْسَانُ ضَعِيفًا لَايَسَْطِيعُ أن 
57 يَقومَ بالعمّل -ولَوْكَاَ من آم التّاسُ - - يجب أن يتنحى» أو يجب تنحيته وَيَذَا َال 


2 


الي علندآسَكمْوَكَم لأبي ذَر: «يا ادر | ل ب وك ضَعِيفَاء وَإر اع لكان اح 


عع 3-4 


لِتَفيِي. لا َه رن عل الْنِ وََا تون َال يتيم"!". 


.)1475( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة؛ رقم‎ )١( 


ااا قفسيرالقرآنالكريم 


فقوله: (إِنّْ أَرَاكَ ضَعِيقًَا الضعف هنا ضِدَّ الأمانة» وضِد القُوة. َقَدْ يَكُونُ 
و8 عا ص 7 17 م ع 
الرّجل أميئا لكنه ضَعِيفٌ في تولي الأعمال. 

فعليه نقول: إِنَ الْإِنْسَانَ قد تحتل فيه القوة» أو الأمانة» والكالّ وُجود القُوة» 
ووجوذ الأمانة. 


.. © ٠ 


سورة القصص (الآية تحتحفق 10 201000 فقة 


ىع رٍَ ل - 2 2 + -- 0 3-0-6 20 000 
© قَالَ الله جَلَّ: # قَالَ إِقَ | د أن أذ َلك إحَدى أبنو هنين > أن 5 جرفى 


ل 0 اي لال كن ا م 00 7 
تَمَنىَ حجج فإِنْ أتممت عشرا فمن عِنرك أريد ١‏ اش ملع سمجد 3 .إن 
أذ ٍ- ٠.‏ -_- 
هَاء لله مب الصّتيلحين #* [القَصّص:77]. 
٠‏ © ذخ © ٠‏ 


قال الممَسّرٌ ومَدامَهُ: ال 0 إِحَدَى اَيَو هَدتَيْنِ # وي 
فون أج 


0 تعالى: #أرِيدٌ 1 أتكتلك * هَذًَا وَعْدٌ 0 وليس عقدّاء عل هذا 
كُونُ ذيه ليل عَلَ جَوَاز اعفد عل البهَمَة؛ لِنّهُيَقُولُ: «أْريدُ أ ألكملك » 
ومكاء” ناه: أو ججْك! لأن التكاح أصله: لّوا ةلأ لجل يضم زوجته إليه: 
كن إليها. 
وقوله تعالى: «إِحَدَى أبنو تين 4 مُبْهَم؛ قلا نَذْرِي: أ أَمِيَ الكرى أم الصّغرى» 
وهذا يقول انك وحناده الّه: [وَهِيَ الكُبْرّىء أو الصّعْرَى]. 
وقوله: بتو » أصلها: بت ِينِ لي» فخذفت النُونٌ مِنْ أَجُلِ الإضافة؛ وهي 


هدن تقسيرالقرآن لكريم _ 


مجرورة بالياء نيابةً عن الكسرة؛ لأنّهمُنَىء وحُذفت النونٌ مِنْ أَجْلِ الإضافة. 
وتوله ومس 4س إخارة لكين ابن ود يحون قف ذللة أله 
0 2 55و 
ن الى أن م موسّى عَلَنَضَكة لَه 


1 6 


بنات 0 ار . ما | 

00 لي ان أخوباك ول 
الى أَنَّهُ يُعيّن هاتين لمُخْرجٍ بقية البنات. 

والغريب أَنَ بَعْصَ الْمَسّرِينَ قَالَ: إِنَّ هذا لإخراج بقيّة البنات؛ لأن البناتٍ 
سَبّعٌ» وهذا أخرجها بالتعيين. 

فيقال: لت كدلق ولتقَ فى كما يذ ل عاله ولعت عا اترن لشخصن: 

يد أن أنَكِحَكَ إِخدَى ابْنتيَّ» وعندي امرأتان. فهل ية يفهم أنها منهن؟ لا لَايَفْهَمُ 
حتى أقول: هاتان. فهمَدتَينِ 4 في الآيّةِ عَلَ هذا المحتَى. 

وقوله تعالى: #عَ[ْج أن تَأَجْرَقِ 4 يعني: تأجرنٍ نفسّكء أي تكون أجيرًا لي في 
رَعي غنمي . 


أنا 


و 

0 

| 
-_ 


لاي ا اشع ل ا ا كن 7 2 اده 
وقوله تعالى : #تَمدِىَ حجَج # أي: تَأني سئإن» وهو جفع حعجة. 
وَكَزله تان : #فَإِنَ أَتَمَمَتَ عَشَّرا 24 أي: : رَعيّ عَشْرِ سِنينَ. 
وده تعالى: لإّمِنَ مندِكٌ4 التهام» وَلَيْسَ بوَاحِبٍ. أخبرة أَنْهُ يريد أن يُرَوّجَهُ 
ِحْدَى انيه وَيَكُونَ الهْرُ أن يرعى العَنَمَ كان سنن . 


دَلكِنْ من أين يُْرَفْ أن ارا عي القدم؛ قد يقول: تأجرني نفسك لِأَجُلٍ 
أكون بَنّاء عندي» أو حَرَّانَاء أَوْْمَا أَشْبَّهَ دَيِكَ؟ 


سورة القصص (الآية : )١17‏ دنا 


والجواب: أنه يُفْهُمُ من سؤال البنات» وسياق القصة. عندما قَالَثْ إِحَدَاهُمًا: 
غير صر 


58 ير إِدك حَيْرَ مَنِ أُسْسَتَجَرَتَ الْقَوقَ الْدَمِينٌ4» والعَمّل الذي أمامه الْآنَ 
هُوَ رَعْىُ العم فُرف يِذَّلِكَ أن صاحِبّ ينأ أرَاد أَنْ يَسَْأَجِرٌ مُوسَى عََآصَكموَتَمْ 
فرعي الك فسان سنواتكاةافان اي عَشْرَاء فَمِنْ عِندِه يعني: السَّئتان تكونان 
تَبرّعَاء وَالْعَقَدٌ عَلَ تَهَانيي سنوات. 


دقوله تعالى: 3 مَآ أَرِيِدُ أن أشن عََتلَك * قَالَ الممَسّرٌ يدانه [باشْتِرَاطٍ 


- 


فيه وإلّالقُلنا: إن ا شتراط الثاني بدل الست فيه مَسَّهُ قد ولك كله :لاوما اريك 
أن أَسْقّ عَكتَلَك » أي: في حَالٍ معاملتك في تَنْفِيذٍ العقد. أي: تاعوشى ساساهل 
َوْ مر يوْم َو أيام ما رعيت فيها. وَمَا أَشْبَه ذَِكَه أو حصل عليك أثرٌ مِنْ مَرَضٍِء 


م كك 
5 


أَوْ غَيْرِهِ؛ فإنني لا أشق عَلَيَكَ مهذا. 


وتكون 0 الَشَقَةٌ في تَنِْيذٍ الإجارة. أَما في زياد المدة» فليست بمشقة 5 


طآ 


وإلا لَوْ قَلنًا: لوت كر م تشقة. فالصّواب بلا ريب: لا يد أن 
هع سس سكن و اك أ 


اَن عَلْكَ حال تيد العَمّل؛ لِأنْ بَعْضَّن النامِن ول عندك مَسَقَةٌ في المحَاَ 


و 6و ع2 له 


حَالٍ تَنْفِيذٍ التقد. تجده -مثلا- لَا يَسْمَحٌ لَه أن كاعر وإذا مرض ملزمه أو ول 


عن 


عَوّضنِي عَنْ هَذًا الْيوْم أو سقط لي مِنَ الأجرة» وَمَا أَغْبَه لِك فهو يَقُولُ: : #ومآ 


ريد أَنْ أَشقّ عَلتَلَكتَ 4. 


1 


وَجَذَّا قَال: «سَبَيمدنت إن سآ أنّهُ يس الصَمَيلحِينَ 4» فوعده في قَوْلِهِ تعالى: 
ته في الْمستَقبل؛ لأن السين مَذِهِ تُحوّل المضارع إلى المستقبل» وهي -كم| 
مَرّ علينا- ُفيد التحقيق والتقريب. فَفِيهًا نَكلاتُ فَوَائدَ إِذَا دَكَلَتْ على المضارع: 


تحويله للمستقبل» وتحقيقه. وتقريبه. 

قوله تعالل: نيدت إن كسآء أَنهُ يس الكَعيلحِينَ 4 من: وَجَدَ يد ذا در 
اليه ونه َلَ: إن كت أي الصترديي 4: وَعَدَا يدل َل أ صاحب مذي 
مُؤموة لآن كلام هذا يدل عَلَ إِيَانِه» وَأنّهُ عَلَ مِلَةِ. 

وقوله: «إإن كا أَمّهُ4 تعليق. فَهَلَ هُوَ تَعْلِيقٌ يُرَادُ به حقيقتٌه؟ 

يقول الَْمَسَرٌ يمَدأمَة: [إِنَهُ ِلتَّئْكِ]ء والذي عمل المْمَصَر عَلَ دَلِكَ أَنَّ مَْله: 
«صتئات » وعد مت» والوعد علق يكن جزوما به يدا قل [«إن كه 

م4 لِلتَبركِ]؛ لئلا يُناقّ الوعدء وَلَكِنَهُ في الحقِيفَة لا : يبي أَنْ يحوِلَهُ على البرك بل 

لل التعليق الحقيقي بالمشيعة؛ لأن عزم اسان َل لَه ء مجزومٌ به لكن 
تنفيذ السَّىْءِ ا ا ل لي 
# ولا نَهُولّنَّ يغائْوإفق فَاعل 5 للك عدا © إَ أن هم أله © [الكهيف:4-7؟]. 

ولذلك فنحن تَرَى أَنَ قَولَه: للتبركِ] غَزْدُ صَحِيح؛ لأن تنفيذ هذا السَّيْء 
انين تيدئ ناحيب مدي :فزن الاخور قن حلفي 

وقوله: «إوت لصت 4 جملة مُعترضة بين الفعل ومفعوله؛ لان الْفْمْلَ 
#سَتَحِدّفت 4 يَنْصِبٌ مفعولين؛ المفعول الأول الياء» والمفعول الثَّانِ كَوْلّهِ : يرت 
للحن 4. 

وقوله: «يس الكَمَيحِينَ 4 أي: الوافين بالعهد؛ لأن صلاح كُأَ َْءِ بحَسَبِه 
فهنا المسألة عَقَدٌ إِجَارَةٍه والصلاح فيها يكون بالوفاء. وف كُلْ مَوْضِع بِحَسَبه 
وَالصّلَاحُ في ادن هو ليام بطعٍَ اله وصلاحٌ الطعام ألا يُكُونَ متهررًا بر ائحة 
كريبة» أَوْ قَسَادءِ فالصلاح في كُلّ مضع بحسبه. 


سورة القصص (الآية :58 ) _ 530 8 3 0 لقا 


ل د ٠‏ ون ©ه. للا 


ا سس سس ١‏ ساسا سن ب سسا ارح لل 


© قَالَ الله عَبَوَجَل: « فَالَ ذلك ين ويلك أيّما الأجاين قضِنت فلا عذوات 


قال الممَسّدُ ومَدَامَهُ: [8 فَالَ > مُو سَى #دللك 4 الَّذِي قلثه #ينن وَييتلكت نكت أَيمَا 
جا ل فَرَعْتٌ مِنْهُ #قلا 
عُذُوت عَلَ 4 بطلّب الزُيَاد عَليْه واد عل ما تَقُولُ ‏ أن وَأَنْتَ «وسكيلٌ 4 حَفِيظ 


عم سس آذآ 


أو هيت َم العف لِك مر َنْب َه أن تن 0 حي عسائاق لضم 


عَنْ عَتَمِوِه وَكَانَتْ عِصنُ الَْنَاءِ عنْدَه فَوَقَمَ في ييا عَصَا كم مِنْ آم ابه قدا 
5 5 غره 
مُوسَى بعلم شعيب]. 


ته سسجت ا 


قوله تعالى: قَالَ دَلِلَكَ يتن ويلك * أي: قَال مُوسَى: دَلِكَ الَّذِي قلته #يينى 
تلك 4» وَهَذَا الْكَلَامُ في | الحقِيفَة يعني القَبول؛ لِأنَّ كل عقد عندنا يِختَاجَ | يجاب 


وداه 


0 إيجاتٌ من الباؤل» سَوَاءٌ كَانَ بائعاء أو مُوّجُرَاء أو مُرَوّجَاء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ 


م 0-15 


وقبُول من الآخذ. 


6 
1 
1 

2 
6 6 


الْإِيجَابُ من صاحجب مَدْيّنَّ لقوله: أ 
رشعل 2 و ار 8 لمعم سسا 
00 0 ما 


4 8. 


وقابل» وذلك بالرغم ِنْ أَنَّ صاحب مَذْيّنَ قَالَ في البداية: 0 أن اكحلك يِحْدَى 


سق مين عل 4 وَل يقل : أنكحتّك عَل أنْ تأَجْرَن. يا يدل أيُضَاعَلَ أنَّ الثقود 
تتعقد يدل علا أن لإا ع عَنِ النَّْءِ ء ليْسَتْ هي اليْء» وَلذَلِكَ لَوْقَلَ الرَجُلُ 
لامرأته: أرِيدٌ أن أطلقك؛ فَلايَكُونُ لاما لذن لَك ة غير الفعل» د02 
َل الْقَولِالراجح» الذي نتعرّض له سَلًَافي ذكْرِ الفوائد. وَعِيَ أن الْمقُود تنعقد ينا 

دَلْ عَلَيْهَا مانا صيغة معيّئة؛ حَتَى را تنعقدبالْفْلٍ كي في انعقاد لبيع المعاطاة. 


وا يه سر سر ع 


يقول الْمقَسُّ وَمَدامَه: [ظأي لكين » الثّانَ أو الْعَشىَ وَ(مَا) رَاِئْدَة أي 


زع 


ون ل ا 5 إِنَّ( (ما) زاتدة للتوكيد. وعليه ف(أَيّ) : مفعولٌ مُقَدَّم 
7 صنت 4 وَلَا نصح نْ بَابٍ الاشتِغّال؛ لأن باب الاشتَغّال لا بُدٌ أنْيَكُونَ في 
العامل ضميرء وَإِذَايكُنْ فيه ضَمِيدٌه فالسابق مفعول» تقول -مثلًا-: زيدٌ أكرميّه. 
هذا من باب الاشتغال؛ لِأَنَّ فيه ضَمِيرًاء لكن قولك: زيدًا أكرمتٌ. ِدُونِ ضمير 
هذا مِنَ باب امفعول المقدّم» وَلَيْسَ من بَابٍ الاشتغال» ولذلك هي هنا مَفُعُولٌ به 
مقدم؛ لِأنّهُ قَالَ: ليا الْحَكن عبنت 4 و1 يَقَلُ: أي الْأَجَلينِ قضيئه. 


010110 َم 


وقوله تعالى: #الْأَجَكينِ4 يقول المَسَّدُ يَمَدادَ : [أيْ رغيّة]» ولكن السياق 
لا باج ِل تَقِيء لأنّه معروف من السياق» فمُوسى سيقضي الرّعْيَ في الأجلين؛ 


3 


ا 


وَيجِذَا قَالَ الْمَسَدُ صَمَنَاسَه لَه [أَيْ رِغيَةً]؛ لَكِنْ هَذَا سَائءُ رٌ في اللَعَةِ الْعَرَبِيّقَ وَكَِيرًا مَا 
يلق الأَجلْ عَلَ الْعَمَلِء » فمعنى ليما اَن يت 4: أي المدتين قَضَيْنها في 
الرّعيء فالصّواب: أن يَبْقَى عَلَ ظَاهِرِِء فهو قال ليما الاين قَصَيْتٌ 4 بالرّعْي» 


و2 وم 


وهو محذوف؛ ِل مَْلُوم أ أن أن لمفعول رَغْي» وان ا عل سيل التوسع 
والمجازء ففيه نظر. 


سورة القصص(الآية :58) _ ص2 520000 ١7‏ 


سم وح هدس سرج | اساسادام 
- 


3 8 0 04 قء 2 7نم امير + :ليا ا 
وقوله: #أيّما الأجلين قَضَيْتَ # هما عِندَنًا الآن ثمَانى سئين» وَهىّ واجبة. 
وعشث» وهى نفل مِنْ مُوسَىء وَيَِذَا قال: #فإِنَ أتَمَمتَ عَمَّرَا فَمِنٌ عِندِك #. 
سس هر يد سل سرع سح بو سس تر 


قوله تعالى: #أَيّمَا آل مَصَدَتٌ قلا مُدورح ع4 أي: قضيتٌ به» أو فرغت 


7 6ه 
.وي 0 


منه» والقضاء بمعنى: الْمَرَاغْ من النَّىّءِء وَمِنْهُ قوله تعالى: #فَعَضَكهن سبع سَمَوَاتِ # 
0 يو 2 م ل حا مه افر ا ري 5 5-5 2 0 

[فصلت:؟17]» أي: هّن وانتهى منهنء وَهَدًَا هُوَ مَعْنَامَا في اللَعَةِ العَرِبِّةَ وَأَمّا في 
> 5 تمي ا 8ك انيس ص سا 4 1 سه مس : مو )> 

الاصطلاح» فإن القضَاءَ عند الفقهاء: ما فعل يَعْلَ فْوَاتِهِء ولهذا يقولون: الرّجل إذا 


4 مو اده ع 08 رساص ع سه 2 ماحد > در ل الهس رةه اجر 
صَلَِّ الصَّلاَبَعْدَ الْوَفْتِ مُسمى قضاءً وَكَذَّلِكٌ إِذا قَائنْهُ الصّلَاة مَعَ الإِمَام أو بَعْضْهَاء 


فقام يصليء فهذا يسمى قضاءء ولهذا يقولون: إنه يقرأ فيه سُورَةَ َع الفا ويستفتح» 
ويتعوذ كأنه الآن قَدْ دَحَلَ في الصَلاة. 


4 
3 


والصّواب أَنْ قَكَى هُنَا بِمَعْنَى الإتمام» أي: انتهى مِنَ النَّيْءِ وف مَسْأَلَةٍ الصلاة 
: 5 0-0 لتر م 7 مه 206 أًً 
يُفسره قول الرَسُول يك في الروَايَة الْأخرَى: «وَمَا فَانَكُمْ فَأيُوا»'". 

.- لكي سا ذه 2 

قوله تعالى: لا عدوارت عل 4#: لا ثافية» والعدوان معناه: الظلم والاعتداء» 
يعلق: فإذا قضيتٌ هَذِهِ الْأَشْيَاء؛ فَإِنَّه لَاعُدْوَانَ عََ بذلك؛ لأنني أتهمت العَقَدَ ومّن 
هه 5 > هو > 7 2 080 0 د ٠‏ ا 0 سم هه د 
تم العقد فَِنّهُ كا اعْيدَاء عَلَيْهِه وَالْعْدْوَان في مثلٍ هَذَا العَقَدِ يكون -كمّ) قال المفسَّر 
وَمَُلمَه- [بطّلب الرْيَادَةِ عَلَيْهِ]» وَهَذَا صَحِيحٌ فقول المستأجر لموسى: زذ. هو مِنْ 
اب العدوان. 

كذلك #قلا مُدَوبت عَلَّ 4 في إلزامي ب لا يَسْتَطِيعْهُ العقل» ك) لَوْ طَلَبَ مِنْهُ 
مثلا أن يرعى الْعََمَ ليلا وَكََارّاء كَذَلِكَ لَا عُدْوَانَ عليه بمُماطَلَتِه في الأجرة» فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (75755)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (5909). 


يقول الْمَسّرُ مهفي قَوْلِهِ تعلل: [لإوَآَهُ عل مَاَولُ 4 أَناوَاَنْتَء «وسكية 4 
00 شَهِيدٌ قَتَمَ اعفد بدَّلِكَ]. 

قوله: لوه عَلّ مَاكَنْوْلُ 4. لفظ الحلالة مبتدأء وكير 4 خبره. والمراد 
بالوكالة هنا الحفظ والشّهادَة جميعًاء فقول الْمَسّر وداه [أَوْ شّهِيدُ] هذه للتنويع: 
وليست للشرطء ولكن الأصح أَتََا عَامَة؛ لأن وكالة الله سْبِحَاةويدلَ عَلَ التَّيْءِ 
معناه الحفظ والسّهادة. 

وَكَولَهُ تعالى: لعل ما تَفوْلُ 4 تقدّمت على عاملهاء وهو #وكيلٌ 4 والتّقديم 
يُفيد ا خصرء وَمَْلُومٌ أن لله سجاوه عَلَ كُلّ عِييْءِ وكيلء وَلَيْسَ عَلَ ما نول 
فقطء ولكنه حَصّر في هَذَا؛ لزيادة الاهتمام به» وَإِلّا قلا شك أن الله وكيلٌ عَلَ كُلّ 
شَيْءِء ولكن كَأَنَهُ يَقُولُ: لَوْ 1 يَكُنِ الله شَاِدًا عَلَ عَيْءِ لكان شَاهِدًا عَلَ مَا تَُولُ 
مِنَ الْعَقْدِ النِي جَرَى بينناء وَفي هَذَا دَلِيلُ عَلَ أن مُوسَى عَلاصََهوتَمْ كان عَارِكَا 
بالله» وعنده الفطرة» وَإِنْ ل يَكُنْ قَذ بُبّئ؟ لان مَوْلّه: «وأمّه عل ما نول وكير * 


مراع اه 5 ا 0 7 0 5 عر قو ص بجح رم وظ 
اعترّاف منة بالله سْبَْحَائهوَتَعَالَ وبا لَه مِنَّ الصفات. لكونه سَبِحانه وَتَعَالَ وكيلا على كل 


َْءِ. 
وظاهر ا حالة أنه لِيْسَ هُنَاكَ شهود عَلَ هَذَا الْعَفِْ وَلَكِنْ في شَرْعِنا لا يفك 

الإسْيِغْنَاءُعَنِ الشهود حين كتابة العقود» فلا يَكْفِي أَنْ يَكُْبَ شخص ما في الْعَقْدِ: 

له عل مَ تَقُولُ وَكِيلُ» أو شهيد. تََمْ نَحنُِْرُ أن لله شاهدٌ نهم الشاهكٌ نه 


سورة القصص(الآية :8؟) نا 


ل ا ل ا 
-لا َك - يهم الشاهة؛ لَِنََّهَانَُ فوق كُلَ عيْء» يفول لله تعالى: : #قل أ من 


3 2 0 


كي عبد مل ) بين # [الأنعام:14]. 
ولكننا نقول: أين الْآيَةٌ مِنَ الله سْبَحَائَهوَتَالَ اَي تَشْهَدُ بأنه حصل كَذَا وَكَذَا؟ 
فنحن -مثلًا- تأتينا بعض الرَّكُوات» ويأتينا قير يقول: أناوَلهلَا أَْلِكُ شيئاء والله 
شَاهِدٌ عَلَ ذَلِكَ. وَيَقُولُ لَك: أَمَا تقبل الله؟ نقول له: نعم» تقبل قَسَمَك بالله» لكن 
اذكر آيد تدُلَّ عَلَ أَنَّ الله شاهد بذلكء أما ترد كلايك ا يُعْتَدٌ به. 


0 
2-0 


تَقَول: : إنَّ مَدَا في الذّمّقء َهَذَا لَا يثْبتُ شيئًا 


ال ةلتك يقول: «لَوْ بُعطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى رِجَالٌ دما 
نَوْم وََ: ُوَاهَم وَلكِن اله عَلَ امذَعِي!" )» فاذكر -مثلا- خياب لله َلك أز كي 
في كتابه به ندل عَلَ صدقكء فنحن تُقبل شََهَادة الله» وهي فوق كُلّ شَهَادةِ ما أن 


كع و 


قَالَ المفسر يدانه َهُ: [قََمَ اعد بدَلِكَه وَأَمَرَ شْعَيْبٌ انه أن ل موسق 
عَضًا يَذْقَعْ يما السّبَاعَ عَنْ عَنَمِو وَكَانَتْ عَصًا الأَنيَاءِ عِنْدَهُ قَوَهَمَ في يِهَا عَضَا 


إن 
0 

©. 
- 


> مو 


آدمَ مِنْ آس انه فأَحَدَهُمُوسَى بِعِلْمِ شُعَيْبٍ]. 
هَذَا مِنَ الإسرائيليات التي ما تُصدَّق» فلا تجِدٌ في الآياتٍ دَلِيلا عَلَ أنه 
عضّاء أَوْ يناه َقَدْ َم هذا الْعَقدُه وَصَارَ يُحْمَلُ له. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه» رقم .)١75١(‏ 


هذا تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآيات الكريمة: 
2 
الْمَائِدَةٌ الأول: تَجورُ أَنْ 2+ يُشتقٌ امهْرُ من الأب وَهَذًا في حقيقته حَائِدٌ عل الْبنْتِ؛ 
لقتنا حَصَلَك افا االو م سيا 
3 دأ كلك إِحَدَى أ 4 هو وعد وليس 
عقداء وَالدَلِيلٌ ع[ 0 وَقَدْ ا يَفْعَلُُ لَكِنْ 
#دلك يبن ويلك 4 يذل عل أنّهُ قبل أَنْ يُرَوجَهُ. 


الْقَائِدَهٌ التاله: قَوْلَهُ تعالى: هنين يفيد أخمما حاضرتان؛ لِمَلَا َظ أن 


ام ا ل ا دلُُ 3 رو له 
الفائدَة الرّابِعَة: في ة قوله تعالى: : عن ما نقول © تقديم المعمول يَدَلْ عَلَ الحتصرء 
يع 00 لتقي ين 


و عي 


الْمَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: في قَوْلِهِ تعالى: 00 سْتَمِْرَه 4 يُستفاد يَيَانُ 


و 


نَّ مَشُورة الْإنْسَانٍ عل أَبيه ا هك من الَُص له. 
الْمَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: يلعل هَذْه لا في اله 5 أبيها؛ لقوها: #يكأبتِ 4 وَهَذَا 


َانُوا: لا ينبني للْإِنْسَانٍ أَنْ يناد دي والده باسمه كَأنَ يه يَقَولَ مثلا: يا يَا عَبْدَ الرَّحمْنِء 


يَا عَبْدَ العَزِيء وَمَا أَشْبَهَ ذلك حَنّى إن بَْضَهُمْ يَُوُ: إذا ناقى أباء باسمه يعر 
َم ااخي ل ونا الخ عن باسمه قل بأ يفل ذم يَقولَ: قَالَ فلانُ» 


فلاحَرَجَ» ولهذا كَدِيرًا مَاانسمع في الْأَحَادِيثِ أنَّ ابن عُمَرَ مر يفون الي وما ف 


. 
بجو رع 


ذَلِكَء وهّذًا لا بَأسَ به بخلاف النداءء فالتداء لَهُ ان 0 لشخال أخرى: 


سورة القصص(الآية :م؟) ١١‏ 


5-4 


الْمَائِدَةُ السّابعةُ: َةٌ: يَنْبِغى في الْقَاء ِم عل الي سَوَاءْ كان متبرعاء أو بأجرء أن 
ل م لأن في القوّة الْقَدْوَةَ عل التنفيذ» 
وفي الأمانة 000 والإكال. 

َمَائدَةٌ النَامُ: أنَّ مُوسَى عَْهاصَكمْوَمَكَةْ كان متصفًا بهَذَّيْن الوصفين: القوّة 


والأمانة؛ لِأَنَا قُلْنَا: إنَّ الجملة هذه تعليلٌ لقوطا: «أَسَْْجِرَهُ 4. 


لمم 


0 


الَْائِدَةٌ اَّسِعَةُ: نُضح هذا الوالد لبناته؛ لِأََا نا وصفته بالأمانة والقُوّة 
اختاره» وهكذا يَنْبِغي للإنسان أن يختار لبناته من يتتصف بالقوة والأمانة. 


الْمَايِدَةٌ العَاشِرَ : َه بجواز خطبة الزوج. يمَْتَى أن لجل يطب الوَجلَ لابته 


عَلَ عَكْسٍ الْتعَاَفِ عَلَيِ وَهَدَا جَارٌ َقَدْرُوِيَ عَنِ ابن ُمَرَ أَنَعُمَرٌ عُمَرَبْنَ التَطّاب» 


دءءهر ه هر موعاو وسو 


سر 


للشو ع ل در 
00 را توق بامديئة» قَالَ عمَرٌ: لقنت تمان ب عفان 


0-0 
صر 


ل حَفْصَةَ فَقَلْتٌ: إِنْ شِنْتَ ا 
في أَمْرِي» فَلَبِنْتٌ ليا فَقَالَ: :قدا أن كا ا بو يَؤمي هذا قل َم ا 
با بَكْرء فَقَلْتُ: إن شِْت ادك حَفْصَه نت عُمره قَصَمَ بوب فلم يَْجغ 

إِلّ شيا ٠‏ فَكُنْتٌ عَلَيهِأوْجَدَ مني عَلَ عُنانَ فَكَبِْتُ لَيَالي ثم حَطَبَهَارَ ل 


سوك ور اير حمر خم مين 


نحَخئها يه دلقي أبُو بكر فقالَ : لَعلّكَ وَجَدْتَ عَلَ حِنَ عَرَضْتَ عَّ حَفصَةه 


هو سس 
ا ل يل 7 


قَلَمْ زجع إِلَيِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَهُ 21 بنتغني أن أزجع لِك فا عَرَضتَه إ لاأني 
د عَلِمْثٌ أَنَ وَل الله يكن دَكرَهاء قَلَمْ كن لأَئِيَ سر وَسُولٍ الله يك وآ وَتَرَكَهَا 
ل (1) 


8 
م 


.)5٠04( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بعد باب شهود الملائكة بدرّاء رقم‎ )١( 


ابيب يي يي مطح لس لفران اليو 


وف هَذْهِ 4 


الْمَائِدَةُ الْحَادِيةَ عَشْرَة: رم هذا الرّجُلٍ» ووجهه أنه تَيّرَ موسى بين البنتين» 
فقال: اخكّرٌ إحداههماء وَمَذَا من الْكَرَم؛ دن التخيية 2 الحَقيقَة أوسع للإنسان» 
ع 5 ل 0 0 5 كس 6ه م7 2 ه عه توا از 
وأطيبٌ لنفسه؛ حيث يَحْتَارُ مَا يَرَاهُ أنسب. لَكِنْ لو قَال: إن أَرِيد أَنْ أَنْكِحَكٌ هَذْهٍ 
البنت. فَقَدَ يَكُونُ الرَّجُلٌ لا رغبة لَهُ ها أمَا قَولّه: «إِحدى أنَئَ» فالتخيير يَدُل 
عل الكرم, وأنه جَعَلَهُ في سَعَةٍ. 

المَائِدَةُ الايد عَشْرَة: جَوَارُ الْحَقْد عَلَ المبهمة؛ إِيجابًا لا مَثولَاء لاه مَمْنَاء أنه 
يقُولُ: زَوَجدّك إِْدَى الت فقول الزوجٌ: قَبلْتٌ يكاح فلانة. وَهَذْو الله ها 
أربع صوّر: 

ور 5 5 

الأولى: ما أن يخصل التعيبن بِالْإِيجَابٍ وَالْقَسُولٍِء فيقول: رَوَّجْتَك ابنتي 
عائشة. فيقول: قَبِلْتُ. هذا تَعِْيِنٌ في الإيجاب. وفي القَبول؛ فالإيجاب: الور قال : 
زوّجتّك ابنتي عائشة. َعيّنهاء والزوج قال: قَبِلْتُ زواج هَذِه المرة. 

الثّانية: ًا أنيكُونَ الهم في الْإيجَاب وَالْمبُول َايصِحٌ -مثلا- أن يَقَولٌ: 
َوَجْتَكَ إِحْدَى ابتتيّ. فيقول: قلت نكاح إحداهما. فهنا لَا يور وَلَا يْعَقَدُ يَْعَقِدٌ النَكَاحُ؛ 
لأننا لا َدْرِي أَيَتهُها التي انعقد نكاحها. 

السك أن يكو 0 دُون 00 فيقول 0 

الرابعة: أن يفول رَوَّجْتّك إحدى بناي. فيقول: قلت نكاح فلانة له يميه 


سورة القصص (الآية :78 ) نهدا 


ال 0 قلا ب آنْ يَكُونَ التَعِيِنُ في 
الْإيَاب وَالْبُولِ ولكن الَّذِي يَظْهَرٌ أنه يَصِحٌ؛ | 8 
قال: قَِلْثُ عائشةً. وهنا حَصّل التعيين» ل هو الوَيحُأََاد أن يُفِْحَ 


م 


له لجان الاشتار فيك طاهره ملك العذوء تديية) إذاقال: رَوَّجْتَك إحدى 


6( 
0 
3 
0 
ا 
35 


بناي هؤلاء. وعيّتهم» فقال: قبلتٌ عائشة وَهِيَ من ميات قَهَذَا أَيِضًا أَقَرَبُ إِلَ 
الصّحة؛ لِأَنَهُ قَدُ حَصَلٌ تعيين بالإشارة؛ ثم عَيّن واحدةً م: منهن بالقبول. 


سي 1 


ولكن قِصّة مُوسَى هنا لَيْسَ فيهَا دَلِيلٌ عَلَ ذَلِكَ؛ لِأنّهُ [يَكُنْ ييا حينشذ» 
ا 

الْمَائِدةٌ الثَالِئهَ عَهْرَةَ ْرَة: قد يُْهمْ ِنَ الآية أن لآب يملك الْعَفدَ عل اليه دون 
رضاهاء وَلَكِنَ الْآيةَلَيْسَ فِهَا دَلِيلٌ؛ إِذْ من المُمكِنٍ أَنْ يَكُونَ الَبُ قد استأذن منهما 
بل ذَلِكَ» أو أنَُّهمَ منهم| الرضا؛ لكونها عَرضَتْ عليه» ووصفْئه بالقوة والأمانة. 

وَعَلَ كُلَ تيه حَبَّى لَوْ مَرَضًْا احتمال أَنَهُ يَسْتَاِن؛ فإنَ شريعتنا وَرَدَثْ 
ِخِلَانٍ ذَلِكَ» أَنَهُ ا يور لْإِنْسَانٍ أن يُرَوّجَ ابنته يدُونٍ رضاهاء وأماالْعََد ذا رَوَجَ 
ابتنه بدُونٍ رضاها فيُعتَيرَ باطلا لَيْسَ بِصَحِيح. 


فإنهُ قد زوجه 


إنه 
سه 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: 0 8 


عَلَ أَنْ يأجُره تان حجَح في رَعْيٍ العَنَم؛ كه ليل عَلَ تجوز أن يشرط 
لات مور ابته له وعدا ذه شكال بالشبة لشريته أن لل, 5 ول 6 واوا ليسا 


م 7 53-8 م 5-6 7 و عبن .- اقلر أ 
صَدَقَتِينَ يله فإن طِبْنَ لَك عن تيع نه انفْسًا 00 [النساء:4]» وقال: #فنصف ما 
ماح وو وه 


وُضَمُ إلا ل أن يعفوركدت و حا كوا دق يده عَقَدَةٌ أليَكَاح © [البقرة:/179]. 


قافا تفسيرالقرآنالكريم 


وهاتان الآيتان تَدُلّان عَلَ أن لممر للزوجة. وَهِيَ الي تملك التَصَبٌَّفَ فيه 
بِالْعَْوِ والإعطاءء وليس للاب حٌَّ في كَلِكَ وَهُوَ الذي كَلْتْ عَليْه الشيّ بصا أنَّ 
ما كانم شط أو حبَاءِ بل الَْقدِ فهو للزوجة» وما كَانَبََْهُ ذأحقُ ما يُكرّم 
عَلَيِْ الَْءُ ابيتّه وَأَخمُهء فالمهر الى ا 11 
لَوْلُ هو الصّحِيحُ أن لمر للزوجة» لا مارجا فيه أحَدُ؛ به ف مقاب بضعها 
فَيكُونُ دا وليس لِلْآب أَنْ يَشْترط مِنْهُ شا لِتَفْسِه. 

والأب هُ أن يتَمَلكَ مِنْ مَالِ وَكَِهِ ما لكا يحتاجه ولا يَضُبٌه؛ لِقَْلِ الب كلة: 


«أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيكَ»7" . 


5-9 104 00 
م كس م 


تأنا أن يع منة كينا تيه قلا أن الشْرع لا لا يزه وَهْوَ أَيْضَا سببٌ 
للفساد. وملاحظة الأب للمّهر يروج مَن يَشْطُ لَهُ كر وَإِنْ 1 يَكُنْ كُفًا وَيَمْنَعُ 
مَنْ لا يشرط له وَإنْ كَانَ كُفئًا. 

عات راح لانن تيار 01017 قور لآب أَنْ يشرط لنفسه ين 

منَ مره وَالْمُ دا وركاف أذ كوو قد روسن سادق قدا دربيش لاني قا 
ايوب فالوابجب أذ كنال عله زوج 

اواستدل بذ اليه بَعْض الْعْلَمَاء العا عل أله وز أن يكرن الف نقد 
تتكدلما الزوعا ون زجهاء يعن : : أن يُعْمَلَ ها بناء؛ بأن يَبنِيَ لها بيه ويأق لها بشىء 
فافض» والاستدلال واضح؛ لأن رعي الغنم منفعة. إِذَْوَْيَرْعَها موسى لَقَام بذلك 
هاتان البتتان» فَهُوَ في القِيقَةٍ منفعة لهاء ّم إن شرعنا وَرَدَ بوفاقه. كَالَ الب يكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب الرجل يأكل من مال ولده؛ رقم (7070)) وابن ماجه: 
كتاب التجارات. باب ما للرجل من مال ولده» رقم (77951). 


سورة القصص (الآية :م؟) زعا 


2 


اقول وعدي م : «اذْمَبْ قَقَدُ مَلَكْكََا يا مَعَكَ م مِنَ القَرآن)! " وهذا 
لكن لو اشة شترطت عَلَيْهِ أن يخدمهاء يعني أَنْ يَكُونَ م مَهْرّها خدمتهاء فمثلا: هَذْهِ 
افراةٌ عسو كر خطها إنساث لين عندة مال: أو عِنْدَهُ مَالَّه وقالت: المهر أنك 
تخدمني, أن تحملني -مثلا- - لأتوضأء وَكَذَِكَ أَيِضًا تُقَوّم حذائي؛ تغسل ثوبيء وما 
َشْبَه ذلك فهذا فيه لاف بَِنَ هل الْعِلْم مِنْهُمْ مَنْ يَقولٌ: إِنَّهُ لا يجوز لأن مَقَام 
الرّوْجَ أَنْ يَكُونَ أغل مِنْ مَقَام الزوجة. فَإِنَ إِنَ الرّوْجَ سَيّدٌء كا قَالَ الله تعالى: ##وَاَلمَيًا 
30 لا آلبَا 4 [يوسف:70]» والزوج رز 1 َهُوَ قَوَامٌ عَلَ اكَرََة قَالَ تعالى: #أليَجَالُ 
مورك كل النتحاء # [النساء:8]» والمرأةٌ أسِيرٌ عِنْدَ الرَوْجء قَالَ بكة: «آلَا وَاسْتَوْضُوا 
بالنّسَاءِ حرا قَإِمَا هُنَّ عَوَانٌعِنْدَكُمْ)" . ْ 
وَإذَا قَُْا: إنّهُ جور أن يكُونَ الَْرٌ خدمتهاء انعكست القضية» وصار الأعلى 
هو الأسفلء وَهَدَا لَايجُونُ ولكن الَدْمَبُ جَوَارُ ذَلِكَ؛ لأا منفعة» وك يجورُ أن 
تَتَرَوَجَهُ عَلَ أَنْ يَبنِيَ بيتهاء ويرعى عَتَّمَهاء فكذلك أَنْ يَقُومَ بخدمتهاء وهذا التَعلِيل 
لَايَمْمُ فيخدمها الزَّوْجُ فِيَا اشترطت عليه وتخدمه في يِب َيه فتكون خادمة 
دود كع ىك سن فنا لنة 2363 الاس عو عامل تفدول: 
وَقَد وََدْ َكُون مصلحة الزَوْحٍ في خدمة زوجته؛ كأن تكون عَْيّةَ» ويتتظر موتها 
حتى يرث منهاء وَكَدُ تحَدّثُ العكس» لك ]لامر شيب الخال نهذ وجل شات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (5157): ومسلم: 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم .)١5475(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم 07١410‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج» رقم (070505. 


العغنة مح ا ل ل سه قفبير القران الخريم 


إن 


ب 


فقير» وهذه امرأةٌ عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة, فَبَقُولُ في تفه: لايَضْرُ أن 


دع 


ع 


أخدمهاء فرب! تموت.ء وأَرثُ منها مالما كُلّه. 
وَقَدْيَكُونُ أيْضًا لغير هََدًَا السّبَبِء قَدْيَكُونُ لرفع حَسَبه؛ لِأنَّ هَذِوِ امرأة 

-مثلا- من قَيلَةِ مشهورة. وَهُوَ يُرِيدُ ا ذه تذيكرة اير يي 
قبيل؛ فإذا تزوج هذه كرأ المعروفة بأئّما منْ قبيلة مُعينة معي علم بذلك. 

المهم: أن الْآيَة فيا اعتبارات. 

الْقَائِدَةُالْحَامِسَةَ عَشْرَة: أنُّ كجُورُ أنْ يِل الإنْسَان العمل عملين: عملا واجباء 
وعملا عا فيجوزفِلِْنْسَانِ أنيَطلُبَ استشجار كَيْءِ ما مثا عَهْرَ سنوات بالأجرء 
وسَنَتيْن تبرعًا من صاحبهاء برغبته ومشيئته. 

وَنَظيِرٌ هُ من بَعْضٍ الْوّجُوو: أن يَُولَ الَايلُ لشخص: خذٌ هَذًا النَّْءَ بِعْه 
بائة» وَمَا زَّادَ قّك. فَإِنَّ هَدَا جَائدٌ مقاوط أن يكوه عند 16 ون الغ لي مغرف 


0 
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بالسعر؛ للا ينخدع أحدهما باعتبار أَنَّ واحدًا -مثل - عنده حاجة يريد بيعهاء وَجَاءَ 
ِل الدلّال» وقال: خذ مَذِهِ الحاجة بحْها بهائة» وَمَا رَادَ فهو لَكُ. هلا انعا 
ان وَعِشْرِينَ» ويأخذ عشرين» أو بهاثة وخمسة ويأخذ مسة. أو بهاثة وعَشرة ويأخذ 
عشَّرة ولكنه يشير يشرط في هذا أن يكُونَ لدى كُلُ من الكل واموَكل ْم بالسعر؛ 
دلا ينخدع أَحَدتمَا ني يعر هذه للم فهو يعرف - من أها ُساوي ماثة؛ وقد 
0 تنقص قليلا. 


سورة القصص(الآية :م؟) يفن 


قد َدْيكُوُ لموكل يَعْرفُ أن سلعته لا تَزِيدُ عن الماثة» فيقول للوكيل: 
ا د فيذهب وَهُوَ لا يَذْرِيء يَظُنْ أنّه سيبيعها كبر 
من ماك فيْطل تحاول ويحاول» فيا بيعت إلا بغيانين+ أو تسعين كلاه فيكُونُ في هذا 
عَرَدٌ على الوكيل» وَهَذَا لا يجوز والعكس أَيْضًا لَا يجُورُ. 
الْمَائِدَة السَّادِسَةٌ عَشْرَةَ: سن معاملة صاحب مَذْينَ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


سس محل ساح مساح سا 


أولا: أنه قَسَحَ لهُ في الْأَجَلِء فقال: طتَمبِىَ كج فَإِذ لصت عدي فين 
عِنرك 4. 


آل 


١, 
١ 
<< 
9 


ثانيًا: أنه وَعَدَهُ بالتيسير في الحَامَلَة حَيْتُ قَالَ: «وَمآ أرِِدُ أن أشي َكَل 4 
فهذان دليلان عَلَ أَنَّهُ كَانَ سمحًا في مُعَامَلَتِه. 

الْقَائِدَةُ السّاِمَةَ عَشْرَةً: يُستفاد مِنْ قَوِْهِ تعالى: #سَتَيدفت إن شآ أنه وى 
الكميديِين 4 أَنّهُ ا يَنبَخِي للْمَرْءِ أن يَعْزِمَ عل فِعْلٍ الشَّيْءِ إِلّا مَفْرُونًا بالمشيكة» بل إن 
الله بوعل بى نَيّهُ أن يعزءَ عَلَ فِعْلٍ الَّيْء يدُونِ قَرنِهِ بالمشيئة» فقال تعالى: 
« ولا نَدُولَنَ لِسَأَىَءٍ ِف فَاعلٌ ذل عَذَا # [الكهف:"؟]. 


2 71 2 
الأولّ: تفويضٌ المرءٍ الْأَمْرَإِلَ الله» وَهَذَّا هُوَ تحقيقٌ التوكل. 
لثانية: تيسير الْأَمْرِ لَه وعدا َال الي يك في قِصَّة سليمان: الَو كَالَ: إنْ شَاءَ 


و 5 4 


الله 1 يحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا جَاجَيه)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الاستثناء في الأييان» رقم (57"51)»: ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء؛ رقم .)١705(‏ 


رَى هَذَا إِذَاكَانَ الإسَان يريد أن جر عَنِ الفعل» آم د كَانَ يريد أن يحرَ عَنْ 
عزيمته عَلَ الْفِعْلِ قا يَلْرَمُهُ قو ل إن شَاءَ الله» إِذَا كَانَ يُرِيدٌ أن يحْرَ عَنِ العزيمة 
يقول: سأفعل غدّاء أي: هَذْهِ نيتي وعزيمتيء فَإِنَهُ لَا يلَرَمُهُ مّهُ القرن بالمشيئة؛ لأن 
العزيمة حاصلة» فقد شاءها الله وَإِذَا كَانَتْ حاصلة» وقد شاءها الله» فليست هناك 
حاجة أَنْ تقول إِنْ شَاءَ الله؛ لذن الله شاءهاء ففرْق بَيْنَ أَنْ يَقُولَ إنسان: سأزورك 
غدًاء وَهُوَ وُقُوعَ ِل وْنَ أن يَقُولَ: سأزورك غدًا. وَهُوَ يد أن دع في 
قَلْبهِ مِنَ ا ل والعزيمة؛ ينه َف في الأو لايد ني يقول: إن شَاءَ الله. وفي الثَايَة 
ل يَقَولَ: إِنْ شَاءَ الله. فالعزيمة أمرٌّ واقع» وأمّا الفعل فأمرٌ مُسْتقبل» فهذا 

يحب في العيمة لا اَل سل التعلم؛ قابس يا قل السو 


آه 


و ووه مء 


َك ١وَإِنَا‏ إِنْ ضَاءَ الله ِكُمْ لَاحِقونَ»”". يعني: حقّاء وقال الله تعالل: «لَتَحُنَ لير 
لْحَرَام إن سَاآء أَنَّهُ >امنيت * [الفتح:77]. 

الْمَائِدَةٌ التَامَِةَ عَشْرَةَ: ة: يستفاد مِنْ قَوَلِهِ تعالى: #ستَجدنت إن شاه الله مره 
ليحن 4 أَنَّ صَاحِب مَذيّن مؤمن؛ لأن مِثْلَ هَذْوِ الصيغة لا تَكُونُ نِ مِنْ مُؤْمِنٍ 
ملتزم بالشريعة. 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةَ عَشرَةً: : أن الصَّلَاح في كُلُ مَوْضِع بحَسّبه» ففي العبادة يكون 
الصَّلّاحُ في الإخلاصي والمتابعة. أي: الْقِيَام يه مب من الإخلاص؛ والمتابعة لل 
وترك الْنْهِيّاتِء وفعل المأمورات. وَالصَّلَاحُ في الْحَامَلة بالْوَقَاءِ با يَقَمَضِيهِ الْعَقَدٌ 
هذا هو الصّلَاحٌ في الحَامَكة الْوَكَاُ ب يَقتَضِيهِ الْعَقَدُ. 

وهنا في قَوْلِهِ تعلل: #«صَبَيدّفت إن كا أَمَّهُ يب الكمَيلحينَ * نجد أَنَّ الأليق 


.)917/0 ,97/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


سورة القصص(الآية :8؟) اهنا 


03 ين 
.4 


بالسياق هو 0 المعاملة؛ لِأَنَّ الَسْأَلَةَ جاءت تعقيبًا عَلَ عَقَدِء َقَدْ قَالَ الله تعالى 


420 ل صر م سحت صل صا عن 04 7203 رط ررم به 001 
بعده: ‏ مَالَّ دللكت بت وَينتلكك يما أجلن قَصَينتُ قلا عد ارج عل والنّهُ عَلْن ما تقول 


وَحكيلٌ 4. 

الْقَائدةٌ الْعِذْدونَ: أن الُْقُودَ لَيْسَتْ كا صِيَعْ مُعيَّة» فتنعقد با دَلَّتْ عَلَيْهَا 
وكذلك القُسوخ» وكذلك الولايات» كل التصرفات من قو وسو وولايات؛ 
فإها تَصِحٌ ب دلَّ عَليْهَا وَكَا يُشْتَرَطُ ها لفظ م عي بل تخرى عل ما يتعارفه الاش 
بيهم حتى عَقْدٍ الاح عَلَ الْقَوْلِ الراجح لا 5 تشرط لفرضيغة معينة فبجور عفد 
الاح بأء يّ لفظ يتعارف عَلَيْهِ النَّسُء فمثلا يجوز قولنا: زَوَّجْتَك أنكحتك» 
مَلَكدّك عقدثٌ لك عَلَ ابنتي. وكذلك الا مرفي الوقف والسبيل؛ قَِذا كَانَ الْأَمرٌ 
تملا أَنْ نيدل عل الَف أو لاء حينئذ نرجع ل لط لأقري» لإ يعن م 
عُرف رَجَعْنَا إل الحقيقة اللُغوية» ىا ذَكَرُوا في الْأيَانِ وَعَبْرِمَا فترْجِعٌ إِلَ مُقْتَمَى 
الَْلْمَاظٍ في الغ لعرَيية ما لَيَكُنْ بَئنَ لَْحَاقِديْنِ ني مُسْبََة؛ لأتّهما يريدان هَذَا الْعَقَدَه 
دكات يبنههاية معروفة واتفقًا عليهاء ول بها. . 

الفقهاء رَعَهُوائَةُ استكتوا ب بعض العُقود. وجعلوا ا صِيَعًا مُعَينَهَه ففي النكاح 
مثلا قالوا: لا يَنْحَقِدُ د إلا بلَفْظِ (رَوَجّك) أو (أَكَحْتّك)» فَلَا قبل كمْ: (إنَّ وَسُولٌ الله 
هله أَغْيَقٌ صَفِئك وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها!". قالوا: هَذْو الَسألةُ تُسستّى» فَبِقَالُ 8 
الدَلِيلُ عَلَ استثنائهاء بل هَذِه السك تَدُلُ عل أَنَّ الَكَاحَ يَنْعقِدُ نقد ل َي قي هذ 
لكي يدل عل أن ُو تتعقد بم دل عليه لقوله تعا: كلك بين بدنى وييدلك 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم (0179)» ومسلم: كتاب النكاح؛ 
باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء رقم (17745). 


َيَقَلَ: قبلتٌ التكاح» ولا قبلثٌ الإجارة» وَلَا مَيْءَ. 

الَْائدةُ الحَادِيٌَوَلْعِْرُونَ: يُستفاد ون قَوْلِِ تعالى: «يتتى ويلك > أَنَّالُْقُوة 
عهود في القِيقَةه وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لأن كُلّ إِنْسَانٍ يعقد مع شخص مَمَدِ التزم ألا يجُونَه 
والتزم أَنْ يَفِيَ له بمُقتضى هذا الْعَقَْيِ َيَكُونَ بدَلِكَ عهدًاء في سُورَةٍ الإسراء يَقُولُ 
الله يَنَاكوتدَكَ: #وأوهوأ بِالْمَهَدَ إِنَّ لْمَهْدَ كا مَتَقْولًا » [الإسراء:8]ء وَقَنْ قَالَ كَيلَهَا: 
5:9 روا مَل البو إلَا ياي من لسن حي يبل دده واوا لد إن العف 
كانت مَتَصُولا # [الإسراء:04]» فالوّلاية عَلَ اليم نَوْعٌّ من الْعَقَدِء وجَعَلها الله تعالل 
عهدّاء فقال: وَأوفأ مهد إن لْعَهَدَ كارت متشولا 4. 


ا م عا دجم 0070 9 ار 0 ا 2 24 00 
الَْائِدَة الثانية وَالْعِسْرونَ: أن مُوسَى يِل قبل مَا جَعَلَهُ لَهُ صَاحِبُ مَذْيْنَ من 


1س سر وح يد سر سر ع و له 


اختيار أَحَدِ الْأَجَلَينِء حينما قال: #أيما الأحنٍ مَصينْتٌ ها غذوت عل 0*4 وقي 
العقدٌ مفتوحًاء يعني: إِنْ أتهمثُ العَشْر فلا تعتدي علي بإخراجي من بيتي» وطردي 
عن عملي إِنْ أردثٌ العشرء وإن أوفيتٌ بالئان» فلا تَلّمْنِيء وتقل: هَذَا الرَجُلٌ مَا 
وق 


وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: قلا عدوت عَلمَ4 أي: لا اعتداءً عله وَهَدًا في الَقِيقَةِ 


ع ج سس ورج هد سر سرس سا سن عو ساسا 


يََوَجَهُ؟ أنه وها يَسأل سائل ويقول: كيف يقول: يما لحن مَصَنَتُ هلا عُذورت 
ع4 ثم يُسري عَلَيْهِ عُذْوَانُه والرَّجُل وَقّ يا عَامَدَ عَليْهِ؟ 

نقول: ربها يكون عدواناء بمعنى: إِنّهُإِذَا أَرَادَ إتمام الْعَثْر لا يتركه يذهب, 
وإذا اقْتَصَرٌ عَلَ النَّام يتكلم به في المجَالِسٍء والنَسْرُ َمَدلئَه يقول: [«#هك مُدو 
عل يطلب الرّيَادة َل وهذا تَقَدَمَ أنّهُ غَيْدُ صَحِيح؛ لِأنْ أَصْلَ طلب الزيادة غير 


وارد. 


سورة القصص(الآية :م؟) شن 


الْمَائِدَةٌ الال وَالْعِمْم ونَ: أَنْ الله يدويَل حفيظٌ عَلَ كل أَحَدِ؛ لقوله: #وَأّهُ 
َل مَا نَقُولُ وَحكيلٌ *. 


الْمَائِدَةُ الرَاِعَةُ وَالْعِمْروُونَ: جَوَارُ تَخْصِيِص الْحُمُومٍ لغرض» اجرار علق 
السَّيْء ء العام بأمر خاصٌ بغرضء ومُؤْتَدَذَلِكَ من قَوْله: : لعل مَانَُوْلُ وَصكيلٌ 4؛ 
إن هَذَا يَفْتَض تخصيصٌ وكالة الله سبِحََوَدَكَ بها قالاه فقطء وَلَكِنَ الْأَمْرَ ل 
كَذَّلِكَء إنم) خصّص هذا لِعَرَض العناية به. 

الْمَائِدَةِ الْخَامِسَة وَالْعِْرُونَ: جواز إشهاد الله عَلَ الْحَقَدِ لقوله تعالى: واه عل 
مَاتَُولُ وَحكِيلٌ 4 ولكن شَّرْعَا ا يفتصرٌ عل ولك فانت ُشهد لله لا لغرضي آخيرء 
لكن باطنًا فِيا ينهم وَْنَّ الله يكتفى به ويستفيد الرّجُلُ ذا أَشْهَدَ الله أؤ جعله 
الوكيل الحفيظ الراقِبء أَنْ يُذَكْرَ بانتقام الله مِنْه إِذَا َالَف أو خان. 


3ع 


فمَن أَشْهَدَ الله ثم ان كَقدِ استخفٌ به. وَهِيَ كَذَلِكَ في حَقَّ المخلوقين» 
فيا بانّك أَنْ تكُونَ في حَنٌّ الله عَرَبلَ؟! 

والله في كُلٌّ حَالٍ شَامَدٌ سواء قلناء أ تقل لكن استشهاده مر مر عَظِيمٌ 
والتزام الإِنْسَانَ بمقتضى هَذِهِ السَّهَادَةِ يكون أعظم فَيَكُونُ فيه توكيد للعقدء إِذَا 
قُْنَا: الله شاهدٌ علينا أرأيتَ مَا عِنْدَنَا أحدٌ» لَكِن الْآنَ نُريد نحن وأنت أن نُشهد الله 
أنه تاودال هو الشاهدء إذا واكَىّ هََا يَكُونُ بم في النََحيدِِ لأن خالفته عُرضة 
للعقوبة» ولهذا كَل مَنْ يحْلِفُ بالله كَاذًِا إلا أُصِيبَ في الدَنيا قبل الآخرة, وَفي الآخرَةٍ 
إصابيه واضحة. وَهُوَ أَنّهيَلْقَى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان لكن الغالب أنه تُعجّل له 
الْعُقُوبٌَ في الَنيَاه والقِصّصٌ في هَذَا كَِيُ. 


سس 
ل رودق سمه 7 


فقد حدثني إنسان أنه نه كا نَ ينه وَيْنَ شخص خصومة في الخَارج؛ فتخاصموا 


عِنْدَ الْقَاضضِى: ل وخلف المذَّعَى عليه لكنه في ايوم التالي خرج هو وعائلته 
إلى الرياض فحصل لهم حادث, وماتت العائلة كلهاء مَ بَِيَ إلا هُوٌ وهذه عُقوبة 


سر 


م معحلة. 
وَكَد كر يَمْخُن اله سل أن اَن العمُوس تتم ادير بلاقع» أي: غالة ون 
أمُلِهَا تُذّمر وتبلك» وَِنَّا قَالَ ا 10 لَّه: : [أَيْ ِغيَةً]؛ لِأنّ الأَجل. أو الزّمان 
نَفْسَهُ لَيْسَ بيد موسىء بل الّذِي بِيَدِِ هو الرّعُْ. 
٠.‏ ه© © ٠ه‏ ل 


سورة القصص(الآية :9؟) 530 اهنا 


0 الآية(9؟) 0 


ل د ٠‏ © 5ج © ٠‏ | 


وه ل يله له ص ساسا ساسا صا م 200 أ 2 
© قال الله عَرَوَجَلَ: #فلمًا قضئ مومى الأجل وسار بأهلوه ءاشرك من جَانبٍ الطور 


كارًا دَالَ لِأَمِْهِ أمَكُنوأ إن انث 15 نَل اتيك ينها عخَبرٍ أو بججذوز يت ألئَّارِ 
ل تصطلْويت4 [القَصّص:9١].‏ 

م 
قال الَْحَدْ وَمَدآمَهة: [قلَمَا مَسَى وى الْخَمَلَ 4 أَيْ رَعْيَكُ وَهْوَ نَّانِ أو عَذْرُ 


- ذل م 


عير الها اساسا سا م به م ا و 1 28 - 
سين وَهُوَ المطئون وسار يأَهْلِوء 4 رَوْجيِهِ بإذنٍ أبيهًا تَخْوَّ مِضْرَ #ءائّى 4 أَبْصَرَ 


مِنْ بيد طمن جا الور 4 اشم جَبَلٍ كارا فال لامي أنكثوأ 4 هنا طإي كنت كارا 


ده 6س مم 


َل اتيم يِنْهحا يحَبرٍ 4 عَنِ الطريق» وَكَانَ قَد أَحَطَأُمًا «أز بحذوَّة» بِتَكْلِيثِ الجيم 


رمه م 
7-7 
و عه 


3 هه 2 أ ع دس سلس ال اص 0 راث 00 
قطعة وَفْتْمْلة يرسك لَارِ َعلَكُمَ تَصِطلُوت »# تَسْتَدَفئُون» وَالطاء يَدَل من نَاءِ 
5 آذ ا رس ا م 1 0-05 2 انر سس صاصم 

قوله تَارَكَوْعَالَ: #قضئ * بمعنى: فرغ» وَاللهِ يتقول: لفْعَضئهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ © 

[ذ فصلت:4]17 أي: فَرَغْ منهن. 
قوله تعالى: هالْحَمَلَ 4: (ال) هَذِهِ للعهد» يعني: الْأَجَلَ الّذِي يَيَْهُوَيَينَّ صاحب 
قرس ايه سوروت 40 0 م2 َ- 5 7 >8 > ٠.‏ 
مَدَيّنَ» وقد علمنا أن بينهما اجَليّن: أجَلا واجباء وهو ثانيٍ سنوات» واجلا تبرعا من 
7 م 5 1ن الكأد]ه. >5 م 5 مو ل سوم م 
مُوسَى» وهو عشرٌ سنوات» ولا ندري أي الأجَلينِ قد قضىء. يقول المفسر مةالله: 


4 


2 د 55> قدي 2م سه ا م َه ٠.‏ مه 
[قَلَ) قَمَى مُوسَى الأجلء وَهُوَ تان أَوْ عَشْرَ سِنِينَ» وَهُوٌ امأنون به]» الضدِيرٌ في قوَلِه: 


[وَهُوَ الَظْنُونَ يه] يَحُو ذُعَلَ الْعَشْرِ يعني الى لكل ويس أنه نه نَم عَشْرا. 


كن الآ مه فترجبح العشر باعل الَْلُوم ِنْ حَالٍ مُوسى يل من 


الْكَرّم والوفاء» وترجيح أنه ثانِ؛ لِأنّه وات علد ومريي كان ف عاق إلى 


الا دما وو دب ره 0“ 
عل 24 


بلاد ه بمصرء وَقَدُ قَالَ فِيَ) م سَبَقّ معتذرًا #أيما لاحن قَصَيْنتٌ قلا عذورب 
يد لوو إن الاين ا وري تل الاجر ليرا تور امقر 


2 


أنّهُ ذا فى الأججل الأول؛ نه 
لْقِصَةٍ أَنْ 


ل 


ااكة أو يحدى عليه فلك متهي ونعة 


وَمَوقفنا تحر من هَل القصّة بهم ما ما يمه الل حجكة 2 لّ» فنقول: قضى الأجَلٌ 
وَالله أَعْلَمُ أمَّما قضاه. 
ولكن هناك اد رٌ مَروِيٌّ عن عطاء بن السائب قَالَ لَقِيَّ سَعِيدُ بْنُ بر رَاهِا 


ععوو 7 


فَقَالٌ سَعِيدٌ: أيّا الأَجَكَينِ قَقَى مُوسَى؟ فلَمْ يَذْرِء فَلقِتٌ ابن عَيّاسٍ قَسَألْمه قَقَالَ: 
١قَمَى‏ أَوْقَاهُمَاا'". وَهْوَ الْعَشْرُ وَكَذَّلِكَ قَولُ كت الممَسّرين. 

وَلَكِنَّ هَذًا قَوْلُ لَا يُوجَدٌ مَا يُرَجَحُهء فتفسيدُ الصحابي ليس صحيحًا مطلقّاء 
ا يِيّمَا إِدا كَانَ الصحابي تمن عُرف بِالْأَحَذٍ مِنَ الإسرائيليات» مِثْل ابْن عَبَا 


جنَدَعَنْهُ. 
قوله تعالى: #وسَارَ بأَهْلِي 4 السير معناه: المى. سار بأهله 0 عند صاحب 
عدي وأهله: 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيره. رقم (04!) موقوثًا على ابن عباس وقد روي مرفوعًا من 
حديث جابر بن عبد الله قال: سَيِلٌ الب يك: أي اْأََلينِ قَمَى مُوسَى؟ قَالَ: ١َوْفَاهمَا".‏ أخرجه 
الطبراني في الأوسط (8/ 2197 رقم 77 وقال: لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد» 
عرد يه هعنام بن غواري وكذلك من حديث عب بْنِ لذ المي قَالَ: سيل الي وك أي الْأَجَكنٍ 


ل هه > 


قَمَى مُوسَى؟ قَالَ : «أَبَ هما وَأَوْقَاهُمَا» . أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 2075 رقم 7137). 


سورة القصص(الآية :19) اننا 


وقوله: طبأَمِْوء 4 يقول الْمَسّرُ وَجَدلنَه: [رَوْجَمْهُ بذ أَبِيهًا نَحْوَ مِضْر]. 
قَوله: [رَوْجَتهُ] فهذا صحيح: ؛ فَإِنَ الروْحَةَ تن اهل 
هد لايل لَه وات ازج إِذا اد أن يُسَافرَ بزو وجته 


24 له 


/ إذَا توج المرأة صارت هلكا له يسير بها حَيْتُ ا الهم ا د 


آه 


١-5 
ث6‎ 
1١ 
3 
3 
ا‎ 
6 


اماو اي ماع 4 


1 ع 2 


لا يجورُ كَرْعَاء فلها أن مت ولأبيهاأيْضًا أن يَمنعهاء وإلا فا ؛؟ِ 
عَلَيْه آلا مُسَافِرَ با يَلْرَمُهُ مه اواك وَلكِنْ لَوْ أِنتْ وأبَى أبوهاء وقد شّرَط عليه» فلها 
الح أن تسافر؛ ِنّهيَتَعلَقُ بها شخصيًا وقد تَرَى أَنَّ من الأفضل ا ا 
رَوَحِهًَا. 

قوله تعالى: ءانح * أي: أبِصَرٌ من بعيده وأَضْلٌ «اءاكرت 4 مُشْتَقَة 
ا ل ب ار 
النَّيْء وعرفته زال عَنْك مَا تخشاه. 

قوله تعالى: #ين جَانٍ الور » بالضّم: اسمٌ جَبّل وجانِبٌ النَّيْء: جِهَثّه 
جو الطرن 

قوله تعالى: «ككارا ‏ مَل النار ليست نارًا حقيقية» ولكنها ثُور» وتُشبه النارء 
نا أبَصَرَ هَذِهِ الناره وكان الزَّمَنُّ زْمَنَ شتاء» والظاهرٌ -وَاله أعْلَمْ- أن الل كانت 
مُعَيِّمَةَه وأن مُوسَى عَبَاضصَلاةوَلسَكة عنده توح من الاشتباه في الطَرِيقِ» كم عَدُُ عَلَيه 
لقص اق ناذا 

قوله تعالى: دَالَ لِذَمِْهِ أمَكُثْرا 4 أي: هناء قَالَ ذَلِكَ لأهله. وقد قَرَّرَ الممَسْرُ 
وَمَدْلَهُ قَيْلَ قليل أَنَّ امرَادَ بأهله الرَّوجة» وهنا قال #آمَكُنُوَأ 4 وَهْوَ خِطَابٌ لجاعة؛ 
لأن خطاب الواحدة يكون: امكُئيء وللخروج مِنْ هَذًا الْإِشْكَالِ قَالَ بَعْض الْمَسّرِينَ: 


اا تفسيرالقرآن الكريم 


ا ايك 


إنه اصطحب معه خادمًا. وَقَالَ بَعْضْهُمْ أيضًا: إنه وَلِدَلَهُ مِنْها بناء عل أَنَّهُ سُلْمت 

وذ آذه تنه ويفيك سي وان د مدر يو ةة فر الت نكل :ذا كر ١‏ الات 
#أمَكواً 4 مطابقًا ع أن عه زوعة حادق وولذا وهؤّلاء جماعة. وَمَذَا 
ليس سعيد» إذ إثه جرت الْعَادَةُ أن الْإنْسَانَ ِذَا سَافَنَ لا سيا في مش هذه الال أن 
يصطحب مَعَهُ من يخدمه. 


قوله تعالى: #لَملّ يكم 4 : (لَعَلّ) هنا للترجّي؛ ؟ لانه يكم يتَمَى أَنْ يحْصُلَ لَهُ 
اَل #مَانيكم 4 بمعنى : ال ل 
الْفِعْلَء وَلَا يُريدُ أَنْ يبْسَنَ أَنَهُ متصففُ بالإتيان» والدّليل أَنّك لَوْ حر لتها إلى معناها 
تقول: لعلي أجيئكم» ف(أجيئكم) واضح أنها عل مضارع؛ فليست هنا اسْمَ فاعل. 

قوله: #إمَنهتا 4 أي: مِنْ هَذِِ انار وَمَعْلُومٌ أن النَارَتَفْسَهَا َا نمطي خبرًاء 
وَلَكِنَ اراد مِنْ عِنْدِهَا؛ لذن انار عَادَةٌ لا تشتعل إلا وعندها أناس. 

وقوله: كير 4# يَقُولُ فيه الْقَسَمْ مَهألنَُ: [َعنٍ الطَّريقِء وَكَانَ قَد أخطأم]ء 
وهذا ممكنء وَقَديَكُونَ أَعَمَ مِنْ قَْلِهِ هَذَاه فيكون عَنْ الطَّرِيقٍ» وعم بَقِيَ من المسافة» 
وعن كُلَّ َيْءِ وكلمة (حَب) تكرَة تُفيد الحُموم. 

وقوله تعالى: #أز ججذوز يرت ألثَّارٍ» يقول امس وداه [يتليث الجيم ]» 
أي 2 1 ضَمٌ أوْ كَسْرِ الجيم» إِذَا قِيلَ: بالتثليث» أي بالحركات الثلاث. وَإِدَا 
ِل بِالْحلّيّة أي بالثاء. 

قَالَ الْمَسّرُ يَمَدلَه في مَعْنَى الجَذوة: [قِطْعَةٌ وَشْعْلَةٌ منَ النَارِ]ء أَيْ إن اذو 
عودٌ في طَرَفِهِ نارٌ مشتعلة. 


إن 


سورة القصص (الآية :9؟) يذذًا 


وقوله تعالى: #تَصْطَنُوت* تستدفئون؛ لأن الصَّلّ معناه: الاحتماء بالنار» 
فالاصْطِلاء إذن الاحتماء بهاء وهو الِاسْيِدْقَاءء وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَتَبُمْكَانُوا في بَردِ. 

يقول لمق وَمالمّه: [وَالطَّاءُ بَدَلْ من نَاءِ الإفتِعَالِ] َه عِلَد تصريفية» 
فتاء الافتعال مي التي تَدُل عَلَ فِعْلٍ النَّيْءه فالفعل (اصطلى) أصله (اصتلى»» 
و#تصطلوت* أصلها: (تصتلون»؛ يثل تبتغون» ولكن القاعدة التصريفية في الل 
العرَبِية أنّهُ ذا وَقَحَتْ تاء الافتعال بعد الصادء فإنها تُقلب طاءء وَهِيَّ مود ومن: 
صل النارٌ -يِكَسرٍ اللّام وفتحها - كرَضِيه وكررقى» ففيها نان في ويب 
فقوله تعالى: ##لا يَصْلَهَا ِل آلْأَمْتى » [الليل :6 مِنْ بَابٍ رَضِيَ» وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: 
#الْرِى يِصَلَ انار لكر 4 [الأعلى:17]. 


يَقُولُ الله تعالى في سُورَةٍ أخرى: للَمَلَ نيك ونا يي أ أذ عل ارهد » 
[طه:١1]»‏ البو َعَم من الدَىه وَمَعْنه أنه يفي هَدَا التَّيْء َل عل أنه كا 
تَاجُ ِل دَلِيلٍ» وقلنا: إِنَّ الظاهِرٌَ أَنَّ السماء مُغيمة» وَإِلّا لَكَانَ يعرف النجوم؛ لأ, 


راع وَقَدَ بَقِيَ ان سنوات» ويعرف غالب النجوم : 


اير بر مير بر 


0 0 بأَمْلِيِِ 2# وهذه قاعدةٌ مهمة: إِذَا اشْتَعْلَ الإِنْسَان بِنَيْءِ 
ا يقل إِلَ غَيْرِهَ حتى يُيِمَه وَكَذَلِكَ كَانَ السّلّفُء كانوا يبدءون بحفظ القزآن. 
فلا ينتقلون إِلَّ غَيْرِهَ حتى يختموه» وهكذا. 

الْمَائِدَةُ التَايَةٌ: فيهًا 3 تُ أن الله سبَحَةوَيدَاقَ قد يُقدّر لِلْمَرْءِ مِنَ الَْسْبَابٍ مَا 
توضله إن الكانه ذلك أن 7 رَعْيِ العَّنم فيه مصلحة لرعاية الخَلْقٍ فِيَا بَعْدٌه ولهذا 


ا 


. 0 تر ب هه 1 بقي يج ترم وير 
1 خي الي عَلِنَهاصَلا ةوسكم أَنْهَ «مَا بعث اللّه نبيا إلا رَعى العَتم)!"" 


ره 


َإِذَا كَانَ الإِنْسَان يتعود الرعاية» ومسئولية الرعية» فَإِنْ هَدَا فيه توطئة لل 


المهم: أن لله يُقدَّر لِلْإنْسَانٍ مِنَ الْأَسْبَابٍ م صل به إِلَ درجة الكمال. 
الْمَائِدَةُالتَالِئهُ: أن الَْنَْاءَ -عليهم الصَّلَاة وَالسَلَام- حتى َل النْجُوَةٍ هم 
كغيرهم من الْبََرِ؛ تسن بآلام اليرّد وكذلك بآلام جوع وغيره» ويبتدون إآ 
الطَّرِيقِء وقد يَضِلُون عنه؛ وهنا فائدتان شرعيتان: 
الأول: أكد: م لَايَعْلَمُونَ الغيب؛ إِذَْوْ كَنُوا يَْلَمُونَ الغيب ما صَلُوا عن الطريق. 
الثانية: أتتخ لا يلكوت الفا تناء وكا ع الافإذا كاثوا ايكون 22 
لأنفسهم؛ فلغيرهم مِنْ بَابٍ أَوْلىء وهذا مُصَرَّح به في قَولِهِ تعالى: قل لد أَهْوْلُ لكر 


عو دهي كي رو م سو سم ب 


عِندِى حَرَآينُ أله ولا أعلم الْعَيبَ وله أَقولُ لَكْمْ إِيْ ملك © [الأنعام:00]» وَقَالَ الله تعالى 


سصم ع د هه 


َِييّه: هل فق لآ أمَلِكُ لك ضرا ولا رسَدَا (50) قُلْ إن أن نجيرَفٍ مِنَّ ألو أحد ول أدَ من 
دونوء ملْتَحَدًا» [الجن:١57-1].‏ 


٠. 


الْمَاِدَةٌ اراب ابعة: أَنَّ الله تعالى إِذا أَرَادَ أمرًا هيا أَسْبَابَهَ وَأَنَ الله لما أَرَادَ أن يوحي 


- 5 ع و 


إلى تبه مُوسَى في ذَلِكَ المكان. هيا له أسبابًا َوَحَ ِل النَّارِ التي رآها وقَصَدَّها. 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أَنّهْ يخي لِلْإِنْسَانٍ أن يَبَْى في المكَانِ الَذِي فارَقَهُ فيه صاحبّه. 
لأن مُوسَى قَالَ لِأَمْلِه: اشر ار 0 


لا يَضِلُون عَنِ الطَِيقَء وهذه حَادَةٌمِنَ الحزم. 


.)77751( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم‎ )١( 


سورة القصص (الآية 061) ا ااا اا 582202000000000" 


وَانْظَرْإِلَ قِصّة عَايْقَةَ في الْإفكِ!" ا جَاءتْ» ووجدَتٍ الْقََْ قد رَحَلُواء بَقِيَتْ 
في مَكَاِبَا؛ لأنّها / علكك ا إِ فته وساف ؤقه ور عون لزيا ككة أخرئ كذ 
لَوْ ذَهَبَتْ َسَتَضِلٌ عنهم؛ ومُّم ذا جَاءُوا فلن يجدوها. 

لد 1نم عم موسى لأهله؛ إِذْ جَعَلَ يتطلب 


كم مَا يُدفئهمء وَكَد قَالَ ال عكهلت0,ات1ة: «حَيْدكُمْ حَْركُمْ لأَملِ وَأنا حَيْْكُمْ 


الْقَاِدَةُ السّابِعَة بعه: أنه َْبَخِي كَنْ آرَاَ را آَنْ ير أَهْلَهُ عَنْ وجهته؛ لِأنّهُ قَالَ: 
لل ميم تهنا ضير 24 لاما ب يَفعلهُبَمْض الئاس الْيوْمَ يَفْعَلُ مَا يريد وَلَا جبرٌ 
أَهْلَّكُ وقد يُمْبّلُ هَدَا في الْأمُورِ العادية» وَلَكِنْ إِذَا أَرَاد الجُرُوِجَ والسّفَر -مثلا- - فَإِنَهُ 
َنْبَخِي أَنْ يحِْرَ أهله بوجهته. 

الْعَائِدَةُ النَامِه: اتخاذ الأباب لَا يناف الكل َل هُوَ من تام التوكل ومن 
تمام معرفة الإِنْسَانَ بالله سْبِحَاتَةوَيداقَ أن نأخذ بالأشباب؟؛ حيث 3 الْإنْسَانَ يَعْلَم أن 
المتعال عل لكل 5 يْءِ سبباء فيأخذ بده الْأسْبَابٍ حتى يَصِلَ إِلَ الاب لكن 
المحظورأَنْيَْتَمِدَ الإنْسَان عَلَ السّبَبٍ ويظن أنه هو الغاية» فالتوكل على الله مع 
الأخذ بالأسشباب هذا مِنْ عام معرفة الِْنْسَانِلِرَيّه. 


٠ ٠ © © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (750771): ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم .)77/1/٠(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يلي رقم (7844) وقال: حسن غريب 
صحيح. وأبن ماجه: كتاب: التكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم .)١919/7/(‏ 


افللل 0 ااا .--- نفسيرالقرآنالكريم 


لوحي 2 د 
ضُِ الآية(.9) ُ 


لمعت ٠‏ درب © . | 
2-2 عع دس كه كل 00 4 مود مء همس صعروس 
© قال الله عَرَوِمَلَ: # فلمآ أتنها دروت من شلطي الواد الأيمن في الْقْعَةٍ 


00 


الكو رن التجرة 3 لخر روك 0110 ولف الصليرم > اقم 0 


علس مء عه سا 


قال الَْسْرُ وَمََآنَة: [<« عَلَمَآ ها وو ين ملي » جَانبٍ «الوار الذي 4 
9 . صعوورمر مكود لس 2000 م 0 ل 2 ص لك سه عر ا 
لموسَى #ف الْمَةَآلْمرَصِكَةٍ 4 لُوسَى لِسَمَاعِهِ كَلَامَ الله فِهَا #منَ ألشَّجَرَةْ 4 بَدَلُ 
مِنْ شَاطِيِ بِحَاَةٍ لجار لَِبَاتَا فيه وَهِيَ شَجَرَةُ عُنّابء أو عَلَيْق» أ عَوْسَح «أن » 
مُقَسرَه لا خْفَمَةُ (تتمويج نت نا نهر الصكبيكت 4]. 

قَوْلْهُ تعالى: 0 َلَمَآ ها 4 أي: جَاءَ إل انان ووصل إليها. 


حاسا مء ع سر 


ىعر وه م 0 54 2 اه 2 5 
قَوْلَهُ تََاندَوَكلَ: #نودوى من سلطى الواد الْذَيَمن *: لوح 4 النْدَاءُ هُوَ دُعَاءٌ 


الشخص بصوت مُرتّفِع والمناجاةٌ: الشاره وكير ويسرك متشنض: رهد كاله 


و ١‏ 00 1 0 1 6 1 ب ّ .٠و‏ و 2 ه فوه 
تعالى: #إوتديسته من جانب الطورا لايْمنٍ وقرينله يح © [مريم:157» فموسى نودي من بعد 


اش 


2 1ن 2 
ص كراج كرابي 
3 0 لان َ معة 2 0 
وكلمة #إنووى ؟ مَبْنِيّة للمفعول. فالذي ناداه هُوٌ الله» كا في آيّة أخرَى «إذ 


04 ورد ؤس 2 ٠.‏ و٠وت‏ 8 و َه و 0 
تادئه ريه, بالواد ادس طوَى # [النازعات:15]» فهنا حَذِفَ الفاعل للعلم به؛ أنه مَعْلُومٌُ أن 
0 200 د طلقا دعر .6 و 9 ع مهو اس 0 3 

الْذِي نَادَاه هو الله بدَلِيل قَوْلِه بعد «إِوْت أنَا أسَّهُ رَمِتُ الصكميرت © [الققصص::"]. 


وقوله تعالى: وى ين سَلطى 4 أي: مِنْ جَانِب» فشاطمٌ الشَّْءِ جانبُه. 


سورة القصص (الآية 7١:‏ ) 1 


ومنه: شاطئ النهر» أي: جانبه. 

وقوله تعالى: بالود 4 الْوَادِي: تحرى الماءء فمّجرى النَّْء يُسَمى واديّا؛ لأنّه 
فيه جيع» والوّذي: الْجَمُمٌ» فعليه يكون جَْرَى النَّيْء واديًا. 

وقوله: #الأيَمن اقيق للناط ورذل عل ذلك لقتال #ووعزتكف جَانبَ 


2000 


ألطُور أَلأَيْمنَ © [طه:١6].‏ 

يقول ا يَمَالنَهُ: [ #الايمن من 4 ْو سَى ]» وَهَذَا م لأنّه منادى, فَقَدُ 
يَكُونُ الوادي أمامَ مُوسىء أَوْ هُوَّ في وَسَطٍ الوادي» فيكونٌ الأيمن مِنْهُ هُوَ لَّذِي 
عل يمن موسى. 

قوله يَرْدَويَدَلَ: «فى الْكْمَةِ الْمْرحِكَةٍ 4 البقعة: الأرض»ء أو الشَّىْء المتميز عَنْ 
عَبِِْ ومنه: بُقَحُ الا في الّوْبٍ مثلاء فالبّقعة هي: الجحانبُ ين الْأَرْض المميّر -مَتكُا- 
بأشجارء أو شِبّهها. 

وقوله: هَالْمْركَةٍ 4 معناه: التي أَحَلّ الله فِيهًا البرك والتركة اليد الْكَديد 
الثابثٌ؛ لأنّه مُشْمَقٌ مِنّ: َ: يركة الماء» ويركة الماء تكون حَجْمَعَا لَه مَعَ تّوته فيه» والبرّكة 
تَكُونْ مِنَ الله وَلَيْسَ َىْ لعفمية: بَل كَا أَْرَلَ الله فيه من البرّكة. 

وقد مَرّ علينا بحثٌ في كَوْنٍ الإِنْسَان يكرك به وهل يْصِحٌ هَذَا أَمْ لا؟ وقلنا 
في] سيد سَبَقَ: إن كَانَ اراد لبركة الشخصية» فَهَدَا لَيْسَ بِصَحِيحء إلا للبي يك وَِن 
اناه بلركة ما صل يِه ين نافع ليده أذ مالي إن هذا صَحِيحٌ؛ أن 
بَعْصَ النَّاسٍ قَدْ يَكُونْ مجلسّه مُبَاركًا ينفع الحاضرين؛ إما بالذّكرء وإما بالعلم» وإما 
بالمال» وإما بالآداب» والأخلاق» هَذْهِ بركة لا شك وبعض النّاس يكون بالعقكس 


مَشُْومٌ على جليسهء كما أَنَّ من النَّاسٍ أَيْضًا مَنْ يَكُونُ مفتاحًا لكي ومغلاقًا لل 
وَمنّْهُمْ مَنْيَكُونُ بالعكس. 

لكن الخَْسْرُ وَمَدلََهُقَيّدها قَيْدَا حَسَنَاء فقال: [مُبَارَكَةٌيُوسَى]» فهي مُبارّكة في 
دَلِكَ الوَقْتِ بالنّسبة الموسىء أما بَعْدَ ذَلِكَ فلَيْسَتْ لها صِبْعْةٌ دينية» وليست مُقَدَّسةً 
بَعْدَ ذَّلِكَ؛ أن هذا حَاصٌ في وَفْتِ تكليم موسى. 

ومنه أيضًا: غَارُ حِرَاءِء فهو بالنُسبة للرسول كَل مُبَارَك لكن حين تُزول 
الوحي عَلَيْهِ فيه أم بَْدَ ذَِكَ َليْسَتْ له صبغة دينية» ولهذا ين البدع أن لْإنْسَانَ 
يَذْهَبُ إِلَ غَارِ حرَاءِ ليزورّه تعبّدّاه وكذلك غارٌ نَوْرِء أَما ذا كَانَ يزوره اطلاعًا فقط؛ 
َإِنَّ هذا لَابَأسَ بهء وََا حَرَج؛ لِأَنّهُ لا يُِيدُ التعبد. 

فين مذو الأماكن التي ما تثبت لا قدسية عامّة» تكون قدسيثُها خاصّة في 
حِينِها فقطء ون هِيّ لَه أنِضَاء وأمًا لِمَيِهه فَلَايَكُونُ ها هَذَا الحُكُمُ. 

وهذا كان مِنْ أَحْسَنٍ مَا صَارَ عَلَيْهِ امسر رِمَدلَهُ تقييدٌه هنا بموسى؛ لسماعه 
كَلَامَ لله فيهًا في هَذِه البتقعة» وَلَا شَكّ أن الاستماع إلى كام الله ييل لا يه أي 
استماع؛ لَِنَّ الْإنْسَانَ كجدُ فيه م لَذَّةِ لمناجاة ما لا يِه في مناجاة أي أحد؛ لأنّه أحب 
نَيْء إِلَ الْإِنْسَانِء وَمَعْلُومٌ آنَّ الإنْسَانَ كُلّا خاطب عحبويَةٌ صار أَسَدَ تَلَذَّا بكلامه 
معه. مَعَ أن كَلَامَ الله لا يُشْبِهُهُ كلام. 

يقول القَسّرُ يتمَْلمَة: [لِسَماعِهِ كَلَامَ الله فِيهًا]» وكلام الله سَمِعَهُ من الله جين 
تَكَلّم به وَهَذَا هُوَ مَذْمَبُ أَهْلٍ السُنةِ والجماعة» وَحَالَف في ذَلِكَ الأشاعرة: فقالوا: 
إن كَلَامَ الله هو الحْنَى القائمٌ بالنفسء وَإِنَّ ما يمُسمع مخلوقٌ حَلْقه الله عَرَلَ يعبر به 


أءً 2 


سورةا لقصص (الآية 000 58 [' 0 زذن 


وَعَلَ هَذَا يكون مُوسَى 21' يَسْمَعْ كَلَامَ الل» وإنما سَمِعَ مَا هُوّ عِبَارَةٌ عَنْ كلام 


الله تعالى. 
وَحَالَفَ في ذَلِكَ أَيْضًا المعتزلة والجهميّة» وقالوا: إن كلام الله مخلوق» بخ 
سْبِحَلوتدَقَ أصواثًا فيا أَرَاد ما في جبريلء وَإِمًا في السَّجَرَق 3 وَإِمًا في الْأَرْضٍء فتُسمَع 


هَذِِ الأصواتثء فيُنسب الْكَلَامُ إِلَ الله مِنْ بَابٍ التّشييه» والتلق» والتكوين. 


وعندما تُمَخُص الأمر نجد أَنَّهُ َا قَرْقَ بَيْنَ الأشاعرة والمعتزلة في هَذَا الْبَابِ؛ 
لسع سا ساف تسج وا 
ع نهم لكن الأشاعرة تلطّفوا في الْمْرِ وقالوا: إِنَ الْكَكَامَ معتّى قائمٌ م بالنفس يعر عنة 


52 ابعر المتكلمء يَخْلقُ ما يدل عَلَيّه. 


ولا ريب أَنَ مَذْهَبَ أهْلٍ السب لسّنَةِ والجماعة هو المذهب الصحيح الموافقٌ للنقل 
0 يقولون: إِنَ كلام الله يسْمَعْ من الله» وإنَّ كَلَامَ الله بحرفٍ وصوتء أما 
ف فَهُوَ مَايتَكَلّمُ به تا دَويالَ مما يستعمله النّاسٌ في تُطقهم. 


وا لاد ب يُشْبهُ أصواتٌ المخلوقين. وكيف يشبه أصوات المخلوقين 


ل اه 
.- . م ل ا ل أ 3ن ب ءا 
لويم وم > الصوكة رفوا أنه الكل ونا وا ##ماذا َال ربكم مَالَوا الْحَقّ * 
سب :م70 
5 عو ل م سه مس ا 6ت > وس شاك سا سو ء. 
يقول المفسُرٌ: [همِنَ ألسّجِرَوَ # بَدَلَ مِنْ شاطِى؛ لإعادة الْجَارٌ لِنبَاتها فيه ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا كات ريد ا بر 0 ولا تتقع لنَّقْمَةٌ عِنِدمه إِلَ ِمَنَ أ 
٠ 3‏ حَقَّ اذا فرح عَن قُنُوبهم قَالوأ اا فَلَ ريحم ُو لحن وهر امن الْكَيرُ 4 [سبأ:"7]» موقوقًا على 
ابن مسعود. 


1 تفسير القرآن الكريم 


قوله تعالى: لود من سَلطي الواد اليم في الْفْعَة الْمرَصَكَةٍ مِنَ 0 
هنا تخصيص بعد تخصيص» يي 0 
تخصيصٌ ثانٍ بالتسبة للشاطى وَهُوَ أَنّهُ مِنَ الشجرة: نُودِيَ مِنَّ الشجرة» أي: من 
تاتعينهاء ولبيى قكاة أن التداة من السعوةه 

والمعتزلة يقولون: إِنَ النداء مِنّ الشَّجَرَةَ وإنَّ الشجرة لق فيها صوتٌ 


عو كه 


سمعه مُوسَى عَلَ أنه كَلَامْ الله. 

وَككنَ ادن الجر أي: من ناحيتهاء وجَهَتِهًاء بدَلِيلٍ مَا يَأتي: «إفِت 
نا آسَهُ رَمِتُ الصكييرت 4. وَهَذَا لا يْمْكِنْ أَنْ تَقولّه الشجرة» ولو قالته الشجرة لَقَالَ 
ل يي 


(أَنْ) مُمَسْرَةٌ لا محمفة 0 1 31 هله ا 
الخلاف». وهذا مر لان 

المهم: أنها شجرة تُودِي منها عََِوآصَكولمَك. 

و(أنْ) مُقَسّرة والمَسّرة هي الَنِي بمعنى (أَيْ)» وَهِيّ الت تأتي مُمَسّرةٌ لا فيه 
مَعْنَى الْقَوْلِ دُونَ ُروفه. فالنداء -مثلا- فِيِهِ مَعْنَى القول» أما حروفٌ القول فهي 
كلمة (قال) ا ومُْقائهاء قَالَ تعالى: < مَأَوْحَيْمَ إِلََه أي أصبَع ألْكَ 4 [المؤمنون:/0]» 
(آن) هنو مقشرنة؟ لأتها اتك الا فنه مع القول وهو الاضاء ذون سروف القرل: 


ولهذا سكيناها هنا مُمَحّرة؛ لأا و تاك اننا اقول إذإ فخردا برا لتر 


فت أنا لله رت العلميدت 3 وَهوَ مَفْعُولُ قولء ولهذا يقول: إنها م عر لأتها 
قَسّرَت مَعْنَى الْفِعْل المتضمّن القولّ دون حروني القول. 
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وقوله: [لا حُفَمَةّ] الضّواب أنها ليست محْفَمَةَ من التّقيلة» قلا تَصِحٌ أَنْ تَكُونَ 
حْمَّمَةِ لأنّهِ ينطبق عليها معنى الْتَفْسِيريّة هَذْهِ واحدة. 


وأيضًا المُخمّفة تَتَاجُ إِلَ تَقدِير وَهُوَ غَيْدُ مَوْجُودٍ. 
وقول الْنَر وِمَمَه: لا حْفَمَةٌ] ِشَارَةإِلَ تيه لأنَ بَعْضٌ المغرضين يقولون: 
إنها محففة. 


وي يب 


َوْلْهُ يوك 1 :9 أتد4بدأ بالألوهة لصي المصرد م قله : #رَيث 
الصكييرت 4 قَتَنَّى بالدُبوبية؛ لأن الرّبوبية في الحقِيَةِ وله إل الألوهية» وهذا مَنْ 
كر بوي مق بالألوهية» وان مناقضّاء على جنع عل ال كي 
بالألوهية دائًا بإقرارهم بالرّبوبية؛ لِأَن مَنْ أكرٌ أكدَ أنَّ لله ربُه؛ فَإِنّهيعَالُ له ُ: إذن» تحب 
أن تقد هذا لكيه إذا عبذتَ مَعَه خَبْهُ نك | تَصدّق في إقرارك ربُويينه فقا 
متلازمان؛ وَيهَذًا قَالَ الله يَرَدَتعَكَ: ايكيا ألنّاش أَعَبدُوأ رَيَك الى حَلقَحْ وَألَذينَ من 
َك > [البقرة:151]» فجَعل القَ الَّذِي هُوَّ مِنْ مُقْتَمَى الرّبوبية دليلًا مُلزِمًا لعبادته. 
في قَوْلِهِ تَبَاردَوة تكَلَ: موت أَنَا أنه * الياءً | سم (إِن)» و«أنا > ا ثانء ولفظ 
الجلالة خب للمبتداً الثاني والجٌملة الاسمية مِن المبتدأ أوَاحَرَ في َل رفع خبرُ (إنَّ): 
وقوله: رت الصكيرت 4 حَْ انٍ ل« 4. ا 
قو له دَق : رت الصكييك 4 الربُ هُوَ اكَالِكُ والُدَيّر لجميع الأَشياء 
وقوله: «الحكيييك ؟ اهُرادُِمْ مَن سِوّى الله وجمعهم باعتبار أصنافهم, وإلا فالعالم 
هو كُلٌ ما سوَى الله والجمع لوجود عا الإنس» وعا الجن» وعال البهائم» وعاً 


ااال تفسيرالقرآنالكريم | 


الملائكة» فجمعوا باعتبار أجناسهم وهذه الربوبية عامّةه وقد ملا أن ال رون 


ره 


تَنْقَسمُ إل عَامَةِ وَخَاصَّةَء ك) أن الْعبَادَه أو العبودية تَنْقَسِمُ إِلَ عَامَةِ وَحَاصَّةَ وَقَدٍ 


الجتمعاني قو تعال. : الوأ ءَامَنَابرَبٌ اَلْمَلمِينَ 9 5 رت ب موس وَهَدرُونَ # [الأعراف :77 -١‏ 


ذه 


00 


7 فقوله: #أيرَبٍ الْمَلِمِينَ 4 هَذْهِ عامّة» و# رَبَ مُومئ وَهَدرُونَ 4 خاصّة. 

فائدة: مَذْمَبُ أَمْلٍ الس والجماعة ة أن الله يتكلم بِحَرْفٍ وصوتء والحرفٌ 
من حدْسٍ الروفِ التِي يتكلم يها الَسُء وَهَدَا لا يفضي اليه لأن الحروف ملْهِ 
َيْسَتْ صِقَةلله» بل صفة الله الصوثٌ؛ أمّا الحروف. فإنها منطوقٌ يه وَكَيْسَتْ تُطفا 
فلا يُوجد تشبيه 

فقوله: لان ألسَّجَرَوَ 4 يَعْنِي به: تحديد المكان؛ لأن شاطئ الوادي واسع وعامٌّ 
اي حر ا تار ور عن ااال اا 

مْرٌ لَكِنْ إِذا حَدَّدَ الئداء مِنْ جهة مُعيّنَة خاصّة؛ صَارَ قا ين له و له وأَوْضَح. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَابَدَةٌ الأوآ ّ: إثباتث ام الله سْبَحَاَةوَتعَالَ؛ لأن المنادي في قَوْلِهِ: #شوورى 4. 
هو الله؛ لِقَوَلهِ تعالى في آيَةِ أخْرَى: وذ تادنه ريه, لذ دس طوَى * [النازعات:17]. 

الْمَائِدَةٌ التانيةٌ: أن كَلَامَ الله تعالى بالقول؛ لقوله: توك 4». والنداء يكون 
بِصَّوتٍ للبّعيده والمناجاةً بصوتٍ للقريب. 

000 : الرّدُ عَلَ الأشاعرة الَّذِينَ يعُولُونَ: إنَّكَلَام الله هر العْنَى القائم 

شَكَ أن ن العتى القائِمَ بالنفس لا يُسَمّى كلامّاء وَلَا يُسْمَمُ وكلام الله 
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الْمَاِدَةٌ الرَابعة: الرَدْعَلَ المجهمية والمعتّزلة الَذِينَيَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَ الله خلوقٌ» 
وَوَجْدُ ذَلِكَ أَنَهُ تسَتَ أَنَّ النّدَاءَ مِنَ الله شكاشويدل» والنداءٌ قولٌء والقول لا يُؤْحَدُ 
ّا بقائل» فَيُونُ الَْولُ قَْلَ الله وَكُلٌ صف مِنْ صِفَاتٍ الله فَِئَّا غيُْ تخلوقة؛ لأتها 


ع6 
ذه 


وصفٌ لمن انَضَفَ بهاء فَإذَا كانت وَضُمًا للخالق» فَهِيَ غَيْرُ محلوقة. 


الْمَائِدَةُ اسه أن الَْوْض تكون مُباركة بركَةَ ظاهريّة» لا برَكَةَ مُطَْقَةه لقوله: 
(فى الم الب 2 ا ار 0 قَالَهُ 00 لَه 


وَلَاضَكَ أن نَّ هذا َا يجوز قَالَ النِيٌ عله ضكطءوالتكج: «إِنّ الله 
د أو حَدّئَتْ به أَنَفْسَهَا ما َتَعْمَلُ ب أ تكلهه". 
ين أن الْكَلَامَ غَيرُ عَوْدْ حَدِيثِ النفس. 


الْمَائِدَةٌ السَابِعَة: إثباثٌ رُبوبية الله سْبَحَلُوْيعاقَ؛ لقوله: #إوْت أنا أنّهُ رَتٌ 


ألحكبي> 4» والدُّبوبية تَنْقَسِمُ إل يِسْمَْنِ: عَامّة وَحَاصَّة كما أن الغبودية أيِضًا ني 
5-9 هو سس سن سسا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (/1741)) ومسلم: 
كتاب الإيان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر تستقر» رقم .)١١5(‏ 


114 تفسير القرآن الكريم 
القرّر أن الأصل كما قَالَ تعالى: «إن حكن من في السَّمُوتٍ وَالْارْضٍ ِل إن لتم 
عَبْدًا # [مريم:197]» وهذه عامّة» وقوله تعالى: # وعبا3 لمكن اليرت يمشُون لَالْارضٍ 
هويا 4 [الفرقان:1]» هَْهِ خاصّة 
٠. © 6‏ 
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قال الممَسَّحْ ومَدَآَنَُ: [8 وَأَنْ ألقِ عَصَاكَ » َالْقَامَا لقلا رَامَا تَبَبَدُ 4 تَتَحَدَكُ 
كبا جآُ4 وَعِيَ اليه الصَّخِرةمنْ ُرْعَةٍ حَرَكَيهَا ول مُنيرًا 4 هَاربا ها ول 
يُحَيِّبِ 4 أَيْ 5 فَنُودِيَ «يتشومع أَقِل ولا تحَف َك مِنَ الآمييت 14]. 

قوله تعالى: « وَأنْ أَلق عَصَالَُ 4 مَعْطُوفٌ عَلَ قَوْلِهِ تعالى: «أن يموع 4» أي : 
ونودي أَيضًا أَنْ لت عَصَاك و#ألتق عَصَاكَ # بمعنى: صَعْ عصاك عَلَ الَْْض؛ 
وهذه العصا قَد درفي سُورَة طَه فائدئها بالّسبة له» فقال: : «أنَوَكراأ كوأ علتبا وأهش 
يبا عَكَ عَنَهى وَل فا ممَارِبَ أُخْرَي > [طه:8١]»‏ وَقَدُ ذُكِرَ في التفيشر هَذْهِ المآرتٌ» 
فقيل: يِخفِرٌ بهاء ودع بها السشباع» ويدفع يا عَنْ تَيِه. 

وتَجدٌ أنه قَصَّل في ذِكْر مََافِحِهَء ثم أَْمَلَ في ذِكْرٍ فائدتها في دَفْع المفاسد, وَهَذَا 
في الحقِيقةِ م الدب في الحدِيثء وتجدون أنه في مهام الإثبات يُؤتى فيها بالنفصيل» 
وفي مَقَام النفي يُوتى فيها بالإجمال غالبا. 

فَوْلهِ تعالى: هلما رََاهَا تَبََرُ 2 أي: تتحرك» لكن بتوعٍ نَ الاضطراب» 
ومعروفتٌ أنَّ الحيّة تتحرلء يَمِينَا وَشَْالَاء ولرَءَاهَا» أي: أ برعا عل هذا تكون 


مع 


424 في مَوْضِع نَضْب عَلَ الْحَالِ وليست مفعولًا لا ثانيًا؛ لأن (رأى) البَصَريّة 


حملة # 
لاتنصب إلا مفعولًا واحدًا. 

َوْلُ تعالى: ًا جد هي الحيّة الصغيرة» وتشبيةٌ الصا لحان لش رعة 
حركتهاء ولكن امسر ذا َه فَسّر لحان بأنها الحيّ الصغيرة؛ وَاللهُ تعالى يَقُولُ في آية 
أخرّى: : # فلص عَصَادُ َإِذَا هى تُعَبَانُ مين 4 [لأعراف:7. 1٠‏ والثعبان هو الذَّكدُ مِنَ 
يات الكبير» ويجمع بينهما بأنه أوّلَ ما ألقاها صارت كامانً» تمد ذَلكَ 


أ 


تَضْحْمّت. حَتى صَارَتٌ : ث تعبانًا مبينًا عبل الشحرة. 


قوله تعالى: وَل مُتيرَا 4 أي: هاربًا منهاء وهذه اّملة جوات لقَلَئًا رََامَا 
4 ولإمُديرًا > حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَل 4 ويُسَمُونها حالَا مُوّكّدة؛ لأن التو معناه 
الإدبارء فهي حال مُوَكّدَة لعاملها؛ إذْ إن مَْتّى الإدبار مَفهُومٌ من قَوْله: لول 4 
ولكنها جاءت للتأكيد» وقوله: #مديرًا © يعني : ولّاها ذُبره وَِذَا قَلَ الْمَسَدْ وَمَذادة: 
عَابَاا؛ لأن الهارب ينصرف عَكْسٌ اتجاهه. فأنت أولا تنصرف عَنِ الي ءِ فتَسمّى 

مُوَليّاه ثم تُسَمّى هاربًا إذا انْصَرَفْتَ باتجاو مُاكس. 

قوله تَزَوَدالَ: «ولز يمَيّتِ 4 يقول المَسَرٌ وَمَدَأمَه: [أيْ: يَرْجِمْ فَنُودِيَ: 
#يتمومج أَقبِلُ ا قَوَلِهِ تعالل: #وَلْرٌ بِمَفَِتِ 4؛ 
أنه َو وَصَلْمًا ول يمَقّبَ 4 بقوله: «ينجُوبج 4 لظر الظا نَأ الكلام ولحت ولين 
الكلام انفصل» فقال: #يتمومى أَقِلْ وَلَا نح ينك مِنَ الآمنيرت 4. 

قوله تعالى: #أَقِل * مُقابل التولي» ولا تَحَفَ * مُقابل المرّب؛ لأن المارب 
يكون خائقاء ثم طمأنه بقوله: لتك مِنَ الآميرت 44 تأكيدًا لقوله: للا تَحَنَ 4؛ لأن 
الآمن لا يحَافَ. وإنما يخاف مَنْ ا أمرد. وهنا قال: #إتلك من الأمبيرت » 
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قَالَ: لابن الآمنيت 4» وَهَذَا مِنْ مُرَاعَاةٍ المَواصل» 

1 تَاكَ آمن منين؛فَإذ لَك آمنونه 
0 2 م أي : :بأد ةنا ريا عت لم صو ادك لعأية 
3 خصولٍ ذ لِك الي وتَظيرُه بالكس» هُوَ َو فرّعون: : #لين أَعَعَدْتَ تَ إِلََهَا َي 
لَدُجْمَلَنَكَ من المسجون يت > [الشعراء:2]14 و يقل : لأَسْجِنّكَ؛ لِأَجْلٍ أَنْ يُزْهبَه أن 


0١ 
4.0 


0 
6 


اجعلنك من 


سور ه 


ل ا م 


والحاصِلٌ: آنل هَدَاَْالُ ِْ أَجْلِ أَنْ يتذكر مُوسى عَلداسََهواتَ أن 


2-4 
5١٠ 


أناسًا آمزين» فيأمَنُ اكد 


من فوائد الآية الكريمة: 


. 


م 0 0438 - 3 02 00 2 
١‏ طايه وخر رقي للم ل لقوله: #أَلْقِ 
عَصَاكَ 4. 


المَائِدَة الَانيةُ: فيا دَليلٌ عَلَ قُدْرَة الله عيبل لأنّه بمجرد أن ألقاها صارت 

ده فس قي ام ره 0م 
ع تبتز كمجن 4 فبِمُجَرٌ د الإلقاء هذا دَليل على القدرَةٍ 

الْمَايِدَة لله فيا دَلِيلٌ عَلّ حكمة الله سبِحَاَةوتََلَ أيضاء حيث إِنَّ هذه الآية 
مناسبة بة إن سيُقابلُهم موسىء وهم السّحَرة ُقايل الآية هناك وَهَذِو آي مُناسبة 
ماما لهم؛ لأئّم سوف يَعْجِرُون عن مُقابلتهاء | حَصَلٌ مِنَ السّحَرَة ة حين آمَنُوا يا 
رأوادليل صِدق موسى عَلوسََم. 

اَْائِدَةُاكَابِعَةُ: أنَّ مَذِهِ العصا حركتّها سريعة؛ لأن الجان من الحيّات هي التي 
عرفت بالحركة السريعة. 


105 تفسير القرآن الكريم 
الَائِدَةُ الَامِسَة: أنه جُورُ عَلَ ال مَا يجوز عَلَ خَيْرِهِمْ من الحَوْفٍ الطبيعي؛ 
لقوله تعالى: لول مرا وَلَر يحَيِّتِ 4 مَعَ أن مُوسَى -كما تعلمون- كان منَ الرجال 
الأقوياء. لكنّه يَحْبريه ما يَمتري غَيْرَه من الْبَضَرء وَقَد سبَقَ أنه تحرج يمن امَدِيئّة َائفًا 
02 َّ و 5 عه مم 2 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: عناية الله تعالى بهء حيث ناداه وطَمْأَنَهُ بقوله: #أَقْل و 
تحَف 4. وإ يَفْمَصِرْ عَلَ قَوِِْ: «لا حتف 4. بل طَلَب مِنهُ الْإمْبَالَ َي «أفْل ول 


ص 


و 
-ٍ 01007 و 02007 5 كس ل سرسييه هه 
تخف 04 وَهَذَا يَدَلُ عَلَ عناية الله به وَعَبَيهِ لَهُ. 


6 د 0 2 ط آ را 8 اك تس سرا اه 0 ٠.‏ 
الفائدة السابعة: أنه ي: للمستدعي لِعْيْرهِ أن يَذْكرَ السَبَبَ في ذلك؛ لقوله: 


0 5 1 1 1 قم ال له 4 شف يه كو 
نكن الميدت 4! لِأنَّهُ َو قَالَ: لا تخف. فإنه يَرُولُ عَنْهُ الحوْفُه وَاكِنَه َايَكُونُ 
مُطْمَينَا تقامّاء وَلَكِنَُ ذا قَالَ: انك يِنَ الآميرى 4 ازداد بذلك طُمأنينً. 

5 دغ ىت ملظ هورم 8 2 0 38 مضق م م ع رن مير 
الفائدة الثامنة: أنه يَنبَغْى ذكر النظراء. أو الإشارة إِلِيهم ليكون ذلك اثنت 
للقلب؛ لقوله: مإإنّك من الآمييرت » 
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0 وى سسا ص دحجوس سوسا الع وم دصءه وس 


©© قَالَ الله عَيَوَجَنَ: # أسْلك يَدَكَ فى جك نخرج سَِاءَ من غير سوء واضمم 
0 0 0 6 00 4 1 ال« سم دك و ا ارم 
لَك جَنَاعَلك من التَضي هَدَانلك برهدَدَانِ من رَيْلْكَ إك فزعو وَمَلَايْوء إِنْهُمْ 
حانوا قَوْما فتسقيرت # [القَصّص:77]. 


٠١ © هديب‎ © ٠ 


ال الم ا له [ط أشاق 4 أَذعل يدك 4 اليم يِمَْتَى الَف لإفي 
جَنِيكَ * هُوٌ طَوْقٌ لْقَمِيص وَأَخْرِجْهًا #خخْرج 4 خلاف مَا كَانَتْ عَلَيْهِِنَ الْأَدْمَةٍ 
ل 0 
الْبَصَرَ #وَاضْمُمَ يلك جَنَاعَلكَ مِنَ الرضي هي » بفَنْح الحزكنِ» وَسْكُونٍ الثاني مع كنج 
الْأَوّنِ وَصَمِّ أي الْحَوْفٌ | خَاصِلُ من إضَاءة الي أن تدْحِلَهَا في جَدكَ فتعُود إل 
حَالتِهَا الأول» وَعَيَْ عَْها بجاح أنه لِْنْسَا 0 لِإِطَائِرٍ مك4 بالتّمْدِيدٍ 


وَالتََخْفِيِ أ الْعصا واي 2 ا نكا ذكر القاز به إلهنا الكدأ لتَذكر 
سَلانٍ #من 


2 


2 و سس سم و 
خبره ِرْمسَانِ # مر سناد 


نقيت 4]. 


فرصن 


22 


رَيلهَ 1 زعوي وَمَلَايُوه ِنَهُمَ حَكَانا فرما 


قول امقر وَمَداَه أن اليد بمَعْتَى الْكَفتٌّء لا داعِيَ له هناء لَِنَّ اراد باليّد عِيْدَ 
الْإطْلاق الكَفٌَء ولمذا ا ثَالَ الله تعالى: 8 وَألسَارِفُ وَاَلسَارمَةٌ فقوا أيْدِيَهُمَا » 
[المائدة:8"]» فالمراد بالأيد يدي ا 


ل يد بابي د الكفتٌ إن يدك في 


106 ا ا 6 تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


قَوَلِهِ تعالى: #فَأَعْسِلُواً مُجُوهكم وديم يَكمَ إِلَ الْمَرَافِتَ * [امائدة:+]» وَقَالَ تَبَاَدَوَيَا 

قامس مسحوأ يوجُوهِكُم وَأيدِيكُم َنَْهُ ل ار 
اليَدَ كُلّها. 

وقوله: [اليُمُنى] لا تَعْلَمُ مِنْ أيْنَ عَلِمَ ذلك, فالآية لَمْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَ هَذَاء 
وهذا فإن الْأَوْلَ أَنْ نجعلها مُبهَمَةَ ىا أَمَْمَهَا الله سبحلةوَيكق» ولا يننا أَنْ كَكُونَ الي 
التفسء أو سرف ظ 

َالَ امخَسْرُ ومَالَة: [9في بيك » هُوَ طَوْقُ الْمَمِيِص وَأَخْرِجْهًا]. 

قوله: َأخرِها]الََْر وَََه قد طلبًا مناسبا لجواب؛ نه ليس جرد 
إدخالء بل إِذَا أخرٌ جَها خرّجحت بيضاء. لكن الحقيقة أنَّهُ للا داعيّ ِل ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ 
ا مَانِعَ أن يَكُونَ رج 4 جوابًا لقوله: # أسْلّك لك 4؟ قَإِنّك إِذَا قُلْتَ: أخرخ. لَزمَ مِنْ 
دَلِكَ أن يَكُونَ أخرّجهاء وَالْآَصْلُ عَدَمْ الحَذْفِء وعليه فلم رج # هنا محزومة جوايًا 
للطلب في فَوْلِهِ: « لتق 4؛ لِأنجوَابَ الطَلبٍ دا حذِفت منه الفا صار مجزومًاء 
وَإِنْوَ وَجَدْت مَعَهُ الفاء صار منصوبًا ب(أَنْ) قَالَ ابْنُ مالك7©: 


رس 8ك 


ا تحْضَيْنِ (أَنْ) وَسَدْد 0 
قبن لكيه اق َقَدتٍ الام فإنه تجزم . 


ا 0 ا الا م 00 
َشَرْطُ جَرْمٍبَعْدَ ني أَنْ تَقَغْ (إن) قبل (لا) دونَ تالف يَقَعْ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص28). 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص68). 
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بمعنى: طلب» طلب أمر. 
قَالَ الْمَشَدُ وَمَدامَه: [لتَرْجْ * لاف مَا كَانَتْ عَلَيّهِ مِنَ الأَدمَة] والأدمة: 
الشّمْرة» أي اللّون الَّذِي يحون بين البياض والسواد يُسَمّى أَدْمَةه وكان موسى 
يكل آدَمَ. 

قوله تعالى: #يِضَاء مِنْ غَيرِ سْوّ 4 أي: مِنْ غَيْر عيب؛ لأن العيب يَسُوء المرء 
وَالْييَاضُ الَّذِي يَسُوء المرءَ هو البَرَّصٌء وَيَذَا كال القت وعانة: زأى: يرضن] 
وقوله: #ييِصَاء > حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ لحر رج #. 


مه َم 


#بِصَاء من عير سو # قال: 1 وَأَْرجَها د نَضِيء كَشُعاع السَّمْس تُغْئِي 
الْبَصَرَّ] وهي مبالّغة» يكفينا أن نه َقَولَ ما قَالَهُ الله سبحَاتَةوَتعَالَ 1 عه وذ شتو» 
يعني: ليبس برصَاء بل يباضاء وا أن يكو تُضيء لكان اله يقُول: تخرج مضيئة 7 
ل ا 01 
الله : #ييِصَآء *. 

قوله تعالل: #وَأضْعُّ يلك بَدَاءَلكك مِنّ ل مس 4 قَالَ المَسّرْ يَمَدمَة: 
تيه ايع لول ضحد تشكرو ا لب راطق 
فتح الأوّلِ] الذي هُوَ الراء» لَوَضمُه] فتكون القراءة بثلاثة: «الرّعَب»» و«الرّهُب». 
و«الدّهُب»» «وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ الرَهَبِ» هي الْقِوَاءَ ه التي بَدَ 3 الو 
دنه «وَاضْمم إِلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ الزّهْبِ» صحيح. «وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَتَاحَكَ مِنَّ 


الزَهَب» أَيضًا صحيح"" 


)١(‏ شرح طيبة النشرء لابن الجزري (ص؟597). 


هه وو 


وَقَوْله: سلكت لك 4 المراد بالجناح اليّد؛ لأنَّا للإنسان بمنزلة الجناح للطائر. 


وقوله: ومن رصي *: لين 4 الْسّببِيّة» وهي حَرْفٌ جَرٌ. 
قال: [أي: التؤف]. هَذَا تَفْسِيرٌ للرّهْبء فالرّهْبُ هُوَ الحَوْفٌ يقول اَم 
هلله : [أي الْحَوْفُ الحَاصِلُ مِنْ إِضَاءَ الَدِ أن تُدْخْلَهَا في جَيِكَ » فتَعُودُ إ[ 
الها الأول) يعني: إذا أَدْحلهًا في جَيْه واعرجها ضارت ببضَاء » وَإذَا أَرَادَ أن 
يُعِيدَها إلى حالتها ضَمَّها إليه فعادت إلى حاها. ل مدن 
وَقَالَ بَعْض الْعلّاء: ِنَّ هذه الجٌمْلَةَ مُنْقَصِلَةٌ عن الأولى» وإ نَّ الله تعالى أرشدّه 


00 فد 


إِذَا حََافَ أَنْ يضم يَدَهُ ِل صَدْرِِ؛ حَتَّى يَرُولٌ عَنْهُ جوف وَهَذْ ذه آي تَاضّة موسى 
فم نهذ حاف من ونه فإنيَضم ده إل كيب وليست عَام للح لكن 
روي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وإيَعن أنّهُ َالَ: اا من حو يحل زقة ب بَعْدَ مُوسَى 
عبَت سكف َم يُدخلٌ يَدَهُ فض َه فَيَضَعْهَا عَلَ صَذْرِهِ إلا دَهَبَ عَنْهُ الدّعْثُْ 00 

والآن لدينا قولانٍ لأهل الْعِلّم في مَسْالةِ اليد 


نالك من اليد 4» وموسى ل يَرْهَبْ؛ لِأن اللهمَادَامَ قَالَ لَّهُ: «يضَة ين غَرْ 
سُوّو4؛ فإنه لن يَرْهَبَ 
سيمع دس 


وَالْقَوْ الثاني: أنه عندما يحصل لموسى كَمَافي الْآيَّةِ وَل مُدَيرًا 4 خائمًاء 
مو ا ا 


.)185 /15( تفسير القرطبي‎ )١( 
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وَهَذّا صَحِيمٌ وهي جناحٌ أَيضَاء يتتضح ذلك في الِْنْسَانِ عِنْدَ السعر ومن لا قكت 
قوله تعالى: #مَدَنلك4 بالتّشديد والتّخفيف. أي: العصا واليّد وهما مؤنّتتان 
٠‏ _- 2 و .6 عواه ص 07 آ-- 4 
وإنما ذُكّرَ المشارٌ به إلَيّْهها المبتدأ لتذكير حَيرِه؛ لِأَنَ الْيَدَ الواحدة جناح» والأخرّى 
جناح» فإذا أَدْحَلَهًا في جيبه انضمت إليه اليدان كما ينضم الجناحان. 
وقوله: #تنلك» يقول: [بِالتَّشْدِيدٍ وَالتَخْفِيفقِ]ء بالتشديد «قَدَائِْكَ» 
وبالتخفيف #تَدانلكت4. والشاهد لهذين الْوَجْهَيْنِ مِنْ كام ابن مالك”": 
2 م6 .مم 50002 مر ع > رمه ا 2 
وَالنُونُ مِنْ (دَيْنَ) وَ(تَبْنِ) شُددَا أنَضنا وتفويغن بذاك فصذا 
مثل النون مِنّ (اللّذان) و(اللّتان). 
مَتنلت» أي: العصا واليدء والعصا مؤنث. قَالَ تعالى: #َالَ هي عَصَاكَ 
_- َوه مسا سا - ٠‏ 2 2 2 00 00 
أيَوكَرا عليهَا 4 اطه:18]: وَليَقَل: هو عَصَايّ أَنوكَأ عليه واليد كذلك مؤنثة» قَالَ 
تعالى: يدك في بكَ مرج يِصَله 4 وَليَقَل: يخرج أبيض: وَقَالٌ تعالى: ليل يداه 


مَتَُوئَانِ * [المائدة:14]» وَقَالَ سْبِحَالَةوَيدَالَ : وَفَالَتِ الْبُودُ يد أله مَعَلُوكة 4 [المائدة:4ة]ء 
فهما مؤنثتان» واسم الإشارة لمَدّناك4 مُذَكَرء وَلَوْ كَانَ بالتأنيث لقال: فتَانِك 


ره 


برهانان. فلماذا جعله مُذّكُرًا؟ يقول التَسّمُ رَجمدامّة: [وَإنَا ذكَرَالصَارُ به إِلَيْهها المبتد]؛ 
لأن (ذَانِ) المبتدأء والكبر لَمَدَانِ 4. وهو مُذَّكَّرِ فرُوعِي الكبر هنا فذّكّر المبتداً. 
4م 0 000 - 1 ل 000 0 
وقوله: #بْرَمَدمَانِ #» البرهان هو الدليل» وقول المفسّر رَمَدانَهُ: [مَرْسَلانٍ مِن 
0 5 وه سس 5 3 5 وح سا سا 3 00001 
رَيُك]ء كلمة [مُرْسَلانِ] ليست تفسيرًا ل#بْرْسَمَانِ 4» ولكنها يان لمتعلق قوله: 


.)178/1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


ا 50ص .0 تفسيرالقرآنالكريم 


#من ريلك 4؛ لأن كلمة (ثرهان) اسمٌ جامد لَا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلَهَا للجَادٌ 
والمجرور. 
والبرهان ليس معنه الُسَلء البرهان معناه الدّليل» والدّليل الْوَاضحُ يُسَمّى 
برهانًاء والمتكلمون يقولون: إنَ الشّرهان هُوَ الدَِيل الْقَاطِمُ؛ لكن امسر وَمَدَآمَهُ 
ارا وات ا : #ين ريلك 4 مُتَعَلَقٌ ب( مُزسلان) الْقَدّ وَليعَلَهُ 
مُتَعلًّا بلبْرْسَان 4؛ له اشم جامد. واحادٌ والمجرور لا يَتَعََُ إلا يفِْل أو مُشيقٌ» 


ذه 


كما قَالَ الناظم هنا"": 
اد ا لل أ م > الجّمَل . 3 ل او معتحاة : 0 
وَاسْئَئْنِ كُلْرَاقِدِلَدعَمَلٌ ك(الَْ)وَمِنْ) وَالكَافِ) أَيِضَّاوَ 9 
رمه ووس لل ل لا ا 
برهانان كائنان مِنْ رتك قا لراك رح بحري را اران 
خالفوه أصَحٌ ينا قاله المَسّر كمه نما لاسر خاصٌء وما قدّره غيره عام 
ومقاق إطار والمجرور إِذَا كَانَ خاصاء فلا يجُورُ تَرْكهُ بَلْ لَا يُدّ مِنْ ؤكْرو فلا ذف 
متلق الجارٌ والمجرورء إِلّا | ذَا كَانَ عَانّاه مثل كائن. أو مَوْجُونِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
فالصّواب إذن: أن ثية بقِيَ الآيةَ عَلَ ما هِيّ عَلَيْهه ونقول: : #من ريل * متعلق 
بمحذوف تقديره: كائنان. 
قوله تعالل: إل يروك وَمَلَايُو 4: وَهَدَا الي أَوْجَبَ للمُمّسَّر أن يُقَدَرَ 
(مُرْسَلان) لِأجْلٍ قَوْلِه: إل وغوت 4. وَلَكِنهُ لَيْسَ مر سَلّا الْْسَل في | خَقِيقَةِ هو 


.)7١ص( فتح رب البرية في شرح نظم الْآجُرُومية» لأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي‎ )١( 
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موسىء لكنْ معه دليلان ##إِلك فرعو وَمَلَابٍ يوه * أي: قومه؛ وفِرْعَونُ هو حاكِم 
مص وَكَدْلّ: إلعَكْ جنس لعل من حَكمَ مصر كافرا فإنه يُسمى فرعو وَل 
و فلك التق كاقلا وإناتسمى ينتقي وكل 3 ملك الروك كافراء فإنه لست 


2 


فيصر: 
وقوله تعالى: 9إِنَّهُمْ 5 تيت ليل سال ا تلمانيسي إننا 
ارسلناك مباتين الآيتين إِلَ مَؤلَاءِ الْقَوْمِ؛ لأنهم #إكاووا وما فسقّيت فتسقيرت 2# والفعل: 


(كان» مفصوثٌ الوم مفصولة الدّلالة ع رمن نمال عل ماضي» 
وَلَاعَلَ غَرْوه فمعنى لِكَائراَمًا سِقِيت 4» أي: مُتّصفِين بالفسق. فَاللهُ تعال 
يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ دائًا: «وكَانَ أمَدُ يَجُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:0+]» ويقول: #وكقَ امه 
عورا ريما 4 [النساء:97] إل آخر ار م أنه َيْس الرَادُ الرَّمَنَ الماي» بل الْرَادُ أنه 
فت بهذء الصفاته لكنهاقد دل لمن الاي رسو ل افعل. 
وقوله تعالى: #فنيقِيت * قَلْ م انا أن الف يَنْقَسِمُ إِلَ قِسْمَينِ : 


ضرصن 


عرو 8 3 2 8 1 9 204 > 55 0 
رتيل مهفت ال مله تركة ا م 
كاب هَاسِقَا لَاصسَتَوْنَ (2 أن الدبنَ امنأ وحَدُِوا ألصَسيلِحات هلهم حتت المأو ذلا 
يما كانوأ يَعَمَنُونَ # [السجدة:19-18]. 
الثاني: فِسٌّ محْرجٌ عَنِ الِاسْتِقَامَة وَلَا ا موود العضاء 
يما 


1 4 وس سي ا 4 ل ل 020 
ومثاله قَوْلَهُ سْبِحَاَةويَعَالَ : ##يتاا الدِبنَ َامنْوأ إن جاءك مسق يبا ميو ا 


بهد 4 [الحجرات:5]. 


1 تفسير القرآن الكريم 


تدالآية الكريمة: 
2 
0 أنَّ الله تعا لا > الككانت ما لاسي الوقت :حال 
يْدَة الأو من 
امكل البهما لان ان امنأ الآياث مُطايق بقةٌ للواقع 


الَائِدَة التَاِيهٌ: هَذِِ الآيهُ التي أَعْطِيَت لموسىء وَهِيَ أَنَّهُ ذا أدْحَلَ يَدَهُ في جَيْبه 


الْمَائِدَةُ التَالِئهٌ: إرشاد الله يَِوَيَالَ الموسى 
حتى يط رذ ويتك قليه 
والظاهر أَنّهُ ا بموسى؟ لأن الْإنْسَانَ قَدَ يستعمل هذا التو وَلَا يَعْنِى 


الْمَائِدَةُ الرّاِعَةٌ: تأييدٌ الأنبياء بالآآيات الدَالَّةِ عل صِدْقِهمْ؛ لقوله: ممَدَيلى 
برسمَانِ ‏ 


الْمَايدَةُ الَْامِسَةٌ: أَنَّالآيَاتِ التي تأتي للأنبياء حُسَجٌ عَلَ قَوْمِهِمْ؛ لأن البُرهان 
معناه احج والدّليلء وَالْآيَاتُ الَّتِي تأتي بها الرُسل حُججًا عَلَ َوْمِهمْ يُلزمهم 
بالتطبيق. 
الْمَا َه السَادصة: 1 وول يرل ]إلا أرق ان تذل عل مدقن رن 
لو 1 يؤْتَ آيةَ لكان للناس عذْرٌ رد به؛ لِأنهُ َو جَاءَ وَكَالَ: أنا رَسُولُ َب الْعَائَنَ 
وَعَلَيَكُمْ أنْ تفعلوا كذا. لا يُصَدَّقُ إِلَا يي والبَيةٌ هي الآيات. 

الَْائَدَةُالسَّابِعَةُ: لُطْفْ الله تعالى بعباده» حيث يُرسِل إِلَيْهِم اسل لمصلحتهم» 
لالصلحيه؛ إِذ إن الله تعالى يقُول: «إوَمن كف ماله حو عن ألْمَنلدي» [آل عمران:40]» 
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لكن لمصلحة املق يُرسل إلَيْهِم الرَسْلَ. 
الْمَائِدَةُ النَّامَهُ: أنَّ الرّسالّة حيث يحتاج النَّاسُ إِلَيّْهَا للخروج عَنْ طَاعَةٍ الله؛ 


000 
و 2 


لقوله: #إِنَّهُمْ كانوأ فوا فتسقيت #. 
الْمَائِدَةٌ التَاسِعَة: أنَّ الله سْبِحَاءوَيعَلَ جد هذه الْأَعَةِ دينها كُلّما خرجوا عنه» 
فا لله عَرَجَلَ يُرسِل الوّسْلَ عِنْدَ الْحَاجَةَ إِلَيْهم؛ وعندما لَا يَكُونُ هناك رسولٌ -كحَالٍ 


ةي - 


امتنا - يَبعث ذعاة صا حين مُصلحين للخلق. 


الْمَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أن الْعَايِتَ أن أتباع رؤساء الكفر هُمْ الأشر اف. وَإِنْ كَانَتْ 


تُطْلَقُ عل الْقَوْم كا ذكزت في آيةٍ أخرَى: «إك وتو فَمَلَاْه 00 
تسيقيت 4 القصص:0؛ لأن الملا هم الأشرافه وَإن كانت تلق عل عَم أن 
الله ذَكَرَ في آي أخرى: إل عون وَمَوْمِدء إَِّهمَ كانوأ قومًا فَِقِينَ [النمل:17]» لكن الغالب 
أن الملا مُم الأشراف وَهُمْ الل الَّذِينَ غالبًا يستكبر ون عَلَ ما جَاءَتْ به الرّسُلء أ 
الضعفاء والفقراء» فإنهم يتبعوتهم. 


٠. ه‎ 9 © ٠ 


5 


كس ش تفسير القرآن الكريم 


2-1 ا 
0 الآية(90) 00 


لعجب ٠ه‏ مب ©. جعسحجتنا 


7 ل دور ا - عله حروي ا لجع > عو ماس 
رن قال الله عَرَبَجَلَّ: # قال رب إِفِ َكلت مِنْهُم َمْسا فأخاف أن يمَملون # 


قال المفسَر رمَدَنَُ: [8 قال رت إِفِ مَدَلْتُ مِنْهحَ نَنْسَا» هُرَ الْقَبْطِيَّ السّابق 


من قوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَةٌ َك الأمل” وك ا الْأمْر 00 : 0 سي 0 


عرو أمَرَهُم لتم اه 

الْقَائدةُ الَنُ: أن الْحَوْفَ الطبيعي لا يناف مقامَ الرّسالّة؛ لقوله: لكأمَاكُ أن 
شتوو 4 اللصم»س]. 

له لاله أن الِصَاصٌ مَوْججْوةٌ فِيمَا سَبقٌ في الْأمَمٍ السَابَِة بقَّةِ؛ِ لقوله: 
#قااف أن يمسُلُو, عو 4 بَدَلَاِنَ الَِّي قَتَلهُ مُوسَىء وَقَد يَكُونُ رغبتهم في 5: نباب 
الِصَاصيء وَكَانَ معروًا عندهم» أو مِنْ بَابٍ العدوان من آل فرعو إن يكُنْ 
بحَقٌ» ولا ننسى أَنَّهُلَايُْئلُ مُسْلِمٌ بكَافر في شَرِيعَةٍ الإشلام. 


سورةالقصص(الآية )2 8 8 8 5500-2 2 الشقطة 


عبس حب بح بيسح جح يت 
00 الآية(:؟) 00 
| لكك ا ٠‏ © حءث © ٠‏ - 22 ج تي ] 


© قَالَ الله عَرَهمَلّ: « وَأنى هروث هر أفْصَحٌ مِقٍ لنسانا فأَرْسِلْهَ مع رِدّءا 
لاه عد 0 7 
د ف أن يَكَذْوتِ # [القصّص:4”]. 


يصد 


يصدكى إل 


٠. © .هجمرب‎ 


و 
٠ 0‏ 
بت 


قال المفسق كَمَدَُنَهُ: [8 وَأَحى ه- كَرُوب هْرَ أَقْصَحٌ مق لسسانا» أبن ارس 

و يا ا عو بح الال با مر دَق 4 بالجزْم جَوَابٌ | الَدّعَاء 
في اال وُه صِفَة ذا إن اف ا 

قوله تعالى: « وَلَنى 4 مبتدأء وقوله: «هرٌ أَنْصَحُ بق ينانا يجُورُ أن يَكُونَ 
الغو قلي كي الملة الاسية تث ل اص 0 
أنَّ الصَّمِيِرَ مبتدأ ثانِء وقوله: لأنْصَحُ » حَبّرهه والحملة الاسمية خبر # وَأَخى 4» 
والأخير هو الأوجه؛ لأن ضمير الفصل لا يَكُونُ إلا إِذَا كَانَ المبتدأ والخبر مَعرٍ فتين؛ 
أنه في مَذِهِ الال يلتبس الخبدُ بالصّفَةه أمًا إِذّا كَانَ الحيدُ نكرةً -كم) في الآ هنا- 


و رمع 


7 وم 56 
فإنه يكون مبتدا. 


تعالى: # فَالَّ ب 0000 107 أن ها ون كسية ليه 
دي | لآب فذكّر موسى بها لِيُشفِق عليه. 


قوله تعالى: لهُرٌ أَنْصَحٌ مق ني إسانا»: لأَفْصَحُ * بمعنى: أبين بن مني» وقوله: 


«#يسسانا» أي: كلاماء وعَبَر ب باللسان عَنِ الْكَلام؛ لأنّه آلة الكلام» قَالَ الله يردَوتَلَ: 
# وما أَيَسَلّْنَا من رّ, به فوص © [إبراهيم :1 أي: بنطّقهم ولّختهم. 

وسبب قوله: «أنصح 8 مق ليكانا» قبل في الْإِسْرَائيلِيّاتِ: إن مُوسَى يكل كَانَتْ 
ل 
فَقَالَْتِ امْرَانة: نه طفل لَا يَدْرِيء وَلَا يَعْرِفُ وَإِذَ َرَ 3 ذتَ أَنْ تختيره فأغطه كَرَا وكيرٌ 

ال يي 
وَوَضَعَها في فَمِهِء فانعقد لسانه. 

وهذه الْقضّهُ من الإسرائيليات؛ وَعَذَا غَيْدُ من لِنَّهُ إذا آزا الفمرة وا حدم 
ًا استطاع أن يضعها في يو وَلكِنْ مَا يعاني منه مُوسَى هُوَ أَمْرٌ قي حَلَقّ الله بعص 5 
النّاسٍ عَلَيْهه ولهذا طلب مُوسَى مِنّ الله أنْ يل هَذِهِ الحُقدة 0 
لْسَانِ 00 يفقهوأ قوب # [طه:/ا١-78].‏ 

هناك بعضٌ النَّاس لديه مُشْكِلَةٌ في نُطق الحروف, وبعضُهم لَدَيْه مُشْكِلةٌ في 
الإِثَانِ بصِفَّة الحرف المعروفة» ولذلك فإن الصّواب أَنَّ مَذِه الْعِلَه الى لموسى كله 

مِنْ أضْل الحلْقَةِ وليست هناك تمرة وجمرة. 

قوله تعالى: قا سل م روما 6 قال اكد حم [أي: معيناء وَفي قِرَاءَةٍ 

بَنْح الدّالٍ بلا مترّة]. أي: (7015". 


#2 


اليد 


هم مُوسَى عَلنهصَكاةوال0ة أن الله لله أَرْسَلَهُ ِل فِرْعَوْنَ مِنْ قَوْل: : #فنايلك بَرْهسَانِ 
من ريلك ِل رعورت [القَصّص:87]» وَيمَذَا قَالَ: : #َأَرْسِكةُ له م مََ 24 وهنا عَرَفَ أنه 


.)60 550 حجة القراءات» لابن زنجلة (ص‎ )١( 
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رَسُولُ» وقوله: وإميَ4 الوب 3 : المصاحبة وامقارنة» وَِيَ في كل مَوْضِع , بِحَسَب 
مَاتُضاف إليه» وتقتضي في كُلٌ مَوْضِع غَيْرَ م حعبد وار ار فالرجل إِذَا 
قِيلّ: معه زوجته فَلَيْسَ هَذَا كَقَوْهِم: القائد معه جنوذه. يهن فرق 

وَكَدَّلِكَ إِذا قِيل: العم مع ألا يعني : متزجًا ختلطًا به» وهنا #مَأرْسِلَهُ له معى 
را غير معي الزوج يزوجته» ومَوِيّة ان لل ل 
والإعانة» وَهَذَا قَالَ: لردْءًا > والرٌدْء: امن الظهيدٌ للشخص. 

قوله تعالى: #يْصَدّف4. أي: يكون مُصَدَّكَا إلي أمامّهم حتى يقوّى قولي به 
ويكونَ صِدقًا. 

سه مس 02 رمه 8 د ف عن 5 ووات 0 ع بذ 

لئس الكتى أن يون هاروت قم فود غيب ورعون انه صاوق 0ق بل 
يَكُونْ كلامه مقوكا مُقوّيّا لكلاميء فَيَكُونْ ذَلِكَ مُوجِبًا لتصديقه. 

قَالّ امس وَتمَدالَهُ: باجم جَوَاتٌ الدّعَاء وَفي قَرَاءَة بالرّف وَجمْلَيَهُ صِعَة 
رِدءًا #]ء قوله: [بالجَرّم] أَيْ 3 الفعل «يُصَدَفنى» مجزوم م جوايًا للدعاع» وهو 
َوْلَهُ: مَارِْلَهُ َي 4» يعني : إِنْ أرسلْتَهُ صدّقني. 


و 
م 


اعسب 
٠‏ 


0 مَا وله : : [في قِرَاءَةٍ أُخْرَى] فهو يَحْنِي في قِرَاءَةٍ سَبْعِية ما ! 
سه كه سانفًا: 


قَايِدَةُ: القراءتان الواردتان في اللآيَةِ تعطي مَعَانَ حُتَلِفَة فَإِنْ كَانَ قَوَله: 
«يُصَدَفْنى» جوايًا للطلب» َإِنَ يناه آله نه يحَصْل د بهِ الصّدْقٌء وَإِذَا كَانَ صِفَة فَالَعْنَى 


5-7 


نه تُحاول أَنْ يبن لئاس أَنَّهُ صَاوِقٌ» فتكون قِرَاءةٌالرّفع عل سَبيلٍ السببء وقراءة 
جزم عَلَ سَبِيلٍ النتيجة» فيكون هارون فاعلًا مُوَبُرا. . 

قوله تعالى: إن أَحَاكُ أن يَكَذْبوْتٍ 4. الصَّمِيدُ في «يَكَزْبوْتٍ 4. وهو الواوى 
يَعُودُ عَلَ قَوِِْ: (ؤزو مَمَلَابْوء 4 وقوله: مَاتُ 4 أي: أنوقّم وأخشى؛ وليس 
خوف الرّعبء ولكنه يتوقع ذلك ويخشاه. وقوله: «أن يُكَدِبوْنٍ 4 هَذِهٍ الثون 
الموجودة ليست تُون الأفعال الخمسة» وإلا حُذِفّت بَعْدَ (أَنْ)» ولكنها نون الوقاية 
فأصل الفعل: يكذبونني. فحُذفت النون الأولى للنصبء وبقيت النون الكانية 
المكسورة» وهي نون الوقاية» وحَذِقت الياء تخفيفًاء ونظيره ذَّلِكَ قَوْلهُ تعالى في سُورَةٍ 
الذَّاريَاتِ: «فِِنَّ لَِنَ طَلموأ وما مَثْلَ دَنوْبٍ امي قلا يسَتمْجلون4 [الذاريات:0]» 
فإذا وقفتٌ عليها سكَنْتَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَِةُ الأول: بيان الث الكسرى مِنْ مُوسَى لأحيه حيث جعله الله تعالى 
مرسلا معه. وهذا يقال: أعظمٌ هَدِية أهداها خليلٌ لخليله هي التي كَانَتْ مِنْ مُوسَى 
ارون آنه تال اه أن يُرسله معه والرّسالَة مََامُ عَظِيمٌ لا يناله إلا الخيرةٌ مِنْ 


1< دةّ .رخ هو رو و 0 هه ب .0 7 م 1 دش 0 
الفائ 5 الثانية: أنه يجوز للوِنسَانٍ أن معدين سرد الدعوة إلى الله عزوجل؟ 
لقوله: لمَأَرْسِلَهُ مَىَ رِدْءًا *. 


3 


- أ م ظ وو 4 2 ٠‏ .0 2 .اع مو 5 
الْقَايِدَةٌ الثالثة: اتخاذ الأعوانٍ ِنْ أَسْبَابٍ النجاة» وهذا أمرٌ مَعْلُومٌ مِنْ قديم 
3 . عه ًّ > > 0 78 5 شا > ين اس هه - 
الزمان وحدكهه اله 05 كان الكنتاة عشت لعفا يان كنك اقرف 
سه و بر 2 من و سارو و ل 42 و ٠‏ 5 


نجاحه من انفراده» والعوامٌ يقولون: (يَدٌ وَاحِدَةٌ ا تُصَهّق). 
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سمجة ا سص 


الَْائدٌَ الرَاعَةُ: فصاحةٌ اللسان كا تأَئيت وي في الْمَبُولِ أو الرفضء وَقَد قَالَ 
الي يكل «إِنَّ مِنَ الْمِيانِ لَسِحْرًا)'"'» لقوله: ظهْرٌ أَفَصَحٌ مق سانا . 

الْمَائِدَةُ الْخامِسَة: قَضِيلّة مُوسَى عَلَتدصَكاموَسَكَم؛ لإقراره بالفضل لأخيه #هُوّ 
أَفْصَح مِقٍ لسسانا»؛ ِأَنَّ مِنَّ النّاسٍ مَنْ يَكُونْ ناقصّاء وَلَكِنْ لا يَسْتَطِيعْ 0 
بالكال لغيره» والنقص لنفسه. 


و ل له 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: نه يخي للدّاعي أَنْ يَذْكُرَ ميدّراتِ دعوته؛ لِأنَ فَوْلَه: «هُرٌ 


ظِ 3 0 


أَقَصَحٌ مق سانا نا كََرَسِلُهُ 4» هَذًَا مِن مُيَرّرَات دعوته» وسؤاله الله تاركو يَعَالٌ أَنْ ير سلّةُ 


عر قوع و 


معه. وهو أنه أفصحٌ منه لسانًاء وهذا معروفء ومن آداب الدعاة نك واف مَرّرَات 
الدعوة. 


الْمَائِدَةٌ السّابِعَة َةٌُ: أَنَّ مُوسَى عَلصَكهوَالتَكخْ حاف أَنْ يُكذّبوه إِذا كَانَّ وحدّه» 


فطلب مزيدًا مِنَ لعن لأن الواحد مم الْوَاحِدِ يكون أقربَ للتصديتي 


اس 5 لض 52 - - 
الْمَائَدَةٌ الثامتة: أنَّ لحر يزداد مُونًا وبين بتعدّد مُبريه؛ ليزداد قُوة ووضوحًا 


2 


.وام اه إن اميم 


عند أ ل لل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الخطبة» رقم (5801)) وم لم: كتاب الجمعة» باب تَحفية 
الصلاة والخطبة» رقم (859). 


5-1 تفسير القرآن الكريم 


ا 22 ا تت | 
0 الآية(0؟) 00 


احج |© ونب ©ه. ججعتحيحا 


07 الله 0 0 مسد دك اميك عمل لكا املا و 
© دربي © ٠.‏ 


قال الْمَسُرٌ يَمَدَآدَة [«قَالَ سَنَدْدُ عَسْدَك 4 تُقَريكَ «بنِكَ مَمْسَنُ لك 
سَلطننًا # ءَ لَه <لكايؤة تك 4 بشوء اهبا عا ا ومن يجنا التنوة > 
هُم]. 

قوله تعالى: #سَنَمّدٌ عَصُّدَكَ 4 أي: مويك وَالْشْد يمع : التقوية» والعضد: 
هُوَ اْعَظُمٌ الكامل في عَظْمٍ الذراع والْتكِبء وشدٌ العَضْد كِنَايَة عَنِ التقوية؛ لِأَنَّ اليد 
هي آلة العَمّلء ٠‏ فإذا شد عَضْدَها وقُوّيَ صارت قويّة» والمعنى: أننا سقّويك» 


001 


ونَوَيّدك بأخيك. 


قوله تعالى: ارايت #شوعاروة نه 


قَوْلِهِ: «مَنَُدُ 4 تق يد تيس ويد كيد ل وتقويه أئ: إنَهسيكون عَريتل 
وكا شك أنه دا قَالَ الله د ميات الا0 


2 مُعرنًا لد ع1 


د ميكون فعا لَهُ عَلَ هَذَا ال 
قوله تعالى: #وَجَمَل نا شنط أى: فر ل 
#َيَجَمَلُ 4 أي: تقيض لكما سلطانًاء والمراد بالسلطان هنا يقول الْْمَسَّدُ وَمَدامة: 


هارون معه. إضافة إِلَ أ 


سورة القصص(الآية :0؟) 8 


[عَلَبّة]» والسلطان في الْمَءآن نان ِمَعْنَى العْلة والقدرةة ويأتي معي الدليل لَِنَّ 
الدَِّيلَ يَتقرّى به الْإِنْسَانَء ويكون لذ بو فك فال ل عاق : «إنّ عِندَحكُم ين 


مرو مه ع سو 


خلطان دنا تقوأورت عل أله ل مَالَا تَعَلمونَ 4 [يونس:78]» ومعنى إن مِددَكُم 


28 
من لطن يندا > أي: ما عِنْدَكُمْ دليلٌ بهذاء وقوله تعالى: : نشوا لا قدو إل 


0 


خلئة رمد جم أن بقوة وغَلَبَة وقوله: © إِنَّما سلطدتة: عل ادر # 
[النحل:١٠57»‏ أي: سيطرته وعَلبته. 

قوله تعالى: #مَلَا يَصِنُوْنَ إلَيَكُما 4 أي: بسوء. والمعنى: لا ينتهون إليكم| بالسوءء 
فه| فت مِنهُ َنّهُ سوف ينتفي به) جَعَلَ الله آك مِنْ تأييدٍ بأخيك» وهذه بُشرّى 
هماء وتُّفيد التقوية» وهي نظيرٌ قَوْلِهِ تعالى: «لاعَاناً إِنّى سسكا ممم ون » 
[طه:"ع]. 


ضا* 


قَالَ الْمَحَدْ وَمَدُلمَة: [اذْمَبَا كايا 4...] وكأنّه يَرَى أَنَ قَوْلَهُ: كايا * 
منفصل عَنْ قَوْلِهِ: #وَججَعلٌ لكْمَا كاري نر ياوه 0 
عَلَ هَذًا التَقْدِير الْوُوفُ عَلَ قَوْلِهِ: #إقلا يَصُِونَ إَِيَكُمَا4. ثم نبدأ فنقول: باينا 
نما وَمَنِ أتَبَعَكْمَا الْعَدِونَ وي أن تجتل قو : #أدسما ومن اَيَبَصَكُمَا آله" عيض > 
تابعًا لتقدير الممَسَر وَمَدَلنَهُ وَهُوَ قَوْلَهُ: «أذْهبَآ4» لأن التابعين ل يَذْهَبُوا بالآيات. 
هَذَا وَجَهُ. 

وَالْوَجْهُ الَْحَرُ هُوَ أن قَولَه: يتنآ متَعَلّقٌ بِقَوْلِهِ: «وَتَجَصَنُ 4: أي: ونجعل 
لكا سلطانًا بآياتناء أي: بسبب آياتنا نجعل لكما السلطان» فلا يستطيعون الوصول 
إليكاء لال ريك عل الا ع ل قوف ال 


عسل عه 


ااا تفسير القرآنالكريم __ 


بسبب ما معكما من الآيَاتِ وَهَذًا اَعَى هُوَ الصَّحِيحٌ لأسباب؛ أولا: لِأنّهُ لكا ياج 
إِلَ تقدِير؛ ولأن التَفِدِير َا بر 


المرتبة الأولى: إثبات أن في الْكَكام حَذْقَاء وهو يُْرَفُ بكون الْعْتى لا يَستَقِيمُ 


و 5 2 روعي 35 
بدو تقذير محدوي. 


أن تسبقه مرتيتان: 


المرقة الثائية: إثنات أن تقو الستدو فهو :انه بوذ قدت الكدنافة لكأن 
السّياق هُوَالَذِي يُعيّن نوعَ المحذوفي. 
معناها واضحٌ جدًا عَلَ الْقَوْلِ بعدم التقديره والمعنى هو: نجعل لكما سلطانًا بسبب 
آياتنا التي معكماء لقلا يَصِلُونَ إِلَتَكُمَا 4. 

وَهَذَا الََْى أَيْضًا أوضحٌ مما قَدّره المَسّر وغيثه؛ لِأَنّهُ في الحقِيقَة يَقُولُ تعالى: 
يلين 4 والآيات هنا جمعٌ وَكَبْلَ ذَلِكَ يَقَولُ: «مَديلك بمَدنَانِ من بيلك إل 
فزعورت وَمَلْايُهءِ 4 اله لقصّص :ل فالله مَل قل أرسلها بآيتين» ولذلك فالصضّواب 

52 0 ِ 8« 0 مره 2 1 ل أسي هن لمي حل أ 

هُوٌ أن الآيه موصولٌ بَعْضُهَا خض فيكو تَفْدِيرُ قَوِْه يَدوتدقَ: «وَيْسَلُ لَكْنَ 
سَلْطننا قلا يَصِلُونَ كما ايآ 4: ونجعل لكما سلطانًا بآياتناء فلا يَصِنُون إليكما. 

دس بر اس © ل 4 000000 2 ار عه .0 0 4 عر 1 ها 

وَرَعَمَ بَحْض المغربين أن فَوْلَهُ: ايَايِيناً © مَتَعلق بِقَوْلِه: #الَِِْبوَنَ *. وَهَذًَا في 
الى قَرِيبٌ يما ذَكَرْنَا أي: أنتها ومن اتَحى] الغالبون بآياتنا. 

والغالب في الْآيَّاتٍ هُوَ الَِّي جُعِلَ لَهُبَا سلطان, ويقول عَلَ هَذَا: فلا يصلون 
إليكا أنتماء ومن اتَبَعَّا الغالبون بآياتنا. 

وَهَذَا لا شَكُ أنه أَحْسَنٌ من تقدير التَصّر يَمَدَاَك لهَيّدُ [ه يي * 


سورة القصص (الآية :5؟) 


وَلَِنَّهُيُوجِبُ أن يَكُونَ الْكَكَامُبَعْضُهُ مُنّصِلٌ بض . 

لكِنْ كَذ يَقُولُ كَائلّ: في الآيَةِ محذوف حسّب قواعد النحوء لِأَنَ قَوْلَه: 
«الْعَلِبوَنَ © اسم فاعلء وَقَدُ دَحَلَّتْ عَلَيّْه (ال)؛ وهي بِمَعْنَى الاسم الماوصولء» 
والمعروف أَنَّ الاسم الموصول لا يَحْمَلُ مَابَعْدَهُ فِيَ قَبْلَهُ قلا تَعْمَلُ صلئه. 

وتُجيب فنقول: (ال) هنا ليست بموصولة: بل هِيّ ك(أل) الداخلة عَلَ 
الاسم الجامد» كالداخلة على الرَجلٍ والأسدء وما أشبههها. 

وخلاصة الْقَوْلِ: هُوَ أن الصّواب أَنْ تَجْعَلَ قوله: كينا 4 متعلقَا بقوله: 

وَمَحَصَلُ لَكْمَا سُنْطََنًا 4: ونَسْلَّم مِنْ كُلٌ تلك المخالفات» ومن التقديرات» التي 

نعتمد عليهاء ومن تعيين المقدر. 

قَالَ الْمَمَدْ يَحَدُلَنَة: [طالْمَيوَنَ 4 كُمْ]» وحقيقة المعنى الغالبون لهم؛ لَكِنْ عل 
سَبيلٍ العُموم نقول: أنتها ومن انَبَعَكُ) الغالبون للمخالفين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: قوله: لفلا يَصِلُونَ يكنا باينا * فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الله تعالى 
أعطى مُوَسَى وَهَارُونَ آباتء وَقَدْ دُكِرَ في سُورَةٍ أَخْرَى أَنَهُ أعطاه يِسْعَ آيَاتِء قَالَ 
تعالى: # وَلْقَدَ انيما موسن ف عات يم ضَكَلُ ب إِسْركيلٌ إذ جَآء هم * [الإسراء: .]٠١ ١‏ 

وقوله: لأسا وَمَنِ أيبَصَْمَا * التابعون هًُا مِنْ بَنِي إِسْرَائيلٌ» ومن آلِ فِرْعَوْنَ 


كذلكء كما قَالّ الله تعالى: # وَقَالَ رجَلُ مُؤْمِنُ مِنْ َال رعو * [غافر:18]. 
6س لبير 


الْمَئِدَةُ الدَانيةُ: قوله: «وّمن أتَبمَكْمَا > فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الْإنْسَانَ يُنْضَر ويَغلِب 
باتّباع الْرّسْلء َأنَهُ لا طَريقٌ إلى النصر والعَلبة إل بالدّحُول في طَرِيقٍ الرّسل واتّباعهم. 


وعليه فتكون مِنْ هذه قاعدة: كلمن قاو اللرسرك ايدكان إل النطير فرق 
وكل من كَا َنبا الول أبعة دعن النصر أبعة) لُِِّنَ الَنُوم في 
القواعِد القرّرَة أنْ المُكْمَ إِذا عُلَنَ بوصفي كَانَ ُيُويهُ قوةٌ وضَعفًا ووجودًا وعَدَمَا 
بِحَسَبٍ ذَلِكَ الْوَضْفِ. 

7 فمثلا يَقولُ الله تعالى: إن لَه مم اَلصَّدِيرِينَ © [البقرة:57١]»‏ فَمَسِيه للصابرين 
تتغير قُوَّئما وضعفُّها حَسَب ما مَعَهُمْ ه مِنَ الصَّبْرء وقوله تعالى: © إِنَ لَه مع ألَّذِينَ 
أتَعوأ 4 [النحل:1]» وجود او للمتقين قُوَّةَ وضَعْفًا بحسب تَقْوَاهُم وهكذا. 

4 


المَائِدَة الَلَِهُ: قوله: أنسما وَمن أيَبَعَكَْا عبيون 4 بعادي نامع رس 


ره 


غالبون لمن خالفوا الرّسل دائًا وأبدَاء قَالَ الي عَبنهاصَكةولمَه: «نْصِرتٌُ بالدُغب 


0) 


لحن 


5-4 . 
ص _.ه 
0ت 


عبد كيرا 


ا 


الله أكيه! ما أعظم هَذِه الْمَاِئِدَةَ لوأنّنا كنا عَلَ المستوى الَّذِي يبي فلو كُنَا 
متبعين يا ادبي الْكَرِيم بك عَلَ وَجْهِ الحقيقة» لكان عدونا مَرْعُويًا ما مَسِيِرَةً 
شَهْرِ لكننا -مع الأسف الشديد- 1 نكن مُتَبعِين للرسول عَْوصَكْمُوَتََه حقيقة: 
وَلِذَلِكَ صَارَ بسنا بينناء لَا مَنْ يَدّعِي الإشلام مناه وَلَا مَنْ أَرَادَ أن يروي تحت 
قاعدة الجاهلية» وهي القوميةٌ العربية إن مَذِهِ القومية ما اتتصرت مُنْد نشأت إل 
الْيَوْم» ولن تنتصرٌ أبدَاء بل لا تَزْدَادُ إلا فشلا وتمَدّقَا وتصدّعًا وقتالا في بَيتَهًا. 

وَكَذَلِكَ أَيُضَاف القِقَةِ ما اجتمغنا على قوميّة إسلامية» فيبقى المملِمُونَ لَاعَلَ 
هَذَاء وَلَا عَلَ هَذَاء وهذا ما كَانَ نا النصرٌ الذي وَعَدَ الله به تيه كله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» بات رقم (60؟5), مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم (011). 


سورة القصص(الآية : 0؟ ) يفن 


الْمَائدَُالرَاِعة: في هَذَا دَلِيلٌ عل قَضْلٍ الله سبِحَادوَيَدلَ عَلَ عَبْدِو حيث إِنَّ الله 
أجاب دعوةً موسىء فقال: #سَسشةٌ عَصُدَكَ #. 


2 


ده اس 


ن مُكَْوْيتِ 4» فَأَعْطَاهُ الله أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ بأن يقويّه أيضًاء لأن 8 
000 نشد 6 عَضُدَكَ بِأحِيكَ *. 


و سس 00 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةُ: أن الله سْبِحَلةويعَالَ قد يَمُنَّ عَلَ الْعَبْدِء فَيَجْعَل لَهُ سُلْطَانا يا 
آنه مِنَ الْعلَمِ؛ لقوله: #وتجملٌ لَكْمَا سُلْطَنًا © بآياتنا. 
الْمَايَدَةٌ السَابعَةُ: أن لْعِلَمَ سلاح؛ لأن السلطان معناه: القوةٌ 7 وَِذَا 


م 6ه > 


كان دبقة سَبَبْهُ العلم كَانَ ذَّلِكَ دَلِيلُا عَلَ أن الْعِلمَ يلاح من أعظم ما يُدَافِحُ به الْإنْسَانَ 
ويحاجج أيضًا. 


الْقَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ الله أَعْطَى مُوسَى أَكْثرَ نا سََلَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: لإرِدءا يُصَدكيَ 
ف أ 


وقد يد علينا قصة هطبر بي الخطاب» فانه لولا علم ان شمر ع عَمَرَ لكان لهذا 


00-0 


سلطان؛ لِأَنَّ عْمَرَ كَانَ عِنْدَه مِنَ الْعِلْم مَا جَعَلٌ لَهُ المّلطة وَالْعَلبَةَ عَلَ ذَلِكَ. 


00 
ك2 07 الع 


الْمَائدَةُ التَامئة: حماية الله عَيَجَلَ مُوسَى وَهَارُونَ؛ لقوله: #قلا يَصِلُونَ ِلتَكُما 4 
0 0-0 5 معحكما لم ورَىك * [طه:ةة]. 


الْعَائِدَةُ النَّسِعَةٌ: أنَّ التمسّك بشريعة الله سببٌ للعَلّبة» قال: لأسا وَمَنِ أتَبَعَكْمَا 


الْمَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: أنه إذَا كَانَ هَدًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَّهُ مَنِ اتبع مُوسَى هو 
الْعَاِبُء فون باب أُوْلَ مَنِ اتبع النبيّ يل فإنه غالبء قَالَ الله تعالى: « هُوّ لزت 


721204 


ل وك بأَلْهَدَئ وَدِيِنِ ألْحَقٌّ الظهرم لذن كاء. 4 [التوبة:77]» ومعنى 


1 علي + لقور لمان اكرية . 


0 ٌُ كء 1د 2 ررق تند 5 كت 34 
#يظهره © يُعَليه؛ لأن الظَهّر والظهور كله يَدلٌ عَلَ العَلّبة» قال: لأَنَا وَمَنِ يبَسَكَا 


ليون ». 
٠ه‏ © ه. 


ل- ٠و‏ تن ©. للا 


مُفَتَرَى ل 5 لوَلِينَ ا 
.© مب © ٠‏ 


قال الْقَدَد ومَذآدة: [طكَلَنَا جَآدَهُم تُوبَى بِعَِيِنَا 4 وَاضِحَاتٍ حال 
ا لد 0 تلن «ومَا سَمِعَا بهسدًا» كَائِنا «ف» يام باينا 
لْأَوّلِينَ ]. 

قوله تعالى: لا كلما جَآهَهُمْ 4 أي: آل فِرْعَوْنه #مُوسَن يَايدَا4 وَأ يَقل: وهارون؛ 
لأنَّ الرّسالّة في الأصل لموسىء وقوله: انتآ 4 الباء للمصاحبة: يعني: مصحوبًا 
بالآيات» وآيات جمع آية» وهى العلاماتء وأَضِيمَّت إِلّ الله إضافة العطيّة إلى مُعطيها؛ 
لأَنَّ مَذْهِ الآيّات ليست آيات عَلَ الله لكنها آياتثٌ منه على رسالة موسى» وإثبات 
انه ود 1 

قوله تعالى: طعَايَا يََتٍ » قَالَ المقََمْ ومَةآلمّة: [وَاضِحَاتٍ حَالٌ] حَالٌ من 
قوله : بايا 4 وََا صصح أن تكوث تَغْنا لدعا نَكرّة» وَمَا قَبلَهَا مَعرفَة. 

وَف قّوله: مكايا بَتِ » إقامة للحُجة؛ لأنَّ اليه هي علامة» وكُلَّا كانت 
أظهرَ كانتت الحبّة أقوى. والآيات ب جاءهم بالآيات البيّّات» فكان جوابهم: 


لقالا مَا هلدا إلا يبحر مُفَتَرَى 4. 


0 تفسير القرآن الكريم 


4 ليا 


وقوله تعالى: ##ما هذا 4 أي: الذي جئتَ به يا موسَى إلا حر 4. وهنا ما 1 
تَعمّل حَمَل ليس عَل لُمّ أهل الحبجاز- كي َال ابن مالك!": 
إعَالَ (ليْسَ) أَعْمِلَتَ مُونَ إن مَعَبَقَالئَقَي وَتَرْتِ ب وْكِنْ 
أنه يُشترّط في عملها بقاءُ النفي. وهنا النفي قد انتقض بالاستثناء. 
قوله تعالى: بحر مُمْرَى > السّحر الُفيرَى: الصا واليد. هذا ذا قلنًا: إنه 
يَعود عَلَ الآيّات المسّيّة؛ قن قُلنَا: إنه يَعود إل الآيّات المعنوية وَهيّ مثل الإشلام؛ 
إن الي عَلَنصَكؤْوالسَكمْ يقول: 3 مِنّ الْمَيان لَسخرا0 7 . 


و م 


5 002 2 وح 8 و ف ا اله 5 4 

وقوله: #مُفَْكُ 4: متلق فون ا محروف أنه يَصحّ وَصفتُ القول بِالُفْتَرَى. 
ولكن الافتراء هنا جاء وصمًا للعصا واليد؛ لأن السَّحْرّ لا بة قلتت الأشاء حقيقة» 
ولكنه يَقَِبها تجلا بحسب ما يتخيّله المرء» قييكون هذا التَخبيل تخالقًا للواقع» َكل 
مَا يحالف الواقع فهو مُفْتَى, فيكون ظهورُه بغير الال الت عَلَيِهَا من باب الكذب 
والفرية» وَهَذًَا قَالُوا: #يبح” مُذْرَى 4. 

َلَ الْعَسْرُ َمَذلة: [هومَا مغك يهتدًا4 كَِئَا 4 ام «( بآ لاون 4]. 

قوله: وما معنا بيهندًا4. المشَار إِلَيهِ مَا جَاءَ به مِنَّ الوّسالَة؛ لأَتها هىَّ 
المسموعة» وأما آيةٌ اليد والعصا فهى مُشاهّدة مرئية. 


ج ان سوم 2 مص 4 00 ره 5 
قال المعسر رَمَهالنَهُ كائنا] إشارة منه إلى أن متعلق الجارٌ والمجرور بقوله: 
ل رسيم سه حت ني سر 00 صاصم سمس م 0 
باينا الأولِينَ 4 محذوف تقديره (كَاينا)» وهو هنا عَلَ تقدير الْممَسّْر يِمَدانَه حَال 


.)5١ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


سورة القصص(الآية :١؟)‏ هذا 


لس لاس ا 137121211411 1 ا 011 


اس 0-1 


ءا آنا الْأَولِينَ 4 أي: ل كسا ا يي يام 
يوسف عه1]*: «ها رِلْمٌ في سَكِيَمًا جآة كم بده حق إذا هلك قلثم أن يبعدتت 


حى إذ 


وقوله: «ف ءَابسيا لْأَوَّلينَ * أي: في وقتهمء وََذَا قَالَ سْبِحَلَةوَكَالَ : «وفة 
| 


21 من عدف رَسُوا # [غافر:؛ 7]. 


إذن: قوهّم: نا سَمِعَمَا يبدا ف سآ لون 4 خية كَذِبٌ» فهُم كاذبون في 
هَذْهِ الدعوة. 

ا 0 
في الأولين» فَهَذَا ا يق يقتَضى أَنْ يكونَ باطلا؛ لأَنَّ ا حنّ إذَا جَاءَ وَجَبَ قَبولُه سَوَاء 
ا لاس لا 

كا الكرت: فإن قولب: «إبًا سَمِعَنَا يبدا ف ءابنا لاون 4 كذب؛ 
نه قهشقا حرط ل موه : #وَلْفَد جَآء كم 
يُوصَفٌ من قبل بِالْبَدندْتٍِ © [غافر:؛ ”]. 

وأما الباطلٌ: عل تقدير أنبا صحيحةٌ قولًاء فلآن عدم وجود ذَّلكٌ في الأَوّلين 
ا يقتضي بُطلان وُجوده في الآخَرينَ؛ فإن الله تعالى فَكّال لا يُريدء ما دَامَت الآياتٌ 
بَينّات» فليس هناك حُحجّةٌ كم بأنّهِ [ يُوجَد في الأولين كذا. 

قوله تعالى: ف باينا الَْوَلِنَ * قال: «الْأَوَلِيَ * وهم آباء؛ أن الأب يُطلّق 
عَلَ الأب اللنا توه وعلى الْجَدٌ وَإِنْ عَلاء قَالَ الله تعالى: #مَلَهَ بَيَكُم هيم هُوٌ 
سَصَسَكُم 4 [الحج وقال يوسف: : بعت ول َابَآِى إِتَرْهِيمَ َإِسْحَقَ وَيحَقُوبَ # 
[يوسف:88]» فيعقوت أبوه المباشر» وإسحاق ا وإبراهيم غ أبيه» سَّاهم آباء» 


“ااال _تقسيالقرانالكريم 


04 9 - - 


00 ره يفا كانه ا في مسألة اد وال ة أن الحل 
- حو 
يجب الإخوة؛ لأنّه أبٌ. 


و 
08 


الْمَائِدَةٌ الأول: أن موسى يك َعَذ مَا أَرسَلَّه الله به. 
الْمَائِدَة الانيةُ: أنَّ الكيات الّتى يرسل الله يها الأنبياءة تكون بين واضحة؛ َل 
يَكون للمدعوين حُجّة في خفاء الحُجة. فيجعل الله تعالى الآياتٍ بيد واضحة. 


2 


وَفِ التديث لصبديع عن لح عَيْد ال ضَكوالسَكم : («مَا من ابيا ءِ من بي اج قد 
أَعْطِيّ مِنَ الآيَاتِ مَا مِدْلَهُ آمَنَ عَلَيْه البمّد)7". 


34 


لا بدَ أن تكونّ الآيّات التي يُرْسَّل بها الدُسل بَيَة واضحةٌ؛ لعلا تد تبقَى للنّاسِ 


الْقَائِدَة الثالهٌ: أن الآيَاتِ التي أعطاها الله موسّى ليست وَاحَدَة وَلَا اثنتين» 
آياتٌ متعددة يؤمن عَلَ مثلهًا ابتشرء لكن مَؤْلَاء قُومٌ عُتاة. 

الا لوَامَة: أن دعوى المكذبين للرُسل لا تكون إلا من نوع المكابرة كن 
قولهم: لم سَمعا يدا ين ف أسآن) الوكين 4 [المؤمنون:؛ 1]» لا يَقتضي رَدٌ الحق» لكن إذَا 
كان حا فاقبلوه» وليس للإنسان ححجة إِذَا قَالَ: والله هَذًا مَا سَمعنًا به. 

الْقَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن أعداء الدّسْل يُلَقَيُون الرّسل بألقاب السّوء والعيب؛ 


.)544١( أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء وأول ما نزل» رقم‎ )١( 
.)١157( ومسلم: : كتاب الويهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد يك رقم‎ 


سورة القصص (الآية :750 ) حملن 


لقوله: لإمَا مَدَآ إلا حر مُمْترَى » فليس عند أعداء الرّسُل 
هذا ساحرء هذا مجنون» هذا شاعرء وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ. 


0 


5-4 


لْمَائَدَةٌ السَّادِسَة ُ: هي فائدةٌمتفرّعة» وَهيَ أن أعداء الرُسل سوف يُلقَبُو من 
يَدُعون بدعوة الرّسّْل بول هَذِهِ الألقاب» فيقولون عنهم: رجعيّون» متأخرون. 
ُو متشددون» متعصبونء وما أشبةذَلكَ» أو را يكون بل من هذا فيقولون: 
ضَالُونء ©وَإدَ ذا رَأوْهُمْ كَالّوَا إنَّ تولك لَصَانُونَ» [المطففين:07]. 

فدعو ة الحيّ ا أعداء؛ هؤٌّلاءٍ الأعداء الذين قابلوا الرّسلّ بها قابلوهم, والرّسل 
هم الأقوّى في القيادة» سيقابلون ‏ من بَعدّهم بِوثّل مَا قابلوهم به: أو أكثّر. 

إذن: فَليُطَمْئْنْ أنفْسَنا على أَنّنا ذا دعونا إلى الله عَللَ حَقٌ» وعلى بصيرة» فسيكون 
أمامنا مَن يقول لنا مثلم قالوا للدُسلء قا دَامَت الدعوة واحدة فَعَدُوٌها واحدء وَمَا 
قيلّ في الأَوّل يُقَالُ في الثاني. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةُ: أنه لا يبي للمرء أَن ييه عَن ول اق رَدّهه أو وَضْفَه هو 
بالعيوب؛ لأن موسهى ]يتوقف عن الدعوة حي الوا لَه هَذَّاء بل استمر في الدّعوّة» 
وبه قَامَتِ الحُجَة مَعَ مَ أنه هُدّد بِالسّجْنْء ولكنه عََتَهآصَكَمْوَالتَكَم ل يبال بها. 


2 


الْمَائِدَةٌ النَامِهُ: ينْبِغى للدّاعى إلى الله أَنْ يصبر مَا دَامَ يَعلّم أنه عل ا حق. 
ه- 6 © ٠.‏ 


0 الآية(90) 0 


لتتسهسح ©٠‏ ورب ©ه. محكيهيا 


1 ايم 3 01 - 0 
رن ل الله عروجل: 0 وقال موس رق أعلم عن كاه ِالْهُدَئ مِنْ عِندوى ومن 
1 20 ذو ع ترم و 


تون لهء علقبَه الدار نه لا بفْلِحُ ألطديِمُوت 4 [القَصص:/01]. 


قال المَسَرٌ يَمَدلَهة: [ 8 وَوَالَ4 بوَاوِ وَبِدُونَِا #مومى ري أَعَلَمْ © عاك لإيمّن 
جا يِالمُدَى مِنْ عنديوء © الصَّمِيِرٌ للرّبٌ بن 4 عَطَفٌ عَلَ مَنْ قَبلَا «تَكرُ» 
ِالْمَوْقَانيّة وَالتَحمَانَة «إلهء عَدِقِبَةٌ آلدَّارٍ» أي الْعَاقبَةٌ ا حْمُودةٌ في الدَّارِ الْآخْرَةٍ أَيْ هُوَ 
أن ني المّنٍ نا م في جلت بد نك اجن اوس > الْكَافِرَونَ]. 

َال الممَسَد يَمَدكنَه: 8 ووَالَ4 بوَاوِ وَبِدُويا]» أي فيها قراءتان سبعيتان» 
قَيُجوز أَنْ تَقول: ل وَوَالَ4» وَيجهوز أن تقولٌ: «قَال»". وَهَذه مِنَ القرّاءات النادرة 
جذا؛ لأن القراءات المتواتر 15 كر خا تحير كلمة برنااو رفيا وقداة» 0 
من قَبْلُ بيتين في القرّاءة, ه(". 


2 1007 


فكل مَاوَافْقَ وَجْْه نَحْوٍ وَكَانَ للرمُ شم الخ عَالايخوي 
وَصَحَّ تَقَلائَه وَالفَرْآنُ قَهَذه التَكدم ك6 ةالأَئككَالٌ 
ولكن الرسم هنا لا يحتّمل الزّيَادَة أو النّقصَانء ولكن القراءة ثابتة» كَذَّلكَ 


.)59 السبعة في القراءات» لابن يجاهد (ص:‎ )١( 


سورة القصص (الآية : 37 ) ١ما‏ 


قي في سُورّة البَقرّة «(وَأئة وسِعٌ حلي # [البقرة:417 7]» وقوله تعالى: لوَمَانُوا أتَحَدَ 
20 و سبحَلنَةُ سْبحَدمَهء # [البقرة:7١١]»‏ ففيها قراءتان: بإثبات الواو ويحذفهاء وهناك 
شواهدٌ حرق 1 القَرْآن» لكن هَذَا يعتبر من الأشيّاء النادرة. 

قوله تعالى: «إرّ أََله4: لأَمْلَمُ 4 هَذَا اسمٌ تفضيل» واسمٌ التفضيل يدل عَلَ 
اتّمَاقَ شخصين اشْتَرَكًا في صِفَةٍ واحدة. 

َإِذا قيلّ: فلانٌ أَفضصَلٌ من فلّان. فقد اشترك الرَّجُلان في المٌضلء وزاد المقَضَا 
على المقَضّل عليه. هنا يقول: لرَقَ أعَلَمُ يمن جا بِالهَدَئ مِنْ عِنوو 4. 

قَالَ الممَسَّدٌ يَمَدلمَة: [أَيْ: عَايي]» فَحَوّل اسم التفضيل إلى اسم فاعل» وهذه 
جناية عظيمة؛ لأن (عال) أدنى بكثير من #أعَلمْ 4 َإِذًا قلمَا: #رَيِ أَعَلْمْ يِمَن جا * 
و(وربي عالبمّن عاد فالآول آم ولذلك يعدن نعضًا من المفكر ومداله. 

والصّواب أنَّ ملم 4 أي: من عَلِمَ با هدى من عند الله فَالله أعلّم منه. 

وَالْنَحَُ وِمَدَآمَهُ ومن حَذًا حذوّهء أو سَبقه إل ذَلكَ إنّا قروا ه فى أن يكون 
الإنان مشتركًا مم الله في الهلم» لكن اسم التفضيل ليس فيه دليل عَلَ المشارَكة؛ 
فقولنا: أَعْلَم. ينفي المُشارَكَة؛ لأن الأعلم في دَرَجَةٍ لا يصل إِلَيهَا المفضّل عليه» لكن 
5 0 (عا/) بذ ف 0 لأَنَّ الله 0 الإِنْسَان عاك قَالَ بلتقل: 

«وائة لَدْرَحَكُ يَنْ بون أَمَهَيَك لا صَلَمُوسَ سينا وجَعلَ لَكُم 00 وَالْأَبْصرَ 

50 أي: فعَلِمُواء 0 تعال: مهومن جا اسك أنه * 
[المائدة: 5 ]. 


03 


فالشاهد أَنَّ كَلمَةَ «أعَك 4 هي الي َه نض التفريق» بخلاف عالى د إن فيه 


دليلًا واضحًا عَلَ أن كل صفة كمال فَاللهُ تعالى لَهُ منهًا أعلاهاء قَالَ الله تعالى: 
ره لكل ك4 ادحل:::1» فكل صصفة كال مُطْلق فلله تعلل منها ْمُه 
َال تعالل: لرَقَ ألم يمن بجا يِالْمُدَئ مِنْ عند 4. 

فهناك من عَلِمَ من جَاء بالسدى من عند الله من امُْمنِيِنَ الذِينَ أرسل لهم» 
فعلموا ذلك الله تعالى أَعلَّمُ بهم . 

قوله تعالى: #إيمَن جحاء يِالْهُدَئ مِنْ عند 4 الصّمير في قَوْلهِ: #عندو » 
يعود للرّبء أي: من عند الله وَإنّا أَشَارَ امسر يمَدلَنَهُ إل هَذَا؛ٍ لئلا يِظَنَ أنه عائد 
إِلّ لمن 4 في قَوْلِهِ: لإيمن جا ِالْهُدَئ 4. وَلَا يمكن أَنْ يتعود إل «من4؛ لأنّه 

وقوله تعالى: #إيمن جاء يِالْهُدَى مِنْ عند 4 وَ] يَقَل: أُعلَمُ , 
با هدى من عِنْدِه بل قَالَ: «بمَن ججآء 44 لملا يَكونّ جُدَ 
بالحكم عَلَيهِ من جهّة العقل. 

قَالَ مسد ومَذالكه: [وَمَنْ عَطْفٌ عَلَ «من قَبْلَهَا]ه أي: ومن تكون لَهُ 
عاقبة الدّار فَهُوَ أَعلّمُ من جاء بالمّدى من عِنْدِه وهذا سببٌ لكم العاقبة, و مغلم * 
كذلك ب#إون تكن له عَِبَُ دار فَهوَ أَعلم سْبِحَةوَيدقَ بالمبتدأ والمنتهى. 
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وقوله تعالى: #يمن جاه الْهَدَىئ مِنْ عِنرو # سح الكتّات. أو الوحىّ هدّى؛ 
5 1 4 20 7 > يسا .0 
لانه يبدي, كما قال الله سْبْحَاَهوتعَالَ : #الَذِى أنزل هِِهٍ الْقُرَءَانٌ مُدّى إلكاس » 


[البقرة:18]» وقال: #هوَّأَلَرَىت أَرسل رَسُوله, يألْهدَئ * [الصف:4]» فالمدى هُوَ العلم؛ 
لذنه هو سيل الفحاة: 


سورة القصص (الآية :77 ) لديا 


سور لصي اا ااا سسيبيبيببييببيييييتبيبب يي 


وقوله: ين يني 4 أَضَافَه إل لله؛ لأن الو حي لله سحل وََيسَ 
من غيره ولا أحدّ يأخذ مُدّى إِلّا من عند الله. 


ل 


قوله تعالى: وين تَكْرْنُ4 قَالَ الممَسَر يَدَامَهُ: [بالموقَانيَة ئة وَالتَّحْتَانيّة]!'" فه) 
قر اءتان؛ أمَا القراءة بالتاء #تَكرْنُ4 فالأمر فيهًا ظَاهر؛ لأن عاقبة الدَّار مؤنث» 
والفاعل ! إِذَّا كان مؤنثا و يُوَنْثْ له الفعل» وأمّا بالياء كردم ا جار التذكير مع 
تأنيث الفاعل؛ لأن التأنيث حَحازِيٌ؛ والمؤنث المجازي كُلّ ما ليس لَه هرج فهو مؤنتُ 
بحازي. 

قله تعالى: لتَكْنٌُ4 كان هنا ناقصة» وخيرها مُقَدَّم وَهُوَ قَوله: #إله.» واسمّها 
حي وهو: : #عَنقِبَةٌ آلدَّارٍ 4. 

قَالَ م الله [َأَي: العَاقِبَةٌ الَحْمُودَةٌ َه في الدَّارٍ الآخرَةٍ ة]ء #عَنقِبَةٌ ألدَّارٍ # 
أي: عينش قوداق الدارو القن وطاق لها ع اي عدي الدَّادُ 
الآخرّة» ولكن ينبي أن تقول إنها عَامَّة في الدّار الآخرّة» والدّار الدّنيا؛ لأن عِبَا 
الصَّاحِينَ هُم الَّذِينَ َم العاقبةٌ في الدّنيا وَالآخرّة» وَقَد كَانَت العاقبة لموسى وقومه 
حَبَّى في الدّار الدّنيا بالنّسبة لفِرْعَُونء قَالَ الله تعالى: ل تأَحْرَتهُم من جَنتٍ د 
[الشعراء:07] وَقَالَ تعاللى: 9 و وَُرُوعٍ وَمَهَا وكير( ويَْمَة يَحَمَةَكانُوأ رفيا فكهينَ كُدَنِكَ 
ََورَبتَهَا هوا ءَاحَرِبينَ 4 [الدخان:18-17]) وَفي سورّة ة الشعرّاء #وَأوريسهًا بي !. سيل # 
[الشعراء:09]. 


ص2 3 


فالول إذن أن تَجِعَلَ الدَّارَ هنا عَامّة في الدّار الدّنياء ودار الآخرة. 


.)5 95 السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص‎ )١( 


184 تفسبر القرآن الكريم 


دعن تكن ندر عَلقية 4 العُقبى في اليا واضحة؛ إذا فتح المسلمون البلاد 

صاروا هم الينَوَنُوهاء وهم كذَلكَ في الآخبر رّة في الجنّة؛ أن المسلم ييكون في انه 
وارنًا لمكان الكافر منه؛ قن الكَافِرَ يرى مقعده في الجن وفي قبره لو آمن» ولكن 
المؤمنون يرثون مقاعِدَ الكافرين في الجن وتكون عُقبى لهم أَيْضًا بالدّار الآخرة. 
قَالَ اللْمَسَرٌ يَمَدَئَه: [أيْ: :هُوَأنَافي الشّقَينِاه والشّقَان هما قوله: ألم يس 


0-1 و 


جا يالْهدَئ مِنْ عندو 2# والسّقّ الثاني: #ومن تون لهم عَدِقِبَةٌ ألا ارِ#» وقول مسر 
كَمَدكنَة: [أَيْ : هُوَ ناه هَذَاهُوَ ال حنّ» أَنَّ الذي جَاءَ با هدى من عند الله موسىء وأنه 
ستكون له العاقبة» ولكنّ موسى خخاطب فرعونٌ بهذا الخطاب المتردد بين كُون المدى 
عنده» أو عند فرْعَونَ والعاقبة لَهُ دون فِرْعَونَ عَلَ سَبيل التَرّلء كا في قَوْلِِ تعالى: 
2 َللَهُ حَيرٌ آم يشَرِكرت * [النمل:09]» وقوله تعالى: ##وَإِنًآ و يام َعَنَ هَدّى 
أَرَ في صَكلٍ تبي © [سبأ:؛؟]. 

لكنه هنا ل يُصَرّح بأَنْ قَاآ : أنا قد جئثٌ بالهدى, وأنا العاقبة؛ لأنَّ هَذِهِ هيّ 
اليس انيج + قامّها على فِرْعَونَه لكنه ساق الكلام مَساقٌ الأمر المتردد بَينه 
وَبِينَ فرعون من بَاب التََزّل معه. 

قال: [تَنَا ين يها جدْتُ يو]» هذا مُمَرّع عَلَ قُوله: [َهُوَأنا]. 

قوله تعالى: إن ا يف ألطيِمُوت» الكافرُون, «إِنَه4 الضّمير هنا ضمير 
لشأذ» له ]سيق له مرجع وم َه مايُصلح أذ يكوا مرجم له وَل هذا 
فيكون ضمير الشأن. أي: إن الشأن والحال أنه ا يفِحُ لطِمُوتَ4. وقوله: إن 

: 


ا يفيمُ آلطَيِمُوت4 أي: إن كنت أنا ظاًا بدعوى ادّسالَة َه فنالا أفلح» وإن كنت ظاكًا 
ردك الحقّ َأنتَ ا تُفلح؛ لأنّهِ مفرّع عَلَ مَا قَبلّهِ « #رق أَعَلَمُ يمن جل بِالْهُدَئ مِنْ 
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فشن نتن كر لكيه الدار 14 وعاقبة الدَّار تكون لغير الظَّالِم؛ لأنَ الظّالمَ 
لَايُفلح» ونحن نعلم عِلم اليقين أن ال في هذه الحَالٍ هو فِزْعَون؛ هه الحى. 
وقوله: اللا يُتْلِحُ» الفلاح هُوَ حصول المطلوبء وَالنجَاة من المهروب» 
وسّمّي فلاحا؛ لأنّه بقاء» وَأصله في اللَعّة البقاء» كم قَالَ الشّاعر"" 
لكل َم مِنَّ الْمُوم سَعَهُ وَانْسَيُ والصّبْحُ لا ملاح مَعَهْ 
يعني : لَابَقَاءَ معه» فتعدّى الأمر | إِلَ أَنْ يَقولّوا: إِنَّ الفلاح هّوَ حصول المطلوب 
وَالنّجَاة مِنَ المهروب. 
وقول الُمَسّرِ يمَدُآمَهُ في مَعنَى #«الطَدِمُورت 4: [الكافِرٌون] فيه نَظَر لأن عدمَ 
فلاح الظَالمين بحسب ظُلمهم؛ إن كَانَ ظُلمًا أكبر فَهُم لا يُفلحونَ أبدّاء وهم 
الكافون: وَإِن كَانَ ظُلَ) دونَ ذَّلكَء نَقصّ من القلاح بحَسّب ما تقض من العدل» 
فالضابط هذا أَيْضًا إبقاء الآية عَلَ ظَاهرمَاء وأنَّ الظَالمَلَا يُفلح» لكن انتفاء الفلاح 
عنه بحسب وجود الظَّلم فية؛ فالظلم الأكبر يفوت به الفاح كله وَمَا دون ذَلكَ 
تقو مقدءة الفلا يقزر مالحَصَل من الظلم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الَْائِدَةُ الأُولّ: في قَوْلِه: دأمَلَمُ يمن بجت يِلُدَن مِنْ عدو » المَّرَل مَعَ 
الخخصم عَلَ وَحهٍ لَا يُكون فيه 7 تق يكن لضو املاع 
المَائِدَةالنَّهُ: فيهًا ليل عَلَ أَنَّ اهْدَى من الله سْبَحَاةوعالَ» فَهُوَ الذي يأتي بّ 


يسن الاهتداء به وَيوَفْق مَن شَاءَ من عباده له» فالهدى من عند الله ؛ #أعلم يمن 


)١(‏ البيت للأضْبَط بْنِ قُرَيْع السَّعْدِيّء كا في اللسان, مادة: فلح. 


كا ل 0 د ا قير العران العريم.. 


بحآ يِلْهُدَئ مِنْ عدو * فهو ضلالء وَاهدَّى من عند الله» ف حَالَمهِ فهو ضلال. ‏ 

الْمَائدَة الَالَِهٌ: أن العاقبة لمن اتبع هَدَى الله؛ لقوله: #أعَلَمْ يمَن جحآء يألهُدئ 
مِنْ عند ومَن تكن له عقب ألدذّارِ» اع : وَهْوَ كَذَلكَ أَعلَمُ , بِمَن تَكون لَهُ عاقبة 
الدّار. 

الْمَائِدَة الرَابِعَةُ: أن الظَالم لا يفلح, ومفهومه أَنَّ صَاحب العدل يفلح؛ لأنّه 
إذَا انتَقّى الفلاح عن الظَّالم وجب ثبوته لصاحب العدل. 

الْمَائِدَة الْخَامِسَةٌ: التّحذير من الظُّلم؛ لقوله: إن لا يفِيمُ ليون والترغيب 
في العدل؛ لأن التحذيرٌ من السَّىء تَرغيب في ضِدّه. 

٠. 
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© قَالَ الله عَبَيجَلَ: «وَمَالَ وَرَعَونُ يَتأيهسا الْمَلَةُ ما عَلِنْتُ لَحكُم بن إِلَددِ 
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60 
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ع 


يهن عَلَ الظِينِ تبتكل في صَيْحَا لصك أطيع إل إِلَدهِ مون 
ِقْ لأظنة, مب الْكدزِيِينَ # [القصّص:78]. 


٠.ه‎ و٠‎ 


ا ]8 ع مو ل 1 1 
قال الْْمَصَدُ مامه : 691ل قي ء 00 لَمكَذ 0 تحكم ين إِلده 


عَالِيَ 0 َ 1 إل إل 4 ا 0 5 َي لوَإِنٍ لَأشْنْدٌ يت 


لْكَدِِنَ * في اذّعَائِهِمْ | له أخرةه 1 


ع لال د له 


قوله تعالى: لوَكَالَ وْْخْ ايها الْمَكَُ م4 يخاطب قومه. وقد أنَى بصيعّة 
الجمع المقدّر بالنداءء وفيه منَ الأمر والتعظيم له ثم قَالَ: #ما عَلِمَتٌ لحكم ين 
إِلَدهِ عرص 4 وَل يقل : ما وجدت لكم؛ 0 : مَاوَجَدت لكم لديو[ 
سيُحاجُونه به [يَذهَبٍ لأي مكانء ول يُفارقهم؛ فَلَمِ يذهب ليطلب الله وَل يجدهء 
0 ا د 


ا ا 


قَوله تعالى: #تَأَوْقِد لي يهنن عَلَ لظن 4 أي: اجعّل لي صَرحًا طويلا رفيعًا 


2 اكفسير القران الكزيم .. 


00 


كي نظن عل فى الماءإلة وى أم ا؟ وَهَذًا أَبلّْ في التمويه فعبّر بقوله: م 
لِمَتُ 4 لأجْل أن يدع أعبته. 


وقوله: ا نكم ين لدو عر 4 المراد من رَبّ غيري؛ لأنّه َال 
سُورَة النازعات: فَحَسَرَ قتادئ '(255 فَقَالَ أ أنأ أ رك لال [النازعات:74-7]» أو جوز 1 
المرَاد بالإله ظاهرهاء فيكون ليّنَ لدو 4 أي: من معبود» ولا يعبّد إِلّا الرّبَ. 

وَقَوله: #قَأَوَقَدٌ لي يمسن عَلَ أَلظِينٍ 4 الفاء للسببية» وهي عاطفة» وهامان: 
هو وزيره. 0 أنه وزيرٌ مُطلّق» و يكن مختصًا بشأنٍ مُعين. 

قَالَ الْمَسمّكُ لَه أنّة: [قَاطْبّخْ يي الآجرٌ ر] أي: الطين. وَهُوَ الثّّابٍ المخلوط بالماء» 
فإذا أَوْقَدَ عليه انعقّد وتَحَكَّره وصار آجُد ا وَإنَّا اخيَارَ ذّللكَ؛ لأن الآجرّ أقوّى من 
قي زا ]11 أرقد عل وقد عل برسفاة. فيشتهر بين النّاس إِذًا سألوا أَنَّ هَذَّا هُوَ 
وقُود الصرح الذي سيَبزنيه رهم وَيكون أيضًا مُرَعِبا أكثر. 


قوله تعالى: #تمكل ني صرحا 4 يقول المَصّدُ وَمَدَأمَهُ: [ [َقَضْرَا عَالِيًا] أي: 


ع سس 


اول 

قوله تعالى: #لّصَلَِ أَطَِمُ ِل إل موى 4: #لّصل 4 مذو للتعليل» » يعني : 
اجعله لي؛ لأطلع إلى إله موسى أنظر إِلّيهء وأقف عليه» وقوله: إل إل موسو # 
قاها فرْعَونَ عل سَبيل التحقير؛ للأن موسى عنده حقيرء فإلهه يُكون مثله -حَاءً 
- حقيرًا لحقارة عابده. 


أ ره 


يبني لَهُ مثلَ المنارة» لكنه بناءٌ عالء وَلَو قَالَ الْمَسّدْ يَمَدَامَة: بناء عالياء لكا 


قله تعالى: #وَإِفقٍ اليه م مب الْكزِينَ * قَالّ ار و ه: : [لادعائه 7 


حو واه وجول ] 
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و قوله: #وَإِقَ إن لَعَطْيُم > أَكّدَها ب(إنَّ) واللام ثم قَالَ: مسن الْكَِينَ # ليفتح 
الباب لكذبه؛ لكنّه لَيسَ هَدًا أوّل مَن كَذَّبَ» فليس بغريب أَنْ ييكذب؛ لأنّه قد سَبَقَه 
من سبق قيكون هَذًا كبر بولا لقوله عندهم. وليُدَكرَهم أن موسى مثل غَيره ون 
الكَاذْيينَ» فليس أوَّل مَن كَذَّبَ. 

فَائدّة: قَولّه يَرَدويَدَلَ: ما عَلِنْتُ لَحَكُم ين إِلَدِ عن » مَذْه الدَّعوّى 
كذ ييا ذا عرن؛ لأن موا قال ليه «لْقَدٌ عَلمَتَ مآ أَنزلٌ مؤْلك إلا رب السَّمْوتِ 


4 


وَالْدَرْضِ * [الإسراء:7١٠]»‏ لكنه يُمَوهُ به عَلَ قَومه) ولهذا ا 


وَكَذَلكَ في قَوْلِهِ: #وَإِنٍ لأظنه, و مرت بن الْكزِيينَ # كنت أَيِضًا في لَه بل هو 
ميقن أَنَّ موسَى صادقء ولكنه زاغ وتنكّر للحق. 
من فوائد الآية الكريمة 


الْمَائدَةُ الأول: :“أن ؤاعون فد سيط عل قلوت قوق ووخة ذلك أن مل هَذَا 
361 لعل اي تحن اليا شرك ور اقرع أن راجلام ازا 


الْمَائدَةٌ التَانِيةٌ: : كَوِيهُ فِرْعَونَ عَلَ قومِهء وَأَنّهِ من أشَدٌ عد النّاس مَكرًا وجيلة؛ 
لقوله: #ما عَلِمْتُ لحكم من إِلدد عر 


3-2 


لْمَائدَةٌ الثَالِتةُ: إثبات عَلّوٌ الله ونأخذه من قَولِه: #تأبجتكل لي صَرَحَا لم 


0 


أَغيمُ إج َه وى 4» وَهَذّا ليل عَلَ أَنَّ موسَى قَالَ لّه: إِنَّا إن الله في السّماء . 


وه 
6 لير ا صني له 


القَائِدَةٌ الرَابعَة: ا نَلَهُ وزراء يأمرهم. 


الْمَائدَةٌ الْخَامِسَةٌ: إستاد الفعل إِلَ الآمر به إذَا كَانَ لَهُ سلطّان» لقوله: #تأبجتكل 


.2 يتم .فيه القران اللو 


ي سحا 4» وَمعلوم أن هامان ل يُبَاشر البناءء بل باه العهال» ولكنه نسب الفعل 
لّيه؛ لأنّه الآمر به. ففيه إسئّاد الفعل إِلّ الآمر به كن كانت لَهُ شلطة الأمر. 

والفقهاء رَِمَهُمَئَه اعتبروا هذاء فقالوا: لو أَم مَرٌ بالقتل غير مكلّف» » فَقَتَلء فالقَوّد 
عل الآمر؛ أنه و قل رَجُل مَا لشاب ‏ يلخ َْدٌ: اقثل فلانًا. فدهب فقتك؛ كن 
اليكل وات قدا شه رج الو 

الْقَايِدَةٌ السَّادِسَةَ سآن الفخار أقوى ون الطإن غين الوقن عليه يول ين قولة: 
ماد يهَنسنُ عَلَ أَلظِينِ 4 وَقَديكون فِرْعَون أَوّل من اخترع هذا الطينء وَقَد 
يكون الأمر مَعلوما من قبل. 

الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: طغيان فِرْعَونء واستكباره» حيث ذَكَرَ الرتٌ شتكاةةوةا1 
بصيغة الإذلال في قَوْلِهِ: لَص أَطْلمْ إِك لو وى 4 فنسبه إليه؛ احتقارًا ل لأنّه 
يحتقر موسى. 

الْعَائِدَةٌ التَامِهٌ: أنّ فرعون من أَكُذّب النَّاس؛ ؛ لقوله: ما عَِنَتُ حكم مَنْ 
له عرف 4» ولقوله: #وَإِقٍ لَأَطْنْهء مرح الكذينَ 4. 

٠‏ ©هه. 


سورة القصص (الآية :9؟) بذحل 


لتيل ب د لد | 
00 الآية(9؟) 0 
تتا 


ل دده ٠‏ رين ©هه. 


00 


2 قال الله عَرَيَجَلَ : وآسَ 7 و وود ا رض بغار لْحَقٌ وظنواً 
رح معمر 


ممم إيتَنا لا برحغورت * [القَصّص:79]. 


٠. © ثرءن‎ © ٠ 


قال الْنّسَّرُ وَمَدلَنَة: [«وَاسْدَكيرَ هْوٌ وَحُْودْمُ ف الْأَرْضٍ * أَرْضٍ مِصر 
«بعير الح وَظَنُوأ أنهُمْ سنالا برَحَعُوت 4 بالْبِنَاءِ لِْفَاعِلٍ وَلِلْمَفْعُولٍ]. 

قوله تعالى: # واس كير4: من الكبرياءء وهي العَظَمَّة والمعنى أنه تَرقَى وتعاظم 
هو وجنوده» وزياقةٌ اهمْزة والسّين والنّاء للمُبالّغة» وليْسَت للاستِدُعاء؛ لأَنَّ الغَالبَ 
أنَّ الممرّة تَكُونُ للاستدْعاءء» مثل: استغفرٌ له يعني: طلب مغفرّته. واسْتَرْحمه: 

طلب رحمته» لكن تأتي أحيانًا للمُبالغة» مثل #استَكيرٌ 4 يع: يعني: بَالَْعَ في الكبرياء 
والعظمة هو وجنوده. 

قَولّه تعالى: وٌجُبُودمُ 4 الجند في الأصل هم حاشية الإِنْسَان وأنصاره» ويطلّق 
عَلَ كل مَن انّبعه» فَهِوّ من جُنده. 

وقوله: #ف الْارِضٍ » متعلّق ب سَعَكيْرَ 4» و(ال) في قَوَلِهِ: 500 
الذهني» قَالَ المْمَسّمْ رمه يدانه [أَرْضٍ مصرً]ء أي لحدية الأرمن عَلَهَاة لذنّه لا سْلطَانَ 
لَه عَلَ بَقيِّة الأراضي» وَلَكنَّ المرَا أرض مصرٌ. 


فَعَلّ هَدَّا تكون (ال) هنا للعهد الذهني لا للعموم. 


حم 1901 د لتقصير العران لكريم 


وقوله تباردوَتَدَكَ: لير لحي 4 يان للواقع؛ لأن الاسيكبارٌ كُلَّهِ الف للحق» 
وَزيَادَة في تقبيجه فالاسيكبار قبيحٌ» فإذا وُصِف بغي الح صار أقبحَ وأقبح» ونظير 
هذا قوله تعالى: #وَيَفُُْورت ألنَّينَ عير ألْحَقْ © [البقرة:١1].‏ 

وَمنّ الحروف أن قتل الأَنبيَاء لا يمكن أَنْ يكون بحَقٌّ» لكن ذَكَرَ ذلك للمبَالمٌة 
في تقبيحه» فالواقع أنّهِ ليس بحَقٌّ تقول الله عَيَلَ: ليمير لحي 4 والمق في الأصل 
هر الَّيْء الثابتء فَدًاأُضيف ِل الكلام, فَامرَاد به الصَّدَقُه وإذا أضيفف إِلَ الأحكام» 
فالمرَادُ به العدل, كَقَوله تعالى: « وَتَمَّتَ كِلِمَتٌ وَيْكَ صِدًَا وَعََلَا 4 [الأنعام:١1].‏ 

إذن: انتفى عَن مَولّاء باستكبارهم الح من وَجهّين: حيث اتخذوا كذبًا وزورا 
بها استكبروا به وغير الحق. 

قوله تَلَوتالَ: «وَظتوا نهم إيَنمَالَا يرموس 4 قد يُكون المرّاد بالظن هنا 
الرّجحان. أو اليقين» فهم مُسَيقَيُون مما جحدوا به أمْأنهم يرجح عندهم هم راجعون. 

كلاهما في الواقع يُنافي َوه تعالى: وَحَمَدُوا يا ننه نهم طلم و4 
[النمل:4١]؛‏ دعن استيقن عَيْئًا يطو ,خلاقة: دمح استنين أن ما جاء ابه عو 
حر ناد يل أن خَلَاقه هو الحقٌّ؛ لأنَّ مَن استيقن المَّْء آمَنَ به» لكن يبدو لي أَنَّ 
لظن هنا إِمّا بمعنى الدعوى. يعني : اذّعَوا م ِلَينَا لا يَرْجَعُون أو أن المرَاد به 
الظن» أ يستفسر عَن الَقٌ الذي جيء به من عند الله وَهُوَ فعله هنا فعلّ الظانّ. 

قوله سْبَحَةوَكَ: لِأَنَّهُم يمالا عوك 4 فيها قراءتانء بالبناء للفاعل 
«لَا يَرجعونَ» وبالبناء للمَفعول إلا بُرحَتُورب 04", وأركانٌ القراءة موجودة هناء 


() السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 95 5). 
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وَقَد ذكرتَاه سابقافى يعين7": 
بع 8 سك بيه ص هسمه سدس وج إإتاه 0 كء يزه 
فكل مَاوافقوجة نحو وَكان للرشم احهالا يحوي 
وَصَعٌ تَفْلَائه وَالفُرَآنُ ‏ فقنو انكام ةٌالأزكانٌ 
وَمَعنّى قوله: #برجعونَ # أي : بود وو دو إن للدت عَلَ؛ إذ إِنَّ الكلّ 
سوف يرجع ِل الله» وَالإِنْسَان رَاجع إِلَ الله في عَحْيّاه وتمَاتِه» فهو بَعدَّ ا موت يرجع 
إِلّ الله» وَكَذَّلكَ في الدّنيًا أمره رَاجع إِلّ لله» فَهِوَ الذي يُدَيّره. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَةٌ ا الأولّ: يان وكا و ره فتن اك زا فيفكوزون عن اب 
متَعَالُونَ عليه 


لْمَائدَةُ الثَانيةُ: أَنَّ مَن استكبر عَن اَن فيه شَّبه من فِرْعَونَ وجنوده. 
الفائدة الثالة: : وجوب الرُضوخ لكو الإِنْسَان يجب عليه أنْ يرضح للحق.» 
سواء واققَ هَوَاهُ أو حَالمة: 


6< 1 عو 


الَْائدةُالرَابِعَةُ: أن المستكبر ليس لَهُ حق؛ لقوله: يدر لق ». 
00 نيجع |آ 
الله؛ أن لطر زورك ال وكوي ل عافر م لك عن بسر 
هُوٌ مَن ظَنّ أنه لايَرجع إل الله سْبِحَلوَتََالَ. 

الَْائِدَةُ السّادِسَةُ: إثباثٌ البَعث؛ لأَنَّ قُوله: #وَظْنوا مم إِنَا لا يُرحعُورست »* 
إثبات الظنء فيقتضي أنَّ الرّجوع إل الله أَمْرٌ ثابت. 


.)١5 ؛١15( متن طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء البيتان‎ )١( 


مسحي ري 221002 
يُُ الآية(0.) 0 
اعجعمست-- ٠‏ »ررب ©. حتكب[ها 
موس أيه 00777 3 ض سر جح م ره بذ رص ا فين 
قال الله عَرَبَجَلُ: ءا م كلذك وتسودةر فنْبَِدَتَهُمْ فى اليم انظ كي 


رن 
- 00 ِ 
كات عَقَِبَهُ الظدلميرت * [القَصّص:١1].‏ 


9 


قال مسد رمه ممه 0 اذكه 0 َتَبَدْتَهُمَ # طَرَّحْنَاهُمْ م #ف لسر * 
الْبَْرِ اكَإِح فَعَرقُوا #قأنظ كص كك عَقِبَةٌ الملدلميرت »# حِينَ صَارُوا إِلّ 
امكاك]. 

قوله تعال: « مَأْكَدْكهُ الفاء عاطفة. وَاُرَاَ ما أيضًا السّبييّةء أي: 5252 
استكباره هو وجنوده « وَأ دنه وجحخوده, فَتَبَذْنَهُمَ 04 مُقابل الاستكبار ذَكَرَ الله 
تعالى عقوبتهم عَلَ وّجه الاستهجان والتحقير. 

قوله تعالى: #فنْبِزْئه تَهُمَ 4 المَبْذٌّ هو الطّرح أي: 0 
بقَوّة حقيرٌ؛ لأن العظيم لا تستطيع أن تَنْدَهُتَبْذَّهِ فهو خطير عظيم. إنا ينب ذا من 
كَانَ هّنا حقيرًاء وَهَذَا قَالَ: « اذكه مش م4 والضميرلشه) هوه 
عَلَ فِرْعَون والجنود ول يُخْنِهِ عنه هؤّلاء الجنود شيئا؛ أن الله سبِحَائوَدالَ لا مَيءَ 
يُقابله من قوة البشر. 

قله تعالى: «فِ لير *. قَالَ 0 يمَدآمّه: [الْبَخْرٌ االيح] احترارًا مِنَ لأماد ؛ 


00 5 


لأن الأتهار بحَانٌ لكنّها غيرٌ مالحة: قَالَ الله تعالى: #ومًا يَسْيَوى الْبحرَانٍ هذا عد 


0 سورة القصص (الآية :40) 22100 للا 


عل بو لسسع ل عرو ساسا يا خخ ل 
: 3 أجا 


فرات سَأيِغْ شرابه, وهلذا ملح جاجح # [الفرقان:07]» وقال تعالى: مر البَحَرينٍ يَلتقيَان # 
[اليَحَن:9١].‏ فسمّى الله تعالى الأَتََّارَ والبحارٌ المالحة بحارًا. 

وقوله: [البَحْرُ الَالِحُ] هَذَابَيَانُ للواقِع الذي وٌجِدَّ فيه فرعَونُ وجنوده؛ لأنّم 
وُجِدُوا في بخْر القلَزّم؛ وَهُوَ الببحر الأحمر الذي بن جَدّة ومصرء هذا الذي غَرَق فيه 
ِرْعَونُ وقومّه. 

انظر إلى الحكمّة في أَنَّ الله سبِحَاثوَيدَاقَ أغرقهم إغراقًا في اليّحٌ؛ لأنَّ فرعَونَ 
كَانَ يفتخر بأنهاره ويقول لقومه: لدَلَ يمور أَليْسَ لي مُلَكُ مسر وَهَدذِه الأهر 
تر من كَحَقَ أقلا يُهِرُونَ (15 أ أنأ حب يِنْ هدَا الى هْرٌ مَهِيِنُ ولا كاد ين * 
[الزخرف:١ه-01]»‏ فأخرجه اللّه من ملك مصر» وأهلكه با كَانَ يَفْحَرُ به من الحا 

قوله تعالى: «تنطا كنك رت عَنِبَةُ اوت 4: «كأنظز 4 الخطاب لكل 
مَن يَصِحٌ توجيه الخِطاب إلّيهه أي: فانظر يا مَن تسمع هذا الخطّابَ ويوجّه إليك. 

والمراد بالنّظر هنا نظرٌ الاعتبارء وهو التّظر بالقَلب؟؛ لأن العاقبة لا تُنْظَر بالعين» 
اللّهم إلا إِذَا سار الإنسَان في آنَارِهمء فقد ينظر بعَينه وَأ وطكيِك 4 هنا للاستفهام» 
وَالمرَاد به التعظيم» يعني: عِظَّم العاقبة» لكن لا تعظيمٌ الرّفعة» بل تعظيم العقوبة» 
فهو تفخيرٌ لهاء وتعظيمٌ للعاقبة الوّخيمة السيّثة للغاية» وَهُوَ اسم استفهام مَبنيّ عل 
الفتح متعلق بخبر مقدّم وجوبًا ل«كات »4. 

قوله تعالل: لعَدِقِبَهُ دلبت 4: لبه 4 بمعنى عقبى» وَهِيّ عل صيعة 
اسم الفاعل» والمراد العُقبى» و#الطَدِمِيت 4 هم الّذِينَ نقصوا حُقوق أنفسهم» 
وحقوق رتّهم؛ أن للم في الأصل النتقصء َال الله تعالى: #كنًا لَنْسَبْنِ َانتْ أكلهَا 
وَلَرْ تَظْلم يَنَهُ شيعا [الكهف:78]) أي: ل تنقص. 


لها عحتى. . .. .تقس الفران لكريم 


وقوله: «لمادلميت 4 المراد بالظَالين هنا الكافرُون؛ لأنّهِيُشير إل مَا جَرَى 
لفِرْعَونَ وقومه» وهم ظالمون ظُلْم كُفر؛ لأن الظّلم يَنقّسم إل قسمين: ظُّلم كُفر 
وظّلم معصية» وهو دون الكفر. 

ففي قَوْلِه تزدوكدَ: لمَلَحكُمَ روش أنَولِكُمْ ل تَظيِمُوتَ ولا ظكموت 4 
[البقرة:7179]» المراد هنا ظلم المعصية» وفي قَوْلِه تِبَرَدَويَكَ: 0 2 00 4 
[البقرة:4 10]» المرادُ ظّلم الكفرء وفي قوله: #وّما ظَلمونا ون كاووًا أَنفْسمْ 
يِظلِمُوتَ * [البقرة:017]» شامل للأمرين: الكفر وَمَا دوئه. 

قوله تعالى: #قأنظ كن كارت به ايت 4 في مصيرهم إل اخلاك نمه 
: مورء وَهُوَ اكاء» وَهَذهِ يمن جكمة الله سبِحَلةكَدَاقَ؛ أن يأحدَ كُلّ إنسَانٍ بدَنْبه ك) 


سح مر 


لَ الله تعالى: « مكب أَحذنا يدَمِدِء * [العسكبوت:٠4]»‏ أي: ب يقتضيه دَنْبّه من العقوبة. 


وكنذلك :عاد اشتكبيزوا فق الأرضن'وَححَدَرَاء «وقاوا تن كر كا قد » 
[فصلت:6١]»‏ فَرَدَّ د الله عَلَيهم: #أولر نرَوأ أرك أهَّهَ الى حَلقَهُم هو أَسَدَّ م م قو 4 
[فصلت:4]10 لأن الخالق بلا رَيْبٍ أَقوّى مِنَ الُخلوق» 2 أخذوا بالط الأشياء 
بعالت ارضل اطع الى تلقن 0 رَهَا عَلَيهِمَ سَبِمَ لال وميه 
حا خَقوما 4 حاف كل أيام الذّهرء لّوا الله لَأَرْسَلّها عليهم بِلَيْلَةٍ واحدة 
وَدَمَرَتم تدميرًاء لكن لَِكْمَة أرادها أَنْ يعَذَّبوا أصك لأخذتهم جميعًاء وابتدأت 
بالأطراف. ثم يصعد إِلَ أل السماء» ثم ينز زل عَلَ رأسه. لكَتَمَ أعَبَادُ خخْلٍ حَاوِيَةِ 4 
[الحاقة:7]» وهذا أشد عقوبة؛ أمّا لّو جاءتهم مرّة وَاحدّة ودَمَريكُم ما عُذَّبُوا وماتوا 


وهلكواء وانتهى الأمر لكن هَذًَا أشد. 
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من فوائد الآية الكريمة : 
وس نير 


الفائدة الأول: أن دوك سبب للعقوبة. 


الْعَابَدَةٌ اتانيه : بيان عَظَّمَة الله سبحائه وتعا َعَالّ؛ حيث أخذ مَؤْلّاء الكقّار ب للم مِنَ 
القوّة» وتبَدَهُم تَبْذّا ىا يَنِْذُ الإنْسَانء فَلَم يبَالٍ بهمء ولم يُعْجِزُوا الله سْبَحَلةوتَ. 


الْقَايِدَةٌ التَالئةُ: حكمة الله سْبَحَاةوَيعَالَ؟ حَيث كَانَ إهلاك فَرْعَونَ وقومه بالماء 
الذي كَانَ يفتخر به بقوله: يفَو أَليّسَ لى مُلَكُ مِسْرَ وَهَنذهِ الْأتْهكْرٌ ضرق من ححق 


2001 


أملا يروت 4 [الزخرف:01]ء فَإِنَّ هَذًا الذي كَانَ يفتخر به كَانَ عحَلَ هلاكه. 
الفَاِدة الكائقة: أن اعون قد هلك فقن لك وآن وله يعتكل 


كَلوْمَ نيك ِبَدَنِكَ * [يونس:947]» وليس مَعنّاه أنه حي باق» وَإنْما الذي أل 


2 


وظهر لياس هو يدنه فقط ليكون أن حَلَْ آي لبي إسرائيلَ -كَمَا قَالَ أهل 
العلم- - ف أيهم فرْعَونُ فلولا آله رج حتى شاهدوه يدنه كوا في هلايه. 
فإذا شاهدوه تَيعَنُواك وزال عنهم الشكء فإذن هو هالك فيمّن ملك لقوله تعالى: 


َتَبَزْنَهُمْ *. 


0-0 


الْقَابَدَةٌ الخامسَة: م ما وجواء أو استحباياء 0 
الظَلمين لقوله: انظ كيْقَ كرح عَنْقِبَةٌ الطلباييت 04 وَأَنّه و يَنبَغى لَنَا أن تَتظ بعاقبة 
هؤٌلاء. فلا نَظْلِمَ مثلّهم؛ أنه مَا دَامَ عاقبة الظَالم الحلاك؛ فَإِنَّ الإنسان يتى أن تلك 
إذا ظَلَم. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِصَةٌ: :أن لظّلم عُرّم؛ أنه سَبّبِ في العُقويّة» وَمَا كَانَ سَبَبا لععقوبة» 


ع 


إن وسو كان الطلع للفينة » أو للغير؛ لأنّه عحْوّم بجميع أنواعه قَالَ الله 


ف وبي و ل م د .ل اتفشر الما حرس 


ل 


تعالى في الحتديث القدسي: «(يَا عا ي إِنْ حَرَّمْتَ مت الظلمَ عَلَ تفي وَجَعَلَنهُ يَبَْكُمْ 
رما قلا تَظَالمُوا»7". 


٠. 


.)781/17( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


سورةالقصص(الآية 1٠١‏ اا 00 سكنت ب حناقةا 


اسصببصبيبييي يي يي اي 0 
00 الآية(:) 0 
جحت تت ٠هوجرن‏ ©ه. بسحا 


© فَالَ الله عَيَعلّ: «وَحَمَلتهَ أِنَةٌ يدعت | 
يتصَرٌوت * [القَصّص:١4].‏ 


»٠‏ ررب ©ه. 
قال امسر لال عم في الدنيّا مه بتَحْقِيقٍ المَمْرَتيِنٍ 


وَإبْدَالٍ لاه يَاءَ: رُوَسَاءَ في الشّرْكِ دعوت إِلَ أاكار 4 بِذَُعَائِهِمْ إلى الدّرْكُ 
لويم الِْيسمَة لا مْصَرُويت 4 يدّفع عاب عَمهم]. 

أي : إنَّ في كَلمّة لأَبِجَدٌ * قراءتين: الأولى الواردة بالَمْز» والثّانية بالياء بَدَلَ 
لهمز هكذا «أَيئّة6!"» والقراءتان سبعيتان. 

فَّ قَال: [رُوَسَاءَ في الشّرْكِ]؛ لأَنَّ الإمَامَ هُوَ القائد الذي يُتبعء فَهرَ ذو أئّر 
في الشَّرْكِ وليسوا رؤساء في الشَّرك فقط» بل رؤساء متبوعين» فالإمامٌ هو المتبوع» 
والمعنى: أنَّهم كانوا قادةً إلى الكفر وَالشّرك. 

لكن امسر وِمَدَْنَهُ هنا يقول: [وَجَعَلْنَاهُمْ في | الدّكا آنا ولو أنه شر الذنيا 


لكان أحسن. 


قوله تعالى : ماه أَيِمَةٌ مَدٌّ بدَمُورح إِلَ ألككار » في الدّنيا؛ لأن حقيقة 
لمر 3 ِمَامَتَهم بالكفر كاتنت فيا الدنيَا فهم جعلوا في هَذِْهِ الدنيًا أتمدٌ يعنى: 


.)47737 /١( شرح طيبة النشر في القراءات العشرء للنويري‎ )١( 


متبوعين يُقَتَدَى بهم في الكفرء فكل مَن أَنّى بَعْدَهُمء وكان كُفره كُبَارَا؛ فإنه مُقمَد 
مم 

وقوله: «يتغورت إِلّ لَ ألتكار 4 بالقول وبالفعل جميعًاء فهم قَبلَ أَنْ يتهلكوا 
يدعون بالقول وَبالفعلء و بَعدَ أن هلكوا يّدعون بالفعل؛ لأَنَّ من اقتدى النَّاس بفعله 
فَهِوَ في احَقيقة قد دعَاهم إِلّيه. 

وهم هنا لا يدعونهم بالقول: هيا ادخلوا النار» ولكن يعون إِلّ العَمَل 
الموَصّلَ إِلَيهَاه وَهْوَ الشّرك والكفر» ويئس ما كانوا أئمة فيه» وهو الدعوة إِلَّ الكُفر 
بالله يَنرَدَويَالَ والإشراك. 

وقوله سْبَحَاَهوتَداكَ: #وَيَوم الْقِيسمَةٍ لا مصَروت 4: لوَيوَمَ 4 هذا ظرفٌ متعلق 
ب ُنصرُوت 04 يعني: وَهُم لا ينصَرونَ يُومَ القيَامَة» هم في الدّنيًا أئمة متبوعون. 
لكن في الآرّة للا يصون 4» لا يَستَطيعونَ أَنْ يتتصروا لأنفسهمء فَلَا يمكن أَنْ 
يكونوا أئمّة يُقتَدَى بهم. 

وقوله: «ولا مْصَرُونَ 4 أي: لا يجِدُونَ من ينصرهم يدّفع العَذَّابٍ عنهم. لَا هم 
وَلَا غَرُهم حتى غَيرهم لا يمكن أَنْ يَدقَمَ عنهم العذاب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَةُ الأول: حكمة الله سْبَحَلَوَتَكَالَ في مثل فرَعَوَنَ وقومه؛ لأن إيجادهم 
حكمة: فَإنَ اله ادر عَلَ أن يجعل النّاس عَل الدّى, لكنه سحل ردالَ له الحكمّة في 
أن يُوجد مثلّ مَؤلَاء القوم الذِينَيَدعونَ إلَ النّار. 


و عو 2 دري 7 سور الس .0 50 
الفائدة الثانية: حكمة الله تعالى فيَا خلقٌ من أمّره. وأنّه بلاءٌ وفتنة. 


سورة القصص (الآية )14١:‏ 1" 


المَائِدَة النَّلَُِ: إثبات الإمَامّة في الشَّيٌ قانظر إِلَ مَذِهِ في آل فرعَونَ وَانظَر ِل 
دص ل 2 


ذه في بتي إسرَائِيلٌ «وَحَعَلنَ ته عه تدُو ِأترا لما صهروا وكَافا ب 


5 ع 746 ع تيد ابر م -ه 0 : 0 
يوَقِمُونَ © [السجدة:؛ ؟]» فمرق بين مَن يَقَودُ الناس بأمر الله أو مَن يقودونهم بش ريعته» 
وَيِينَ من يعون إِلّ الثار. 
الْمَائِدَةُ اَابعةٌ: أَنَّ الدَعَاءَ إل النّار وإلى الخير أيضّاء كما يكون بالقّول يكون 
بالفعلء وَقَّديكون ما هُوَ بالقول أقوىء وَقَد ييكون ما هُوٌ بالفعل أقوّىء إنما على 
كلّ حال الدعاء بهذا ويهذا ثابت؛ فَإنَّه كَانَ يدعو النَّاس بمقاله وبحاله. 
الْمَائِدةُ الَامِسَةٌ: إثبات يوم القيّامّة في قَولِهِ سْبِحَاهوككَ: لوَيَوْم الْتِيمَةٍ لا 
3-1 و 
ينَصَرُوت *» وقد سمي يوم القيّامَة؛؟ لآمور ثلاثة: 
0 ص رع 3 5 و اماس 
الأول: أنه يَقوم الناس فيه من قبورهم لرَبَ العالمين. 
الثَّني: أنه يقَام فيه العَدل كم قَالَ تعالى: «وَيَصَعُ امون القسط لور اليم * 
[الأنبياء:/ا ]. 


5-5 


الثالث: أنه يَقُوم فيه الأشهاد #إنًا لَنَصُرٌ رُسْلسَا وَل امنا في الَيزة 
لديا ويَوْم يَهُوْمْ آلْشْهَددٌ # [غافر:١0]»‏ فلهذا سمي يوم القيامّة. 
الْعَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: يان أَنَّ آل فرعَونَ لَا نَاصِرَ للم في الآخرّة» ومثلهم مَن كَانَ 
عَلَ شاكلتهم من المستكبرين عَن الحقٌّ؛ فَإِنّهَم لا يجدونَ مَن يُنصرهم مِن عَذَّابِ الله 
إِذَاتَرَلَ بهم في ذلك اليَوم. 
27701 


0 الآية(40) ٍِ 
لتتهتكحه 


٠ه‏ انث ©ه. لا 


مذ 
و مه 


م و دي رمز هه لاع سوس وى ا . 7 مايه هس مه ل ل 
© قال الله عَََجلّ: « وَأْتَبَعَتَهُمَ في هدذ اليا لقح وَيَوْمْ الْقيَدمَةِ هُم 
قر الْمََموحِينَ © [القصّص:!4]. 


٠و‏ رنبه. 


“مين 


َالَ الْمَسَدُ َمَدُلنَة [8 وَاتْبَعَتَهُمَ في هذ لديا قحة» حزْياء #ويوم 
الْقيَدمَةِ هُم يس الْمَْمُوحِينَ 4 المبْعَدِينَ]. 

قله تعالى: 8 وَأَتبَعََهُمْ في هذه لديا لتتحة4 الصّمير يعود عَلَ فِرْعَونَ 
وجنوده أي: وَجَعَلَمًا اللعنة تتبعهم بعد إهلاكهم, واللعنة في الأصل: الطرد 
والإبعاده وفسرها الَقَسّر يمن بلازمهاء وهو الخنزيء أي: إن كُلّ من دكَرَهُم 
يلعنهم ويطردهم» ويبتعد عنهم, ولكن لا مُنافاة بَبِنَّ مَا هناك وبين قَوَلِهِ في الآية 
السّابقة: وَجَمَلتَهمَ أَيِمَهَ جنغورت إِلَ ألكار 4؟ لأنّ الذي يأنَمُ بهم هُوَ الموافق 
هم عَلَ كُفرهم. أما مَن ل يهتمٌ بهم؛ فإنه يلعنهم. 

واللعنة من الله» ومن غيرهء قَالَ الله شتبكلوك: أؤليك يلعيكم أله ويلعئئه 
للعبوَت 4 [البقرة:6109» فمّن لَعَنَه الله لَحَنَهُ المؤمنون بالله» قَالَ ابن مسعود لاعن 
في لَعْنِ النامِصّة والْتتخّصة قال: همان لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَُ رَسُولُ الله يك وَهْوَ في 


أ 0 ١‏ 
كتّاب الله) 7" . 


هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب المتنمصات» رقم (0999) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم .)5١175(‏ 


سورة القصص(الآية )17"١:‏ دكا 


ل تعالى: 0 لْعَيِمَةٍ 0 1 ست الْمقجوجي 4: 7 0 -- 
المقبوحينء أو متعلق ب#الْمَقَبُودِينَ 4 ولكن (ال) اسم موصولء والاسم الموصول 
لا يَعمّل مَا بَعدَّه فيمًا قَبلّهه قَإِنَا أن تجرد (ال) من المصدرية: أو ذَّلكَ عَلَ سَبيل 
و 0 يتوسّعون في الْجَارٌ والمجرور والظرف ما لا يتوسعونا ف 5 
ال ل 0 
بن القوحين المكدين النين يفطنخهم كل تن كز قل يمكن لأعد أن لقره 
إذن: عرقت وخ الذين كانوا دعن إلى الثار كلذةة امور 
الأمر الأول: الإغراق بالماء» وَأَتَّهم إِذَا حَلّ بهم العذاب يومَ القيَامّة» فلن يجدوا 
من ينضرهم؛ ؛ لأنّه قَالَ: #ويوم الْقَيَِتَمَةَ لا بنصرود رت #. 
الأمر الثَاني: العارٌ الذي لق بمَن لَعَتَهُمِ تلك اللعنة التي َقَتْهُم إلى يوم 
القيّامَة؛ لقوله : « وَاَتْبَعَتَهُمَ في هَدذِه لديا أتتحة». 
الراك لاه مَة لا يمكن أَبّدا أَنْ يكونوا مِنَّ المحمودين المقرّبِين» 
من فوائد الآية الكريمة : 
الَْائِدَةُ الأولّ: أنَّ عُقوبة آل فرعونَ كانت تدّة إلى يو القيَامَة بالذكرى السيقة 
همء لقوله تعالى: [ وَأَْبَعنَهُمْ في هَدِذِهِ أ لديا ل تحة»؛ فإن كُلّ م كه 
يذكُرهم بالشّوءء والبغض.ء والكراهية. 


الْمَائدَة التَانيةٌ: تحقير الدّنيا؛ كَإِنَّ قوله: #في دزو لديا 4 تُقَال للقريب؛ لَدَثو 
مرتبته» وأنها دنياء والذّنيا مُوّنث أَدْنَى وَهيّ يِنَ اليو الس والمعنوي؛ أما الدّنو 
لجن فَلِسَبْتِها عَلَ الآخرّة فهي أدنى إلَ المخلوقينَ من الآخرة» وأما الديوٌ المعنوي 
فلا تتضمّنْه يمن النتقص في جميع كالاتهاء قا من كال في الدّنيا إلا وَهْوَ ناقصء والآن 
لو تأمّلْتَ جميع الَضَارٌ والمنافع الدنيوية» تجدها مَشُوبَةٌ بالضّرر والمتطر, حتى الزّمان 
كا قَالَ الشّاعر 2: 

فِوْمعَلبِنَاوَيوْءٌككَا وَيَوْمٌنْسَاءْوَوْم نير 

الْمَائِدَةٌ التَالئةُ: أن اللعنة التي وَزَحَت عَلَ هَوْلَاء الفرْعَونِيين تكون عَلَيهم في 
الآخرّة؛ لقوله: «وَيَومَ الْقِيَدمَةِ هُم صرت الْمَقَمُوحِينَ 4؛ لأن المقبوح معناه: البحَد 
واللّعْنَ: هو الطَّرْدُ والإبعاد. 


٠‏ © ه. 


.)17"8 /”( البيت للنمر بن تولب» كما في زهر الأكم؛ لنور الدين اليوسي‎ )١( 


سورة القصص (الآية :47) ٠0‏ 


ور 
0 الآية(0:) 0 
جتحتا]ا 


اكت .وجب هه 

7 عع ع كه ررس سج سر سح سا 2 20000 وه سم م 0 
© قَالّ الله عَيَوَجَلَ: ## ولعَد يندا ذريق الحكتنب من. عد نا أهلكا 
سر م1 لس سدم 4 سوس سداء رك كرمَوء سدسوّو ب عار 
المروبت الأول بصحاير للناس وهدى ورحمهة لعلهم يتذ [ * [القَصّص:17]. 


٠ © رب‎ © 6 


00 5-0 


قال الُدَمَدْ يَمَدآمَة: [!وَلَقَدَ َاَسَا وى الْحكتبَ 4 التَورَاةً]. 


م 


قَالَ الْمَسَدُ مده في قَوْلِهِ تعالى: «الْحكنب 4: [التّوراة]» وَهيّ كتّاب 
بمعنى: مكتوبء والجملة مؤكّدة بثلاثة موّكٌدات» وَهيّ القَسَم واللام الوّاقعّة في 
جَوَابهء وقد. 

وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد بهذه الموّكّدات الثّلانّة مع أََا ليست مخاطبة 
لمنكر لها؟ 

فالجواب: هو أَنَّنا سََىَ أَنْ قُلنَا: إِنَّ التأكيد ليس سببه إنكارٌ المخاطب فقطهء بل 
قَديَكون سببه أهميةً المخبر عَنهء فيُؤكّد بالقّسم وباللام وقَذَه وَغَيرِهَا منَ المؤكدات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

02 -5 ف اوس 00 2 0 2 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أَنَ إتيّانَ التَّوَرَاة كَانَ بَعدَ إهلاك الأمَم السّابقة» ومنهم فِزعونء 
واستنبط منها بَعضُ العلّاء من قَوله تعاى: ون بد مآ ملكتا الروت» الأول 

ب 7 رض 2 و0 عه مد 37 0000 

أنه[ بلك أمّة عل العموم بَعدَ نزول التّوراة؛ لأنّه قَالَ تعالى: لمن بعد مآ أهلكنا 


القرآن الكريع _ 


شروت 4 وكأنه بَعدَ نزول التّوراة ما أَملِك أَحَدَّ منَ القُرونء وهذا الاستنباط ليس 
ببعيد؛ لأن الواقع يُصَدَقُه. 

المَائِدَة الَايةٌ: أن الكُتب النازلة ممنَ السّّاء ها أنوارٌ للنّاسِ بَمِتَدونَ بها؛ لقوله: 
#بَصكإيرَ لِلسّاس *. 

الَْائدَةُ الَالُِ: أن التمسّك بشرائع الله تَكُون به الرّخمة؛ لقوله تعلل: «إوَُدى 


سا سج الور 
وتجمةه 5 


الَْائِدَةُ الرَاِعَةٌ: أن الكُتب النازلة ينَ السّماء هي الي با المدى من الضَّكال؛ 
لقوله: #وَهدى *4. 

الْقَائدَةُ الخَامسَةٌ: أن الحكمة يمن إنزال هَذِهِ الكتب تذكّر الناس بمَا فيهًا من 
المواعظ؛ لقوله: طَلَهُمَ يَتَدُدُونَ *. 

الْمَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: إثبات الحكمّة في أفعال الله سْبِحَاُكدَالَ» وَكَذَّلكَ في شَرَائعه؛ 
لأن (لَعَلّ) معناها: التعليل» والذي أنكر الحكمة هم الجهمية, حيث يقولون: إنَّ الله 
تعالى ليست لَهُ جكمة فيا يفل وما يشاءء وإنما هو لمجرد مشيئة. 


رحد سر 


قوله تعالى: #دَاتَيْمَا © بمعنى: أعطينا. 

واعلّم أنَّ إيتاءً الله سْبَحَلُويْعَالَ ينقسم إلى قسمين: 

إيتاءٌ شرعي: وَهُوَ مَا تعلّق بالشرعء قَالَ تعالى: « وَلَوْ ْم وَضُوا 23161 
َه سول 4 [التوبة:04]» فهذا إيتاءٌ شرعيٌ» والمراد به: الصدقات. 


حت أ 


- 5 ره 5 1 ا وءدسا موسيم 
وإيتاءٌ قدذري: وهو ما تَعَلّق بالكونٍ وا لق قَالَ سْبِحَاَهوَيِكََ : #دَابَيمَا موسى 
57 عبر ٠.‏ كل 2 ع ل ع هًُ 
الحتب 0 فهذا إتيان قَدَرِي؛ لأن إنزال القَّآن من الأمور التى تتعلق بمشيئة أللّه» 


سورة القصص (الآية :17) هذا 


لا بشَرْعِه؛ فأصلٌ الإنزال قَدَرِيٌّ يتعلق بِمَشْيئة الله وقَدَّرِهء لكن العَمَل به شرعي. 
وقوله تعالى: #دَاتَيمَا موسى الحكتب #: #إمو مَى » مفعولٌ أَوّل لظدَائيْنَا #» 
و«الْححِتّب 4 مفعولٌ ثانِء وهو ين باب (كُسَا)؛ فكُلٌ مفعوكين لاايصح أَنْ يَكونَ 
أحدُهما مبتدأ والدَّانِ خيرًاء فهما من بَاب (كسا)» وما صَمَّ أن يكونا مبتدأ وخبرًاء 
َهُّ) من باب (ظن)»» وقوله: «انْححِيّب 4 يقول الْممَسّرٌ رمَدآمَه: [التَوْرَاةاه وهو 
فِعَال بمعنى: مَفعول؟ لأنَّ التّوراةً مكتوبّة» كتبها الله تعالى في ألواح وأعطاها موسى 
وقوله تعالى: #من بَمَدِ مَآ أَهْلَكنًا القروب الْأُولَ4 متعلق بطدَاتَيْنَا 24 أي: 
الطعاء كادين تندما اهلكا التروة الأرق» والفرون جه : كَرْنَء والمراد ء بهم الأمم» 
وقد يِرَادْ به الفترة م مِن الزَّمَنْء ومقدارها مائة سَّنة» فالقرون تارَةَ يُراد يها الأمم» 
وتارَة يراد مها أحقابُ الزَّمَنَء وهنا المراد الأمم؛ لأن أحقابَ الزَّمَن لا مبلّك. الذي 


ملك هو الأمم. 
وقوله تعالى: لمرو ب الأرل» قَالَ الَْسّرُ وداه كوم ُوح وَعَادِوَتَمُودُ 
وَعَيْرّهُمْ]ء هؤلاء هم القرون الأول وَإِنَمَا قَالَ الله تعالى: «من بَمَدِ مآ أَمْلَكْنَا 


قروب الْأُو4؛ إِشَارَة إِلّ أ النّآس كانوا في حاجة إلى مثل هَذَا الكتّاب الذي تَرّل 
عَلَ موسّى؛ لأن القُرون أُمْلِكَت» وتطاول الزَّمَن فاحتاج النّاس إلى رسالة» فأرسل 
الله تعالى موسى ببذا الكتابء الذي هْوَ التّوراة. 

وقيل: إِنَّ القُرون الأولى تشمل حبَّى آل فرعَونٌ؛ لأن التّوراة ما نزلت عَلَ 
موسى إِلّا بَعدَ أن أهلك الله القن -فرعَونَ وَقُومه- وأنه يشمل حتى هؤّلاءِ» حَنَى 
إنَّ تعض العلرّاء استنبط منها أنه 1 ملَكُ َم بَعدَ نزول التّوراةء وأنّ هذا من فوائد 


4 


3 رس نس كو سرة را محر م 04 ع ع 
قوله تعالى: #من بعد مآ أهلكنا الفرورت الأول 4؟ لأن إهلاك الأمَم السّابقة مضّى 
وانقضى. ولا إهلاك يَعدَ نزول التوراة. 


0 


والتقيقة أنَّ مَن تأمّل التاريح وجَدَ أنه 1 ملك أمة بَعدَ نزول الّوراة» ما 
هلكت أمة» لكن هل قَولُه تعالل: «من بَمَدِ مآ أَمْلَكنا الورك الأُول» يشير إِلّ 
هَذَا؟ هَذَا هَ محل النظر والمناقشة. 

قوله تعالى: بََككِيرَ لِلنّاس 4 حال من قَولِهِ تعالى: #الكتبَ 4. والبصائر: 
جمع بصيرة» وهي ثُور القلب. كي أن بَصر وأبصار ثُور العَين» فثور القلب يسمى 
بصيرة وبَصَائِر ونور العَيّن يُسَمّى بَصَرًا وأبصَارًاء قَالَ تعالى: اهما لَنْقَ عتم 
سَمَعْهُمْ ولآ أََصرُهُمٌ 4 [الأحقاف:15]. 

وقوله: نس 4: (ال) هنا للهد الذهني» وليست للعُموم؛ لأن التّوراة ل تتزل 
إلا لقوم موسى فقطء كنا قَالَ التبيّ يك: «وَكَانَ ال يبْحَتُ إِلَ قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبُعْتُ 
آ النّاسِ عَانَة)7". 

وقوله: إإئَّيس 4 يحرج الجن من حيث التكليفُ والإلزام؛ لأنّه [ يُكَلّفْ أحدٌ 
برسالة أحدٍ من الرّسل من الجن لكن من حيث العَمَلُ يمكن أن يستبصر بها 
الجن» كما قالوا: ليموْمآ إن سَمعَنَا كتنبا أَْزِلَ من بَعَدِ مُومئ مُصَيًَا لما بين يديه 
يبَدِى إِلَ الْحَقٌ وَإِلكَ طَرِقٍ مُسَيّقيم ‏ [الأحقاف:70]؟ فإن الظاهر 
أنزل عل موسّى كما انتفعوا بِالفرْآن. 

قَالَ امَك يَمَدللة: [جمْعُ بَصِيرَقِء وَهُوَ نور القَلْبِء أيْ: أنْوَارَالْقُلُوبِ]. 


- 
2-11 
9. 


نّم كانوا قد انتفعوا با 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم امرض ؟ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم .)01١1(‏ 


سورة القصص(الآية :17) 4 


وهكذا جميع الكُتب التي يُنزها الله عَيمَلٌ تكون أنوارًا للقلوب» ويكون بها 


الاهتداءء وَهَذًَا قَالَ: [لوَهُدَى * مِنَ الضلالة إْنْ عَمِلَ به]. 

قولُ المَسّر يَمَدَآئَة: [يَنْ عَمِلَ به] تفسيرٌ غير وَفّ والأولى إبقاء الآية على 
ظاهرهاء وهو أن التّوراة مُدَىء لكن هذا المدى لا ينتفع به إلا من وُفْقَ» فهي هدى 
من الضلالة بلا شكء وَككن لا ينتفع بهاء ويهتدي بها كل أحد. كما قَالَ الله تعالى في 
القُْآن: #مُدَّى للككاس وَبَيْكتٍ مّنَ ألْهُدَئ وَالْمُرفَانِ 4 [البقرة:180] وَقَالَ تعالى: 
#حدى يَََِ * [البقرة:17]» ففي الأول هُدَى دلالّة» وفي الثَّانٍ هدى تَوْفِيق التّوراة» إذَا 
قلنًا: هدى؛ لمن عَمِلٌ بباء قيّدنا الآية بيُدَى التوفيق» مع مها مُطْلَفَّه ولهذا فالأؤل 
أن تَقولّ: هدى مِن الضلالة في كل أمر كا قال: بَصَكآِرَ اناس #» نقول: وهدّى 
ًا للنََّسِء ولكن ال هدى الذي بمعنى الدلالة عامٌ وال هدى الذي بمعنى الاهتداء» 
يعني: يبتدي بها الإِنْسَانَء هذا لمن وُفق لَهُ. 

قوله تعالى: #وَهُدى وَيَيَةُ 4 قَالَ الْمَسّر ريِمَدآمَه: [كَنْ آمَنَ بو]» فالمقام يقتضي 
التصديئّ أنه رحمة» كن لَا لكل أَحَدء إلا أن يُقال: رحمة» أي: وسيلة للرحمة» فإذا 
قلنا: إِنَّ قوله: #وَيَيحمَةٌ 4 أي: وسيلة صار عام نقول: هُدّى باعتبار الهلم» ورحمة 
باعتبار العَمَل؛ لأَنَّ من عمل به فهو مرحوم؛ وأما مُدَى» فهو باعتبار الهلم؛ كم قَالَ 
الله تعالى: # هو أَلذِىت أرسَلَ رسولة, بِالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَقّ # [التوبة:7]» الحدى هو العلم 
النافٌِ» ودِينُ الحق هو العَمّل الصَّالِح. 

قوله تعالى: طلََلَّهمَ َتَدَْنَ 4: (لعل) هنا معناها: التّعلِيل» أما عَمَلّها فهي 
نَنْصِبٌ المبتدأ» وترفع الخبرء وخيرها جملة #يَتَدَدُونَ 4. 


ااا تفسيرالقرآنالكويع _ 


قَالَ الْمَسَّرٌ يَمَدلنَة: [يَتعِظُونَ بمَا فيه مِنَّ الموَاعِظ]ه يعنى: بما في الكتاب 
- الذي هُوَ التّوراة- من المواعظء لَعَلَّهُمْ يتَدَدُوْنَ 4» والصّمير في كلمة مِتَدَوونَ 4 
2 هك مر ع 0-8 3 

يَعود على من أَنْزِلّت عليهم التوراة» وهم بنو إسرائيل. 


. هو‎ 49 © ٠ 


سورة القصص(الآية :14) 51١‏ 


يسع يي يح ب 
ضُُ الآية(::) 0 
ل د د ٠‏ رن هه شمككحجبنا 


© قَالَ الله عَيَوََنَّ: #وَمَا كت جاب الْعَرْيَ إِدْ َصَيَسسآ إل مومى الَْمْرَ وَمَاكْتَ 
مِنَ التّبهديَ * [القَصّص:44]. 


٠ © درن‎ © ٠ 


قَالَ الْمَسَّمُ َمَدلمَهُ: [طِوَمَا كت 4 يَا محمد طِجَانٍ 4 الجَبَلٍ) أو الوَادِيء 
أو الَكَانِ م«اْمَرْتٍ 4 مِنْ مُوسَى حِينَ الجا «إذ د مَصَيْآ * أَوْحَيًْا إل م موسى ى الْدكرَ # 


0 


بِالرّسَالَةِ إل فِرْعَوْنَ وََوْمِهِ لومَا كتين نَ التّيهد 4 لِذَّلِكَ فَتَعْلَمَهُ فتخير به ]. 

وله تعالى: يا 4 بمعنى: جهة» فجانبٌ النَّيْء: جهته أو 00 وقوله 
تعالى: #الْعَرِنَ 4 ضفة لموصوفء وهو كا قَالَ المَسْرُ وَمَه يَمَدَنَهُ: [الجَبَلٍ» أو الوَادِي؛ 
أو الَكَانِ]ء و(أو) هنا ليست للتخيير» ولكنها للتمييز؛ لأنَ بَعضّهم يُقول: المرّاد به 
الجبل» وبعضهم يقول: اراد يه الوادي: وبعضهم يقول: اراد به المكان. وكلمة 
المكان أعبٌ؛ لأمّها تَشْمَلُ أَنْ يَكونَ واديّا أو جبلًا. 

وموسى نودي من جانب الطُور وهو في الوادي المقدّس. 

وقوله تعالى: #يَابٍ المَرْتٍِ # معناه: بالجانب الغريّ من الجبل» قيتكون من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته» كما يقال: مسجدٌ الجامع» أي: المسجد الجامع . 

وعَلَ هذا التّقدِير الأخير يكون المراد الغربي من الجانب نفسهء أمّا على رأي 
امسر يَمَدآَنَك فَهِوَ يَقُول: لجاب الْفَرْتٍ 4 بجانب المكان الغربي من موسّى» وهو 


يكل الله فإِذَاكانَ موسى وجهه إلى السماء» والجانب الغربي منه عُرف الكرب» و5 
كَانَ وجهه لا لتر نه رن وراك اااي إن الخرى بعر 
اه 

المهم: أنك ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة. 


-ه 


الَ امقس لكان تززوسال [جإذ سيك 4: أَوْحَبنَا «إلك وى لاير4 


على قول المَسّر وَمَددَهُ لله [أوْحَينا] يكون القضاء هنا شرع أنه قَلَ: 1 قَضَيْنًا 
الأَمْرَ يالرسَالَّة]ه ولكن القضاء هنا قد يبدو كوننًا؛ كلتلق بالمشيثة» إن كان الأمر 

1 هه 4 د مر ع 
هنا واحد الاوامرء فالقضاءً شرعيء وَإِن كَانَ واحدّ الأمُورء أي: قضينا إليه ذلك 
الشأن العظيم» وهو الرّسالة ك] قَالّ الله تعالى: م#وَكدَلِكَ أَوَسيْيَآ إليَكَ 3 ويا من أمْرِيًا # 
[الشورى:57]» فهنا الأمر الامو فيكون القضاء كونيًا. 

والقضاء يَنقَسم إِلّ قسمين: قضاء كوني» وقضاء شرعيء فالقضاءٌ الكوني 
لايد فيه من وُجود القضيٌ» والقضاء الشرعنٌ قد يُوجَدء وَكَّد لا يوجد. 

والقضاء الكوني يكون محبويًا إلى الله» ويكون مكروما إليه» والقضاء الشرعي 
ايكون إلا محبويًا إليه؛ لأنّه بمعنى الأمر. 


0000 


فمثلا 0-0 0 0 ِل بق د ف لي لنَفْيِدُدَ في الْدضٍ 


إن حم عزج .ب فق 


00 ره " وو 


وَقَالَ تعالى: ا ريك ألا عدوا 351 0 [الإسراء:77]» فهذا قضاء ء شرعي؟ 


سورة القصص (الآية :14) نحف 


انه نو كَانَ قضاءً كونيً لَلَمَ أن النّاسَ كُلّهم يعبدون الله وليس الأمر كذلك. 
وقوله تعالى: # و4 لا يمكن إلا في أمر وتم فمث االو فلن : قهَى الله 
تعالى لأبي بكر أن يُسْلِمَ فهذا قضاءٌ قَدَرِيٌّ شرعي؛ لأنّه أمره بالإيمان» فآمَنء 
مسا لاما 
قوله تعالى: #ومَا كت مِنّ بح * قَالَ المْمَسَُ يمَداكَةُ: [لِذَلِكَ فتعلمة 


فتَخيرَ به ]. 
قوله تعالى: # وات يجحا لور *» وقوله: #وَمَاتَ مِنَ الشّهدِيَت # ليس 


لاسي ل 0 تي 
الشيهديت #. 

فإذا قَالَ قائل: لماذا لم يقتصر عَلَ قوله: #وَمَاكتَ من الشّيهديت #؟ 

قلنا: لأن الإنسَانَ قد يُشاهد من بُعدء ولكن قليل» فهنا تضمن أنه قريب وأنه 
شَاهَدء ففرقٌ بين أن تقولٌ: ما كنت شاهدًاء أي: ما كنت حاضرًا مشاهدًا بِعَيْنِك) 
ولو كنت بعيدًاء ولهذا لَّيسَ في الآيّة الكَرِيمَة تكرار» ولكن فيها شَِيْءٌ مِنَ التوكيدء 
يعني: : لا حَصَرٌ ولا تر فيكون ما أخبّر به عن ذلك من باب الوحيء لا من بَاب 
المشاهدة» ولا من بَابٍ السماع» ولكنّه وحم أوحِيّ إليه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأُولّ: تقرير رسالة النََىّ يل وذلك با أخبر به عن مذ الوقائع الّني 
لَيِسَ حاضرًا فيهاء ولا شاهدًا. 


0 


الْعَائِدَةٌ النَايَةُ: أنَّ الوحى يُسَكَى قضاء؛ لقوله: «إذْ مَصَيْصآ إل مُوى الأمر». 


الَْائَدةُ التالُ: أن الوّحيّ ذو شأَنٍ عظيم؛ لأ الله سياه «الأترّ* ب(ال) الدالة 
س2 1 ع اع 0 و 
على العظمة والكمال» ولااريب أن اعظم الآمور ما جاءت به الرّسل من وحى الله 
سْبِحَاَةوَتعَالَ؛ لا فيه من مصلحة البلاد والعباد. 


الْعَائِدَة الرَّابعةٌ: أنَّ الإنسَانَ لا يقل خبرّه إلا دا كَانَ حاضّ ا يَسْمَء أو شاهدًا 
- 9 3 . 3 عد ع صر يسمع 


يرى؛ لقوله: لإوَمَا حكنت 4 وقوله أيضًا: وَمَاكُتَ ين شهدت 4؟ فَِنَّ الذي 
يمكن أن يحبر هُوَّ من حضر فسمع, أو مَن قرّب فشّاهدء أما إنسانٌ تحبر دون 
شهادة؛ أو دون شهود أو حضور؛ فإنه لا يبل خييه» وَهَذَاأمرٌ معلوم ين الشرع 
من جهّة أخرىء من آياتٍ أخرىء وأدلة أخرىء أَنَّ الإنسَانَ لا يشهد إلا بماعَلِم 
برؤية» أو سماعء أو غيرهما من أُسبّاب العلم. 

49 ه. 


سورة القصص(الآية : 10) 16" 


ور ير 
0 الآية(ه:) 00 
حتججنا 


لجححجحةت ٠ه‏ رت © ٠‏ 
© قَالَ الله عَبَوَيَلَ: « ولكنا أنمأنا فرويًا ل ون اكيت 


عي وم 


نَاوِيا ف أَهْلٍ مني تَنْنُوا علَئِهمْ َايِينَا وَلَكْنَا حكن مرسليت 4+ [القَصّص:5؛ 


٠ © وت‎ © 


وو 7 


قَالَ الممَسَدُ وَمَدَامَه: [# وَلَكِنًا مانا هر رون » أَنَا م ع لي 00 
عله العم 4 طَالَتْ أَغَْارُهُمْ قَنَسُوا الْعْهُودَ» وَانْدَرَسَتِ وم وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ 
فَجِنْنَا بك رَسُولَاء وَأَوْحَيْنَا ليك حَبَرٌ مُوسَى وَغَيْرِهِ لوا حكنت تاريًا 4 4 
فت أَهَلٍ مدي تَنْلُوا علَتِهم ء يننا 4 حبر نَانِء فَتَعْرف قِصَتَهُمْ» نير با #ولتكنا 
كد مرسليرت > لَك وَإِلَيْكَ بأَحْبَارٍ اميت 

قوله تعالى: أَنيَأ]» أي: وأَؤْجَدْنا وحَلَفنا أ 

وقوله بَرَدَويَالَ: #فنطاءَدَ يوم شمر * أي: زاد ف الطرلة والتاء والأَلِفٌ 
للمُبالّغة وقوله تعالى: #الْحَُمُ 4: الزَّمَن؛ لأنّ الأعمار هي الأزمان» قال: أي طالت 
أعمارٌهم فنسوا العهودء واندرست العُلوم» وانقطع الوحي» فجئنا بك رسولاء 
وأوحينا إليك خبرَ موسى وغيره. 

قوله ير ةَويالَ: « وَلََكَا نين 4 الاستدراك هنا لا يقتضي إبطالٌ ما سبق» 
يبي المعى أثوينا كندة ين الشاهديق» ولكنا أنشأنا رونا فَسَّهِدَتء ولكن هذا 
من الاستدراك لتقرير مَا سَبَّقَّ والمعنى: أن المُهود طالت» وأنت لنت بشاهد» 


ااا تفسيرالقرآنالكريم 


ولا بحاضرء ولما طالت العُهود صار النّاس يِحتَاجِونٌ إ[ الرّسالّة» فأوحينا إليك با 
جرى. وأرسلناك إلى النّاس. 

قوله تعالى: ورا حكنت نَاويا 4 أي: مُقي. 

وقّولّه يَاوَويََاكَ: لفت أل منيّت 4 المراد بأهل مد مَديّنَ القومٌ الذين أتى إِلَيْهم 
موسّى عَلْنوآصَكةوَالتَاخ وجرى معه ما ذكر من استئجاره وتزويجه. وسَيّرِه بأهله. 
وَ] يكن الرّسول يي مُقيما في أهل مذي حتى محر عما حصل منه وإنها ججاءَ به عَن 
طريق الوحي 

0 تعالى: فت أل مدت تَنَلُوأْ نهم ءَايَدِينَا# خبرٌ ثانِء والخبر الأول 

تلوأ تَناوأ م4 يعني: وَمَا كنت تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم فتُخبر بهاء 
ل لعَلَنهمَ4 ظاهر كلام المَسّر يِمَدَْنَك وَهُوَ أيضًا ظاهر سياق الآية 
أنّهيَعود إل أهل مَذينَ» تدوأ ْنَا 4 فتعرف قصتهم, وتخبر بها. 

وَقَالَ بَعض الممَسّرينَ: إن الصّمير يَحُود عَلَ قريشء أي: مَا كنت ثاويًا في أهل 
مَدَيّن فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا. 

وهذا أََربٌ إِلَ المعنى» وإن كان الأول أَقَرَبَ إِلّ اللفظ؛ لأن الصّمير يَعود 
عَلَ أقرب مَذْكُورء لكنّه لا يَعُود عَلَ أهل مَدْ مين إلا سف شديد» فالصّواب أنه 
يُعود عَلَ قرّيش» يعني : مَا كنت ثاويًا في أَهْل مَذْيّنَ فتتلُو عليهم القصة التي جاءت 
في آياتنا. 

إِذن: فأنت 0 لأنك أتتَ بما ل تكن شاهدًا فيه وَهَذًَا قَالَ: «وَ3يئ 
0 سِلِيت 4 لك وإليك بأخبار المتقدمين, «وَلَكِنًا كد رليرت 4: 


سورة القصص (الآية : 40) 1 مي لك 


مُرسِلينَ لك إِلَ النَّاسء وإليك بالوحيء فالرّسُول عَلِناصَكْولتَكَمْ مرسّل للئاس» 
ومرسّل إليه 

وقوله تعالى: #وَلَكِنَا كنا مرسِليرت 4» كان: فعلٌ ماض» وهي مسلوبة 
الْزْمَن والمقصود مها اتصافٌ اسوها 58 ونلاحظ استخدام الجمع في الكلمات 
لان مَعَ أن الله واحِدٌ ولكن الصَمير (نا) يستخدم للدّلالّة على الجمع» ويستخدم 
في حق المفرد للدََّالّة عَلَ التعظيم» وهنا في حَقٌ الله يُستخدم للتعظيم. 

وقوله تعالى: «وَلَكنَا سَكُنًا مريت 4 وك يَقل: ولكن أرسلناه» كا قَالَ في 
الآية التي قبلها: 76 كن أن مُرُوئا4؛ لأنَّ الرّسالة ما زالت في الحلق منذ اختلفوا 
إلى آخر الرّسل محمد كلد قد اخبَلَهُوا بعد آدم بَعْدَ أن مضت قُرون ون؛ إما عَشَرة 


قَال الله تحاق :367 اناس أمَّد ومدة ست أله البَيَكن مدشرنيت ودر 
وأنا لي َبَنّ الئاس فِيمَا احْتَلَفُوَا فيه # [البقرة:١؟]»‏ فتقول 
الآية امن أَلنَّاسُ أُمَّد وسِدَةٌ # فاختلفواء 0 الله الرساللات. 

والْمَائِدَةُ من كر أخبار المتقدمين للرسول كل للها علينا هي التّقرير بأنه 
نيٌ؛ لنّهمَا كَانَ يلو من قَبِْهِ يمن كتاب» ولا يط بيمينه» إذن يكون ما أخبر به 
عمّن سبق من باب الوحي المجرد. 
٠. ..‏ 


سب بح ب ب بكي كي بم 
0 الآية(5:) 0 


لحجنتحتبت ©٠‏ هرب ©ه. حجنا 


© قَالَ الله عَبَوِعَلَ اك ل اشرو نادينًا وَلدكن يحْمَةٌ من رَيْلَىَت 
0 َوْمَاما أَتَهُم ين تَّذِيرٍ ين م َك لعَلَهُمْ يتَدَحكَرُونَ # [القصّص:47]. 
٠‏ © ديرج © ٠‏ 


قَالَ المقَسَد د يَمَدلنَُ: [9 وَبَاكْْتَ يجان الطور : احبّل» اذ 4 0 7 
وش أن خدالكات بِقوّةٍ «وَلكن » أَرْسَلْتَاكَ «يَمْمَةٌ كن ركه تر 


از ال 


مآ كَسهُم ين تَذِرٍمِن ِلك لمَلَهُمْ يتَدَحكَرُونَ 4 يَتَعِظُونَ]. 

قوله تعالى: # وَمَاكْتَ يجان الطور 4. هذا خبرٌ آحَرُ غيرُ الخبر الأول الذي فيه 
ابتداءٌ الوحي؛ لأَنَّ الله تعالى بعدما أهلك القرونَ الأولى وَعَد موسى ثلاثين ليلة 
وأئتها بِعَشْرِ واختار مّن اختار من قومه. ثم ذهب إل الله سْبِحَاَوْتََالَ تاجات 
وإنزال التّوراة عليه يفول الله تعالى: ل وَمَاكْتَ يجاب الطور 04 «إجَانب» أي: جهة 
اللو أو: فوب اعون لافار هو ابل المعروف في سيناء» لإإذْ # حينء أفاد الممَسّر 

يمَهلَنَُ بأن للِذ 4 هنا ليست تعليلية» ولكنّها ظرفية» وهي ظرفٌ كا مضى ه من الزّمان» 
و(إذا) ظرف لما يُستقبّل» و(إذن) ظرفٌ للحاضرء وبهذا استكملت الظروف الثّلاة. 

قوله تعالى: لذ تَدَينَا4 موسى أَنْ ذٍ الكتّاب بقوّة» هذا وَهَمٌّ مِنَ امسر 
صَمَدْلنَه؛ لان الله تعالى قال لني إسرّائيل: لحُدُوأ مآ ءَاتَدِتَكمم بمُوَّوَ > [البقرة:*3]» وَدَغْنًا 
نتأمل بَعْدٌ في قَوْلِهِ تتَودَوَيدكَ : « وََكَدَبِمَا له فى الْألواح من حكُلٍ شنو تَرْعِعَلٌ 


سي ره سس ل <2 سا 2 200 


والفتياة كل ا فخذها يعوو وا ا قوّمك ىَ يَأَحُذُوأ ِأَحْسَمْبَا 4 [الأعراف:45١]»‏ إذن قول 
المَسّر ومَدَأللَه: [أَنْ حَذِ الكِتّاب بِقَوّةِ] بمعنى أتى مباء وإلّا فالله يقول: #مَحْدمَا * أي: 
الألواح التي فيها التّوراة 9بمُرّو4» يقول: إذنء أمر موسى أن يأخذ الألواح بقوّة. 

قوله تعال: #ولكن > أرسلناك ليَحْمَةٌ ين رَيلَتَ4» اعتدنا أَنَّ قله تعالى: 


سه سه كا 


ليَمْمَدٌ 4 مفعولُ لِأَجْلِهِ عامِلُها محذوفٌء والتقدير: أرسلناك رحمة» وقوله تعالى: 
لرَحْمَةٌ 4 ليس المعنى أنه هو الرّحْمة» ولكن المعنى: أنه أرسل بالرّحمة لِيَرَحَمَ الله 
به فاك خمة مِنَ الله 0 وأرسله الله رحمة» كَمَا قَالَ تعالى في آيّة أخرّى: 
وم أوَسَلَلَك إِلَّا َه حمست [الأنياء:١٠]»‏ وليس المعنى: وما أرسلناك إلا حال 

كرك روف نوكن لذو اخل اليك فلن لحي 40 

قوله تعالل: #وَلكن يَّحَمَةٌ مَن رَيلَقت * أضاف الرّبوبية إلى الرّسول كَل عل 
سَبيل التخصيص والتشهير» وهذه فى لجار خاي رارج امار 
دليل» أي في قَْل: ين ريلك 4: عَلَ أَنّ إرسال الب إلى الخلق؛ ليرحموا به نه 
من الدّبوبية الخاصة؛ لأنَّ مِن نعمَة الله عَلَ العبد أن يُلْهِمَه ا هدى ليَهْدِيَ النّاسّ به؛ 
فإِنَ عبن انباايي فالئَيَ عَكآاسَكؤوَلتَكة أُوحِيَ إليه ليرحَم الخلق بها 
أوحِيّ | ليه وهذا من مقتضى الرّبوبية الخاصة. وَهْذَا قَالَ: #مّن ريلك »* وَ يقل : 
مِن رم فمعنى لبن ريل 4: الذي رباك تربية خاصة. 

قوله تعالى: طلتُذِر4 اللام هنا حرف جَرٌ؛ِ لأتَّا داخلةً على (أَنْ) المقدّرَة أي: 
لآن ين ثم تحوّل إلى مصدره فيكون لإنذارك ل 
تكون اللام حرف جَرٌ وتُنْذِر: : فعلّ مُضارع منصوب ب(أنْ) مُضْمَرَ 
اللام. 


مُضْمَرَة جَوارًا بعد 


ماع و 


وعلى مذهب الكوفيين تكون اللام هي الناصبة» لكنّ البصريين أَدَق منهم في 
هَلْهِ الناحية» بل حَقة حقشقة الأمر 3 اللام حرف سُ وأن © هى الناصبة ل 
ومُتعلق # لِدُنذِرٌ4 هو المحذوف الذي قدَّره المْمَسَّر يدنه [أَرْسَلْتَاكَ ]. 


قوله تعالى: للِسَّنَذِرَ فَوْمًا» الإنذار هو الإعلام با يحٌاف. والإعلام ب يرعَب 
يسَمى يشارة» أو تبشيرًاء وقوله: لقَوَمًا4 المراد بهم قريشء وَلَا يعني ذَلكَ أن الرّسُول 
يك مبعوث إِلَيْهِم خاصّة, ولكن لأنَّ أوَلَ مَن أَنذَرَهُم كانت قريشء وإلّا فَقَدبْعثْ 
هم ولغيرهم. قَالَ تَِرَدََدَكَ: لتبَارَك الى يل الْفرْانَ عل عَبَيو- ليَكوْنَ إلعتلميت 4 
[الفرقان:١]»‏ يمن فريش وغيرهم. 

قوله تعالى: «إمّآ أَهُم ين تَذِرِيّن قلت 4: «(م41 نافية وهم 4 بمعنى: 
جاءهم ولإتّن» حرف جَرٌ زائدٌ؛ إعرابًا لا مَعْنَىء ولتّذِرِ» فاعلٌ (أتى)» يعني: ما 
جاءهم نذيرٌ وفائدة زيادة إن4 أَنَّ التنصيص على الحُموم؛ في كل الأزمان الماضية 
ما أتاهم أَحَدٌ ينذرهم قَبْلَ الرّسول كك وقوله: مآ أَتَهُم 4 والجملة في محل نَضْبٍ 
صِفَة ل #قَوما4. 

وقوله: #إمّآ أَتَلهُم بن ندري قنيت4 فَالَ الْمَسَرٌ وَمَدلمَه: [وَهُمْ أَهْلُ 
مَكَذَ]ء هَذَا تفسير القوم. وَهَذَا لا يُنافيه أن إساعيل عَِآصَكَموَتَم قد أتاهم قَبْلَ 
الي يك فد كون قد طال العهد, حتى الْمَحَتْ رسالة إسماعيل» فصاروا محتاجين 
إلى نذير» ولم يأتهم نذير» فأتاهم رَسولٌ الله عَيا س1 بَعدَ أَنِ انقرضت مَعَال 
رسالة إس|عيلٌ» وإلّا فلا ريب أَنَّ إسَاعيل مُرْسَل إِلَيْهِم؛ لأنهُ نبي» ولكنه انقرض» 
وَهُذَا كَانَ من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: لارَبَنَا وَاَبْعَتْ هم رولا يتئم * 
[البقرة:79١].‏ 


سورة القصص (الآية : 41) 0 5500 شه 


وأجمع الْقَسرون عَلَ أنَّ امراك به محمد يل فمنذ إسماعيل إل أن بحت الرَسُولُ 
يك ما جاءهم نبي» وانقرضت معا النْبُوّة» وكان أَوّلَ مَن غيّرها عَمْرُو بن ّي 
المرَاعِي؛ فإنه هو الذي أدخل عبادةً الأصنام» وأدخل السوائب على العرب» 0 
انمحت به الحقيقة. 

قوله تعالى: ملَلَهُمَ يََدَوٌوْنَ 4: (لَعلّ) هَذِِ للتّعلِيل وهي متعلقة ب(تنْذِر) 
أي: ُنذرهم لأَجْل أَنْ يتذكرواء أي: يَتّعِظُوا با جئتٌ به» وهذا التّعلِيل سنذكره في 
الفوائد إِنْ شَاءَ الله. 

٠.4 


ال 2 321010102111100[ 
0 الآية(40) ُِ 
لسك 


] عنتت بحت‎ ٠١ © جين‎ © ٠ 


- ع و ره دس مه ع لم 00 0 
© قَالَ الله عَيََ: وَوْكَة أن مِبَهُم تُصيبة يمَا دمت ديهم مَبَثُووا 


ا ا 0 


ربا لوكا أرَسَنْتَ إلّننا رسُولا هنيدم ايك وتكوت وس الْمؤْمينَ 4 [القَصص :47]. 
٠‏ بن ه. 


ل النَسْرٌ ومالئة: [9وزََك أ مهِبَهُم تُصِببة4 عقوبةً (يما دمت 
يديهم 4 يمن الخفر وغييره» يريا لول 4 هَلّا رست دنا رولا َنِم 
كيك 4 المرسَلٌ جهاء وإوككت ين الْمْؤْمنيَ 4 وَجَوَابُ (لَوَْا) عْذُوفُ» وَمَابَْدهُ 
ْنَأ وَاَتى: لوكا الْإِصَابَة المسبَبُ عَنْهَا قَْحمْء أو كوا مَوْكُمْ اسبّتُ عَنْهَا 
لَعَاجَلَنَاهُمْ ِالْعْقَوبَة وَا أَرْسَلَْاكَ إِلَيْهمْ وَسُولَا]. 


0 -ه 


المعنى في الموضع الآخرء الأول قال: #وَلوكك أ مِيبَهُم تُصِبة4 الضّمير يعود عَلَ 
قرّيش: أهل مَكَدَ وإصابة النَّيْء بمعنى تُزولهه أي: تنزل به مُصيبة» والمراد بالُصيبة 
هنا العُقوبة؟ بسبب كُفرهم. و (لَوَْا) حَرْفُ امتناع لؤجُودء و(أَنْ) وما دَحَلَتْ عَلَيه 
فى تاوئل قضدو معدا ويدوا (آن) علوف ]نعف مفو دلت وقر له 
“يما هَدّمَتَ 4 أي: بسببء و(مَا) اسم موصولء أي: بسبب الذي قَدَّمَت أيديهم» 
والمراد ب#أيْرِيهِمَ 4 أنفسهم, أي: با قَدَّمُوه وعَبّر باليد عن النفس؛ لأنَّ الِيَدَ في 
الغاللب هي آلة العمّل. 


سورة القصص (الآية : 107) يفف 


واعلم أَنَّ هنَاكَ فَرقَا بين إضاقّة الفِعْل إلى اليد. وإِضَاقَةٍ الفعل إلى التتفس 
بواسطة اليد فمثلا: قَولُهِ تعالى: مما عات أَيِينَا نكما [يس:71]» أي: جما عَعِلْمَاه 
أي: مما حَكَقنَا وَلَيسٌ امرَادُ آنَّ الله حَلّق الأنعام بيو وَأَما قّوله: لما حَلقَتُيَدَىَ 4 
[س:ه/1]: فهنا أضَافَ الفعل إلّ تفسه ثم جَعَل اليد واسطةً» فيدُلٌ عل أن آدم ملق 
بيد الله. 

كذلك -مثلًا - لو قلتّ: بما عَوِلْتَ بِيَدِكء أو با قَدَّمَت يداك. فهنا نقول: 
الإنْسَان عَوِل النَّىْء تَفْسَهء لكن بيَدِه. 

أنَا إذا قلتّ: بها عَوِلَتْ يَدَاكَء أو ب قَدَّمَت يداكء فالمراد بها عَمِلْتَء سواء 
عَوْتّه بواسطة اليّده أو بالعينء أو بالرّجلء أو باللسانء المهم أنه يضاف إليك. 

فقوله: #يمَا قَدّمَتْ أيدِيهمَ 4 ليس كقوله: بما ُو بأيدهم؛ لأنَّ الأول 
المراد» سَوَاء كَانَ باليد» أو بالرّجلء أو بالعَيّنِء أو بالآذن» أو باللسانء وقوله: 
ليما قَدَمَتَ أيدِيهِمَ 4 مِنَ الكفر وغيره. 

صحيح أنَّ المصائب ما تكونٌ إلا بالمعاصيء قَالٌ تعالى: « وَمَآ بسكم ين 
يبصو ِمَا كسَبْتْ ايدِيَكرْ وَيَعَُوا عن كَثير 4 [الشورى::]» وهنا قال: لوَلوْكَا أن 
ِيبَهُم تُصِبة 4 بسبب كُفرهم متو الفاءُ حرفٌ عطفء و(يقولوا) معطوف 
على طتْصِبَهُم 4 أي: فأنْ يقولوا متى: بعد المصيبة» لم4 ححْتَجينَ عَلَ الله: 
«رَئًا َك أرَسَنْتَ لتنا سوا َنيِح 4 يعني: هلا أرسلت إلينا رسولَا قَبَلَ أن تنا 


ان سر سه م لس معو اس 3 0 
بالعقوبة #َنييِمَ َيَِيكَ وَتَكْوْت ونه الْمُؤِْنِنَ 4 وهي حُجّة لهم, لو أصِيبوا بغير 
أن يُرِسَلٌ إِلَيْهم رسولٌ لكان ذلك حُبِجّة؛ لأ الله تعالى يقول: ل يُسلا مُبَيَِينَ 


0-4 


وَمتررض لما مون لِلدّرس عَلَ أَّهِ حسبَة بَعَدَ ألدّسُلٍ * [الساء:170]» ويقول: ##وما كا 


ولاس سا اسه 


معدن حقٌ بعك رَسُولًا © [الإسراء:16]» فلولا هذا الأمر أَنْ يُصابوا بكفرهم وذنوبهم» 
ثم يحتجُوا على ربهم بأنّهِ | يُرسل إِلَيْهم رسولا. 

وجواب (لولا) 3ك قال التق عاجوا زر 1 عدرل ونا 
ا والخبر محذوف معروف» [وَالَعتى: لَوْلَا الإصَابَة سه 
َوَضُمْ لوكا عرق لمكن عنها اتاعلاف بالنتري از و3 امات التي 
رم 

وكأن لسر وَمدلئَه جعل الحواب مركا من إثباتٍ وتفى؛ فالإثبات قوله: 
لَعَاجَلْنَاهُم بالعُقوبة» والنفي: وا أرسلناك إِلَيْهم؛ أن الله ذكر أمرين: الإصابة 
وقوهم: «لؤلا أَرسَلْتَ ْنا رولا 4. فكان الجواب أيضًا مُركَبًا من أمرين ويجوز 
أذ يكون الخرات فركنا من الخد الأمروه: أي: لَعَاقبَْاهُمه أو لا أرسلناك إِلَيْهِم؛ لأن 
المعنى يَيِمٌّ دُونَ تقدير الأمرين جميعًا. 

وَعَلَ هذا فتكون (الواو) هنا -في كلام الْمَسّر يَحَدُآمَة- بمعنى (أو). 

وأظنّ أن الآيةَ معناها واضحٌٌ من حَيْتُ الإجمال: أنّهِ ولا أَنَّ مَوْلَاء الكمّار 
لحر سي هري ادمكر 11 يُرْسَل إِلَيْهم رسول لَعَاقَبنَاهُم 
دون أن ملل أو ًا أرسلناك إِلَيْهم» فيكون إرسال الي عَاصَكمْرَلمَكَة إقامةً 
للحَجّة عليهم. ودفعًا حُجَّيِهِم ودَخْضًا لها. 

فكأن النّي يك الآن أرسل لهم قَبلَ أنْ يؤتحذوا بالعقوبة» وهذا يقتضي 
هم إذا كَذَّبوه كانوا مستحقين للعقوبة؛ لأن الحُجةً التي يحتجّون بها قد زالت. 


فيا فهمناه من كلام المَسّر يِمَدُلَدَهُ أن للَوْلَا4 الأولى تّسرطية» وهي حرف 


سورة القصص (الآية :47) عرف 


امتناع لِوّجُووِ وطلَْكا4 الذّانية تضِيضيّة بمعنى: هَلّاء وقوله: موأ معطوف 
َل قَوْله: أن مهُم 4 وقوله: في 4 منصوب ب(أن) مُضْمَرة بد فاءالسبية 
الواقعة جوابا ل؟#لَوْلَا * التحضيضية. 

يقول ابن مالك7": 


1 


وبَعْدَ (قا) جَوَابٍ تفي أؤْ طَلَبْ ١‏ عَحضَيْنِ (أنْ) وَسَدْدُهَا حَثْم نَصَبْ 
يعني: أن (أَنْ) تَنْصِب بَعْدَ (الفاء) الوّاقعّة في جواب طلب» أو نَفْى عَحْضَيْنِ 

وسَيْدُّها -أي: حذفها وجُوبًا- حَنْدٌ و(الفاء) تَنْصِبُ ب(أَنْ) وجوبًا بَعْدَ تسعة 

أساليبَ» مجموعة في قول الناظه'": 

مُرْوَادعٌ وَانَه وَسَلْ وَاعْرض للَِضَّهِمُوا مَنّ وَارْحُ كَذَاكَ التَفْيُ قَدْ كَمُلَا 


ذا وفيت القاء ران لو اعنم عابر نان يكت الفدل يقدكا فدان) 


(مُمْ): إشارة للأمرء كا تقول: انزل عندنا فكرمّك. 


0-0 
م 


(واذعٌ) هذا دعاءٌ الله قَالَ الشَّاعر": 


2 


.)١707 /7( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ لبدر الدين المرادي‎ )١( 

)١(‏ فتح رب البرية في شرح نظم الْآجُرٌومية» لأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (ص/71/1). 

(") البيت في شرح تسهيل الفوائد. لابن مالك (79/5)» واللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ 
(5/؟877) بلا نسبة. 


الف تفسيرالقرآن الكريم 


وتقول: رب وفقني فأعمل صا ًا. 

(وانة) التهيلء 5 قَالُ تعالى: #ولا تَطْمْوأ فد قحل ع4 عَصَى * [طه:41]. 

(وسَل) الاستفهام» َال تعالى: #مهَل لنَا من سُّقَمَاءَ ميشَمَعُوأ نآ [الأعراف:57]. 

«(واغرض) أي: العرضء كم في قول القائل: ألا تنزل عندي فتصيب خيرًا. 

(خَضهِمُو) هذا التحضيض منه هَّذِهِ الآية لوا أَرَسَلْتَ ْنا وَسُولًا هيم 
َاينِكَ 4 [طه:؛ 1]. 

دض( راد به التمني» تقول: ليت لي مالا فأتصدّقٌ منه. 

م عرايع 2 0 كلام 42خ م:7غ لوم 0 

(وازح) أي الترجّي. قَالَ تعالى: #لَمَلَ أَبَلَعْ الأسبب (50) أسبنب السَموبَ 
َأَطَيمَ إِكَ إِلهِ مُوسَئ * [غافر:>0-9م]. 

(كذاك النفي) تقول: ما تَعَلّم زيد فيُعَلّمَك. فهذه تسعة مواضع إِذَا وَقََتَ 


الفاء بعدها؛ فإنه يُنصَب الفعل ب(أَنْ) مُضمّرة. 


ا 0 


قوله تعالى: طفَيَّمَ ليِكَ > قَالَ المَسّرْ وَمَدلنَة: [الْرْسَلُ يبا «#وككوت يست 
لْمُومِنِينَ 4» وجَوَابٌ (لَوَْا) عَخْذُوفٌ]. والمعنى: أنَّنا أرسلناك يا مُحكّد؛ إقامةٌ للححجة 
عليهم» ورحمة بهم أن يُصيبّهم العذابُ بِدُونٍ أن يَصِلَ إِلَيْهُم رسول. 
٠.٠ ٠‏ 


سورة القصص (الآية :18) يفف 


لد ٠‏ رن ©. للا 
12 ا نئ3 سورركه 1 71 مد -. جلو ريج 5 1 
© قال الله عَيَيَجَنَّ # فلمًا ججاءَهمُ الْحَقّ مِنْ عنرنا فَالوأ لؤلا أوق مثل ما 
ع 502-87 ء ووه بك ع وام كة جره 2 سسا سس سه إن ملظت 
ال موس من قبل قالوا سخران تظلهرا وقالوأ إنا د 


٠ © دنب‎ © ٠ 
ل 20 20 سر الى سه ساسم‎ 5 0 
» قال الممْسَّرٌ مَدألَهُ: [# قَلمَا - بَآءَهُمُ الْحَنُ 4 محمد «مِن عنرنا مَالوأ لول‎ 
مَل وق ِكل مآ أوقت موي 4 من الْآيَاتِء كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ 8" وَغَيرِهمَاء‎ 


1 -9 


الكت 


0 الْكِتَابُ حملة ارت قَالّ تعالى: 000 َ يحكفروأ 0 


لم » نون 606 »بن اليك ولك و4 

قوله تعالى: 8 فَلَمّا بجَآءَهُمْ ألْحَنٌّ 4. والحق -كما ذكرنا- هو التَّْء الثابت. 
وأنّه فيا يُقابل الأوامرٌ هو العَذّل وفيا يقايل الأخبار هو الصّدق»ء والمرادٌ بالق هنا 
-كَ) قَالَ امسو يحم هُألنّه-: محمد يك وكأنّه عَدَلَ به عَن المعنى الظاهِرهِ من أَجْل قوله: 


ل لسعم 


ولك أو وف مِثْلَ م فقت موموح 4#. 


710 مره را 


« فلم بجحاءهمٌ آلْحق مِنَ صنرنا َال وكا أوقِ 4 هَذَا الْحَقٌّ مكل مآ أ 
ا ل 0 0 
هَدَاء ولكن الصَّوابٍ أنَّ المراد بالحق الوحيٌ الذي تَزل على محمد يك وَهَذَا 5 


6 


ف 
لّ: 


لدقشة و 003000 10100 ا ا ا ا ا 330 تفسير القرآن الكريم __ 


الما بحاءهُمْ لَْنُ ِنْ نا 4. والعِدْدِيّة تقتضي القُربَء وأن يكون َلك وِنَالله. 
وَهَذَّا لا يُنصور أنه محمد يِه بَل هُوَ الَنّ الذي جاء به كا أنَّ مثل هذه الآية « ملي 

حَآءَهُمْ الْحَنُّ مِنَ دنا في جميع مواضع القَرّآن هي مطّردة أَنَّالمرَادَ به الوحي الذي 
نزل عَلّ عحكد كل. 

ولهذايكون قوله: «لزلا فق * أ أي: تعمد الذى جالنيذ| امدق تمع 
الأكاهنا طاهر حة | رتكا يد 

وقد حنج علينا من يقول: إِنَّ المَّمِيِر في قَوْلِهِ لزلا أوق 4 يؤيد أَنَّالمرَادَ 
بالحق هو محمد. 

ولكننا نُجيبه قائلين: لا حَاجَة إِلَ ذَلكَ مَا دَامَ أن الحنَّ جاء» والذي جَاءَ به 
هُوَ محمد فيكون معلومًا أنَّ قوله: للََْ أوقٍ 4 يعني: محمدًا يل هُوَ الذي جَاءً 
بلح وليس محمد هُوٌ اق ولهذا ليس (اَقٌّ) من أَسّاء الرّسُول عَاصَكؤوات 
فهو يَِدِ صادق فيم| جَاءَ به مِنَّ النبوة» ولكنّه جاء بالحق. 

قوله تعالى: لمَالوا لوك أت ونا وض موب . الصّمير في #مَالْوأ4 يَعود 
عَلَ قرّيشء ولول هنا تحريضيّة وليست قرطي وهي بمعنى: هلًا. 

وقول تعال: أو 4 أي: أعطي, لإيئلَ مَآ أت موسج 4 يعني: من الآيات» 
يذل نا أعطى وى ف الآيات: 

وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعأناه عائدًا إلى فُرَيْشِ؛ لأن قريشًا -َكَمَاهُوَ 
معلوم- قوم أميُونء ا يَعلَمونَ عن الرُسْل شيئاء فكيف يعارضون بقصة موسى؟ 
وقد أجاب الْمَسّرون عن ذلك بأنَّ قريشًا كانت عندما بُعث الدّسُول عَواضَكمواقَكه 


سورة القصص(الآية :4) 1 [ْ ' لشفا 


تراسل اليهود» وتقول: جاءنا رَجُل يقول إنه نبٌ» فما علامات الأنبياء عندكم؟ 
فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء» ولهذا عارضت قريش الي يل بالآيات التي 


0 0 


0 00 ا انوك 0 


بَعدَ ذلك : جو يضام عر 0 598 00 
قوله: لمَالوا لوكا وق مِثْل مآ أوق مومع 0 قال و رح ةآلنّهُ: المراد هنا 
4 


0 


هُوَّ محمد يِه وَقَد يُكون المرّاد هو القَرْآن» و#إمآ أوقه موسوح * أي: أي بوحي مثل 
التّوراةء وغيرها من الآيّات كالعصا واليّد. 


| همد 2 عارات موسئ لببى ذللن كويب للزنا: 


قوله تعالى: #كَانُواْ سِحَرَانِ 4 فيها قراءة ثانية» «قَالُوا سَاحِرَانِ»!'» وعلى القراءة 
الى نين أيناركاة فاكراد عجن وموسو وغل القتراعة الثانية يكو المراد التوراة 
لذ ور 
والقزآن. 
قوله: لتَطَدهَرا » أي: تعاوا. 


.)545 السبعة في القراءات»؛ لابن مجاهد (ص‎ )١( 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 

من فوائد الآيتين الكريمتين 

20 2 3 0005 سم ا سرح عر لت سل 

الَْائدَةُ الأول: فيها تكذيب دعوى هِؤٌّلاءِ في قَؤهِم: لالَوْلَا أَرسَلْتَ إِلنَا روا 
يك 4؛ فإنّه قد جاءهم الحق مع الرسُول» ومع ذلك كذّبوا: #فَالوا لوك 
أوقَ> مِْلَ مآ أفقه موموح 4. 

الْمَائِدَةُالتانيةُ: ماهر هر لون والحق بمعنى: الشَّىْء الثابت» 

يناي لأس عه ماجه ل يكل فهو باطل؛ لقوله تعالى: #كَمَادًا 
بََدَ لحن ِّا ألضّكلُ 4 [يونس:171» فكلٌ خبر عض يتضَمَّن تكذيب خَيَرٍ الله ورسوله» فهو 
الكذِب, فمثلا: إِذَا قَالَ قائل: أصل الإنْسمان قر ثم تطوّر فصار إنانا!! نقول له: 
هذا كذِبٌ؛ لأنَّهُ يخالف مَا جَاءَ به الي يلل. 

عاذ رار قوانين تخالفةَ للشرع» قلنا: هذا باطِلٌ وضلالٌ؛ لأنَّ الحق 

الْقَاِدَة الاب ابعة: بيان عَثُوٌ المكَذّيين للرّسول عَاصَكولََةِ وعنادهم» وهو أَنَّم 


© عو 


كذيوا بالق يَئْدٌ أن فال : #لولا أرَسَلْتَ إِلَْنَا رولا هنم يليك 4. 

الْمَائدَةَ الْخَامِسَة: : أن قريشًا كانَ عندهم بعض المعغلوماتٍ عن الرّسل السَّابقِين 
حيث قَالّوا: «لوكة ون مل مآ فق موب 4: وقد حصلوا عَلَ هذا الهلم عن طريق 
اليهود؛ لأ نكم لما جاء الرسول كله وبعت: أَرْسْلُوا إل التهود يستألون عن أخبار هذا 
الرّجل» فكتبوا لهم 0 يعرفون يمن أخباره» وبم| جَاءَ به موسى. 


الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةُ سَ: إنْاتُ رسالة مُوسَى كك لقولهم: #مغْلٌ مآ أو موب 4. 


سورة القصص(الآية :+1) تغرف 


8 عل 


الَْائِدَةُ السّابعَةٌ: أَنَّ موسى يك أعطاه الله تعالى آيات يُؤْمِن على مثلها البتشر» 
وَهَذَا َس خاصًا به بل هُوَ لكل رسول بَعَنهُ لله فاما مِنْ نب من الْأَنَاءِ إلا ود 
أَعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ ما آمَنَ عَلَ مِثْلِهِ الْبَمِدُ)"؛ لأن البَسّر لا تُصَدَّق رَجْلُا قال: أنا 
رَسول الله إليكم آمُركم بكذاء وأنباكم عن كذاء واتركوا ما كَانَ عليه آباؤكم من 
عبادة الأصنام» واتركُوا مَا كَانَ عَلَيه آباؤكم من تحريم الحلالء وَمَا أشبّة ذلك 
لا يُقبلون إلا بآيات تدل على صدقه» وتؤيده. 


> ًَ 8 َه 5 2 2 0 0 
لْمَائِدَةٌ الثامتة: إبطال حُجَّة هؤّلاء المكذبين» بقوله تعالى: #أوَلّمْ يكَمُرواأ 
سك ل و أ 
يمآ أوق مومئ من قبل #. 


الْمَائدَة الَاِعَةُ: أَنّهِ يبي في مقام المنَاظَرَة والمجالَةٍ أن يُفْحَمٌ التصم بإبطال 
قؤلة يفوك أو رفعلف أنه فطل قولة يَاخرَئ مه عو لآن ما تخرى منه لا يمكن أن 
ينكِرَه ولو أنْكَرَهُ ما قُبِلّ» فكونا ُقِيم الحجّةَ على الختصم من فعله وقوله هذا أبلغ 
في إفحامه. 

الَْائِدَةُ العَاشِرَةٌ: أنَّ طبيعة البّشر واحدة؛ بناء عَلَ أَنْ قولّه: لولم يسح دروأ * 
الصّمير يَعود عَلَ جنس الإِنْسَان؛ لأن الطبيعة البشريةً واحدة. 

لْمَائِدَة الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: أنه ينبي أَيْضًا عند المناظرة إبطالٌ قول الخصم بالأمر 
الواقع؛ فإن الآيّات الى جا نما موسى» وأبطلها هؤلاء كذيَت» وما آمن بها البكّن. 

إذن: فالمدار ليس على جنس الآيات» ولكن المدار على حال المخّاطبء وإلا 
فالآيات قائمة بيِنّة» لكن: وما تق الآماث والتذرعن مرو لا مُرَمِمُوْتَ 4 (بونسة11]: 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (11/ 2146 رقم 207515 وابن عساكر في معجمه /١(‏ لاا 
رقم .07١‏ 


فضا لمب الر 2‏ ا ار في لكان كردي 


الْمَائِدَة الثَاِيةَ عَشْرَة: أنَّ أهلّ الباطل يُلَقَيُونَ أهلّ لق بألقابٍ السُّوء؛ تنفيرًا 
للثاس عن قبوممء يُؤخل هذا من قَولِهِ تعال؛ #قَالُوأ ب كنوه ارد امل 
القراذة اللخزى» فقيراءا رشخر اا حادس يه إل من بالشسن ارو 1 
ل 

وهذه القاعدة ا قله + إن الدرت أخرمواة وا بيه 
لَيِنَ ابا يَصْحَكْوْنَ 585 وَإِدَا مَرُوأْ يبح يَعَامَرُونَ (2) وَإِذَا الوا إل أملهه أنقَلبوًا 
فكهينَ (00 وَإِدَا را وهم َالَأ إِنَّ هنول 528 [المطففين:85-79]» وَالله ياركََتَعَالَ قد 
جعل لكل نبيّ عدوا من المجرمين؛ والعدُوٌ من المجرمين عَدُوٌ للنبي بوصفه. بدليل 
أن محمدًا يك قبل أن تأتّه الرّسالّة وهو عند العَربٍ الصادق الأمين ويرون أنَّهِ من 
أفضل بني هاشمء وأقوّمهم بالعدل, فلا جَاءَ بالحّ صار عندهم الخائنَ الكذوب. 

إذا كان هؤٌّلاءِ المجرمون يُعادون الّسلّ بوصفهم» فمعنى ذلك أَنَّ هَذِوِ المعاداً 
ستنتقل إلى من تابَع هؤّلاءٍ الرسُل؛ لأنّ المعتى الذي حصلت به العداوة موجود أيضًا 
في أتباع الرّسْلء َعَلَ هَدا: 

الْقَائِدَة الال عَشْرَة: طَمْأنة أتباع الرُسل» وتثبيتهم على أْهم سينالهم يمن ألقاب 
السّوءء ومن المعاداة مثل ما نال الرّسلَ فعليهم أن يُقابلوا ذلك بالصَّبّر والثبات 
القوّة لا أن يخْدلُواء بل عليهم أن يكونوا كنا كان متبوُهم الذي أمره لله قائل: 
«اتَأصي كما صَبَرُ ولوأ ألْعَرْ ون ألرُسْلٍ ولا مَتحَجل طَتمَ مجم يوم يَروْنَ ما يعدو فر 
يتوأ إل سَاعَةٌ ين مهار # [الأحقاف:70]. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: أن التَعاون حتّى على الباطل له تأث وتقويّة يُوْحَذ من 
قَوْلِه: اتَطدهرًا 4 فَإِذًا كَانَ التَعاون في الباطل له تأثير» فا بانّك بِالتَّعاوُن في الحق؟ 


سورة القصص(الآية :+1) ضف 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةً عَشْرَةً: يجب أَنْ نكونَ متعاونين فيهم| نحن عليه من دعوة الحق» 
وألّا يخذل بعضّنا بعضّاء خلاقًا لما كان عليه حال النّاس اليوم؛ فإنهم في هذا البّاب 
ليسوا بمتعاونين» حتى أهل الحق» وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين؛ لأمَّكم : 

أولا: كل وَاحد لا يَبيه إلا نَفْسّه. 

ثانيًا: أنهم ريًا يختلفون في أَمْر بسيط جزئي من أُمُور الدّينء ويتعادؤن عَلَ 
ذَلكَء فقد يختلفون في كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ فهذا يقول: ترفع يديك 
إلى الأذنين. وهذا يقول: إلى المنكيّئن. ثم تقول: أنت على ضلال! وهو يقول: أنت 
عَلَ ضلال! ف تُثْمِرُ هَذْوِ الكلمة إلا الحقد والبغضاء والعداوة. 

وسبق أن قصصت عليكم قصّة طائفتينء كل طائفة تُكَفر الأخرّى في مَسالٍ 
بسيطة من مُسائل الدّينء طائفة تقول: إِنَّ السّئة أن يضع الإِنْسَان يده اليمنى على 
اليسرى فوق صدره. وطائفة أخرى تقول: إنَّ السنٌَ أن يُرْسِلَ الإنْسَان يديه إلى جنبه. 

نادرق كحي كذرك 4 لاعة الأدرى رججلنها ملعرنة كتاكت الثله 
عن عَمد وقّصدء والإِنْسَان الذي يكره ما أَنرّلَ الله يكون كافراء وفيه خصومة عظيمة. 

وفي آيام احج اجتمع معهُم ناس من التّوعَيَة وأراخوهم وييّوا أن هَذَا 
ا يجوز؛ أن مَذَا فيه ضرر عليكم أنتم يا أهل الحق؛ لأنكم إذا كمّر بعضكم بعضًاء 
فا تفعلون مع أهل المخرافات» وأهل البدع. 

وتعرفون قصّة نقض الصحيفة التي كبّتها قريشٌ في مقاطعة بني هاشم م يأتٍِ 
واحدٌّمِنَ النّآس فتَقَضَهاء فهو لا يستطيع؛ لكنّه ذهب إلى فلانٍ ووَبّخهء وقال: بنو 
هاشم قومٌ منكم؛ كيف تَرْضَوْنَ أن تقاطعوهم حتى يموتوا من الجوع؟! وَذَمَبَ 


”9 تفسير القرآن الكريم 
إِلّ آخرٌ وإلى ثالثِ ورابع» حتى نهم كوّنوا جماعة» فذهبوا إل هَذِْهِ الصحيفة من 
الكعبة ومَرَّقوها. 

إذن: فالتّعَاوّنُ أساس النجاح, مثل مَا قَالَ العامّة. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: بان عدو و لاو 0 نهم لم يؤمنوا بالأمرين» 
وقالوا: #إنَا بحل كفروت». 

المَائدَة السّابعةَ عَشْرَةٌ: تقديم المعو في َوه لكل كرون 4 يُفيد الخخصرء مَعْ 
هم كفروا به ويفير اء وهذا الخصر امقصود ب إاظة القضيء كأمم يقولون: 
َوْآمَنَا بكل مَيْءِ مَا كفرنا إلا ببا» وإلّا فمعلوم أنهم يكفرون بها وبغيرهما. 

وهذه فائدة قليلٌ مَن ينتبه لهاء وهو أنه إذَا كَانَّ الَّنْء غير محصور في هذا 
التق ولكته خصر فه؛ فلايد أن هناك حَرَضاء وَالدر من هنا مو الاغاظلة: 

٠. هو‎ © © ٠ 


سورة القصص (الآية :14) زنارف 


حب تت ا | 
0 الآية(5:) 0 
اليج ٠ه‏ جمرب © ٠١‏ حختجد] 
© قَالَ الله عَيَبَنّ: «كُلْ هَأَنوأ يكتب يَنْ عِندٍ لَه هو أَهَدَئ تهُمآ أَجَعْهُ إن 
كدْرٌ صدورت * [القَصّص:4:]. 
٠‏ © درن © ٠.‏ 


قال الْمَسَدْ وَمَدآمَة: [طكُلْ 4 لكُمْ «هَأنوأ يكنب يَنْ عِند أله هو أَهَدَ منهُمآ* 
مِنْ الْكِتَاينِ #أَيّعَهُإنَ كش صّدِوت 4 في َويكُ]. 

قوله تعالى: #مَأَنأ يكنب يِنْ عند أنّو4 هنا الأمر للتعجيز والتحدي. 

قوله: #أَهْدَئ يم » هنا الصَّمير يَعُود عَلَ التّوراة والقَرآن» ومعتّى لأَمَدَئ » 
أكمل هداية. 

وقوله ##أدّ يِعْهُ مجزومٌ في جواب الطّلب مَأَنوأ مَأَنوَا»» فإذا جعلوا الغاية جوابًا 
للأمر السابق صار مجزومًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأولّ: أَنَهُ من العدل التتَزّل مع المتصم إلى حال يُقِرٌ بها؛ فإنه من المعلوم 
نَ الله َل يعلم أن لا يمكن أن يأتوابها لب منهم» وذلك حين طَلب منهم 
15 توا تاب أهدى ين التّوراة والقَآنء وَذَلكَ في قَوْله تعالى: لل مَأنوأ4. مَعَ 


ل ل ال#ايتعفيل ذلك ولك كذانين تاف ادر مَمّ المخصم إلى غاية ما يكون 
من العدل» كأنه جعلّه مع حصمه شيئًا واحدّاء فيقول: أنتم ائتوا بكتاب أهدى من 


التّوراة والَرْآنء وأنا ألتزم باتباعه فإذا لم يأتواء فمعناه أَلْزمْهُم أن يتبعوا التّوراة 
والغرآن: 

القَائِدة لاي إفحام المخصم بالتحدّيء ولو أنَّنا قرأنا آخِرَ سُورة الطور لوجدنا 
فيها شيئًا غريبًا من المناظرة» من فَوْلِه تعالى: #هَدحَكرٌ هَمَآ نت بنِعَمَتِ رَيْكَ يَكاهن 
ولا حنون # [الطور:9 7]» إلى قوله: ©#يَومَهُمُ الى فيه يُصَعَمُونَ 4 [الطور:ه4]» تجدون آدايًا 
كثيرة يمن المناظرة: فَقَدُ تَدَرّحَ الله معهم في احُجَح. فقال: « آم لحم سْلَد يسْسَعِعُونَ فيه * 
[الطور:8]» إن كَانَ الأمر كذلك طاقَيأتِ مُسَتَيحُمُ لطن مُبِينٍ 4 [الطور:8]» أ يوون 
2 بل لَا يؤمبُونَ # [الطور:0]» فَإِن كَانَ الأأمر كذلك 8 كَلَأنوأ يحَدِيثِ مَتْلِيِ إن كانوأ 
صَدِقِيتَ 4 [الطور:74]» فالله سْبَحَاَةوََعَللَ في خحتام المناظرة يجعل الخصم مُفْحَما بتحدّيه 

الَْائدَةُ التَالة: أنَّ اتّوراةً والقَرْآنَ مِن عند الله. لكن القَرْآن برل وَحْياء والتّوراة 
نزلت كتَابَة كتَبّها الله في ألواح ألقاها إلى موسى. 


الْمَاِدَةُ الَّاعَةُ: أنَّهِ لا يَلرّم الإنْسَانَ الانتقال عَنَا كَانَ عَلَيه إل غَيره إلا إِذَا كَانَّ 


أهدّى منه. 

فأنا -مثلا- لا يلزمُّني الانتقال من مذْهَب الحنابلّة إلى مذهَب الشَّافعيّة حتى 
أرى أنه أَصْوّبُ؛ لأنّه قَالَّ: ما يجب الاتباع إلا إِذَا كَانَ ما جاءوا به أهدى منه» ما ذا 
كان مساويّاء فأنتم لا تلزمونني» وأنا لا ألِْمُكم. إِذَا كَانَ مساويّاء إنها الإلزام حينما 
يكون مَا جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه» وأما إدَا كَانَ ما في غَيْرِهِ أدنى؛ فإنه من 
باب أَوْلَ لا يلزم. 


سورة القصص (الآية :49) ا 


فالمراتبٌ ثلاث: 


إِنَا أن يَكون ما تُدعَى إليه أدنى مما أنت عليه. 


0-8 ع 


؟ - أو أهدى. 

* - أو مُساويًا. 

فإن كان أهدىء فالواجبٌ الاتباع» وَإن كَانَ أدنى حَرٌم الاتباع. 

أما في حال امسَاوَاة فالعلماء يقولون: في مثل هَذِهِ الْحَالٍ يحي الإِنْسَانء فإذا 
نا عاان وين قو أحدها أرجع؛ انه يخي في ابح أي القولين شاء» ددا 
يؤخذ حكم هَذْهِ المسألة من هذ هذه الآية؛ أنه ما أوجب اللّه الاتباع إ إللا ِذَا كان أهدى. 

ومعلومٌ أنه | ذَا كَانَ أَدنى» فالاتباع حُحَرَّمٌ فيبقى المساوي ليس إلى جانب 

التحريم» وليس 5 وض الوجوبء وهذه مرتبة التخيير. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة ة: التحدّي يكون بالوّضْفء »كا يكون بالفعل» في قَوْلِِ تعالى: 
كأ 4 تحَدَ يمل ما هُمْ بآيينَ به» وقوله: #إن كسم صَدِقِينَ مر بالوصنت» أن 
عر عيذأة وإِلّا فأنتم من الكاذبين» وَهُذَا قَال: #أيّعهإن كنت 


٠‏ © 9 ه. 


للف تفسيرالقرآن الكريم 


لت ٠‏ © 5ت © . 0 | 
© قال الله عَيَمَلّ: إن لز يسَتَحِيبوأ لك فأعلم أثما يوت 5 وَمَنَ 
دم و َه دسم مل راي 2 2م دير كن ده 
أضلٌ مِمَنِ اسم هوينة يمير هذى قرب أله إرك أله لا يبَدى الْمَومْ الطَدِلِِينَ 4 


٠. © ثرح‎ © ٠ 


1 00 مُلنّهُ: [# ذفن ك4 ل 


0 0 0 
قوله تعالى: اَن ل يْتَجببُوا لَك * أي: فيها يجيئهم الكتاب من عند الله هو 


أهدى منهما. 
قوله: #وَمَنَ أَصَلٌُ مِمَنِ أي هوبنة * أي : لا أَحَدَ عد أَصَل» وهو امنتفهاء مقر 


2 م - يي سعيرو ع م« 
وهناك آيةٌ أخرى يقل الله تعالى فيها: 7 و من َل مِمَن يدَعْوأْ من دون 4 
[الأحقاف:1]» فَتَجْمّع بينهاء وبين الآية الي دن أونينا بآن آنه الأحقاك في مَقَام الدعاء. 
وَآيتَنًا هَذِهِ في مَقَام 7 


31 


فقد تكون كل آية نهَا معن لا يَتَحَلّق با بالثان» فضلالٌ الغاية باعتبار ما هُوّ من 
جنسهاء هَذَا وَجْهُ. 


سورة القصص (الآية )0١:‏ خرف 


وهناك وج آكَرُ وهو أهما في مرتبة واحدة في الضلال فقوله تعالى: «( ومن 
َل 4 لَا يمنّ أن يوجد شيء يُساويه في ذلك؛ فيكون كُل من الأمرين قد بلغ الغاية 
في الضّلال. 


5 5 > نت سه و« دود مه 2 م ج 2ر ره -*8 4 
وقوله تعالى: رك أله لا يجَرى الْمَوْمَ ألطلاِمِينَ #» القدرية يَرَوْنَ أن الإنسان 
5 و 5 ا 0 عم 5 1" 5 5 6 
يُمكن أن يبتدِيّ بنفسه» وليس لله يرَدَويعَالَ عليه أي سلطة؛ لانم يقولون عن قدر 


يُقَدَّر أفعالٌ العباد» وأنا أفعل هذاء وأترّك هذا 


6 


الله: إِنَّ الأمر أنّف» يفعي : أن الله لم 
باختياري المجرد المحضء وليس لله فيه أي مشيئة» ولا حَلّق وَلَا ّيءَ. 

لكن قوله تعالى: إإرك أمّه لا يَى الَْومَالَاينَ 4 يرد عليهم» كما أنه أيْضًا يرد 
على الجهمية الجبرية» الذي يقولون بالجبرء بأن الله تعالى نَسَب هؤّلاء بفِعْلِهم إلى 
الم ولو كانوا يبرن عليه لكانت زسبة الظلم إلَْهِم ظَلَاء وَل يََيْدلَ لا يَظلم 
أحدًا. 

من فوائد الآية الكريمة: 


أ مر 7 3 5 000 أ 

الَْايِدَةُ الأولّ: جواز التعليق بالشرط فيا هو حمق الوؤقوعء وَهَذَا في قَولِهِ تعالى: 
لقن لَر يمسْتَجِيبوأ لكَ > هذا محَمَقٌ الوقوع. فليس فيه احتمال أَنْ يستجيبواء فيجورٌ 
تعليق التَّمْء المحقق بالشرطء وَلو كَانَ قا أنه لن يكون» وكذلك لو كَانَ محققا أنه 
كائِبٌ فإن الانتفاة هنا كائن لا عحالََ ومع ذلك علق بالشرط» وفي الَلِيث عن النَبِيّ 
يتداصَكْوالتَاج قال: «وَإِنَا ِنْ ضَاءَ الله بكُمْ لَاحِقونَ»7", في قَوْلِهِ لأهل المقابر» وَمَعْلُوم 


5 ص 0-1 
ا ح 2 ع و 


2 

2 
5 

ل 


.)91/0 ,91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


لخ 221100 تفسير القرآن الكريمٍ 


الْمَائِدَةٌ الَانيةُ: أن هؤلاءِ المكذبين للرسول يك ليست عندهم حُجة سوى اتباع 
أهواءهم؛ لقوله: #فأعلم نما شعت أَهواءهُم 4. 

الْمَائِدَةٌ الَالعة: عَدَمُ مجادّلة المتَبع هوا كاير فليس هناك سبيلٌ لإقناعه» فهو 
يريد أنْ يتتصر لنفسه فقطء وبع هواهء فيا دام الرّجّل صاحِبٌ هَوّى» فالجدال معه 
لا فائدة منه. قَالَ تعالى: لأمَعلَم نما َو أَهْوَآءَهْمَ 4. فإذا بَينْتَ للإنسان الحنّ» 
وَوَضَّحْته وليه التّقلية والعقلية والجسية حَسَب مَا هر موجود من الأدلة» ولكنه 
أصرّ على أَنْ يبقَى عَلَ مَا كَانَ عليه؛ فاعلم أنه يبع الهوى. والمتبع الهوى مُشْكِلء فا 
هو بالذي يطلب الهدىء ولا بالذي يريد أَنْ يتتفع. 

ولهذا نقول في هذا الحال: لايحبُ على المرءِ مُمَادلته» وإنا يتتقل إلى شييءٍ آكَرَ 
وهو معاقبه فَالَ تعالى: ولا نحلو أل السكتّب إلا يأل م أَعْسَنُ اين 
ظَلَمُواْ مِنْهُمَ © [العتكبوت:47]. فالمعانْد غَيُْ من يريد اتَبَاعَ الحٌّ» ولم يظهر له؛ امعان 
لَدحَالة وَقَد قَالَ الله تِبَردوَدَكَ: مد إن تَعَعَتِ الذفرئ 4 [الأعلى:14]» يعني: وإن لم تنفع 
فلا تدك وهذه تقدم الكلام عليهاء وهذا الشرط ليس لَهُ مفهوم. 

فالأصل أَنّك إِذَا جادلته أمامَ النّس اتضح ال حق» وَلكن إِذَا تكلم بالباطل أمامَ 
الئّاسء وجب عليك إظهارٌ الحق مُقابلٌ باطِله الذي يَنُْرُه فإن لم يقتنع بالحق الذي 
معك. فاعلم أَنَّه لّا فائدة من جداله. 

الْمَائَِةٌ الرَاعةُ: اختلاف النّاس في الصّلال» فليسوا على حَدَّ سَواء في الصّال 
كا أنهم لَيسُّوا عَلَ حدّ سواء في الهدى. وليسوا على حَدٌ سَوَاءٍ في العَّ» وليسوا 
عَلَ حَدٌ سَوَاء في الرُشدء وَهذَا قَالَ: «وَمَنْ أُصَلُ مِمَنِ يم *. 

الْمَائِدةُ لحَامِسَةٌ: أن الموّى قد يَكونٌ موافمًا للهُدىء ناذه من قَولِه تعالى: 


1 


ماع 


5 


سورة القصص(الآية : )9١‏ ذف 


0 ا 0 0 


وءر رعرع 


سس ارس 3 رغ سس سر سار ره 1 وو ١‏ 
يواض وهاه : ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا ذا جدْتٌ بوا"". 


فالحاصِلٌ: أن ال هوى المذموم هُوٌ الذي ليس عَلَ هُدَى. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: : أن اوقد عرض نفسه ‏ حرمانه ين الشدى؛ ١‏ لدت 
فقل: إِنَّ اَّم سبب حرمان الظَلم من امدى؛ لقوله تعالى: #إرك الله لا هدى الْقَوم 
َلطَلامِينَ # . 

الْمَائَِةُ السّابِعَة 3: فيها رَدٌ على القَدَرِيّة يه الذين يُنكرون قَدَرَ الله بالنُسبة للأفعال» 
وذ فل اخرية احبر لني 6 يَقَولُونَ بعكس ذلكء والجهميةٌ من مذهبهم اليب 
وفيهم ثلاث جيَاتٍء كما قَالَ ابن القيم في النوزيّة'": 

جر وَإِرْجَاءٌ وَحِيم هم َتَأَمَلا مخمموع في الميرَانٍ 

فهم جَيرِيَةُ مُرجِبَة جَهُدِيّة. 

الْمَائِدَةٌ التَامِهُ: أنَ من تحرّى العَذ ِعَذْلَ فَإِنَّهُ قد َد تعض للهداية؛ لأنَّ الظّلم ضِدَه 
العدل» وانتفاء اهداية بوَضف الظَّلم يقتضي بوت الهداية بوصف العدلء فمن تحرَى 
العذله قا لو اق لليدافة "فالحدل سيك للدارةه وتكذا كل ين وى الخ -لكن 
عسى الله أن يُوَفْقَهُ لتَحَرٌيه- فإنه يُوَفّق له إِذا كانت النية صادقة» والعزم أكيدًا. 

6٠‏ 9 ه. 


.)١0 رقم‎ 217 /١( أخرجه ابن أبى عاصم في السنة‎ )١( 
.)١55ص( نونية ابن القيم‎ )( 


ذف تفسيرالقرآن الكريم 


ري جم 
ُِ الآية(01) 0 


للد تب ©ه. للا 


ه- 


© فَالَ الله عَرَييلّ: «وَلَقَد وَسَنَا م الَْلَ لله يتدكوركت 4 [القصص:01]. 
© هب هه 


قال المْمَسّج : [#وَلَمَدَ وَصَّلنَا » يَنَا طلم القَوَلِ © الْقَرْآنَ لْعَلَّهُم كروت # 


قوله تعالى: #إوَصّلْنا 4 يمن التوصيل» وحُروفه الأصلية: وَصَّلّء والوصول إلى 


7 ا 4 لك وس سوسس ل 0# 1 
لشّىْء: بلوع غايته» والمعنى أن الله سَبْحَانَهُوتَعَانَ يؤكد في هذه الجملة -وذلك بحروف 


- 


ثلاثة» وهي: القسمء واللام» وقَذْ- أنّهُ وَصَّلَ لهم القول. 

وقوله تعالى: #وَصَّلَنا لم 4 امعروف أن الفعل (وَصَلّ) يتعدّى ب(إلى)» فيقال: 
وصَلّ إليه» ويقال: وصّل إليه» وأوصّل إليه. ولكنه هنا عدي باللام؛ وذلك لأنّهُ 
تَصَمَّنَ معنى الوصول والبّيان» وَهُذَا قَالَ المَسّرُ يَمَدْلنَهُ في تفسيرها: [يَيَنَا كَمْ] 
قَدْ مَرٌ عَلَمَا أن الّغة العربية قد تُحَدٌي الفِعلّ أو -بعبارة أَعَمّ- قد تُعَدّي العامل 
بغير ما يَتَعَدَّى به. 

وذكرنا أَنَ لِعُلَاء النّحُو في ذَّلكَ طريقين: 

الطريق الأول: التَّجَوّز في الحرف. 

والطريق الثاني: التجوز في الفعل. 


سورة القصص(الآية )0١١:‏ نذكا 


وهذا مثال ف به الأمرء قَالَ تعالى: #عَيِئًا يَمْرَبُ يبَا باد أَسَهِ # [الإِنْسَان:]» 
فالعَين يُشرب منهاء أما الذي بي يُْرَتٌ به فهو الإناء. 

قال بع النّحويين في هذا الأمر: يمكن التجورٌ بالحرفء وإِنَّ (الباء) بمعنى 
(مِنْ)» فتكون (مِنْ) تَبْعِيضيًة. 

وَل يمَشتى التشخوئين: بل الدَجرْ رفي القخل يَشرث*وإنه صن معت 
يَرْوَى» فيكون المعتّى: يَرْوَى بها إذا شرب منها. 

وَهَذَا في الحَقيقّة أصحّهاء وهو مذهب البصريين. 

فيكوق قر لدعال: : #وضّ صَّلْنَا * أي: لهم ببيان. 

قوله تعالى: #الْقَوَلَ ‏ يقول الْمقَسّرٌ وَمَدمَة: [َهُوَ المَرْآنُ]» ولعله أَعَمٌّ ما قَالَ 
امسر يمَدلمَك فالمراد ب«ِالْمَولَ 4 أي: قولناء فَاللهُ تعالى مَا يزال يُنزّل لعباده من قَولِه 
وَوَحْيه ما تَصْلُح به أَمُورُهم؛ حتى وَصَلَّت الغايةٌ إلى محمد يل بالقْآن. 

فيكون الَعنّى: أنَّ الله تعالى مَا تَرَكَهُم هكذاء بل ما زالت أقوالّه تصل إِلّ 
الخلق, وبين لهم. 

قوله تعالى: لالعَلَّهُم يَدَكرُوَ 4 4 (لَعَلَّ) هنا للتَلِيل» أي: لأجل أَنْ يتذّكّرواء 
والنذكر يبغتي كر لق كن لا امقر الأعرة ولك لالع اطي 

وهذا فالممَسَرُ وِمَدآمَهُ داه يُفَسّر يد يتَدََُونَ 4 بلازيه» وهو الانّعاظء وإلا فأصل 
التَدك: تدَكّرتُ الت أي: كنت منه على ذِكْرِء لكن هناك لازم» وهو الاتعاظ. 

ما و الذَّكْر بدُونِ اتَّحَاظِء قَهَدَا لا ينفع» لتك اكه يرل [تحطرن] 

ي: تُوَثّر فيهم الموعظةٌ والقولء (قَيؤْمِنُونَ). 


اليه 
005 
1١‏ 


-- عم لسر القران ا لقره 


ب 


- ع وج ونام وال 00 3 غ2 - 
الْمَائِدَةٌ التَالِئَةُ: بيانُ ِعْمّة الله سْبِحَلةوْتَدالَ عَلَ هَذْه الم بإيصال القول إِلَيْهُم 


من قَولِه: #وَلْقَد وَصَّلنَا للم 4. 


الْمَائِدَةٌ الاب ابعة: أن الجكمة يمن الوحي التذكر والاتعاظ؛ لقوله تعالى: #لَعَلَهُمَ 
4 

لْمَائِدَةَ الْخَامِسَة: إثباثُ العلّةَ في أحكام الله الكَوْنِيّة والشرعية» وأنه لا يفعل 
شيئًا» ولا يد عه إلا لحكمة. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة مه اام أفعالٍ اللّه» وأحكام الله الشرعية والكونيّة والذي 


خالف في ذَلِكَ هُمْ الأشاعِرَ رَّة وَالْجَهُمِيّة هُم الأصلء قالوا: أَفْعَالٌ الله لا تُعَلّل 
وأحكامّه لا تُعَلّل. 


٠‏ © 9 ه. 


سورة القصص (الآية 001 2320 


0 الآية(09) 0 


“تك ٠ه‏ مرب © ٠١‏ شتكتكنا 


© قَالَ الله عَيََجَنَّ: « لين مَاننتهُمُ الكتب من قَبَلِو هم بدء بُؤمبُونَ 4 [القصّص:01]. 


ل 6 الى 
قال الْنَحَدُ وذآكة: [ل الْبسَ َاَهُمْ الكتب ين يو 4 أي الْقَرْآن «هُم به 


01 2 َه 


يوون * أيْضَاء َرَلَتْ في حَمَاعَةٍ أُسْلَّمُوا م مِنَ الْيَهُودِ كَعَبْد الله له بن سَلام وَغْيْرِهِ» وَمِنَ 
النَصَارَى قَدِمُوا مِنَ الحَشَةِ وَمِنَ الشّام]. 


قوله تعالى: الَدِِنَ اد نهم بمعنى: أعطيناهم» والإيتاء هنا شرعي, وَيحْتَول 
نْيكونٌ إيتاءً قَدَرِيّاه أي: قَدّرنا أن يأنيّهم الكتاب» وهو الوحيء فآتاهم. 

وقوله تعالى: الَكِنَبّ» بمعنى المكتوب. وَالرَاد به التَوراةُ وكذلك الإنجيل» 
كُلّها تُسَمى كتابًا. 

وقوله تعالى: لإين ِو 4 الصّمير يَعود عَلَ القرْآنء أي: من قَبْلٍ القرْآن. 

وقوله تعالى: «هم» أي: ل اينهم 4» وقوله تعالى: «إبد.» أي: بالقرْآن. 


توويك أئ: د نو وينقادون له. 


ا 


إعرات ‏ الآية: «لنَ * مبتدأء وحملة # َاتَيتَهُمُ آلْكِنَبَ #* صلة الموصول» 
وم» مبتداً ثانء وقوله: #بهء يُؤمبُونَ * ححبَرُ المبتداً الثّاني» واجملة من المبتدأً الثاني 


وحَبرِِ حبر المبتدأ الأوّل. 


اذى تفسير القرآن الكريم 


الَْائِدَةُ من تكرار المبتدأ كانه أَْنَدَ الإيران لبهم مرتين؛ مرّة بالصَّمير لهم 
ومَرّةَ بالمبتدأ الأول «الَذِينَ *. 

وأتى في قَوْلِهِ: مْؤْمئُوت 4 بالفعل المضارع الدالٌ على الاستمرارء إِشََارَةَ إل 
أغهم تلَقَوْه عن قَبُولٍ وإذعانٍء وأنهم ما زالوا عَلَ هذا الأمر. 

وهذه الجٌّملة بالنسبة ا قبلَهَا في الَعتى كأئها إقامةٌ دليل عَلَ الذين كَذَّبِوا 
بالقزآن. كَأَنّهِ تقول: الذين أوتوا الكتابَ يمن قبلكم آمنوا بالقر انعا يَدُلَ عل أيه 
حق؛ لأمُّم مَعَ أنه أهل كتاب تركوا كتايهم» وآمُوا بالقَآن» وأنتم أهل جهل. 
وليس لديكم كتابٌ؛ فكان حَقّا عليكم أن تكونوا قبلهم في الإيهان؛ لان مِنَ الصعب 
أن ينتقل الإنسّان من كتابه» أو من دينِه إلى دِينٍ آخَرٌ لكن ليس من الصعب أَنَّ 
الإنسَانَ ينتقل من جهل إلى حقٌ وعلم. 

ثم إن فيه أيضًا تا ؤلاءِ» وَفِيه أيْضًا دليل عَل أنه حَنٌّ؛ لأن الّذِينَ أوتوا 
الكتابّ ما آمنوا به إلا عن عِلمء وَهُرَ كَذَلكَ؛ فإنه لا شك أنَّ الي يكِ كان مكتويا 
عند بي إسرّائِيلَ في التّوراة والإنجيل» كم قَالَ تعالى: لينرمُوئة. كنا يعْرُِونَ أَسَآءَه 4 
[البقرة:47١]»‏ حتى أوصافه الخلقية موجودة عندهم, بِقَطْع التّظر عن منهاجه وسيرته. 
كَمَا قَال سْتَحَلةوةاق: لمهم بِالَْْرُوفٍ وَيصهُْ عن الشحكر وَيْخِنُ كمد 
[الأعراف:/ا6١].‏ 

هذا كله موجودٌ في التَورَاة والإنجيلٍ ومعروفٌ؛ وهذا تجمّع اليهود في المدينة 
مِنْ أَجْلٍ أن يستقبلوا هذا الى يل الذي وَجَدُوا صِمَنَهِ عندهم, ويُؤمنون ب 
وكانوا كَمَا قَالَ الله سْبَِلَهوتعَلَ : «وكاوأ ين مِنَلُ يَسْتَنْيمورك عل ادن كوا » 


سورة القصص(الآية :؟01) وذىق 


[البقرة:49]» اي يستنصرون عليهم بهذا الب لما جاءَهُم ما عَرُوأ حدروأ 
بي © [البقرة:44]. 

فالحاصل في هَذِهِ الآية أن وجه تَعَلقِها بها قبلها من وَجَهَين: 

الوجه الأول: تأنيب الجاهليّن على الكُفر بمحمدٍ يك مَعَ أن أهلّ الكتاب 
-وهُم على دِين- انتقلوا ه من دينهم إلى دينه» فكنتم أؤْلى باتباعه. 

| الوجه الغَّاني: إقامةٌ َلِيلٍ 1 ل لك 0 
سس ل 0 
2 عل الذين آمنوا ذال سول عَلَوااضَكةوألسَكم من الَْذِينَ أُوثُوا الكبات» ولهذا عَطَفَ 
بلهُم بد يوي 4 ولم يستكبروا عنه؛ بالرغم من وجود كتابهم معهم. 

فالمشركون ل يَأَِمْ م كتابٌ من قَبْلٌ ولا نبىّ» قَالَ تعالى: لاا نهم ين تر ون 
َبَِكَ 4 [القَصّص:47]» لكن هذا مِن باب الجنس» ومعناه: نل نتركهُم هكذاء بل إن 


القول وَصَل إِلَيْهُم كا وَصَلّ إِلَ غَرِهِم» فإنَ الما زال سْبَحَوَدك يُنِْلُ الكتبَ على 


عم 2 


ثَالَ الْمَسَدْ وَمَدَْمَة: [8هُم به. مين 4 أَيِضًا]ء ويعني بقوله: [أَيِضًا] ى) آمنوا 
بهم و(أَيْضًا) مِن الأسماء الملازمة للنّصب على المصدرية؛ لأن فِعْلّها: آضَء 


يض الكل مثل: باعَ» يبيع» بَيِعاء أن معناها: رَجَعَْ. 


ا 4 إن بين : 24 


سَلْمُوا من اليَهودء كَعَبّدِ الله بن سَلام 


4" تفسيرالقرآن الكريم 


وَغْيِْ وَمِنَ النصَارَى قَدِمُوا مِنَ الحبَسَةٍ وَمِنَ الشّام]. 


وكذلك من غَيّرٍ الشام» أسلمَ من اليهود مثل عبد الله بن سلام» واشتُهر 
عَبِدٌ الله بن سَلَام بالإسلام وَهُوَ مِنَ اليهود؛ آنه كان حرا من احا نالبهوة وكان 


ْ 04 رقو. ٍ 2 ا 204 0000 لاو وى سمس 
كما قال اليهود عَنهُ في حضرة النبيّ عَْصَكمْوَالتَج قَالوا: أَعْلَمُناء وَابْنْ أَعْلَمِنَا 


وَأَخْيديَا وَابْنُ أخيّرئا(" . 

قالوا ذلك مُعترفين له بالفضلء والعلمء والسَّيادّة» ولهذا كانوا يضربون به 
المتل؛ أن مَن يَكُون مثله سَيّدَا في قومه قد تَحمِلّه السيادةٌ عَلَ أَنْ يناؤق» وقد يحمله 
يض حب الرّئاسّة على عدم الاتباع لِمَيِْه؛ له ذا تم غيره صار مرءوسًا لا رئيس 
لكنه يَلتهعَنَُ تواضم للحَقٌء فكان مؤمئًا بالرّسُول عَكواصَكمْوتَكَه. 


وقصة إيوانه معروفة؛ فإن الرّسول يل حب ودَعَا اليهود وسأهم عنه فوا 
عليه» وسألهم عن رسالة الرّسول َل فكَذَّيُوا الرّسُول عَلَندآصَكآلتَكخ فَقَالَ لهَم: 


01 م لير 


عو ده 5 5 )1 روظ 4 ا ا ا 0 ولف كي 
فرتم إِنْ َسْلمَ عبد الله» قالوا: أعاذم الله مِنْ ذلِكء فخرّجٌ عبد الله إِلَيْهِمْ فَقَالَ: 


أَشْهَدُ أنْ لاله إلا الله وَأَشْهَدُ أن حححَدَا رَسُولُ الل كَمَانُوا: هاه وَابْرُ عَدنَاء وَوَقَعُوا 
فيه فها خرجوا إلا وهُم يُننُون عَلَيْه ره لأنّهُ أسلّم. 

قول الَْسّر ومَدأتَه: [كَدَلِكَ تَرَلْتْ في جمَاعةٍ مِنَ النَصَارَى قَدِمُوا من الحبسةِ]: 
َال عَطَاءٌ: كَانُوا نَّانِينَ رَجَلا: أَرْبَعُونَ مِنْ أهْل نَجْرَانَ من بني ا حارث بْنِ كَعْبِء 
وَاننَانوَََانُونَ من الحبتشة» وثمانية رُومِيُون من أَهْلٍ الشّام؛!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 
؟). 
(0) تفسير البغوي (؟/ 70). 
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وه 7 م 


وفيهم نزلت: ##وَإدًا سَمِعُوأ مآ أيْرِلَ إِلَ ايسول 52 أَعِستَهُمْ نَفِيسُ مرت ألدَّمْع # 
[المائدة: 87]» والحبشة قل أسلم فيها تَصارَّى» مثل النجاشي؛ فإنه أسلّم ودخل وين 
الإسلام» وكان قَبْلَ ذلك عَلَ دين النصرانية» ووصفه الئَِىّ سكملا بأنّه أخ 
للصحابة» وَآنّه رجل صالح 0 


1 > رتم رع 7 95 5 
فالمهم: أنَّ مِنَ الَّذِينَ أوبُوا الكتّابّ مِنَ اليَهود والنصارى قومٌ آمُوا بالقزآن 


أيضًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: أنَّ اليهود والنصارى فيهم مَن آمَنّ بِالقَرآن؛ لقوله تعالى: 
« أن الهم الْكنبَ من قبل هم بد بُؤْميُونَ 

الَْائِدَة :أن كم القَرْدِ قد يتناول جِنْسَهء ومعناه: « الَيسََلَهُمْ كنب 
ب مي 4» لو نظرنا ليها وجدنا ها حَمّة تشمل كل لين أوتو الكمَات» وليس كَل 
اّنَأوتوا الكتاب من َب آمتّوا آنه فهناك نصارى ظَلُوا على ضري 4 
ويئودٌ ظَُوا على يديهم ولكن من هؤٌّلاءِ مَن آمَنَه كَعَيْدِ الله بن سَلام والنّجَائي. 

فسببٌ إيانٍ عَبْدِ الله بن سَلَّام عِلمُه بها في التّورَاة من صفات الرَّسُول كله 
وهذا العِلْمُ يشمل جميعَ اليهود. 

إذن: فهُنا أعطينا الجنس حُكُمَ القَرد؛ للعلّة التي تَشْمَلهِ وغيره. 

فقوله تعالى: # ألَدِينَ اه ته الككب ين َو هم بد. مدو 4 لا يعني أنهم كلهم 


(1) كما في حديث جار ةذل اَي كه دن مَاتَ النّجَائِي: ١مَاتَ‏ اليوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ كُقُومُوا 
نَصَلُوا عل أَخِيكَمْ أَسْحَمَةً). أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشي» 
رقم (//781). 


العلا تفسبرالقرآن الكريم 


آمنواء وككن ما آمن إلا بعضُهمء لكن هذا الإيّان من بعضهم حمَلَه عليه الل الشاملة 
لخدم لسن 

الْمَائِدَةالَاُِ: الثناء الباليغ عَلَ الَّذِينَ آمَنوا بالقرْآنه وبالكتب السّابقة؛ لقوله: 
لهم به بُومبونَ 4. 


ا سن كك ا لك لت ع ويا 2 
الْمَايَدَةٌ اب ابعة: أن صَِةَ النبيّ َك موجودة في التّورَاة وَالإنجيل» وهذا صَرِيحٌ 
عور 


في آيّة الأعسراف: لالرّى حَدُوتَهُ مَكَنوبا عِندَهُمٌ فى التَرةٍ وَالإنجيل يَأْمْيْهُم 
اَلْممَرُوفٍ © [الأعراف:/1510]» إِلََ آخره. 
٠. © 0 6 -‏ 
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0م 
3 جد ٠ه‏ رتب © ٠‏ حت 
© فَالَ الله عَيَِجَلّ: موَإدَا ب عَلَهم الوا ءامنا بو نه لْحَنُ من ينآ ْنا ين قَلوء 
مُسَلِمِينَ # [القَصّص:07]. 
006 
قال اند وَحَدآمَة: [طوَإدَا بل ع4 الْقَرْآنْ مالو َامَنَا بوه إِلَُّ لحن مين رَينآ 


إِنَاكُنَا من قَبَلِو مُسْلِمِينَ # موحل دين ]. 

قوله تعالى: #وَإدًا يُنْقَ4: (إذا) شّرطية» وجواب الشرط مُتصل بفعله مباشرة 
بمعنى: أنه متى وُجد عل الشرط وُجِدَ جوايه» فهو من الاتصالٍ الوقُوعِي: إذا وُجد 
الشرطً وُجِدَّ المشروط. 

قر مهال *#وَإذًا ينل 1 ع4 ل يقل : إذا ييه وإنما جاء بالمضارعء أ أي: | 
5 ةل عليهم يقولون. ا ف لاسرا مق تسر يز 
فزادتهم إييانًا. 

ود بل ع4 أي: يقرأ عليهم. طقَائَا امنا بو » أي مُباسرة» بلا ترد 
أو تظرء أو تفكير؛ لأنّنا قلنا: إنَّ جَوَاب الّسرط ظقَاوَا امن يو © يلي فعل الشرط 
لوَإدًا بيْقَ» مباشرة» أي: بالذي ثُلّ عليهم من القَرْآن؛ قليلًا كان» أو كثررًاء ثم يوا 
أنَّ إبماتهم هذا عن اقتناع» وعلى أساس. 


كع 


2 
5-5 


2 أره جد >2 | ردس دي 5 ع 6ت الحم سا 

قوله تعالى: لإإنَهُ لحن من رَينآ4: لإإنَه 4 أي: ما ثّلّ عليهم من القرْآن «الْحَنُ 4 
بمعنى: الَّيْء الثابت الواقع» الصادق حبرا العاوِلٌ حكيًا. 

ونرى َنم قَالوا: ين رَينَآ4» ولم يقولوا: من الله؛ لأن الرّبِّ مُوَ الذي له 
التصرّف المطلق» فهو يتصرف بعبَادِه شَرْعَا وقَدَرَاه فكأنهم يقولون: إِنََّيََا لن يليا 
من أَنْ يُنزُلَ القَرآنء وله الُكم والتصرف المطلّق؛ كوًا وشرحًا. 


وقوهم: #إين رَينآ 4 هذا إِشَارَة إلى أنهم وَإيعَنهر يفتخرون بانتسابهم إِلَ الله 

وقوله: لإَِّهُ آلحَنُ ين رَيآ4 الجّملة من حيث المعنى تعليلية ا قبلَهَا يعنى: 
آمنا به» لا لأنَّهُ أَعْجَبَنا حسنْه وبيائّه وبلاغتّه» ولكنًا آمًا به لأنه «آلْحَنُ ين 7 4. 

َإِذا قَالَ قائل: إذَا كَانَتِ الجٌملة تعليلية» فلماذا لا تُفتح الهمزة» فيُقال: (أَنَهُ 
الحق من رَيّنا)؛ لأن الجملة التعليليّة على تقدير (اللام)» و(اللامٌ) إذا اتصلت ب(إِن) 
د 0 سك ب عع ب عت رع ؟ مغقووى 2 50 ومو ب م 
وَجَبَ فتح همزتهاء قَالَ الله تعالى: لوَاليينَ يوون مآ انوأ ويم وياد َم إل م 
هه 4 ير 
رُحِعونَ © [المؤمنون:70]» وَل يَقل: (إنهم إلى ربهم)؟ 

قلنا: الجُملة التَعلِِيّة قد تكون تعليليّة من حيتٌ المعنى فقطء وَكَّد تتكون 
تعليلية يمن حيث اللفظٍ مع المعنى؛ فإن لُوحِظ مَعَهَا اللفظٌ مع المعنى, فإنها الهمزة 
تُفتح؛ لأمّها عَلَ تقدير اللام» وإِنْ لُوحظ المعنى فقط؛ فإنها يكسم الهمزة» وهنا لوحظ 
المعنى فقط. 

و فيه 08 

ونقول: لكل مقام مَقَالُ فمُلاحظة المعنى فائدئها أَنَّ الجُملة تكون من حيتٌ 

اللفظً منقطعة عما َبلَهاء فكأنها جملةٌ حَبرِيَةٌ مستقلة» وكأنها منقطعة عن اللفظء 


سورة القصص (الآية :؟0) 50 


لكن إفادةٌ التعليل من السياق. 
أمَا التَّعليليّة اللفظية فَإََِّا تكون مرتبطةً بم| قَبلَّهاء قال ابن مالك"": 
0_1 بدا َف بَدْءِ صِلَهْ 2 وَحَيِتثُإنَلِيَهِينئُكْيلة 

َهَدَاهُوَ المَرق بين الجملة التعليليّة التى قُصِد بها اللفظ والمعنى» والتي قصد 

قوله تعالى: مكنا من كَل مُْلِِينَ 4 أي من قَبْل القرآن. 

قَالَّ مسد صمَدامَه: [مُوَ خد حدين]ء وَلَو أنه فسّر الإشلام بظاهره لكان او لأن 
الإسلام معناه الاستسلام والانقياد. وأصلّه من عَدَم المعارضة كاري ولهذا قال 
السَّلْم والإشلام معناه عدمٌ المعارضة والمحاربة» فكلمة #إين قَبْلِو مُسْلِيِيتَ * أي: 

وقوهم: #إِنَاكُنَ من قبل مُسْلِينَ سين 4 ليس المرَادُ ذلك المَخْرَ والإعجابَ بِالعَمّل 
قطمًا؛ لأن السياق سياقٌ ثّناءء وَكنً المرَادَ بذلك التَناءُ عَلَ الله بما كانوا عَلَّيه في 
الحاكين: في الحالٍ السّابقة» وفي الحال الثاني في الخال الكانية مايق عَلتم ْوَأ امن 

وو 

به 2# والحال الأولى: كانوا «إين كَل مُنيلِِينَ4: مُنْقَادِين مُتَبعِين للرسول يله الذي 
جَاءَ إِلَيْهم. 

وقوله: لمُِِينَ 4 حَرْدُ «كُنَ 24 ولو تَقَدَّم عليه قوله «إين نلو ؛ لأن لبر 
هو ما تَحْصُلٌ به الْقَائِدَ سواء تَعَدّمَ أو تَأَخَرَ. 


.)١١ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


”> تفسير القرآن الكريم 


من قواك الآية الكريمة : 

المَائدَةُ الأولّ: زيادةٌ الثنَاء عَلَ مَوْلَاء بأخهم يُؤمنون بِكُلٌ مَا يتل عَلَيهِم هم 
د آمنوا القن جملة وتفصيلاء وأخذنا ذَلكٌ من قَولِه: #وإذًا مل # و مور بحل » فِعْلّ 
مُضار ع يدل َل الحدوث والاستمرار وَيَدلُ ل لج ولشدوث وأنَدا شأئهم 
كُلّا يي عليهم. 

الْعَائِدةُ الثَايهُ: كم آمَنوا لا لمجرد الموى. ولكن آمَنوا | ينا مب عَلَ اقتناعء 
يُوحذ من قويهِم: لدَامنا, نه لحن ين يَيآ4» فا آمنوا هكذا تبعًا للنّاسِ» ولكن 
آمنوا عن اقتناع بأنه الحق. 

الْمَائِدَة التَاَُِ: أن الهرْآنَ من عند الله؛ لقوله: #إمن يبا4. 

الَْائِدَةُالرَابعَةُ: كمال عقل مَؤْلَاء ا 
بقوهم: لمن يَين4 دُونَ الأألوهيّة؛ لأن المقام يَقتّضي ذَلكٌ. فإن الرَّبّ لَهُ ال م يكم 
بَا يَشَاء كونًا وشرعًا. 

الْعَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أَنَّ هَؤلَاء كَانوا مؤمنِينَ مسلمين مُنْقَادِينَ للكُتب السّابقة؛ 
لقوله: لإإنَاكُنًا من قبَو مُسْلِِينَ 4. 

الْقَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: جواز ثناء الكرء عَلَ تّفسه بالصّفات المحمودة» يشرط أن 
تكود في ذَلكَ مَصلَحَةٌ وألَايكونٌ فيه افتخانٌ ول عَلَ غَيره؛ لقوله: طإقاكا ين 
لين 4: وَهَدَا أْرٌ واقعٌ من الرّسول ولوَِنَ الصّحَابَة: ومن ن أهل العلمء 
قَالَ الي يلِ: «أنا لبنلا كَذِبْء أن ابن عَبْدِ المطَّيثْ)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (7874)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (9///5ا1). 
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َُ 24 20 -6 اق 
ا اال الذي 1 | ان نزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابٍ الله 
ع 2ه عه ع2 


أن أل ين أت ولا أت ت آيّة مِنْ كِتّاب الله | ِّا نا غلم فِيم أنلَتْه وَكَوْ أَعْلمُ 


حَدًا أَْلَمَ من بِكِتَاب الله تَبَلّعهُ الإبل لَرَكِبْتُ ". 


1 
| لبه 
وهذا كَنَاء عَلَ نّفسه كن لمصلحةء والعُلماء كثيرًا إذا كتبوا كتَابًا يُتنون عَلَيه با 
ينض هذا الكتاب من أوصاف الثناء وَمَعلُوم أن اتا عَلَ الكتّاب تنَْعَلَ مُصَبَقِه 
فلو أنك أثنيت عل ها البناء نت في الواقع قد أثنيت على الباني» هذه السألة تجوز 
للإنسَان أَنْ ب* بئنِيَ عَلَ نّفسه بصمّات الحَمد بشرطين: 
الشرط الأول: الأثريد بدك الافيطار عل بره ووه طادر» لله ص 
بزّلكَ الافْيِخَانَ والعُلُوَّ عَلَ النّاسء فَهَذَا قصدٌ حرم وََدًَا قَالَ رَسُولٌ الله كلو: 
«أنَا سيد وَلَدِ آدمَ يَوْءَ الَِْامَِ وَلَا قَخْرَ!". 
والشرط الَّاني: أن تكونّ في ذَّلكَ مَصلَحَةٌ؛ لأنّه إذَا ]تكن فيه مصلحة» كَانَ 
دا بهن 1 الإنقة بطت مقر د تصلضة 71 أله لولا أنهوريد أن يرز 
صفاته لِيفْتَحِرَ با عَلَ غَيرِه مَا فَعَلَ ذَلكَء حَنَّى لو قَالَ ا 
فالأصل أن هَذَا لَغْوٌ م 0 «مَن 
يُؤْمِنُ بالله» وَاليَْم الآخر؛ َلْيقَلُ حَبرًاء أو لِيَضْمْتْ)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي كلق رقم (41/15)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رَيييِعَنَاء رقم (171 7). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يَكِةِ على جميع الخلائق» رقم (//571). 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ رقم 
(5018) ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (8970). 


5" تفسيرالقرآن الكريم 


قطالما أنها ليس فيهًا خَبْرٌ ثم إِنها تُوَّدّي إِلَ مَفْسَدَةِ؛ قلا داعي طاء لأنّنا إذا 
فَرَضِنا أَنْ هَذَا الرّجل لا يَقصدٌ الافْتحَار أبدًاء فإنه بفِعْلِه هذا يفتح بابًا لآحَرِين 
ليفتخروا. 
٠. ه٠ © © ٠.‏ 


سورة القصص (الآية :04 ) 0 ا ا نطف 


00 الآية(04) ُُ 
مشسمفحتيهًا 


اشح .© مون هه٠‏ 


ل ملو سا بج سسا سا 


© قَالَ الله عيَدِجَلَ: #أوْلَيكٌ ؤوَنَ َجَرَهُم مَرَتَينِ يما صَيروأ ويذرءون بِالحِسَبَة 

لسَييْحَهَ وممًا رهم يفقوت * [القصّص:؛ 0]. 
5110 

قال ادر لَه [ طُوْليِكَ يُوْبنَ لَعَرَهُم مَرَينِ 4 بِيمَابِمْ بالْكَِابَئْنِ ««يما 
صَبَوا 4 بِصَبْرِهِمْ عَلَ الْعَملِ بها يدون 4 يَدقَصُونَ «رالعسك التي » مِنْهُمْ 
#وممًا رهم يفقوت © يَتَصَدَّفُونَ]. 

قوله تعالى: لأوْليكَ 4 إِشَارّة إل الّدِينَ أوتوا الكتّاب من قَبلُ فآمَنوا به ثم 
آمَنوا بالرّسُول كَلِل. 

قوله تعالل: بوتوي رم أي: يُعْطُون أجرّهم. والفعل مبنيّ للمفعول» وهو 
الواو في قَوْلِه: يوي 4 وتُعرب نايب فاعل» والمفعول الثاني جرهم 4. 

وأما قولّه تعلل: <تَرَيّنِ 4) فإنه مفعولٌ مُطلّق» فهو دالّ على المصدرء لكنه بغير 
لفظهء وكُلٌ مَا دل عَلَ المصدر ير لَفظِه فهو مفعولٌ مطلق» تر 4 بإيمانهم 
بالكتابين؛ فهم ميوت َبَرَض 4 مرتين: المرّة الأولى: على الإيّان بالكتاب السابق» 
والمكّة الثانية: عَلَ الإيّان بالقرآن. 

وأما أهل الجاهليّة الذي آمنوا بِالقَرْآن فيُعطون أجرهم مرة واحدة؛ لأنَُّم 
آمَنُوا به فقط» وقد ثبت بهذا الحديث عَنِ الي َك صَكةوَليَكَة كما في حديث هِرَّقَل : 


4" تفسبر القرآن الكريم 


«أَسْلِم تَسْلَم يؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرّيْنَ)7". 
د ويه ب 2ه ههه 


إضافة لهذه الآية ذَكّر الذين م##يؤْيونَ لَجَرَهُم مَرَبَنٍ # فقال: «ثانّة ينون أجر 7 
و ل هم 


َن: الرَّجُلَ حون لَهُ الم ف فيا مدير تَعْلِمَها وَيُوَدمما َبُحْسِنُ باه َه 
َلهأ ْله أجْرَ ان» وَمُؤْمِنُ أَمْل الكِتّاب. الَنِي كان ْنا أ ثم آمَنَ ا 


2 اعون 


3 َيَرَوجْهَاء 
ل فَلَهُ أَجْرَانِء وَالعبْدُ الَّذِي يُوَدّي حَقَّ الله وَيَنْصَحٌ لِسَيّدِو!"" 
قوله تعالى: ليما صَبَرُوا * الباء للسّببية» و(ما) مَصْدَرِيّة» وعلامة الَصْدَرِيّة أنها 
حول ما بَعْدَها إلى مَضصْدَّرء فتكون -كَ فَالَ المَسّرُْ وَمََلمَة- لِصَرْرهِم. 


0ن ع 


وَكَايَصحٌ أَنْ تكونّ (ما) هنا موصولةً فلو كانت موصولةً لَكَانَتْ عَلَ تقدير 
| م لضم, : بالذي صَبَرُوهء وَهَذَا لا ب يستقيم. 

فإذن: يَتَعينُ هنا كوا مَصْدَرِيّة أي: بِصَبْرِهِمء وَهُوَ أَحَدٌ تحال (ما) العَشَّرَة 
تَذْكَرُّها هنا للفائدة» حُمِحَتْ في بَيْتِ واحدٍ مِنّ الشّعْر: 


سَتَْهَمُ شَرْطَ الوَصْل فَاعْجَبْ لِْكْرِهَا كف وَنَفي يد تَمْظِيمُ مَضْدَرٍ . 

وقوله: ا 0 
بها هو من باب الصَّبْر على طاعة الله» ومن باب الصَّبْر عن معصية الله» ومن باب 
الصّبر عَلَ أقدار الله؛ فهُم صَبروا عَلَ طَاعَة الله؛ فإن الشرع فيه أوامرٌ شاقَةٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (07؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي يل إلى هرقل» رقم (//ا1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» رقم ١١(‏ غرفة 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيوان برسالة نبينا محمد يَديِه إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته. رقم .)١195(‏ 


سورة القصص (الآية :01 ) 


التفُوس تَحتَاج إِلَ المعالجة» فهذا صبر عل طَاعَة الله» وفي الشّرائِع َو يي عنهاء قد 
يش على النفس تركُهاء ففيها صبرٌ عن مَعصيّة الله. 

كذلك أَيُضًا في التَّرائِع إيذاء؛ فإِنّ المجرمين يُؤدُون المؤمنِيَ» وربما يَضرِبُوتهم» 
ورب يقتلونهم» وهذا صَرْرٌ عل أقدار الله المؤلمة. 

فعلى هذا يُكون الصّبر عَلَ المَّرائِع يتضمن الصَّبْر بأنواعه الثّلانّة: الصّبر عَلَ 
طَاعَة الله وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة. 

واصل لقا فى اللعة الكبئ» وفنه توفي فيل قاذن مناه[ اعبوتا عل 
القتل أُمْيِكَ وقُتِلء فمعنى الصّبّر: حبس التَفْسِء والتّمس تحتَاج إِلّ حَبْسٍ عَلَ 
طاعَة الله سْبَحَاَةوَيعَكَ؛ لأنّهُ كَمْ من إنسانٍ يَقولُ لَه ضميرٌه: افعل كَذَّا مِنَّ الطاعة» 
وربما يفعل بعضّهاء ثم يَعْحِرُ فلا يَصْبِرٌ تَفْسَهُ وكذلك بالنّسبة للمعاصي؛ فإنَ 
النفس المطمئنة تَرْجْرٌ المرء عن المعصية ولكو تانب انفش الأكار بال شاف 
بالمعصية» وحينئذ تتصارع التَفُسانء والتوفيقٌ بيد الله عرَل 

كذلك بالنّسبة للأقدار؛ مِنَّ النّاس من لَا يَضْبِمٌ على الْأَقَدَارء بل إذا َرَلَّ به 
القدر نك أن يشلك كا قال ان وض << وح اناق نت ينقة اماع حر إن لبك 


0 
سو مي رم علا ساح 
خير اطمان به- وإن 


3 


دين امن فد التي عل تكبف عي لذن وَالْآجْرةٌ دَلِكَ هْوٌ كَلْسْرَانُ 

َلْمبِينٌ * [الحج:١١].‏ 
فإنَّ بَعض النّاس قد لا يصبر على الأَقُدَار المؤلمة ويَقئَطّ وهناك من النّاس مَن 
إذا ابتلي بمصائب انْتَحَرٌ فهؤّلاءِ م يصبروا على الأَقدَا موا نفْسَهم ليعَذّبوا ب 
تَنُوا به أنفسهم في نار جَهَنّم» ويحلّدون فيهاء | جاء في الحديث: (مَنْ تَرَدذّى مِنْ 


6 ساي 


20 1 ي؟رعو كورم . ب كل كر 6ه 5 > )وك د . سا عه كه 
جبَلِ فقتل نفسّه فهو في نار جهنم يَترَدَى فيه خالدا مخلدا فيها ابداء وَمَن تحسى 


سنا فَقَتَا الا را و بر لطر ار عي ارك انا وا 1 وَمَنْ قَتَلَ 


وس سر 6ه 


نَفْسَهُ بِحَدِيدَقٍ فَحَدِيدَهُ في يَدِهِ يجأ ا في بَطْنْهِ في في نار جَهَنَم حَالِدًا محَلَدَا فيا و01" . 

نكن الصّد فل الأقدار المولة امد تمعن للاتساة أن رضي عليه واسين 
نَفْسَهُ حتى د يستقيم. 

هو العا م ع ل ع رع 7 5 2 

والصَّبْر عَلَ طَاعَة الله أفضل وأعلى وأَكْمَل من الصَّبرٍ عَنِ المعصية؛ لأن فيه 

جهادّين: جهادًا على العَمّلء وجهادًا على تَحَمّل العَمَّلء ثم الصَّير عَن المعصية؛ لأنّهُ 
0 و عن #آ هه 2 2 007 2 9 1 

جهادٌ واحِدٌ عَلَ تحمل تَرْكه فَلَيِسَ فيه عَمَلُ» يقال: لا تَرْنِء لَا َرْنِ. ما أْمِرْتَ 
كاي . 
وكلفت بفعل شيء. 

والصَّبْر على الأَقَدَار المُؤْذِيَة أو لمر اال لان صَبْرٌ على ما لا اختيا 

1 2 و 0 رن 1 

عل :19 به عه واعر ل ا 

اجا بخة أو وا طبن ا ( 

كُلُ إنسَانٍ إذا أُصِيب بمُصِيبة» وطال عليها الزَّمَنْء فإنه ينسى. 

وهذا كان صبرٌ يُوسُفَ على ترك الزنا بامرأة العزيز أَكْمَلَ من صَبْرِهِ عَلَ ما 
حَصَلٌ من قَضِيّة إخوانه له بلا رَيْبِ» وَهَذَا قَالَ الله تعالى: «ِمَحَدَِكَ إِنصَرِفَ عَنْهُ 
اسه تر : بادا أَلسُخْلّصِي 4 (يوسف:54» وَ] يَقَلْ مِثْلَ هَذَا جين 
ألْقَوْهِ في عَيَابَةِ الجُبٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبا يُخاف منه والخبيث» رقم 

زملالاه )ل ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 


ل ع ان ا ٠‏ 


سورة القصص (الآية :05 ) لشة 


فالصَّبْر على الأَقَدَار أعظمٌ» فقد يُصِيبك ما يؤلمك. لكنه شيء بغير اختيارك» 
أما المعاصي قَمَدتَركتها باختيارك تستطيع أن تفملّها ولكنك ما َعَلْتَه م البلام» 
فلا تستطيع له دفعّاء فالصَّبْر والاستسلام للشرع أفضلٌ مِنَ الاستسلام للقَدَر 
الاستسلام للشرع هر الذي يدح عليه الإنْسَانُ» ويْتّى عليه» لكن الاستسلام 
للقَدَرِ يتساوى فيه كَُُ النّاسء أَمَا تسمعٌ قَوْلَ الشاعر التاهلي”": 


0 1 0 أن لِرَئْبٍ الدَّهْرٍ لا أنه 


وحتى الكُمّار فإنَّ أفعاطم تُنْزِلُ مهم المصائب وَلكن لا يَْتَمُ بها ويصير» وهو 
كافْرٌ ولا ير جو بذلك الأجرٌ والثوات. 

وقد يَقولُ كَائِلٌ: الإنسَانُ قَدْ يكون مَرّنَ على الطاعة» فصارت عليه سهلةً 
ولكن المصائب ل يَتَمَرَنْ عليهاء فيجزع لذلك. 

فنقول: لا» قل - يتَمَرَنْ عليه إِذَا أصيب في ابن أوْ في غييره» حتى الجبادة» مثل 
لحب لا يأتي إلا مَرّةَ وَاحدَةٌ في العُمرء وَمَمَ ذلك يُْبَرَ صَبْرَا عَلَ الطاعَة مع مَسَّقَيه 
البَدَنِيّةَ والمالية» والأمنية. 

أذ 000 0 0 0 


2 عي 


م ا 1 َه ولتي أكمل حال لان الطاعة 
صارت عَرِيرَة من حَبي ا وسُهولَيها عليه؛ لكن الأول أَشَقٌَ عملاء فِيُعصَّى هذا أجرٌ 


الكّمَّلء وذاك يُعطّى أجرٌ الصابرين. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الحذيلي» كا في جمهرة أشعار العرب (ص”57). 


لح ادو - مرا على عو 0 عو 2 1 عو 

والعلماء مختلفون في هَذْهِ المسألق. أعهم أفضل؟ ولكنٍ الصّوابٌ هذا التفصيل» 
فيتقال: الذي يَفْعَلُ الطاعة» وهي سَهْلَةٌ عليه ويَنْقَادُ لها دُونَ مُكَابَدَة هذا -لا شك 
ع كرزه - ع ل وى “مت عه سه سد اى له ري 
أنه أُكُمَلُ حالًا من الأول والدَّانِ أَشَق عليه. فيُعْطَى الأجْرَ على قَدْر المَكَفَّةِ التَفْسِبّة. 


0 


يي 


ص 2 م 
5-3 


قوله مَلولَ: يدوت يسن لي أي: يدفعون يكلس اليقة4: 
و ماآلسيتَهَ 4 مفعول به والباء في فَوْلِهِ تعالى: #بِللْسََةِ * باء الآلّة» كَقَوْلِك: ذبحتٌ 
بالسَّكَينَء وضربتٌ بالعَصًا. 

فهنا: دارئ» ومَذْرُوءء ومَذْروءٌ به. والدّارئ في الآيّة: العاملُون, واَدْرُوءُ: 
السيئة» واَدْرُوءٌ به: الحَسَنَة» فِالحَسَئَةٌ لهم بِمَنِْكّة الآلَةِ التي يَتَوَصَّلُون بها إل 

قو اه َمَدأمَة: [بالسّيكَةِ منْهُمْ]ء فإذا فعلوا سَيّكئة أنَْا َعْدَهَا بِحَسَنَد: 
فاندفعتٍ السيعة. 

والحسنةٌ التي تَدْرَاً السيئة َنِّم إل قِسمّين: قسم يُزيل السيئة من بَاب 
المقابلة» وقسم آتحر يُزِيل السيئة من باب الَحْو والإزالة» فإن كانت الحسنةٌ المدرومٌ 
بها السيئة من بَابٍ التوبة» فهو من باب الَحْوٍ والإزالة» وَإن كَانَتَ حسنةٌ أخرى. 
كما لو دقع السيئاتٍ بالصلاة» ىا في قَولِه تعالى: ل وَأمِ م ألصَلَوء ملرَي لولم 
يْنَأيكلٍ إِنَّ لْقَسَنتٍ يُذْهِبْنَ أَلتيكَاتِ © 1هود:4١4]1‏ فهذا الدَّرْءُ مِن باب المقابلة» أَىْ: 
إن ثواب الحَسَنّة يُقابل بحُقُوبة السيئة ين باب الموارئة؛ فإذا وجح ثوابُ الحسَنَةٍ 
الْمَحَتِ السيئةٌ» وِلّا فلا. 

والأوّلُ أكملٌ؛ لأنّه إِذَا حَصَّل صارت ا حسنة الَانِيةٌ زيادة رفْعةِ في الدرجات» 
وليست بمقايّلة بالسيئة. 


سورة القصص (الآية :04) 5 8 8 : 5 5 


مان وبع 


- زنه إذا كان ادو من يان المقائلة معد تشخف المبينة الثاني عن مُقَابلة 
السيئة» فصار الدَّْءُ بالتوبة أكمل مِنَ الدَرْءِبفغْل حَسَبَِ أخرَى تُقايل السيئة وكلا 
الأمريق كما به الدذة: ْ 

وقول المَسّر وَمَدَُنَة: [مِنْهُمْ] كلامّه هَذَا -حَقِيقَة- وَحِيةٌ لكن لو قلنا: إنها 
عَوٌُ وإنهم يَدْرَؤُونَ با حسنة السيئةه منهم ومن غَْرِهِمء أي: إذا أَمِيء إِلَْهم دفَعُوا 
الإساءءً بالإِحْسَانْء فيكونُ هنا ناه عليهم مِنْ حيثٌ معاملتهم مع الخلْقٍ» قَالَ الله 


ا 


تعالى: «وَلا مَنتَوى لْسَمَةُ وا التِية هم يالتى ج كَمَسَنُ فدالرِى يَننَكَ ويد 


رسم مه 


فق يور س) ود يه اسسم ا سر سل سظر #8 سل وده سو اس 
عَداوة كن وَلنّ حَمِيقٌ 250 وَمَا يُلَفَنها إلا الْذِينَ صَبروأ ومَا يلَقَهَاإِلَا ُو حَظٍ عَظِيرٍ * 
[فصلت:5*-0؟]. 
رست ساءه” 8 و عامه 20110 200007 00207 8 ع 
وَعلى هذاء فنحمل الآية على ال معنيين: #ويدرءوت بالحسئة السَيْمَةَ # بالنسبة لما 
يَقَعْ منهم في عِبَادَة الله» #ويدرئوت بلس السَّحَةَ * با لنسبة كا يَقَع من عَيرِهم في 
المحَامَلّة. 


قال الرّسُول يكل لما سأله الرّجُل عن إنسان يأتي ليَأَحدَ ماله قال: ١قَلَا‏ تمْطِهِ 


2 


وه 0 ع م بن 6 5 ا عر عه س أ 2 عه مه 
مَالَّكَ». قال: أَرَأَيْتَ إن قَائَليى؟ قَالَ: «قاتِله». قال: أَرَأْيتَ إن قتلينِى؟ قال: «فآنت 
ٌ 1 عر َه 7 4 22و 2 24 3 
شَهِيدٌء قَالَ: أَرَأَيْتَ إن تَلنه؟ قَالَ: «هُوَ ني الثّار»'"! 
3 6ع ان له ل ب دوه وا ايه 2 0 سس 
فلذلك فإن قول المفسر رحمدَا في تفسير قوله تعالى: #ويدرووت بالحسنة 


لبه 4: [مِنْهُم] مِنَ الصَّوابٍ أَنْ نَجْعَلَه عَم أي: منهم في مُعَامَلَتِهم مع الله؛ ومن 
غَيرهم ف مَعَاٌ مَلِتَهم مَعْ الختلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم .)١50(‏ 


5" ذخا اس ااال تفسيرالقرآن الكريم 


- - ء_ 5 22 1 ١‏ كاه ل سوم وو سدم 6م م 

قوله تعالى: لوَهمًا رَتَقنْ ين 4 قَالَ دمر ل[ تون لون 
أيضًاء وليس لازمًا أَنْ يتصدَّقُوا فقط؛ لأن المَديّة قد تكون محمودةً إذّا كَانَ الغرض 
كبا خلت الركة قال يسول الله يك «مَبَادُوا تَحَابُوا)7". 

الشاهد أَنَّ ن قولّه: وما رده ري مهم # بمعنى : أعطيناهم فالرّزق بمعنى العطاع 


ع رمس زيار يو 


رك م مس مده > م م 220114 رج مه 
ومنه قَولّه تعالى: # وَإِدَا حَصَرَ الْفَسَمَةَ أولُوا مرق والبنى والمسكين فارزفوهم 


-_ 


٠ 


قِنّْهُ # [النساء:4]» أئ: أَغطوهم» فالرزق بمَعتى العطاف: 

قوله تعالى: #وَمِمًا رَرَدَتَهُمَ 4: (مِنْ) هنا لِبَيانٍ الجنس؛ لأنّ إنفاقٌ امال كُلّهِ من 
الأخُور لوده 1 كت الى عَكَدواصَلاوالسَكم قال عمر ع بْنُ الطاب 0 
4 را ا نْ تَتَصَدَّقٌ» قَوَاقَقَ ذَّلِكَ مَالّا عِنْدِيء فَقَلْتٌُ: اليم أشي 
أبا بكْر إِنْ سَبقتَهُ يَوْمَا 8 قَحِْتُ بِِضْف مَالي» قَقَالَ رَسُولُ الله كلة: اما بيت َمْيِكَ؟» 
قَلْتُ: مِثْلَه قَالَّ: _ 00 يلئاع بكُلٌ ما عِنْدَهُ قَقَلَ لَه ل الله ينه «ما 
أَبَقَيتَ لِأَمْلِكَ؟» فَال: أَبِمَيْتُ طُ الله دولك فلت ا 8 إِلَ نَيْءِ اليل 

فإذا جعلنا (من) لِبَيَانِ الجنسء فيَشْمَلٌ بَذْلَ المال كُلَّه أو بَعْضِهء يعنى: قد 
يكرن ير لطر يَذَّلهُ كله 

و« ذه ب 8 * 4 21 

وقد يكونٌ مِنَ ا خير بَذْلْ بَعْضِه حسّب الحال الذي أَنْقِقَ فيها. 

وقوله تعالى: #يُنِفِقُو 4 الإنفاق بمعنى البَذْلِء لا بمعنى الصَّدّقة لكن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »7١8/1(‏ رقم 045)» والبيهقي (179/57. رقم .)١109/17‏ 
0( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم (ملاكطدال والترمذي: كتاب 


المناقب» بعد باب مناقب أبي بكر الصديق وََدَئََمَْهُ واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق» رقم 
(3”51/6). وقال: حديث حسن صحيح. 


سورة القصص(الآية :014) 36 


ع لاسي 


الذي أوجب للمؤلف أن يحُصَّه بالصَّدَقّة أن المقام مَقَامُ نَنَاءِ ولكن الأول أَنْ تَجْعَلّه 
0 
ون نا 2ه وقد كرون التذل توكذا كوا اباو ركه كو أنه] ب الصدقة 
في تعض الأحيان. 

وجب أن نف ف بين اطبة: واهريّة والصدقة: 

الصَّدَّقَة: هي ما أَرِيدَ بها وجة الله ويََْرّبُ بها إل الله ولا ممه يمدت إلنها 
بمُعطى أم لا 

واهَديّة: ما قُصِد به التَوَدّد للمُعْطّىء أي يريد أَنْ يتقرب إلى المخطى. ويَتَقَرب 
منه المعطى. 

والبة: ما قُصِدَ به نفعُ الموهوب فقطء لا أَنْ يتقرب إِلَ الله بذلك» فهذه تُسمّى 


وكُلّها محمودة في الواقع» وَقَد يكون بعضها أفضَلٌ من بعضء هذا عل حَسَب 
الحال. 
0 


يَدَةَ الأول : أ المْمِنِينَ منْ أَهْلٍ الكتّاب لهم أَجْرَانِ: الأجرٌ الأول الإِيَان 
0 00 : الإيان بالقزآن. 


الْقَائِدَةُ الثَانِيةٌ: إثباثُ عَذُلٍ الله سْبِحَلةوكدالَ ؛ حيث 1 يُضَيّعْ أجرّهم الأول 
بالأجر الثاني ولا الأَجْرَ الثّانَ بالأجر الأول. 


الْمَائِدَة الال أن الَوَابَ عَلَ قَدْر العَمَلء قَالَ تعالل: «هّمَن يَمْمَلْ مِتْمال 


2070 كر 


درو حيرا بره, ومن دل هتفال لاحر -4]. 


آذآ هه 
تَانْ: 


6 لبي 


الفائدّة الرّابعَة 00200 لقوله 0 صبروأ © . 


3 


الْقَائدةٌ الحَامسَة فَضِيلَةٌ الصَيرة طانا أن الصوسبت الجن فلا كك أنه 
صفَة حميدة» وفاضلة. 


عه 


وَقَد ذَكَرًا قَبلَ ذّلكَ أن الصَّبرَ يَنقَسم إل تَلَانَة أقسَام: 


ونه : 


0-9 
أَفضَلَهًا 


0 


صَبْعَلَ طَاعَةٍ لله» وصَبْرٌ عن مَعصيَة الله وصَبْرٌ على أقدار الله» وأنّ 
ا ؛ ثم الثاني» ثم الثالث. 


أَدَّخَا 
الْقَائَدَةٌ السَّاوِسَة: أَنْ الحَسَنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَّيّكَات؟ لقوله: #ويزريوت بِالْسَبَدِ 


26 العام 5 أ عله #آ # ها اسل 2 ا 5 ؟" ها سم 
المَائْدَةَ السّابعَة: أَنّهِ يَْبَعى مقابّلة المسىء بالإحْسَانء فالحسناث يُذهِبْنَ 


السيئاتء فالآية -كم) قُلنَا- عامّة لِدَرْبْه سيئاتهم بحَسَنَاتهم» ودَرْئهم سيئاتٍ غَيْرْهِم 


بالاحتان لله و ذلك بشاجد بن رآ لكن كز سيئات الآخرين بالإحْسَان 
ب 6ه جِدَاء وَمحَذَا قَالَ الله تعالى: # وَمَا يُلضَّه] إلا الدب صَبروأ وَمَا 
َه لدم عق عَظِيمٍ © [فصلت:5]. 
وأكثرٌ النَّسِ يَقَول: والله لَأَكِيآنَ له الضَّاعَ بالصَّاعَينَء والصّفْعَة بِالصّفْعَبَيْنِ 
لكن الأمر ليس كَذَّلكَء قَالَ تعالى: آَدْهَمْ يلت م أَحْسَنٌ 4. فكانت النتيجة: © فَإدًا 


مه مله سرح سر سه اسلو رسي 


3 2 022 
الذى يدنك وبينه عداوة نهو حَمِيم حَمِيٌِ # [فصلت:4؟7]» وأتى ب(إذا) الفجائية؛ للدلالة 


7 
رس 2م 


َ 5 3 روع 009 
عَلَ أَنْ هَذًا الآمرَ يتحول بسرعة: فهذا العَدُوٌ يتحول بسرعة #كَلَكونٌ حَيِيكٌ 4 


1 35 


سورة القصص (الآية :04) ا 


يعني: صديق قريب لك. 

وهَدًا يبي ايكون مظْهرَ عجر في المرء؛ إن كَانَ مَظهَر عَحجْزٍ في المرء 
ا يب ي؛ لأ لله تعالى ُقول: لولم اتصَمبَدَ لل ليو عَاوْليِكَ مَا عَكهِم ين سَبيلٍ * 
[الشورى:41] وَلّو كَانَّ فَاسمّاء هذا بالنّسبة لَقَكَ الخاصٌء أَمًا بالنسبة لق الله قلا 
بل مُعَامَلُ ب يَقتضِيه الشرع. 
الْمَائِدَُ الام قَصِيلَةٌ الإنقّاق من رزق الله لقوله: ادَمَا فم 4. 


و 


الْمَائِدَةٌ التّاسعَة: أن لمق يُنفق مما صَبَحَه أو اكتسبّه بنفسه. ولكن يُنفق من 


َه 


رزق الله فالله له هو | الذي رَرََكء وَهْوَ الذي أَمَرَكَ فَآنتَ في الحقيقّة خادمٌ عَبْدٌ 

ممص ف حَسَب أَمْر سَيِكَه قَالَ لَك: اكْتَِبْ. فَاهْتَسَبْتَ قَالَ لك: أنفق. فَنَقَفَتَ. 
١‏ سج سو ل د ا 1 4 س0 
قاد العاشرٌ. قولّه: #وَمِمًا رهم ينِفِقُونَ *» وقوله في وَضْفِ عِبَادٍ الرّحمَن 


- م م 


« وَآليي رذ لَمَفْاْل متروا وَل يقَمرُوأ وَكَانَ بت دَللكك قَواصًا 4 [الفرقان:٠5]»‏ 


00 6 20 2 جور 


رسي ل سر م عي | الت لدي 6 0 


وين قولِه: طاولا يمل يدك معلل ِل عنقك ولا بتلتايت كل اليل ملعك علوم 
َحْسُويًا ‏ [الإسراء:14]» تُجمّع ينها بآن عالت أحرال النّاس ألا يُْفقُو اجميعَ أموّالهم؛ 
لأن إنقَاق جميع الال قد يكون مُضِرًا بهم» لكن في بَعض الأحيان يكون إنمَاقُ جمبع 
ا ل نض ) #ولا مسطلهحا 
50 بس > فَتنْفْق كُلّ مَا عندّك. 

250 دل عل أن الممالة قل عل تدر ار 
الأحوالء فَقَدييكونٌ الأفضلٌ إِنقَاقٌ جميع اَال. وَقَّدِيكون من الأفضل إنفاقٌ بَعْضِه بَعْضِه 

الْعَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أن الإنقَاقَ من رزق ا الله تَبَاَكَوَََالَ حمودٌ في قَوَلِه: 7 


ال م 00 
رركتهم ينففون * 


والرزق -كم عَرَفنَا في بَابٍ العقيدة- لَا يتمع من حلالٍ وَضِدٌَه. 
يقول السَّمَارِينكُ ": 


وَالرَزْقُ مابقَعٌ مِنْحَلَالٍ َو ضده نَل عَن المحَالٍ 


وَفِدٌ الخال هو 0 فلا يحمد الإنسَان إذَا أَنمَقّ من حَرَام؛ لأنّه ما يناب 


م 


عليه والواجب عَلَيه أن يَرُدَ النّْء؛ ويتخلص منه. لكل المرَادَ هنا بالرّزق الي 
يحمد عَلّ الإنقّاق منه دا كَانَ رزقًا حلالا» ما من اكتسب شيتًا حراما؛ فإ الي 
اتقرد م نلا ور لان كك الخلكك كلتم يك زكرا يرد 
الله عَرَوِجلّ بطي الذْامن يب وَمنْ لَايبُ» وََا يمي الدّينَ إلا أَحبٌ 0 
أَعْطَاهُ لله اين قد أحَبَُ وَالَّذِي تَفْسِي بيد ايديم عبد عَبَلٌ حت عن يلم هون 
يَلَاَيُؤْنِق عب يمن اذ بو اقل كالوا: :وةئ ال كال «عَشْمُهُ وَظلْعَُكُ 
وَلَايَكْيبُ عَبْدٌ عبد مان حَرَامٍ لَه اله وه وََاِتصَدَقُ به قبل مله 
وليوك لف طَهِْه إلا كان رده إِلَ الَرِ إن له عل لا يَْحُو السّبَىَ بالسّيّى, 
وَلَكِنْ يَمخو الم بالحمسَنِه إن بيت لَايَمْحُو الحَبِيتَ)!". 

يدايا لكل أن اتات من الحم / ايَنَعُالمرة» لكن ينفعه إذا أنفقه يُريد 
تلص منه» بمعتى أله لَايلحَفُه تيء من جرائه. وينفعه؛ لأن إنفاقه التَّلْص منه 
َه والتوبة تنفع العبد. 


لذال' ٠.‏ ل 
)١1(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» لشمس 


الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي /١(‏ 57 "07. 
(؟) أخرجه أحمد (١//41ث*,‏ رقم 51/57 ”7). 


سورة القصص(الآية : 00 ) 5 55 لله 


0 الآيةرده) 0 


متكت ٠ه‏ ين © ٠.‏ مك تب ا 
© قَالَ الله عَبَوجَزَ: #وَإِدَا سس د لآ أعمننا ولك 
عملم سَلَمْ عَلْكُم لا بََتى ألْجَنهِاِينَ 4 [القَصّص:هه 
ا 


قال الْمَسَدْ وِمَدادَه: 0 2 و4 الشَّْمَوَالَمَى من لمر روا 
َنَهُ انوأ 13 أعسنا وَلكمْ ملك سَلَمٌ عَليكْْ4 سَلَامُ متَارَكَق أيْ سَلِمْتمْ نا من 


سه سرج لل 


الم له 


قوله سُبَحَانَُوتَالَ: *# وَإِذَا سَ تسيمشوأ» يجب بداية أن َْرفَ المَرقَ بين (سَجِعَ)» 
و (اسْتَمِعَ)؛ فالسامع: هُوَ الذي أَدرَكَ الصوت دون قصد. والمستمع: هُوٌ الذي أَدرَكَةُ 
ِقَضْدٍ. 


وس ا ا 0 

فقوله تعالى: # وَإِدًّا َس يكوأ اللَخْوَ 4 دَلَّ عَلَ أَنَّ مَؤْلّاء لا يستمعون إِلّ القَول» 
ولكن يسمعوئه. كَقَولِهِ تعالى: #وَإِدًا موأ اللو مرُوأ حكرامًا 4 [الفرقان:4]/7 مر وا به 
وَمَا جلسوا عنده. 

مَؤْلَاء أَيْضًا ل وَإِدًا يشا اللَفَْ4 يقول الْقَسّرْ يمدآ [الشَّْمَ وَالْأَدَى مِنَ 
الْكُمَارِ]. 


4 


كك يي ب ب 7ب تفسير القرآنالكريع 


أيضًا هَذَّا تخصيصٌ كا هُوَ أَعَُ؛ فإنَ اللَّمْوَ يشمل ما قَالَهُ امسر وَمَدَآمَُ 
ويشمل أَيْضًا كُلّ كلام لا حَيرَ فيه» سَوَاٌ كَانَّ فيه هي أمْ ل يَكُن. 

فهولاء في عَايْة ايكون ون البدّ وحفظ الوقت» لا يستمعون إل كام ْو 
وَالله َكَوَتَعَالَ مَدَح الذي لا يستهون اللْغْى والْبيّ َي هاآصَكاْوَاسَكامٌ يقول: «مَنْ كَانَّ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيقَلُ حبرا أو لِيَضْمْث)”". 

والقال للح الك وَمَا لا حَرَ فيه وَلَا شَرّ وهو اللغوء فالأصح أنه يشمل 
ل كلام ا حير فيه سَوَء كان فهأَذّى وصسرٌ أم ] يكن لوا بس يكوأ اللَمْرّ 
عر جاح ؟ لدي أو بأبداهم وقلوبهم. أو بقلوبهم فقّط حَسَب الحالء وَلَكنّ 
الأصلّ هو القلوب. لكن قَدْ تشمل الأبدان أيضًّاء بحيث إِذَّا سَمعوا كلامًا لَا حر 
فيه قامُواء وتركوا المكان» حَتَى لو ل يكن حَرَامًا 

أما إعراض البَدَنِ مع إقبالٍ القلّبء فَهَذَا لَا ينهم فالمقام عند الغو أربعةٌ 
أنواع: تارَةً يُقيل عليه بجسمه وقَلْبه فَحِيدَئذ يكون مشاركًا لأهله» وتارَةٌ يُعرض 
عَنهُ بجسمه وقلبه. بِحَيث لا يستمع إلَيه ولا تجلسء وتارة يُعْرِضُ بقلبه دُونَ 
جسمه. وتارّة 0 بجسمه دُونَ قلبه» والتّركيرُ هنا عَلَ الإعراض بالقلب. 

قوله سْبَحَلَهوتعَالَ : #أعَرَصُوأ عَنْهُ وََانُوأْ [نآ أَعَمَلنَا ولك أَعْمدُك 4. كَأَنّهِ تقول : 
ا ل 


را عمو 


عمدلا 07 ّ أعمدل- 4 قتحء لَا نْسْألُ عا تعملونء وَأَنتّم لا تُأَلونَ عا نعما 3 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» 
رقم (/ا5). 


سورة القصص (الآية : 40 ) إفف 


ولا نوافقكم عَلَّ هذا العَمَل» وليس يعني ذَلكَ أَََّم لَا يَأْمرونَ بامحروف وَلَا يَنهَوْنَ 
عَنِ المتكّر؛ لأَنَّ الكَلَامَ هنا عَنِ اللَغْوه وهو الكلامٌالمنافي للخيرء أَما المنكر» فَإِنُّم 
لا َك أهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَأمْرونَ با محروف. 

5 ددع عي عطاء ي ا 6+ 40 ع لوخدو دع ووه لجخ 8 

قوله تعالى: #سَلم َلِتِحكُمَ 4 يقول المفَسّرٌ َمَدُلنَهُ: [سَلامُْ مُفارَقة]ء أي: 
متم مِنا من ال وغيره» ولا يُسَلَّمُون سلام تحية» فَهُم إِذَا سَوِعوا اللّغوَ أَعْرَضُوا 
5 5 0 81 سير 5 00 00 ا 0 لق 
وقامواء وقالوا هؤْلاءِ: #سَلَمُ عَلِيِحَكُمَ 4. يعني: سَلامٌ عليكم منا وَلِيسَ مِنّ الله 
فأنتم سالمون لاء تُقابلكم بها تفعلون بناء وَهَذَا منَ امسر يبنا عل أن المرَادَ 
بقَّولِه: «اللَغْرِ» يعني: الأذى والشتم من الكفار. 

أمَا ذا قُنَا بالعُموم؛ فَإِنَه يحتَمل أَنْ ييكونّ المرّاد بالسّلام هنا سلامٌ مِنَّ الله 
أي: سلامٌ تيّة؛ لأنّهُ يُشرّع كن قَامَ من مجلس أن يُسَلَّمء وَيحتّمِل أَنْ يَكون سلامَ 
مُفارَقَة وإن شكنا جعلناه مُوَزّعَاء فقلنا: إِنْ قُلنَا باللّغو إنه الشتمٌ والأذىء فالسّلام 
هنا سلامٌ مُمارَقَةِ بمعنى أنكم سامون مناء ونحن سامون منكمء وَإذَا قلنًا: إن المرَادَ 
اللو الكَلَامُ الذي لا حَيِرَ فيه وَإِنْ يكن سَبَّاه ولا كما فهو سلامُ تيّة؛ لن 
مَوْلّاء ليُسِيئوا إلى المغرضين حَتَّى يُقولوا هم: سَلَامٌ عَلَيكم منا. 

قوله تعالى: «لا بدت الْجَْهِاِنَ * قَالَ المَسَرٌ يَمَدْلَنَة: [لا نَصْحَبْهُمْ]» وَهَذَا 
التّفسير من امسر وِمَدانَهُ أَظنْه قاصرًاء فَلّو كَانَ الأمرٌ كَذَّلكَ لَقَالَ: لانَضْحَبٌ 
الججاهلين» لكن *لا بدك 
مَضْلَا ين أل وَضْوَنًا 4 [الفتح:7]» أي: يطلبونء وَإذَا انتَقّى طلبُ التَاهلينء فَانتفَاءٌ 
صُحيّتِهم من باب أَوْلى؛ لأَنُّم ما يطلبون الجاهلين» قَضلًا عَن كوهم إذا وَجَدُوهُم 


2 ماو 


ية أو وَأَبلَعْ من تفسير الُقَسّر رَمَدلئَك فالإنْسَان ذو العلم 


ع سه و له 


الك 4» والابتِغاءُ بمغنى الطّلبء قَالَ تعالى: يمون 


0 


0-4 


صَحِبُوهُم فظاهرٌ الآ 


والبصيرة لا يَطنُبٍ الجتاهلين» فيكون معهم, بل لَا يَضْحَبُ إِلّا الأخيّارَ ذوي العلم 
والمروءة» والشَّرف والدّين. 

والْجَاهِلٌ هنا المرَادُ به السّفِيهء حَبَّى لو كَانَّ عَايَاِ لأنّه إذَا أساء التصرفٌ 
-َوَلَو كَانَ عَاا- فهو بمَنزلّة اججاهل» بل أَشَدٌ مِنَ اجاهل؛ لأنَّ من تالف عَن عِلم 
شد من خالف عَن جَهل» ويُسمى مَن حالف عَن لم سَفِيهاه ويُسمى جاهكا 
مُرََبا ذا ادَعَى أنه يَْلَ بخلافي الإِنْسَان الجتاهل الذي ل يَأته الهلم أصلًا؛ فَإنَّ َذَا 
قد يستقيم إِذا عَلِم. 

إذن: الجتاهلون هنا لَيْسُوا مَن لَا يَعلَمونَ بل هم السفهاء. 


5 


2 كح ماد قرام 

وَإذَا قال قائل: مَا الذي يَدْلْ عَلَ أن الجهل يَأ بِمَعنى السَّفّه؟ 

قلنا: قله تعال: ِنَم ألتَوصَهُ عل أله رمت يَحَمَلُونَ لوم جهو هر يورب 
من قَرِيبٍ # [انساء:1]» فَإِنْ قَولّهِ: «جهمةَ4 بلاشَكٌ أن المرَاد: بِسَفَهِ؛ أن مَن يَعمَل 
السّوء جاهلا بِعَيْر عِلم هَذَّا لاذنبَ عَلَيهِ حَتَّى تَقول: إنه يتوب. فالجهل هنا بِمَعنّى 


سحو له 


قوله تعالى: إلا بَنَتى ألْجَهِاِنَ » أي: السّفَهَاء الّذِينَ يَعمَلونَ بجهالة. 

والجاهل خَيرُ عَال ربا يَبْتَِيه المرءٌ لِيُعَلَمَه ما دَامَ جاهلاء ولهذا فإنَّ الرَسُولَ 
كان يَعْرِض تَفْسَهُ عَلَ القبّائل في موسم الحجء يَأ إِلَ قبيلةه ويأخذ عليهم» 
ويدعوهم إِلَ الله فهو يطلب هؤُّلاءٍ الجُهّال ليُعَلّمَهُم» ككنّ المرَادَ بالجهل هنا هو 
السَّمَه؛ِ لأن السفيه فِعْلَّه -في الحقيمّة- كَفِعْل الججاهل تامًا؛ إذ إنه تُخالف الح 
وَكَايَعمَل بو لكنه أَصَدٌ من التاهل؛ لكا ممدوز: 


أسورة القصص (الآية : 00) زف 


ومثل هَذْهٍ الصَّمَات تُفيدنا في العلم وَالْعَمَل؛ لأن دَأَبَ الصَّحَابَة وهنش 
فعن أب عَبْدِ الرّْمْنٍ السّلَوِيّ قَالَ : إن أحَذَْا الآ عَنْ عَم بوتا مم كاُوا 
ذا تَعَلَّمُواءَ عَشْرَ آيَاتِء 1 ورهن 


!آ العَمْرِ الْأَحَرِحَتَّى يَْمَلُوا ما فيهنٌ من الْعِلْمِ 
ََ َتَعَلَمَْا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جنيع" . 


وأكثك النّاس إِذَا قَرَاَمثل مَذِهِ الآيّاتِ قال: يا الله مَا أَحسَنَ صفاتهم! وما أجمل 
أفعالهُم! وَهَذَا غَايَةٌ مَايَسْتّفيد مِنّ الآيّة» وَلكنّ هَذَا ما ييكفيء امقصود من ذكر مهذْهِ 
الأوصّافَ الحميدة» را اذْكَانَت عَلى سَبيل الإخبّار عَنِ ا حَال» أو عَلى سَبيل القصص» 
فالخككن مها هر أن يد يَعتَبرٌَ الإِنْسَانَ بها حَصَل» قال تعالى : # لَقَدَ كان في فَصَصهمٌ 


.اف ع 


عَبَرة لآو لي للب »© [يوسف:١١١].‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 7 ا سرس 3 5 - 0 2 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: الثنّاء عَلَ مَن أعرّض عَن اللْغو؛ لقوله: #وَإِدَا معو اللغو 


الْمَائِدَةٌ التانيةٌ: هيبي الإعرّاض عَنٍ اللّغره وهو الكََام الذي ي لا فائدّة فيه» 
وَلَا خَيْرَ منه» والفعل يُقَاس عَلّيه قَلا ينبي للإنسّان أَنْ يُمْضِيَ و في أفعال لا حير 

واعلَّم أَنَّ ا خيريّة ذايةٌ وعَرَضِيّة» بمعتى أن قَديكون النَّىء خَيرًا في ذَتَهه وقد 
يكون حيرا ِخَيره؛ لعَارض يَعْرِض لَهُ. 


فمثلًا: الصلاة خيدها ذاتي» والسعيٌ إليها حَيُْه عَرَضِي؛ لأن مَرّدَ المي ليس 


.)594( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء رقم‎ )١( 


ه000 لل تفسيرالقرآنالكريم _ 


مه 2 مه لي اد د 07 ةا 2 3270 
بقربة» حتى يكون وسيلة إلى قربةٍ أخرى. فعَل هذا لو أن الإنسَانَ تحدّث بحديث 


لبن الذكر ولاوة العلمة ولا ون الأمبر بالعروف: والتبى 2 الكو لد 
حديتٌ يَقْصِدٌ به إدخال السّرور على مجَالِيسِيه فَهَذّا حي لكنه ليس خيرًا ذاتنًا مدا 


الكلام بل هُوَ حير عَرَضِييٌ» أي: عَرَض لَهُ بسبب القصد الحَسَن فيه وَهَذًا في المتقيقة 
عَلَّ هَذًَا التقدير. 

ولا يتساوى الخير العرّضيء والخيرُ الذاتي؛ لأَنّ اير العرضي يفقد خيره إدًا 
زَالَّ السّبَبٌّ والخيرُ الذاتي حَيْرُه ثابثٌ دائم. 

الْمَائِدَةُ الَالِةٌ: نه بغي التبرؤ من أُصحَاب اللّخوء وعدم مجالستهم؛ لقوله: 
#لنا مما وَلَكُمْ أَعَمسلكُمَ ». 

الَْائِدَة الرَاعَةُ: مشرُوعيّة السّلام عِنْدَ الانصراف؛ لقوله: «سَكَمُ عَِتَحْْ 4. 
وَهَذَا لَايتوَجّه عَلَ تفسير المَسّر رَتمَدكنَة؛ إذ إنه يَرَى أَنَّ السّكَامَ هنا سلام مُفارَقة, 
لاسلام نيّة. 


م 


وه اي 


والحقيقة أنْ هذا التّمُسير ناقص؛ لأن السّبّ والشتم قد لا يُقَال: إِنّهِ لُغْوٌّ فقطء 
بل لَعْوٌ وعدوان, فهو أَحَصٌّ من كونه لَعْوًا. 


لْمَائِدَةٌ الخَامسَة: أَنّه لا يَبَغي للعاقل طلبٌ السّفهاء. قَضلًا عَنِ الجلوس 
معهم؛ لقوله: لإا بَديى ألْجَهِِنَ 4؛ لأن طلبهم في الحقيقة يودي إِلَ الجلوس معهم 


000 2 37 0 0 و سس سه مه اير من ل 
والجلوس مَعَ الججتاهلين إثم» كما قَالَ الله تعالى: # وَإدًا دَآتَ ألَدبنَ عَحُوصُونَ يه انا 


#-ه 


سورة القصص (الآية : 0405 ) فقا 


بكم - رجوء ري م بع | ة. > بء ع ساي فيى. مهت 07 سي كنل معلل عولد #4 لجرو سس 
عرض عَنْهُمٌ حَقٌّ يحْوصُوأ في حَرِيثِ حَبرِوء وإما سينك الشيْطنن فلا تقعد , الزدكر 
- 


لْمَوْرِ لين 4 [الأنعام:14]» فَلَا ينغي للإنسَان أَنْ يتطلب أهل السَّفهه ويجلس إِلَيْهم» 
أو عَلَ الأكلّيأدْسُ بها يفعلون؛ فَنَّهَدًا من الصَفَات التي ليس عَلَيَا أل الخير 
والإيان. 

٠. ه٠‎ 9 ه٠‎ 


نفك 


تفسيرالقرآنالكريم 


ا ل تت | 
0 الآية(0ه) ُِ 
لمحت ٠ه‏ درب ©ه. 


بصت 

2 بع مه 22 ل سس لولس 
© قال الله عَرَمَلَ: # إنك لا تجَدى مَنْ أحيدك ولكنّ أله يبَوى من مذ وهو 
أ أَلْمْهَسَرِ 1 همس 4 [القَصّص :6 ]. 

٠و‏ ون ه. 


قَالَ الممْسّرٌ: [وَكَرَلَ في حِرْصِهِ وك ع1 يان عَمُهِ أبي طَالِبٍ لإِنّكَ لا يبْرِى 
مَنْ أحبدت * هدايئه #ولكنٌ أده يبَوى من كما وهر وهو أعلم # عا #بالمهريت 4]. 

يََئْعَنكُ وهذا الِعَمْ آوَى رَسُولَ الله كَلِ ودافع عند 
وناصرٌة» ولكن حِيل به وَبِينَ الإيّان؛ بسبب مَا كَتَب الله لَهُ مِنَّ الشّقاوة 


أبو طالب هو أبو عَلّ صَ]ئاء:: 


ع له 


ذَهْوَ حل إيذاءٍ للمشركين, لكن ذَ بق عَلَ لهم 
كانوا يحترمونه بعضّ الاحترام. فَكَانَ في بقائه عَلَ الكفر من حكمَة الله مَا هُوَ ظَاهرء 
وَإِلَامَا استتطاع أَنْ يحوي الرَسُول عَلاصَكثوَاتَكه تلك الحايةً 


وَفِ عَدَّم إيهانه جكمة عظيمة؛ لأ أو آمَنَ ما قَكّنَ من الدّفاع الذي حَصَلٌ 
منه للرسول يلك إذ لو آمَنَّ لَكَا 


27 2 


وهذا الرجل لَهُ قضل عَلَ الإسلام؛ بسبب دفاعه عنه. ولهذا أَذ 


ذن الله 


أن يَشْمَعَ ل مَعَ أنه لايمكن أَنْ يشْفَعَ لغّيره «منَ الكمّارء إِلَّا مَذَّا الدَجُلّ؛ كا لَهُ 
الففضل على الإسلام من حماية الرّسول يك وَالدَقَاع عَنه 


وو 


ولكن هَذْهِ الشفاعة ما نفعته نفعًا كَامِلاء وَهُوَ غَِدُ مؤمن. إه تمه تفعتّة أَنّهِ كان 


1 سورة القصص ( الآية 0 00ص تشهفا 


في اضَحْضَاح' " مِنْ نار عَلَيْهَْلَان يَغْلِ مِنْههَا دمَاغُه! وهو وري أنه 
الئّار عذاباء وهو أهوثهم. 


قال الب عَكداسك ثرا تكج: «وَلَوَْا أن لَكَا 


هذا الع حر حَرَصٌ الب يكل غايةً الجرص عَل أَنْ يُؤْمنَ» حَنَى إِنّ في يساق الموت 
قال لَهُ له: أي عب كل لا له ّلك كلِمَةٌ أَحَاجُ لَك بجا ِْدَ اله"". فُكانَ اند ما كال: 


م 


نه عَلَ ِل عبد الملّلب» وإنه لن يدع طريقة الأشياخ الكبار أَهْلٍ الجاهليّة. 


َكَانَّ عنده رَجُلَان من المش كين مُلقنَاه: تعب عَن يِلّة عبد المطّلب؟ فكان 
أن خَيِمَ له بخاتمة الشَّقاء فلم تنفعه هَذِه المحاولة من الرسول علق دم الو 
اماه عَلَ هذا الأمرء وقال: ١أَمَا‏ وَالله لَأسْتَْفِرَ َّلَكَ مَا 1 أنه عَيْكَ»7. 


صر سم 


َنهِيّ عَنْهُ» وَقيل له: «اما كات لبي وَألَيَت َامَيُوَا أن يَسَْغْفِرُوا للمتركين ولو 
حكاقا أوق فو بغرا يَنْدما ترركت ل أعير أ أتكك لدبو #4 [النزية:11]. 
0 : © إِنَّكَ لا تَجَرِى 


سس 


(1) الضَخْضَاح في الأضل: مار رَقَّ مِنَ اكَاءِ عَلَ وَجْد الْأَرْضٍ ما يبلّْ الكَعْبينء » فاستّعارّه لِلنّارٍ. النهاية: 
ضحضح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب»ء رقم (8/17)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب» رقم (9١؟).‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885): ومسلم كتاب الإيوان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 ؟). 

(5) تقدم تخريجه. وهو بقية الحديث السابق. 


تفمة القران الكرية .» 


قوله تعالى: © إِنَكَ» أي: يا محمد فالنداء له ولغير الرّسول يَكِلْةِ من اب 
أَوْلَ» فَإذَا كَانَ الرّسولُ كك وَهْوَ أَشْرَفُ الخلق عند الله» وأعظمُهم جام لا يَستَطيع 
أن يدي أَحَدّاء فكيف يستطيع غيده؟ 

وقوله تعالى: ##لَا تبَرِى » المراد بالهداية هنا هدايةٌ التَوفِيق» بمعنى: لا تَضَّعوا 
الهداية في قلو ب الناس» وليست هداية الدَّلَالّة والإرشاد؛ فإِنَّ هداية الدّكالة 
والإرشاد ثابتةٌ للرسول وك لقوله سْتِحَااءوها: موَإنَكَ ليد إل صر مُسَحَقِي و 4 
[الشورى:07]» ولككن هداية التوفيق -وهي إلقاءٌ المٌدى في القلوب- إنَّ) هي لله عيب 
وك 

وَقَوله تعالل: ل إنَّكُ لا تجَوى مَنْ لحب 4 المَسّر ريمَةالَهُقَدََّهُ بقوله: [هِدَائة]. 
والصّواب: مَنْ أَحَيئتة. 

وقد عَدَل الخمَسّر وَمَهْآمه إل تقدير: [أَحيَنْتَ هِدَاِئَُ]؛ لأن الرّسول يك لايُمكن 


#2 
0 


أن يب أبَا طالب وَهُوٌ كافر؛ فإن المؤمنّ لا حب الكافرين. 

ولكننا نقول: الحُبٌ الطَبِيعِيُ لا يَف الإيّان» فالإنْسَان يحب -مثلًا- قريبّه 
وَلّو كَانَ كَافرَاء لكنّها محبةٌ طبيعية» كا تحب الأم ولدَها. 

فالمحبّة الدينيّة لا تجوز بَينَ المؤمن وَالكافر قَالَ تعالى: الا يمد هرما مؤمورت 
لَه ليوو الآيخر يادوت من حك لَه وَرَسُو وَلَوْ حكَائوا باه أ ادف 
َو إِخْوَنَجُرَ © [المجادلة:؟؟]. 

أيُضًا امسر ِمَدآَهُ يقول: [مَنْ أحْبَيْتَ هِدَابئَةُ]» ولو أنَنا عمَلَاهَا عَلَ ما قَالَ 
مسر وَحَدآمَهلَكَانت هَذِه تَحُُ كُلّ النّاسء لأن الرّسول يل يب أَنْ يدع + 


ذا 


الىاء 
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سس انه 


النّاسء وليس أَبَا طالب فقطء لكن تقدير (مَنْ أَحْيَنتَُ) يخْقَصٌ بأبي طالب أَوْ غَيرِه 
من أقاربه. 

أَيْضًالَرْ ّنا قلنا -كمَا قَالَ المقَسّمْ وِمَدآمَة- لَكَانَ في الآيّة إضانٌ وهو إضار 
الحداية؛ لَنَّ الأصلّ في صَمير الصّلّة أَنْ يَعُود إِلّ الصلة نفسهاء وظإمَن ابه موضول 
يود عَلَ أي طَالب» وعائدٌ الصّلة يَعُود عَلَ الصّلة نفسهاء ويهذا تيينَ أنَ الراجح 
(مَنْ أَحَيْتَهُ) من وجوه ثلاثة: وجه معنويٌ» ووجهين لَفْظِيّن. 

الوجة المعتوىٌ: أَنَّ الآية نَرَّت في أبي طالبء ولو قلنا فضي هدايتة) 
لكانت عامّة. 

والوجهان اللفظيان: الأول: أَنَنَا إذَا قَدَرْنا (هِدَايئَةُ) لَرِمَ أَنْ يكونٌ في الآية تَيْءٌ 
واف وَالأصل عَدَ عَدَمٌ الحذي. 

والتَّني: أَنَّ عائد الصّلة يَعُود إل الموصولء فَإِذًا عَادَ إِلَ لم4 في قَولِه: لمن 

حَبَبَت * صار المراد: مَن أحبيتة هو. 

ا 4 من أَنَّ الرَسِولَ وَل لا يمكن أَنْ كب أَبَا طالب 
ا واب عل أن لح نوعان: حب طبيعية؛ وعبة شرعية» امح الرعية لاني 
المحبة الشرعية» فقد تجتمع مَعَهَاء وقد تنفرد» فد كَانَ المؤمن قريبا لك ا جِتَمَعَ فيه 5 
المحّتان» وَإذًا كَانَ بعيدًا منك؛ وجَدّت فيه محبةٌ واحدةٌ وهي الشرعية» وَإِذَا ذا كَانَ قَريبًا 


204 


عم 


وَهْوَ غَدْ مُؤمن» ففيه محبة واحدة» وهي المحبة الطبيعية. 


قوله تعالى: #وَلحكنّ لَه يَمَدى من ]4 4: أي: هدي هداية توفيق» 
٠‏ وداه 


وقوله تعالى: #امن يكَآه 4 أي : مَن يشَاء أَنْ يتهديّه وهنا نستطيع أَنْ تُعَدَرَ: : مَن يَشَاء 
هدايته؛ لقوله: #يَبَدِى من يَمَاءُ #. 


وقوله: ل(ترى من يََهُ4 عَلّق الفِعل بالمشيئة؛ وَكُلَ فعل يُعلَقَه الله بالمشيئة 
من أَفْعَالِه فإنه مَفْرُونُ بالجكمة؛ إذ إِنَّ أفعال الله كُلَّهَا مبنيّة عَلَ الحَكْمة. 

إذن: #من مشا # هدايته» لَّيسَ الم اعتباطبًاء ولك الأمرَعَلَ ع حكمة. قَالّ 
20000 0 ع غه 
تبَاركَوتكَالٌَ : إن رَقَ عل صرطلٍ ميقم 4 [هود:0]» عدي من تدع لد وَهَوَ أهل 


+ بو 


للهداية. قَالّ الله تعالى: #آللّه أعلم حت عَجِمَلْ عَجِصَلُ رِسَالتَهء 4 [الأنعام:114]. 

ب را 
وَمَن كَانَ أهلا للقيام بواجب الرسالّة» هَدِيَ لذلك. 

فإذن الإطلاقٌ في قَوْلِِ: «يَبَدى من يَمََهُ 4 عَلَ وَجْه الحكْمة. 

قله تعالل: طوَمْرَ أَعَلَمُ َالمْمْئينَ > قَالَ الَحد يَمَدلمَهُ: [أيْ: عَالبالمْمدِينَ]. 

وهنا أخطأ الْمَسّرُ وَمَدَُئَه فنحن نتتقده من وَجهَين: 

الوجه الأول: أَنَّ هَذَا تحريفٌ للقُرآن؛ حيث حَوَّل «آمَلَهُ 4 الدالّ عَلَ الكيال 
في الهلم والأفضلية فيه إل (عالي)؛ الذي لَا يمن مشاركة عر لهُفي هَذِِ الصف 
فأنا أقول: : محمد عال» ورَيْدٌ عاي» وبَكْرٌ عل إلى آخرهء لكن لو قلت مثلًا: رَيْد أَعْلَمْ. 
فمَعّاه أنه ما ساواه أَحَدٌ في عِلْمِه. 

ا كمَدأَئَه الآن حرف القَز] أن» حيث فسّر أَعَلَمُ 4 ب(عالم)» وقسّر ما 

يدل عَلَ الكهال ب يَدل عَلَ المشاد رَكَة. 

الوجه الثاني: أنّنا نقول: :إن وَصفت لله بأل قر أكمل من وَضْفِه به (عا): 
أكمل بلا رَْسِ» فنا الذي يمنّع أن تقول (أكْمَلُ)» وكأنه يُريد أن يقُولَ: ا يمكن أَنْ 
تقول: إِنَّ الله أعلَمٌ» فتَجْمَل لله مُشِارِكًا في العلّم؛ فنقول: مَا جَعَلتّ لله مشاركًا 
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مُساويّاء بل جعلتٌ لله مشاركًا نازلا عَنْ عِلم الله فالله 

لكن إِذَّا قلت: إِنَّ الله عالم» جعلتَ لله عِلّْا قد يُساويه غَيرُه فيه. 

فالصّواب أَنَّ أله اسم تفضيل» وأنها عَل يَابا. 

وقوله: مهتي 4 فِعْلّاء أو بِمَنْ يَستَحِقَ أَنْ ييكونَ مِنَ المهِتَدِينَ» إذَا قلما: 
«ولكر لله يَدى من يدومو مهتت 4 أو يمن هُوَ قابلُ للهداية؛ لأَن 
الكَلَامَ الآنَّ عَلَ إنشاء ا هداية في قَلب الَرَء. 


ماع و 


وقوله: وهو ألم يألْمهْمَنَ 4 ليس معناه: الّذِينَ اهتدّواء بل مَعنّاه: أعلّم بمَن 
يَسبَحيٌ أَنْ يفبّلَ الدى, وهذا قَكَرَهُ بعضُهم بالمهتدين في علم الله» أي: من عَلِمَ الله 
أنهم سيكونون مهتدين. 

فعلى كُلَّ حَالٍ: المهتدي معناه: مَن كَانَّ قابلا للهداية؛ ومعناه: من اهتدى 
بالفعلء وَالمرَاد بالآيّة الأول» يعني: أعلّم بِمَن يَقبَل الهداية» فيهديه. 

والجمع بَينَ هَذِِ الكيق» وَبَنَ الكيّة التي أغَسرنا ليها قبل قليل» وَإِنّكَ لََدى 
ِل رط مُسَحَقِي و » أَنَّ ابت غيرُ المنفي» فالمراد من قوله: موَإِنَكَ لد إل صرطر 
مُسَجَقِي و 4 هداية الدّلالة» كَقَولِه يَدوَدلَ: «وَأمَا تود هَهَدَيتَهُم َأسْسحَبوأ الح عل 
لحدَئ 4 [فصلت:17]» هديناهم معناه: دَلَلْتَاهُم عَلَ الهْدَىء ولكنهم استَّحَبُوا العمى 
عَلَيه َلَم يْتَدُواء وما ا هداية هناء فهي هداية التوفيق» وهذه لَيسّت لأحَدء ما هيّ 


0 تفسير القرآن لكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


أن الإنسَان إذَا جَدَّ واجتّهّد في دعوّة النّاس إِلَ المْدَىء فَلَمْ يَتَدُواء قن عله 
أن يتْلُوَ مَذِه الآبَدَ وهي: لإنَّكَ لا وى من أخبتك 4: وإلا مَكثِبٌ من النّاس 
الآن عندهم أقاربٌ؛ إِما مَعَهم في البيوت, أو خارِجٌ الببوت. يَدْعوتهم إِلَّ المدّى 
فلا يهتدون» فنقول: الحمد لله أن بن سبِحَلةوَيَلَ أن هَذَا الآمرَ ليس إليناء إنّمَا هُوَ 
إليه» إن اهْتَدَوَاء فلَهُم ولنا ثوابٌ دَلَالَتِهمء وَإِنْ 1 يَبْتدُواء فلنا ثوابُ الدَكَالَةِ والدعوة» 
وعليهم وِزْرُ العيّ. 
4ه . 
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متحت ٠‏ © ون © ٠‏ ععحتتك|] 

© قَالَ الله عَبَصبلٌّ: << وقالوا إن تنيع اماق خط فخ فنا أدلة تسكن 
[القَصّص:/ا0]. 

٠. © من‎ © 

قال الَْمَمْ وَمَدْمَه: [ظ وَوَالوَأ4 قَوْمْهُ ِنَع الشدئ مَعَكَ تُسخَطف مِن نض 4 

رع مها سرْعَق قَالَ :ألم كك لَهُمْ حرا امنا © يَأمَُونَ فيه من 

الْإاغَارةِ وَالْقل الْوَاتِعَْنٍ مِنْ بَعْض الْعَرَبٍ عَلَ بَعْضٍ «تجبى» بِالْمَوْكَاِيَة وَالّحمَازَِة 

هه 0 7 له 0 و ب 2 
له تر ث كي تن » ين كُلّ أوْب «زذة 4 كُمْ تن أن4 يندا ولك حرم 


سه 


در 


لت أن ما تقرلة بحن ]! 

قوله تعالى: 8 وَهَالرَا4 قَالَ الُمَسّرْ وِمَدآمَه: [قَوْمُُ] أي: قوم الرّسول يلك وَهُم 
فُريشء ل وَقَالوا يع اُدى مَعَكَ تُتَخَطلّف ين أيْضِنآ 4 وَهَذًا القَولُ كَذِبٌ منهم 
سواء قَالوا ذَّلكَ عَن عَقِيدَة» أو عَنِ غَيرِ عَقِيدّة. 

قوله تعالى: « وَقَائا َي امُدَئ مَعَكَ > الَعِيّة هنا للمُصاحبة والمََعيّة يعني : 
إنْ تع ا هدىء ونَكّنْ مَك فيا تدعو إِلَيْه. 

والمراد بالهدى مَا جَاءَ به الرّسول عَلَتْوااضَكواسَكم. 


وفي قَولِه تعالى: إن نَع ُدَئ مَعَكَ > إقرارٌ بأَن مَا مع الرّسول َك هُدَى. 


ميا 209 قفسيرالقرآنالكريهم ‏ 


وهذا غريبٌ منهم أَنْ يَقُولُوا: ظإن نَم اكد مَعَكَ 04 فيعترفوا بأنه مُدَى» كه بَعدَ 
ذَلكَ يكفروا. 

قوله تعالى: نحط ين أَنْضَآ 4 فَالَ الْمَسَر وصَدلمة لَُّ: [أَيْ تترَعٌ مِْها بسْرْعةٍ]. 
وَاتشظت َرْعٌ السَّْء ء بسرعة: أي : يتَخَطَّفُنا النّآسء ويكونون علينا؛ لأنّنا خالفنا 
مَا كانوا عليه من الشَّرك والأوثان» فهُم يَقُْضُون علينا بسرعة. وَهَدًَا تكَقَولِهِ تعالى: 
ظ ِنّمَا دلي أ ” الستطارم رو وت أوْل]ء 4.5 [آل عمران:11/8]. 


و 


فَالسَّيْطانُ كوف اومن بالا يقول: : ترى إِنْ آمَْنم حصّل كَذَا وَكَذَاء إن 
سكم يديد حَصَلٌ كَذَا وَكَذَاء إِنْ ألْرَ تم اناس باتباع الإشلام؛ ظاهرًا وَيَاطْناء 
إن الناني عليكم. فالئاس تلان أرباعهم يريدون الفُسوق. وَأَكم إذا أَلْرَمْتَمُو 
بالدّين؛ فإنهم يثُورُون عليكم. 

وهذًَا لَا ري يب يُلْقِيهِ السّيطَان في قلوب النّاس. قَالَ تعالى: : # إِنَمًا لكي ليطن 
حوثُ أؤلياء.4. 

اولكن الواجب عَلَيئاتَحوَّهَدَا الام ألا نخاف ما دُمنا نرى ينيعل الحقٌ» 
بل غلم يلم ايقن آنا لو يسرنا عل الح اا لَاسُء وَ1 نكف منهمء قال 
سْبَحَاَهوَيعَالَ : #الدنَ ءَامَنُوأ ولد يَلِْسُوَأ إيملتهم بِظلر أُوْلَيِكَ لم لمن 2 [الأنعام: 45]» 
أن الخوف» لان الله وان غيرم يعني: لا يحاون يقاب اله لأتهم آمنوا 
إِيَأنّا صريحًا ما لَهُ سَبَّب سَبَب» وَكَذَلكَ أْضا يوَمّهم اله ما يخافونء وَهوَ أحَدُ التفسيرين 
في قَوْلِهِ تََووتَدَلَ: آلْمْؤَصنُ المُهَيَمِركُ 4 [الحدر :]6 وَهُوَ أن لمؤمنَ هُوَ الذي يوم 
عِبادّه الطائعين له ما يخافون. 


لكن هذا يتطلب في الواقع إِيهأنًا حقيقيً؛ فَإِدَا وُجِدَ الإيّان الحقيقي, ثم تُقَدَت 
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الشريعة؛ فأنا ضَامِنٌ أَنْ يحصّلّ الأمن التام. 

وَالدَلِيلُ قله تعال: أوَلَمَ تُمَكن لَهْمْ حَرَمًا امنا و إِلَيّهِ كَمررتُ كُلْ شَىْءِ 4 
أي: تجعل لهم مكانًا آنا وَمثلٌ قَولِه تعالى: إن تسم ف لَْرْضٍ * [الحج ١:‏ 4]» أي: 

وقوله: #أوَكَمْ تُمَكن © الهَمْرَةٌ هُنا معناها التّقريرٌ أ ي: قَدْ مَكَنَاء كم في قَوَلِهِ 
تعالى: #أَلرٌ َتْرَحْ لَكَ صَذْرَْكَ # [الشرح:١]»‏ أي: قد شرحنا لك. 

وقوله: ألم * لِعُلاء النحو في مدا الأسلوب مذهبان: 

المذهب الأول: أن الحَمرّة داخلة على شيء مُقَدَ مُقَدّرء والواوء أو المَّاءُ حَرْفٌ عَطْفٍِ 
عَلَ ذّلكَ المْقَدّر. 

والمذهب الثَّاني: أَنَّ الهمزة بَعْدَ الوا تَمَلّهاء لكن قُدَّمت؛ لأنا للاستفهام» 
وأصلها (وأ1). 

وقوله: لحَرَيًا 4 على وزن: بَطَلء فهو صِفَةٌ مُسَبّهّة» أي: من الٌرمة» يعني 
مكانًا ري بي يي 

: في الجاهلية. 

وقوله: لءَيِئً 4 اسم فاعل» قَالَ الْمَسَّرٌ يمه مَه: ليَأْمَمُونَ فيه من الإغَارَةٍ 
وَالقئلٍ الَاِعَيِْ من بَْضٍ العَرّبٍ عَلَ بَعْضِ] قد أهله. 
وفَسَّرَه بقوله: التامرة ]ه يكن المعتل: آمنًا أهله 

وعند عندى أَنَّ ن الوصف هنا للحَرّم؛ لأن المَسّر يمََلنَهيَرَى أَنّه وصف سَيبِيٌ 0 


ل 


0 حدمت ٠.‏ قم الغران لكريم 


الت كذ يحون تنا سني أ كنا بي حقيقيّ فالنعثُ الحقيقي هو ما كّانَ صفة 
لسوت وو الس نير ها كان ورد قروا ضما يمنا تدع مي 12 
صائم. فهذا نعثٌ حقيقيء وإذا قلت: عندي رَجُلٌ صائِمٌ أَبُوه. فهذا ال: ليت سبي ؛ 
لأن الوصف قائمء وهو يَعُود عَلَ مَن له صِلة به. 

ولذلك فأنا أرى أن الْحَرّم هو الآمِنء وإذا أَمِنَ المكان -بلا رَيْسٍِ- فسوف 
بأمن من فيه فلا يمي أحَدٌ عليه حتّى من أراقة بشو أي لل قل تعلى: 
#ومن يرد فيه بإِلحا لكا بظا ند ذقَهُ َهُ من عدا أَليِرٍ 4 [الحج ]. 

فالعربٌ أنفسّهم مع كُفرهم. ومَهَُا فَعَلَتْ فُريش لا يُمكن أَنْ يَهْرُوا هَذَا البَبتَ 
ابيدا. 
إن ارح ا تريح ل افد اكات انيور 
#تسَحَطف م ِنْ أَنضِنَآ *؟ هذا غَيرُ ممكن؛ لأن الَرَمَ آم فَهُ فَهُم آمنون فيه» لا يمكن أَنْ 
مو 

ثم مَعَ ذلك هذا البلدٌ مع كونه آمنَاء هو أَيضًا عَيْشٌ رَعْدٌه ما يلحقٌ أهلّه ضِيقٌ. 

قوله تبرَدوَََكَ: لي إِلَيْهِ تَمَرثٌ كل سَىْءِ 4 قَالَ الممَسَدُ مداه َُ: [ِالمَوقَانيَة 
وَالتَحْتَانية ]) » فتكون #كى 4 و«شئى»7 أ» وهّما قراءتان سَبْعِينَان ومعنى 9ك 4 
أي: تُجْمّع» وبمعنى يُوْنَى أيضًاء فالثمرات تُجِمَع من كل أرضء ويُوْتَّى بها إل هذا 
البلد. وَهَذَا هُرّ الواقع» قال إبراهيم عَِلِِآاسَكه: #رَيَنَآ ِف سكت مِن دري بوَادٍ عَيْرٍ 
وق رع عِندَ بِيِيِكَ الْمِحَرَّ 5 ا المارة فَلْعَمَل أقددة + ضح ألنّاس بويع | 


() السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 50 5 ). 


سورة القصص(الآية : اه) ام 


وَأَرذقهُم بن ألعَّمَرتِ © [إبراهيم:77]» فكانت الثمرات تأتي إآ هَذاا ذَا البلّد في أوانٍ 
من المكان القريب» كالطائف وغيره» ومن المكان البعيك. 


001 


قوله تعالى: #رَدْكًا من لَدنَ 4 قَالَ الممَسّرْ وَمَدَمَة: [رِزْقًا لهُمْ]. 

ومعنى الرزق: العّطاءء وهو منصوبٌ لأنَّهُ مفعولٌ ين أَجْلِه أو مصدرء 
أو مفعولٌ مُطلّق؛ لقوله #وخ وج »» يحبى عطاء. 

وقوله: ##مّن لد دنا 4 أي : من نِناء وليس لهم به حَوْل» ولا قدرة» بل الأمر 
من الله عَرََلَ ده عمل مَذْوِ الثمراتٍ تُجبى إليه. 

وقوله: ولكمٌ سوه لايتكُونَ» قَالَ المَسَرُ ومَلة: أن ما تقولَهُ حق 

المعلوم هنا محذوف في الآية» فلم يقل: ليو كا نولك امير 
مَدْلكَهُ خصّه بقوله: 1لا يعمو 4 نما قُولَهُ حَقٌّ]» وعندي أَنَّ الأمر َعَم وأَشْمَل؛ 
لوكا ف الع لكل عل التمره: 

فعليه نقول: لا يَعلّمونَ أَنَّمَا تَُوله حَلٌّ» ولا يعلَمُون العاقبةً أيضًاء فإن العاقبة 
نه إن كَانَ هذا ارم آِا في حَالٍ الكُفرء وتجبى إليه الشمرات في حَال الكفر؛ فا بالك 
في حا حال الإيّان» كيف وقد قَا 
5-1 ف [البقرة:177]. 


2 2 


لَ إبراهيم: #وأزدُقَ هلهم نَ ألَّموتٍ من َامَنَ يتهم باه ولو 


_-_ 


نَأل هدالب مؤمنين؛ فإدَ أ يكون أَسَدٌ من جهة أن الكان فسَه 
ان ومن حو أن المؤمن الذي في هذا المكان آمِن أيضًاء فإذا كَانَ هَذَا الأمن» مع 
كون مؤاء ِنَّ المشركين؛ فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثرء وهذا نا حَصَل ومن 
المسلمين ما حَصَل م من الْتِهَاكِ هَذَا البَلْدِ العظيم؛ سُلَّط عليهم مَنْ سُلّط مِنَّ الظَلَمَة: 


مثل قضبة القرامطة» ومثل ما سيكون في آخر الزّمانء حيث يُسَلطُ على ليت رَجُلٌ 
من الحبَسّة» قال الي بكلة: «كأنْ به أَسْوَدَ أَفْحَج يَفَْعْهًا حَجَرًا حججرًا". 
فقوله تعالى: إلا يَعَلَمُونَ يعَكَمُوَ4 ليس خاصًا بِأنَّمَاجَاء به هُوَ الح بل هُوَ عامٌ حنّى 3 
في النهاية» وفي الغاية مما لَوْ آمَنوا. 
٠‏ © © هو. 


.)١594( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب هدم الكعبة» رقم‎ )١( 


سورة القصص(الآية :04)__ 1 1 يو 


0 الآية(04) 0 
ححككها 


لد ٠و‏ ون ه٠‏ 


0 ع كا 000 235 2 ال مها سس رسصحة سا 
© قَالَ الله عَيَوبَنَ: « وك أملحكنا من فَرَْمَ بَطِرَتَ مَعِسْنهَا فيلكت 
كه 0 لام س» ل عرعةارا اس بر صءه 
8 4 5 مَنْ بحَدِهِرْ إلا قليلا وحكنا خحَن الوترثيت * [القَصّص:58]. 
٠”‏ ترب © ٠‏ 


قال الْمَسّرُ وَمَدَللَهُ: [« وَكَمْ أملَسكنا من هَرَج بَِرَت مَعِسَّنَهًا 4 عَيْشَهَا 
يد بالْهَرْيَة هلها ميلك مسككتهم لز شك ين بور ِلَّا 4 للْمَارَة يوم 
َوْبَعْضَهُ مكنا حَنُ اورنين » مِنْهُمْ]. 

هذه فائدةٌ ذكر إهلاك القّرى السّابقة لجل أَنْ يقال لقريش: الكفر لا يَمنَع 
الخوفء ولا يمنّع العقوبة» بل إِنَّهُ سبب العقوبة» فأنتم تقولون: إننا إذا آمنا تَحَطَمَنا 
النئّآس. هذا ليس بالحقيقة» بل العكس هُوّ الحَقيقة» وَهَذَا قَالَ: « وَكمْ أَملسكنًا من 
رصع برت مَعبشَعَهًا 4: فكأن الله يدل لتكذيب هِؤٌلاءِ بأن الكفر أهلكَ الأمَم 
السَّابقة التي بَطِرَت معيشتها. 

وقد أبطل الله كلام مَؤْاء الكُمَار للرسول يك لما قالوا: لإن تيع اد مَعَكَ 
ُتَخَطَف ين أََضِنَآ # أبطله بالسلب والإيجاب: 

أما الإيجاب: فقال: إننا مَكَنَا لهم حَرَما آمِنا لا يُمكن أَنْ يَكونَ هَذًَا البَلدُ 
خائمًاء فَإدًا كَانَ آمنًا في حال الكُفر قَفِي حال الإيان من باب أَؤْلك. 


4" تفسبر القرآن الكريم 


فالكفر لا يُوَمّن صاحبّه» بل هُوٌ السّسّب في إهلاكه؛ فبقاؤكم عَلَ الكفر ليس مُوٌ 
الذي يُتَجْيِكُم من أن يَتَحَطَفَكُم النّاسء بل هُوَ سبب هلاككم. وَهَذَا هُوَ الواقع؛ 
حيث خرّج صَنادِيدٌ قريش وزعماؤهم إل بَذْر لِيَهِْكُواء والْخرّمُ آمِنٌ فيا جاء شيء. 
لكنهم هم الذين خرجوا هلاكهم. فمَيلُوا في بَدْرِ. 

٠. 


سورة القصص(الآيات: 51-09 ) 59١‏ 


ةي ل حي و م 


0 الآيات(54-09) 0 


| كته م © يرث © ٠١‏ ملسأ 


00 بغر اه 04 خّ 5 كل 

© قال الله عَلٌ: «وبَاكن ويك شهيك شرا حي يعت فا [يها د نا 

202 "خب رح ربل 2 706 ذه 0027 ا 5 

عَلَيهِمَ يننا وَمَا كُنًا مُهَل الشُروت إلا وأَهْنُهًا طدلِموت (س) وما أُويسُّر من 

م و وج سسا ووس سا 3 مه 5 كماع وس - ج27 ادس لعو 

تنو هنكم لحيو لديا وبتها وما عند أله حَيْر وَأبهحَ أقلا تَعَقَُونَ (ن أفمن وَعَذْسَهُ 
جوم ده 27 ّ 2 ورج سا سر وى - نيد عن 


وسكا فور الود كر نَع لحيو لديا نه هو يم ْقَِّةٍ َِ المُحْصَرينَ (00) 
يوم ناديح فَيعُولُ أبن سرَكلوىَ ه الي ككش ا 10 قَالَ ألَذينَ حَنَّ عَلنم العو ونا 


حر ءوس 6« سو 


مول اين أغوبسا أَعْوسهُمْ كما عوينا 0 اه ا 6 وَقيِلَ أَدعُوأ 
3ل" دس 


شي مدَعوهر فلو سيوأ طم 0 لعَدَابٌ لو أَنهُمْ كانوأ مِنَدُونَ © [القَصّص:9ه-14]. 


سج هه 


٠١ © ربح‎ © ٠ 
قال الْممَسّدُ يمَةاللَه: [#آ وَمَاكانَ ريّْكَ مق لش 4 بم نا لح + بَبِعَتَ فآ‎ 


ُيَهَا » أَيْ أَعْظَمهًا ها #أنها رب شولا يوأ متهم + بجنأ راصش فزي الشروت إل 
وَأَمَنُهًا دلوت » بتكذيب الدشلء #وما أُوتسُّرمّن شَيْء فَمَمُ الْحيوو الدا وزِبنتها» 
كَمَتعُون وكتر ينون به به أيّام حَيًا : م فى #وبًا عند أله حَيْرُ أَيْ تَوَابه #خَزِرٌ 


جد عر 
سه 2 كسس سر ا ل 4 


وَأَبمّح أفلا قلا تَْقِنونَ © يالنَاء ويا لباقي َف ون لان 4 من وعد كه وها خسنا 
مر ك4 وهو يه وَعْوَ ا «لي كي ته مقع اذ لذي » قرول عن 
قريب لم مْرَيَمَ الِْبدمَةٍ من ألْمحَصَرينَ 4 أَيْ إل ا المؤْمِن وَالثَاني الْكَافِر أَيْ 
لا تَسَاوِي بَيُنَهمَاء #و» أَذْكُرْ وم سَادِيِهمَ # الله #كيقول أبن 5 سُكلوِىَ لذن شُثْرٌ 


عع 


5 هماه 
موت 4 تَرُعف وكيم شر كَايِي» # قَالَ لين حَقَّ عَلِمُ لْقولُ 4 يذخو ل النار وهم 


رُوّسَاء الضّلالة ْو نا مول أن وآ > مْبتَدَأ وَصِفَة لأطْوَهُمَ 4 بره فَكَوَوا 
كما عو عَوينا 4 1 نَكْرهِهُمْ مم ع عَلَ الْعَيّ تنآ تلك » تَبَرَأنَا ليك مِنْهُمْ «امَا كنا | 56 
يَمَبْدُورت * ما نَافِيَة وَقَدَمَ الفمُول لْفَاصِلَةَ «وَقِلَ أدغوا سكم 4 أي الْأَصْنَام 
الَّذِينَ تَرْعْمُونَ جم شُرَكَاء الله لإمدعَوْهُر مر 26 تيأ 4 أي ل عَائِهِمْ #وراً وأ هُمْ 
#آلْمَدَابَ # َبْصَرُوهُ «إلز أَنَُّمَ كَاوأ أجَنَدُونَ © في الدَنيا كا رَأَؤهق الأخدة]. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

المَائَدَةُ الأولّ: يان أن الْركِنَ لا يَستَعِيدُونَ مِنْ شركائهم شيا هُم خوج 
ما يكونون إليه وَذَلِكَ يَومَ 0 

الْمَائدَةُ التَانَيةٌ: إظهاءٌ عَدْل 


٠ 2 9 2‏ و0 0 مهتي س درط هه 2 
الفائدة الثالثة: التوبيخ ْو <١‏ ليخ بشخوة جع اه نر ا 


الَْائِدَةٌ الرَابعة: أْرُ الله لِلْمْشْرِكِينَ أن يَدْعُوا شركاءهم في الْآرَ رَةلَيْسَ من بَّابٍ 
التَكُلِيفٍء وَإِنَا الْعَرَضُ التحدّي» وإظهار + عَجْر مذ الْأَضْنَامء وَهَذَّا هُوَ الظّاهة. 

لْمَائِدَةٌ الْخَامسَةٌ: ! إثباث الْعَذَّابٍ في الْآخِرَة؛ لقوله: «ورَآوا ألصدّات». 
الْقَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الاهتداء هُوَ السّبَبٌ الَانِعُ مِنَ العذاب؛ لقوله: للَوَأَتّهمَ 
11 يَنَدُونَ 4» فإذا أردتَ سببًا يُنجيك مِنْ عَذَّابٍ الله فعليك بالاهتداء بيذي الله 
-أو بدى الله- فَإنَهُ هو لصي الذى 1 ينجي مِنْ عَذَابٍ الله. 


٠‏ © 9 هو. 


سورة القصص(الآية :50) ردكا 


00 الآية(60") 0 


اتتحمححح:: ٠ه‏ درب © ٠.‏ حجححهدا] 


© قَالَ الله عيمجل : « ووم يناده فَيهُولُ ماد أَحبْحُرُ لْمرْسَلِينَ 4 [القَصص:0:]. 


٠ © ثر2‎ © ٠ 


قال المَسَّرٌ صَمَدَآمَه: [#8وَ4 اذْكُرْ يوم يناديم مبِهُولُ مَاد1 َحبْشْمْ الْمْرْسَنَ * 


ا 


قوله يَِدوتَالَ: 9 ويم يادمِهم فَُولُ مَادَ1 لحبْحُمْ لْمرَسَِينَ 24 قوله: لإمادا بحم 


رمه 


0 تر 


َمْرَسَِنَ ‏ من ناحية الإعراب» (ما) استفهامية» و(ذا) اسمٌ موصولء أي: (مَا الذي 
أَجَبْتُمْ)» و(أَجَابَ) فِعْلّ ماض» والتاءٌ فاعلء والميم علامةٌ الجمعء وَِالْمُرَسَنَ * 
مَفحُول به وجملة لأَبَتُرُ4 صِلة ا موصولء والموصولٌ حَبَرٌ المبتدأ» وهو (ما) 
الاستفهامية. 


عومسم 


والشاهدٌ عَلَ هذا الإعراب من كلام ابن مالك"" : 
.24 مسقم اس م و و عه 7ه ب امع ري 1م > ث أ 1 
وَمثل (مَاذا) يَعدَ (مَا) اسَْيَفْهَام أو(من) إذا إتلغ ني الكلام 
1 . 000000100 4 2 5 . الي 
قول الناظم: (إِذَا 1 تلغ) معناه يشير إلى وجهٍ آخرّء وهو إلغاؤها في الكلام» 
ب 226 1 و َه . 3 . 0 

وعليه تَجَعَل #مَادَا © كلها اسم استفهام» وتكون هي المبتدأ. 

سر ل ل سس سس لخر 


قوله يِرَدوتَدَلَ: « ويم نادمه قَقُولُ مَاد1 َحَبْمّمٌ4 ذكرنا أنه في السؤال الأول: 


.)١5ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


الف تفسيرالقرآن الكريم 


«#أنّ شكىَ 4 سأل عن التوحيد» وهذا سَأَلَ عَنِ الرّسالَة: فيكون المسئول عنه 


م 


الآنَ شهادة أن لا إآ له إلا الله ران عو ارقو ناه نعي اروس تن 
الأتال فال 

من فوائد الآبية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: وَل متعال: ووم يناد سم 4 م مر بنا في الآيات السّابقة بقة عند قوله: 


اميم يديهم مَل أن شْرسكَاءىَ 4 إِنَْاتْ كلام الله وأنّه بصوت. وأنه يُسمّع 


وأنه بِحَرْفٍ. 
الْقَائِدةُ التَاِيَُ: في كَوْلِهِ تعالى: «م191 تمد الْمْرََنَ 4 أَنَّ انام يُسألون عن 
لناقعا لقف ساون موسي 


الْمَائِدَةٌ العَالكَُ: أن السوَالَ في الْآخرَ رَةِ عام لجميع الخَلق فقوله: #الْمرْسَِينَ # 
يشمل: حمدًا وك وغيره. أما السُوَالُ في اق ون قد هب كدر من أَهلٍ الِْلَم إلى 
حاص يذو الام وله كل «إنَّ هذ لْأمََ تيل في مُيُورِهَا»" أ» وقوله: ١أُوحِيّ‏ 
َ نكم فتنُونَ في ُبُور رِكُم)'". 

والمسألة خلافية» وسبق الكلام عَلَيّْا في التَوْحِيدء إِنَّا يوم الْقِيَامَةٍ السؤال عام 
عن لدان 

الْمَائَدَةٌ الرَابعَة عَةُ: إظهار فضل الرَّسّل -عليهم الصّلاة وَالَسَّلام-؛ حيث أثبتَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (/5851). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب ما عرض عل النبي كفي صلاة الكسوفء رقم (405). 


سورة القصص (الآية :50) اا 


0 ل يت ىله لبد يف له ذا 
نَّ اليّتَ إِذَا سكل في كَبْرِه: مَن ربّك؟ وما ديك؟ ومن نبيّك؟ 


وَلَوْ كَانَ عَائًا؛ َإنّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مؤمن لا يجيب بالصّواب. 
الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: أَنَّهُ كا يُغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ِ لقوله تعالى: لفَهُمْ 


بتسة ؤس فد أعنا لاجني عن أعد كيتاي لِك الي ولاجقذه وق 


هم ع 


الْقَايِدَةُ السَّابعَةُ: قوله تعالى: #وَيوم بنَادِيهمَ َِمُولُ أن مُركَلِىَ 4 عاءٌ لكل 
المشركينء وَجْمَذَا قَالَ بعدها ايت 34 عَلَِمْ الأنبآة4, أما المؤمنونء فإنهم مؤمنون 
لا يُسألون» بل يَكفي سؤاهم في فُبُورِهِم. 


٠ © 9 © ٠ 


اللهذة 50000 ل تفسيرالقرآنالكريهم _ 


بلت ممم سس سلسم 
ُُ الآية(15) 00 
للكت كك تاه © © درت © ٠‏ لا 
0 أ 1-0 د >5 ع 7 0 2286 
© قَالَ الله عَييلَ: لفَِسَتْ عَلمْ الأب يِذ هَهُمْ لا ةلوت » 
[القصص:17]. 
© © دريب © ٠‏ 


4-آ 
مه ومسو 6ع 


قال لقب رجمةالنَهُ: [ # فَعمِيَتٌ لمم الأب 4 الأخباد المنْجية ف اللْجَوَابٍ 
ليَرْميِذٍ4 ل يحِدُوا حَبَرًا هُمْ فيه نَجَاةٌ مهم لا يَتسَآءلورت » عَنْهُ فَيَسْكُونَ]. 

قوله تعالى: #مَمَِيَتَ عَلَهِمُ الأب يَرْيِذِ» أي: انْطَمَسَثْ عليهم؛ فلم يدوا 
جوايًاء يعني: طلبوا شيئًا ما وجدوه. 

وقوله تعالى: نهم ايآ لوس > * أي: عَن مََذْهِ الأخبار. وعن الجواب. إِمّا 
لِعَجِزهم» وعَدَمٍ مَكُنهم أ و عمو لَوْ سألوا ما وجدوا الخبر. 

وقال بعضّهم: إِنَّ معنى لا يَتَسَآلُوست 4: لا يَتَنَادَوْنَ في القَرابة» كما كانوا 
يفعلونه في الدّنِيّا إذا ضاقت على الإِنْسَان الجيّل صار يُنَآدِي قرابتهُ واقَرَابتَاه! وَمَا 
أشبّة ذلك وهناك في الآخرة ما يطلبه. 

وإعراب قَولِه تعالى: ليَرْيّيذٍ 4: (يوم) منصوب على الظرفية» و(إذ) مُضافٌ 
إليهء والتنوينُ فيها عِوَض عن جملة. 

. ههه‎ ٠ 


سورة القصص(الآية : 501) إيذذا 


| 2 
ضُُ الآية(17) 0 
للا 


٠١ © درت‎ © ٠ الك‎ 


ل ل ال ا 


001 ع ده كاى 22 اسمس 0200 2د رسيا - 
© قَالَ الله عَبَيَجَنَّ: # فَأمًا من تاب وءَامنَ وَعملَ صنلحًا فعموج أن يكورته من 
الْمْفْلِحِيَ * [القَصّص:57]. 


٠ © دذرخ‎ © ٠ 


قال الممَسَدُ يَحَدَآمَهُ: [8 فَأمَا مَن تَابَ4 مِنّ الضّرْكِ #وءَامنَ4 صَدَّقٌ بتَوْحِيدٍ الله 


ل صعوء 


«وَعلَ يما » أَدَى الْمَرَائِضٌ امسق أن بكرب من الْمُنِْحيت * النَاجِينَ بوَعْدٍ 
الله]. 


أ 000-87 


قَوْلّه تعالى: ل فَأَمَا من تابَّ4: (أَما) شرطية» وجواءها قوله تعالى: #فَسَ أن 
يكرت 4*» وقوله: #من تاب * التوبة تدم لَنا عب الرّجْوعٌ إِلَ الله سْبِحَالَُوْيََالَ من 
معصيته إِلّ طَاعَتِهِ وأن لها شروطً خمسة: النَدَم والإقلاعء وَالْعَرْمُ عَلَ ألا يعود. 
فيه > هه /]ه كا 0 #2 رده 
وَأن تكون قبل الموتٍء وقبل طلوع الشمْس من مَعْرِبَاء ثم الإخلاص. 
١‏ 5 كته عسوم دو مس 3 7 02 لا ل كو > ثبعي 
وقول الممَسر رَجِمَدُانَُ: [#8 فَأمًا من تَابٌ * مِنَّ الشرَكٌ] لعله أَوَجَبَ له أن يقيد 
التوبة هنا بالتوبة مِنَ الشَّرْكِ في قَوْلِهِ: #وءَامَنَ 4؛ لأن الإيمان بعد الشرك؛ فإن العاصيّ 
مؤمرٌ وَلَوْ كَانَ عَاضِيًاء فَهَذَّا هُوَ الّذِي أَوْجَبَ للمؤلف أَنْ يقيّد التَوْبَة مِنَ الشَّرْكِ. 
دل و مومه 014 كي مه : 1 0 
قَالَ الممَسّرُ يمَدَانَه: [لوَءَامَنَ * صدق بتَوْحِيدٍ الله]» وهذا نقص في تَفْسِيرِهِ 
للإيهان؛ لأن الْإيَانَ لَيْسَ هْوَ التَصْدِيقٌ في الشَّرْع فقطء صحيحٌ أن الْإِيَانَ في اللَعَةٍ 
يُرَادَ به التصديق, لكنه في الشَّرْع هو: التصديق بِكَّرْ طٍ أَنْ يتضَمَّن القَبُول والإذعانَ» 


4" تفسبرالقرآن الكريم 


لايد منْ قبولٍ وإذعانٍ» وإلّا فليس بمؤمن لَا يُصَدّقٌ» فأبو طالب -مثلًا- مصدّق 
برسالة الرّسُولٍ يلك وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ كَاِرٌ؛ لِأنّهُ يبل ول يُذعِن. 
وَفِ قَوْلِهِ هَذَا كَذَلِكَ م ُقوط؛ لأن اليا ليْسَ أن تصدّق بوحدانية الله» لكن 
أن تصدّق بَكُلْ مَا تحب ليان ب به وَهَدْ بين الرّصُولٌُ عَلصَكموَلمَكة أن الْإِيَانَ ١أَنْ‏ 
ُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيِهِ وَكُتب وَرُسْلِك وَالْيَوْم الآخرء وَالْقَدَر حَيْرِهِ وَشَرُوه! '" قلا بْدّ من 
زود اسان لوكار 
َوْلَهُ: وجل صَِسًا 4 قَالَ الممَسَم وى: الَه: [أَدَى الَرَائِض]» وَفي هَذَا أَيِضًا 
صوى بل اعت ل والنوافل» وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الذي 


2. 20 0 


حمَعَ ين أمرَيْنِ: الإخلاص والمتابعة؛ لِمَوْلِهِ تعالى: «ومآ أَمروأ إلا لبدو له مخِصِينَ أ 
لين تآ 4 [الينة:0]» فقوله: ل#عَخِصِينَ لَه لين حْتَمآَ 4 هذا الإخلاص, وساخْتَنَة » 
هذه المتابعة؛ ناحيف ُرَالّذِي سن باعل ؟ ذفان خرح عي الثايعة تهوومائل: 
فالعمل الصالح إذن هو كُلُ حَمَلِ تضمّن الإخلاص والمتابعة. وله الفاسد» 
َهْوَاذِي ْمَل عل الك أوعلى البدعة فالس بعملٍ صالح؛ » فمَن جمع هلٍ 
لْأَوْصَاف الثَلَائَة تس أن يكورك ون المفْلحيرت 4: (عسى) من 0 
كباس لوس لا عكر تلاو ويل كر ارونو نار لين 
وَدَلتَدْعنهًا: «عسّى مِنّ الله وَاجِبَةُ)" '. لَِنَّ الْعِلَه ملازمة للمعلول.» فَإِدَا وَجِدَّتِ العلة 
م26 ثبت المعلول. فالعلة للفلاح ه هي التَوبة به والإيان» وَالعم الصّالِحَ» فإذا وجدت هذه 
جد الفلا <تلت 10 كس 4ه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كك رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإييان ما هوء رقم (9). 
( تفسير القرطبي (8/ .)١‏ 


سورة القصص(الآية : 51) لكف 


قَوْلّه تعالى: #أن 00 » أي: الَّذِي تَابَ وآمن وَعَمِلَ صَالًِا. 


3 


7 


قَالَ الممَسَدْ وِمَدانَهُ: جين حِينَ بوعل عد الله] أي: الناجين بها وعدهم الله يه ولكنّ 
ل تَمَدآمَك أنه النجاة فقط» بل النّجَاةٌ من المرهوب» والفوز 
الطر ايا مرت كان يوي نوآن خضل لذ مات 
وَقَولهُ تعالى: «مَسَىَ أن يكوك ون المُْصيت 4 لَو فلْنَا ا للترجّي -مثلًا- 

لتضمنت فائدة» وَهِيَ أن الْإنْسَانَ وإِنْ عَمِل هذا العمل فليكن راجيا للفلاح 
لا قاطءًا به؛ لأنّهُلَايَدْرِي: قَدْ تَكُونَ هناك موانغ» أو لل لا يَحْصُلٌ معه الفلاح؛ قَالَ 
الله تعالى: #وَالَدِينَ يُؤبونَ مآ داتوأ لوبهم وعد أب م إل يهم ربحِعونَ 4 [المؤمنون:50]» فهنا 
المقام ليس مقامَ جزم بل هُوَ مَهَامُ رجاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

3 د في هذا فضيلةٌ مَذِ الَْوْضَافِ التَكانةِ: التوبة» والإييانء وَالْعَمَلُ 


هُ: أن مَذِه الْأَوْصَافَ التَكَاكةَ سببٌ للفلاح؛ لقوله تعالى: م 
3 27 من الْمُفْلحِيَ *. 

الْمَائِدَة الَاَةُ: أن الفلاح مَرْئبَةٌ عَالِية لا ينَاًا إلا دوو الأوصاف الحميدة: 
التائتبون المؤمنون العاملون صاًا. 

الْقَائِدَةُ الرَاِمَةُ: أن الْحَمَلَ لا يَنْقَُ إلا إِذَا كَانَ صا حاء وَهُوَ مَا بحم شرطين 
-كَ سَبَقّ- الإخلاص والمتابعة لِلرّسَولٍ َلِ. 
٠‏ هو ه. 


00 01 تفسيرالقرآن الكريم _ 


ا 
ضُِ الآيسة(01) 00 
لتججكحت ٠ه‏ جرب © . 1 


م د 


© فَالَ الله عَيَجَنّ: «وَرَبّكَ ْلُق ما يآ وَكْكَاذٌ ما حكات لَه اجر 
سَبْحن اللّهِ وتعدل عم شَرِصِكُونَ © [القصّص:18]. 
506 
قال المَسّرْ وَمَدآئَة: [طوَرَبْكَ يكَلْنُ ما يآ وكذكا؛ 4 مَايَسَاءُ «إما كارت 
م لِلمُضركنَ «الخية4 الاختيار في يه سَبْحل الله يدل عمًا بشْرِصِكُونَ * 
عَنْ إِشْرَاكِهم]. 
هذه الآيةُ تعليل لبطلا ن آلحة المشركينء وإثبات الْألُوهِية له وذلك عَنْ طَرِيقٍ 
إثبات المتلق؛ فإنَّ الخالق هُوَ الْنِي يِب أن يُحْبَدٍ لِقَوْلِه تعالى: < يَكاثَا داس أعْمدوأ 
ري لَِى حَلَفَح وَألدِينَ من فيك 4 [البقرة:71]» فَإِنَّ هَذَا الْوَضْفَ تعليل للأمرء فإنَّ 
الخالق يِحِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الله المعبود» كما قَالَ الله تعالى: 8 وَأَدِي يدون ين دون 
لله لا كْلفُونَ سكا وه لفوت 227 أتواثٌ عر ليا وَمَا مورت أن تر »4 
0 6 قن از اننا ل قر 1 ها تح يمشعدرن أن اند وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ 
لأبيه بيه: #يتأبتٍ لِمَ تَعبْدُ ما لا مم ولا مبْصِرُ وَلَا يفْنى عَنكَ سينا [مريم:؟5]» هنا قال: 


لس ارس مسيغعرو 


ل 


7 00 طاح موه قد 


سورة القصص(الآية :4+") كن 


قوله: لما يمَ4 وَ1 يَقُل: مَنْ يَسَاهُ مَمَ أن المخلوقات فيه مَا هُوَ عاقل» 
ولككية تغليت الغير التاقل؛ َِنّهُ كر نم من أَجْلٍ أَنْ يشمل الأعيان والاوفافه 
والأوصاف لَيْسَتٌ من الْعْقَلَاءِ وإذا رويت الأوصاف أن ره ): 

وانظروا إِلّ قَوْلِهِ تعالى: #فَاتكحوأمَا طاب لَكْم من أليْسَآءٍ © [النساء:؟]» وَكيَقَلَ: 
من طاب» مَمَ أن المتكوح عاقلء لَكِنَهُ ا كَانّتِ المرأة تكح لِصِمَّاتها قال: ناكما 
مَاطابَ * يعني: راعوا الصفة. 

فهنا قوله: ليلق ما يَََآمُ » عَبّر ب ما © تعبيرًا لغير العاقل؛ لكثرته» وليشمل 
الأعيان والأوصاف فَاللهُ تعالى سََالِقُ كُلّ قَْءِ: الأعيان والأوصاف. 

ولهذا فإن مِنْ مَذْمَبٍ أَهْلٍ الست والطزاغة أن الله تحال خالق العندء ولأفعال 
العبد الي هِيَ أوصائه فَلئهُ تعالل يدن ما سآن 24 وقوله: لما سا4 أي: ما 
يَكَاءُ تَلْقَه فالمفعول إذن محذوفٌ» وهذه المشيئة كُلُ ما ذَكرَ الله تعالى عَنِ فَعَلَ مَنْ 
أفعاله أنه تاب للمشيئة؛ فإنه مقرونٌ بالحكمة؛ لِأنَ مِنْ أَسْمَاءِ الله تعالى الحكيم» 
ََا يل عب وكَايْكُمُ بشيء عبن كُلّ ما َاءهُ فهو مقرون بحكمة. 

وقوله: «وكذكاز 4 قَالَ الْمَسَرُ وَمَدلَنَ: «إمَا يكم 4» أي: يَخْتَارُ مَايَشَاءُ 
والاختيار الأخدُ بخير الأمرين» فهو سْبَحَاَةوتدالَ أيضًا يأخذ با يراه حَيْرَا مِنْ أَفْعَال 
وأحكامه. فَتَضصْوير الخَلق عاتدٌ لأصل التكوين» والاختيار عائد للتعيين الْبَنِيٌ عل 
الْإرَادَة التاق كَهرَ لا معت سشكمة ولاارادً لقضاقه فيختاز/ما يُرِيدُ رول يلق 
الآدميّ عَلَ هَذَا الْوَجْو واختار أَنْ يَكُونَ عَلَ هَذَا الْوَجْوه وحَلّق البهيمة المركوبة» 
وَاحْمَارَ آَنْ تَكُونَ عَلَ هَذَا الْوَجْهِء وَكَذَلِكَ أَيضًا اختَار أَنْ يَكُونَ شرعه كذا -وَإِن 


دَيكُنْ خلوقًا- عَل هَذَا الْوَجْهِ. 


فإذن: ل ل 
فهو يختار سْبِحَلوَيعَالَ مَا يُرِيدُهُ من شرع. أي: أَحَمّ من هَذَا الْوَّجْهِء وأما الل فإنه 
َعَم من حَيْتْ إِنَّهُّ يشمل الأعيانَ والأوصاف. 

قَالَ الْمَسْرُوَمَدلئَ: [هامَا حكارت لَنهُ4 للمشركين مثيه 4 الاختيار]. 

قوله: #إمًا كات *: م4 هنا قَالَ بَعْضْهُمْ: نبا اشم موصولء أي: يَخْتَارَ 
مَا كَانَ كُمُ الخيرة» وَمَا يَكُونُ فيه حَيْرٌ كُمْ وَعَلَ هَذَا فَفَوْلهُ: ما حكارت نه 
4 موصول بقوله : #وتختارٌ»؛ لِأنّهُ مَفُعُولُ به وَهَدَا القَولُ دَهَبَ إِلَيْهِ المعتزلة 
الّذِينَيَفُولُوَ: :نه جَبُ عَلَ الله فِعْلُ الأفضلء أو الصلاحء فقالوا: إِنَّهُ تعالى ما يََْارٌ 
لاما كَانَتْ فيه الجترة. أمّا مَا 1 تَكُنْ فيه خيّرة» فلا يختاره» وَهَذًَا مَعْنَاهُ أنه عَبيَلَ 

يَفْعَلُ ما هُوَ أصلح. أَوْ ما هُوَ صلاحٌ. 

ولكن اكت المشوين -وعلى رأسهم ابْنْ عَبَّاسٍ رَََِةمَنْ- يقولون: إن (ما) 
نافية» وَكََا قَالَ الممَصَُ صَمَدَادَهُ: :لَايَكُونَ الخيرة لهوّلاءالمشركين» ولا لأصنامهم 
أيضَاء فأصنائهم لا تخق ولا تختار» وَكذَِكَ مم لس مْ حقٌ الاختيار يما أ 
الله وَعَذَا الْقَوْلّ هُوَ الصَّوَابُ» وَعَلَ هَذَا فيكو الوقفُ عَلَ قَرْلِهِ: «وكذصائ 4. 
ات لاو ا ار رمام قر درك الصو يعد 
الي أنَّ الله هُوَ الَّذِي لَهُ الإختيّارَ المطلق» َكيِسَ بأخو عر كه !1 الله تعالى: 
وما كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ إذَا فى لَه ورسوله: أمرا أن يعون 200 
[الأحزاب:7”5]» فلا يختارون من أَمْرهِمْ إل مَا اتاو الله . 

وهَلْ يِبُ عَلَ الله فِغْلُ الأصلح والصلاح أَمْ لَا يجَبُ؟ 

فنقولٌ: نّهُ وَاجِبٌ عَلَيْه بمقتضى ال حكمة» وليس بُمقتضى عقولنا؛ فَإنَ الله 


ع 
أ 
يَفْعَلٌ 
.هه 


اند » 


سورة القصص(الآية :.4") .9 


تعالى بمقتضى كونه حك مَايَفْعَلُ إِلَّا مَاهُوَ صالحء أو أصلحٌ وَلَا يُمْكِنْ أن يَفعَلَ 
ما لَيْسَ بصالح» ولا أصلح؛ لأنه حكيم ولكن هل مَعْتَى ذَلِكَ أنّنا نحن نوجب عَلَ 
الله ونقول: هذا أصْلَحُ مِنْ هذا وَيِجْبُ أَنْ يَفْعَلَ كذا؟ لا ولكنه مبِحَاةويكَال يَمْعَلّهُ 
وَكَد لا تَعْلَمُ نحن بهذه الأصلحية» أو بوجه الصلاحية:» قلا يَلرَمُ أن تعْلَمَ. 

وَكَمْ مِنْ أَشيّءَ نظن أَنَّ الَكْمَةٌ في خالمَةِ ما أَمرَ الله بو» َو مَ يقَعُ درا وتكون 
لَْكْمَةُ فيا جَاءَ به الشّرْعُ وَقَهَى به الله تعالى في قَدَرِهِ. 


قَْله تعال: «إما حكاست لاير4 عَل قَوْلٍ القَسّر وهآم بأنه: [الاخهبارٌ 


م اوس 


4 اسْمُ مَضْدَرِ؛ٍ لِأن كُل كلمة تضمنت معنى المصدر دُونَ 


عور 


في شَيْءٍ]. ف#الخارة 

م . 0 رده اس 7 2 2 2 9 5 ني 
خُروفه فهي اسْمٌ مَصَدَرِء ونظير الخيرَة الطيّرة؛ فإن الطيرّة اسم مَصَدَرٍ بمعنى: 
التَطير وهكذا الخيرة اسْمُ مَضْدَر بمعنى الاختيار. 

قَوْله تعالى: «سُبْحَنَ أنَّهِ وَتَحلّ عَنَا بتَرِحِكُونَ 4 قَالَ الممَسَّرُْ يِمَدَآمَه: [عَنْ 
إِشْرَاكِهم]. 

قوله تعالى: #سْبَحَنَ أنه 4 اسْمُ مَصُدَّرِ بمعنى: التسبيح» والتسبيح: تنزية الله 
سْبَحَاةويدَاكَ عَ) لا يَلِيقٌ به ومما لَا يَلِيقٌ به: 

- أن تُدخل عليه النقصّ : وَهُوَ تزه با عَنِ التققصء وَيهَذَا قَالَ الله عَتَعلٌ: 
ليس صميو سَىء 4 [الشورى:١1].‏ 

- ومشابهةٌ المخلوقين ممتنعة عَلَ الله» والنقص ممتنمٌ عليه سْبِحَلوتَللَ فعليه 

ِ واه انز ا 5 ردن ع هم شة ركوس م 1 ع 5 5 520000 
يكون لسْبِحَنَ أَمّو4 تنزيها لله عَنْ كُلّ مَا لا يَلِيقُ به مِنْ نقصء أو مشابهة المخلوقين؛ 


عدو هه سه نري 


نه قَدْ تكُونٌ صفة كيال» فإذا شابه الله با صار نقصّاء وَقَدْ تَكُونْ المسألة لَيْسَ فِيهًا 


مشابهة للمخلوقين إطلاقاء وَلَا وَجْهُ شبهء أي: من الصَّمَاتٍِ الخاصة بالله. 

قَنصّ عل تي المسائلة. وقال: #وَمَا مَسَمَا ين لُكْوْبٍ © 24:31 قَنصّ عَلَ 

2 : عَم ممْرِْنَ 4 يقول الْقَسّدُ وَمَدَمَة: قن الزاكه !ساون كدير 
لسر لَه أن (مَا) مصدرية» فيكون التنزية عَنْ فعْلِهمَ و وَ ع د يْتَمِلٌ أَنْ تَكُونَ (ما) 
اسًا موصولاء ويكون العائدٌ محذٌوقَاء والتقدير: عما يشركونه به» فيكون مُمَرّهًا عن 
الشركاءء التي هي الأصنام. 

وقوله: «رتكل» ود نَ الو لها فيد معنى لوعن الو يَكُونُ 
مَعْنَاهُ: تفع وترّه بعلو ة فهي أبلَْ من قولك: عَلاِ لأنغَلا يميد الع لَكِنْ قَوْلَهُ: 
«رتحقٌ4 يفيد مع العلوٌ الَزْهَ والتحاشي عما يش ركونه به أَوْ عَنْ |' شراكهم به. 

وما بينَ لله سْبحَاهُويَدالَ عموم حََلْقَه وَأَنّهُ هُوَالَذِي لَهُ الاختيارٌ المطلنٌُ وَلَيْسَ 
لأحَدٍ ِنْ حَلتِِ اختياٌ فالاختيار لَهُوَحدَهُ ذكرَ أنه عَالوُلٌ طَيْءِ. 


من فوائد الآية الكريمة : 
لد 4 اس 7 0 
القَائَدَة الأولّ: إثباث أن الله وَحْدَهُ هْوَ الَذِي يلُقُ؛ لقوله: «إما كارت ل 


الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: أن الله تعالى قَادِرٌ عَلّ ك َنْءِ؛ | دن مَنْ #يخلق ما يَمَاءُ 4 مَعْنَاهُ 


0 
8 
0 


ىئ 
درء 


م أي مه .- 


.0 سو 


الْقَائِدَةُ الثالئة: إثباث الإرادة لله سْبِحَاَةوتعَالَ؛ لقوله: «وكذكاث 4. والإرادةٌ 
هما إِنْ نَظَرْئًا إ[ ل 


سورة القصص (الآية :14) 33> 


قترانها با خلق» قلنا: إنها شاملة للكونية وللشرعية؛ لِأنَّهُ سْبِحَلَهُوَََْ يختار 
ا 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَُ: أن الْإِنْسَانَ لا اخَارَ له» وقد تمسّك بهذا الجَبْرِيّة؛ لقوله: 
000 ان :١‏ هذه لكي 5د عَلَ أنَّ الْإنْسَانَ مَاآ لَهُ اختيار» وأنه 

والجواب عَلَ ذَّلِكَ أَنْ يُقَالَ: مَا كَانَ ُمُ الخيرَةٌ المطلّقة» يعني: ّي تَكُونُ بدو نِ 
ل 0 
الْإِنْسَانَ ل لَه إِرَ ادق مِنهًا قَوْلهُ تعاِلى: : #ملحكم من يُرِبِدُ لديا يا وَمِنحكم من بُرِيِدٌ 
2 رَةَ # [آل عمران:57١]»‏ وقوله: : لمن سَآهُ سكم أن ين تَسْتَقِيمَ © [التكوير:18]. 

فهو سْبَحَلَدويدكَ أثبتَ للإنسان مشيئة» وأثبتَ لَهُإِرَادَة والواقع يَشْهَدَ بذَلِكَ 
والإنسان يُمَدّقُ بين الفعل الاختياري؛ والفعل غير الاختياريء فالإنسان إِذَا َرَلَ مِنَ 
التطح بالدّرَج فنزولّه اختياري» وَلكِنْ ! إِذَا دَفَعَهُ أَحَدٌ من أعلى الدّرَّج فتدحرج» 
فنزوله غير اختتياري. 

والنفيئ في قَوْ: «إمَا حكاست طبه 4 مُسَلّط هُنَا عل الجر مطل التي 
ا تُعَارَضُء هَذِهِلَيْسَتُْ للإنسانء بَلِ الْإنْسَانَ مُدَيّر مدير وَلَهُ إِرَادَة وَأمّا أن يَكُونَ نفيًا 
لمطلق الخيّرة» فَهَذَا لا يَمْكِنْ؛ لِأنَّ الآيَاتِ والواقع د يشهدان بأن للإنسان خيّرة» 
والعلماء يقولون في كَثِيرِ مِنَ الكفارات: نحي يبن كَذَا وَكَذًا. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: انفراد الله يهن بالإرادة المطلّقة» فلا مُعَقَبَ تُكمة» ولا رادً 
لقضائه. 


59 تفسير القرآن الكريم 


الْقَائدَة السَّادِسَةٌ: تنزيه الله سبَحَاءوَتََالَ عن لا يَلِيقٌ به؛ لقوله: «سْبِحَن أمَّو». 
الَْائِدَةُ السابِعَةٌ: تَعَالِيه وتنزهُه عَنْ مَؤَُاءٍ المشركين» سواء قَدَّرْنا (ما) مصدريّة 
أو قَدَرْنَاها موصولةٌ» فهو سْبِحَلةوْتَلَ مُتعالٍ عَنِ اش رِِينَ: عن أصنامهم؛ وعن 
شركهم. 
© ه. 


سورة القصص(الآية :59) ونان 


لتحجححبن ٠»و‏ ررب ©ه. دتبتبت !ا 


0 وه روا د سس سء كو مه 4+ .مس ره 
© قال الله عَرَمِجَلٌ: «وريلكت يعَلرٌ مَا تكن صِدُورَهُمٌ وما يعلئوت * 
[القَصّص:19]. 


٠.٠» ”وين‎ 


ىو 


قال قد ومَدلمَة: 1لا ويلك يَمَكَد ما كن صُذُويهحْ 4 تير فلُويهمْ نالف 
وَغَيْرهِ #وما يعلئوت 4 بالْسِئِهِمْ مِنْ ذَلِكَ]. 

وله تعالى: ويك » الخطاب فيهَاء وف الي قبلا ما لِلرَسُولٍ يه وإما لكل 
مَنْ يَصِحّ تَوْجِيهُ الخطّاب إِلَيّْه. 

و كديا كع حْدُوبِهْجَ 4 قَالَ المَسَرُ وَمَدَللَُ: اتيس فُلْويهُمْ 

الكفْر وَغَيْرهِ]. 

قوله تعالى: تكن » بمعنى: ُو وتخفي» وقوله: #صدُورَهُمَ * أي: قلوبهم» 
وإنما عمّر بِالصّدور؛ لِأَنَّ الْقَلْبٌ فيهاء والقلب متصلٌ بالصَّدرء ولهذا فالصدرٌ هو 
لل اح ا 0 


ذه ته م 


وقول امسر ومَدالَهُ: لمن الكفر وَغَيْرهِ] صحيح» )اا بحفى عاب تَىْءٌ يما في 

الْقَلْبِء قَالَ الله تعاى : #وَلْمَدَ سَلَقَنَا لاضن وتعاك ما وسوس يد نفْسه وق 5 ِلََّهِ مِنّ 
و ا د ف ١ ١‏ وار فود ضف 5 

بل اتير 4 اق فقوله: وسوس بو أي: نُحَدَّث بو» فهو سُبَحَاتهُود / لا جحهى 


عََْ ْم بَل هُوَيعْلَمُ مالا تلم أنت أيضًا. 


3 
6 


لمنكرة 200 . تفسير القرآنالكريم | 


عله تعالى: لما يون 4 قَالَ الممَسّرُ وحَدآَة: [باَلْسِييهمْ مِنْ ذَلِكَ]. 


قوله: #يعلوه نون * أي : يُظهرون. وتخصيص الْمّسّر مدا نَهُ الإظهارَ بالألسن 
فيه صُور؛ لأن الإعلام قَذ يكو بالسَاءوكَدْيَكُون بن الواح فد يحون 


الاوتكاي را كرد ورين َ اججَوَارح: فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه» 
َو غَيْرِ ذَلِكَه فهو أعمٌ ينا قال امس أنه 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: في هَذَا إثباث العلم لله وأنه شامل لما يُسَدٌ وَمَا يُعْلَهُ. 
الَْائِدَةٌ التانيةٌ: التحذير وَالتَرَغيبء تحذير الْإِنْسَانِ أَنْ بذ ضور أو يُعلن شو 


دوس 


يودي وي ب 00 
+ 


كثيرة ة أَنَهيعْلمُ ويخير يَوْمَ الْقَِامَة 6 
٠‏ © © ه. 


سورة القصص (الآية )7١:‏ 4 


01 ع 0 مدعل 2 3 0 
© قَالَ الله عَيَوَمَلَ: *# وهو أنه لآ إِلنهَ إلا هو له 
الْحَكم وَإِليْهِ نيْحَعُونَ * [القَصّص:١7].‏ 
٠‏ ةوبن ه. 


قال اَم رِمَدَآمَ: [ لام لآ إلنه ه إلا مله مد فى الأول » الما «واآيرّة» 


3 


اف ول الك 4 الْقَضَاءً لاد في كُلّ عَيْءِ موَإِهِ نيعون © بِالدْشُورٍ]. 
قَوْله: #وهو» الصَمير يَعُودُ عَل قَوْلِهِ: #وريّك > ني الْآيْة السّابِقَةَ أي: وذلك 

الرب الَّذِي يخلَقٌ» وَالَذِي يُعْلَمْ هوَ الله. 

قوله: ء أي أصلها (الإله)» حذِفّت الهمزةٌ تخفيمًا؛ لِكَثْرَةِ الإسْتِعَْالِء كن في 
(أنّاسِ)؛ قت فصارت (ناس). 

ومعنى الإله: المأنُوه وليست بمعنى آله مثل غراس» بمعنى: مَغروس» 
والبناء بمعنى: مَبني» وفِراش بمعنى: مفروشء وأمثلتها كثيرة. 

ومألوه أي: معبوثٌ وسُمّيَ المعبود مألومّاء لِأَنَ الْقَلْبَ يَأَكَهُ أي: يَمِيل إِلَيْه 
وتجدون أن (آلِه) مُوافقة في الإشْتِقَاقٍ الأصغر لأهل؛ ! إِذْ إِنَّ فيا اَمرّة وَافَاءِ واللام» 
ففي الْأَلُوهية -وهي لعبادة- وحن اَل والاطمثنان؛ لأن الآَلِهَ له مطمئن إليه. 

قال المتكلمون: إنَّ الإله بمعنى الآلهء أي: الْقَادِرُ عَلَ الاختراع, يعني: الْقَاورُ 
عَلَ الخَق لكنهم يستخدمون تعبيرات فلسفية: لقاو َل للق فلو فسّرنا الإ 


1 تفسير القرآن الكريم 


بمعنى : : قار عَلَ للق لكان المشركون الّذِينَ َائلَهُمُ نبي يل موحد 7 
او : لاخالقٌ» ولا قادِرَ عَلَ الخلْقٍ إلا الله ولارَئِبَ أَنَّ هَذَا بُوَةَ دي إِلّ إِبْطَالٍ 

الرّسالَّة والتوحيد. 

ومن لم نعلم خطأ بعض المؤلفين الْآنَني التَْحبد حيث فركُرون عل توْحيد 
الربوبية» ويتناسوْن توحيد الألوِيّ ود حَطأعَظي؛ أن التوحيد ليس الإقرارٌ 
بالخالق» والاعتراف به فَقَطْ؛ إِذْ إِذْإِنَّ هَذًَا حَاصِلٌ ه لتر الي استباح لي ل 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ لكن الإله بمعنى: كرجا رار اتززرد كاري اراق" 

وَكَرله تحال #لا إِلَهَ إلا هْوَ» لما قو الوطيكه بضيعة اكول الاد يا انه 
أله 4 وطرفاها مَعرفتان» والمعروف عند البلاغيين أن الجّملة الاسمية إِذَا كَانَ 
طرفاها معرفة؛ فَإِئَا تُِيدٌ الحصرء وأكّد ذَلِكَ بِقَْلهِ: هلآ إلَهَإِلَامْر4, فهذا حصة 
أيضًا للألوهيّة فى الله له وحدّةٌ» فليس معه له قَالَ الله تعالى ا ري 
كاب معه: له ١‏ ذهب كل إل ل يما حَلَقَّ 4 [المؤمنون:41]» قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ الإله 
هو المعبود الّنِي يلق وَهَذَا قَالَ: «أذهب ع لم يِمَا حَلَقَ 4. 

ولا نظن أن مَذ اليه يَُيّد تفسير المتكلمين كَا قَالَّ: : ذهب عل لع يمَا حَلَقَ 4 
هذا َلِيلٌ عَلَ أن اراد بالإله الخال ولا لَقَالَ: لذعب كل إله بِمَن عبَدَُّ. وَلَكِنْ 


26 آ# يه 


لِأَنَهُ ذا كَانَ الإلةُ الح هُوَ الْإِلهُ الخالق» قال: ذهب عل لع يِمَا حَلَقَ *. 

والحصر في َ َل ول إكه لا هو # حقيقي» وقد يشتبه 0 
فيقول: نه إضافقٌ؛ وَدَلِكَ أن ذا احص إذا جعلناء حقيقيً بشْكِلٌ عَلَيْه كثرا أَنا 
يتك الله سواة شيك قال : كما أَعْنَسْ عن الهتيم أل ينعن ين ١‏ 00 


شَىَّء © [هود:١١٠6»‏ وَقَالٌ سبكائدوة َال عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنّْهُ قَالَ لِقَوْمهِ: #أَيِقكًا َالَهَهَ دون 


سورة القصص (الآية )7١١:‏ حفن 
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ل لِلرّسْولٍ عل « أجعل لط 
لها وَحِدًا إنَّ دا لكوم جا غات اس.»ك فب الا لادكأ تختع تل هزه 


الآية» وََيْنَّ إثبات الأَلُوهِيّة للأصنام إِلّا ذا عيدانا هي إضنافاه فكنت الالرهية 
َكِنْ عَلَ وَجْهِ آَحَرَّ ويكون النفي هُنَا عَلَ وَجْهِ آحَرَ محال لا أثبتناه. 

َنَقُولُ في ذَلِكَ: أصلٌ الإله حمًا هُوَ الخَالِقُ الإلهُ اخ مو الحا 507 
اله التي عدت مِنْ دُونِ الله قهِيَّ آم باطلة كَذبء وَيذَا قل رايم م كد: «أيفكًا 
َلهَدٌ 4 فَجَعَلَ ذَلِكَ إفكَاء وَلَيْسَ بِحَقِيِقَة» فهي -وَإِنْ عُبدت وأَلّت- لشاف 

ركنا دون [0 اك قل صل اله علنية وسليت كُل مِنّهُمْ يقول لقومه: 
«اعْدأ أله مَا لحكثم يِنْ إِلهِ غَيْره # [المؤمنون: 7]» أي : وا الويجه وسو 
أَنْ يُحْبَدَ بحَقٌ سوى الله عَيَتِصلٌ. 

وَكَالَ تعالى: « إِنَّحَكُم وَمَا تَعَبَدُونت من 00 الدسي جور امسر 
كهنا ورخوبت ((ن) لو كانت مؤْلاء َالِهَة ما و 
[الأنبياء:99-9]» وآطة أي: معبودة يخوق ولا أقبت الله ها الحادة. 

وعلى هذا نقول: نجع ندا ا مخصرء ينما رن إثبات الأُويّة 
للاصنام مُوَ أن الإلة هو لمعبو بحثٌ» وَهَدَ ا ينطيق لاع الله كن وأمًا 
مَاعُدَِ َه ون مي قا أنه لا يست قّ أَنْ يَكُونَ إمَاء وَكََ قَالَ الله: 
« كذ كاب تولك الهَة ا وَحكُلٌ فنا حَدلِدُويَ 4 [الأنبياء:99]. 

وقوله: لآ لَه إلا مْرَ 4 لَابْدَ للضمير من مرجع مَذَكُورء أو ملفوظ يَعُودُ ليه 


مذكور مثل: الله لا لَه !أ هو أو ملفوظ مثل: أذ كيين َال اله فقول : 
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ما قَولك: لا إِلَه إلا أَنْتَ فيصح؛ لأنك تُخَاطِب الله فهو متعين. وَإِنَّا قُْنَا 
َا بْدَ لقوله: #لاإِلَهَ إِلَّا هْوَك من مرجع لمخالَقّة الصوفية. الَّذِينَ يَقُونُونَ: ا إِلَه 
لا هُوَ. فهم يُعيدونه فيقولون: (هوء هوء هو هو) إِلَ آخروء فَيَعْبُدُونَ الله بلفظ. 
ويذكرون الله بلفظ الصّمير فقط» ويحذفون لآ إِلَهَ إلا هر فيقولون: (هوء هو 
هو)» فإذا وَجَدْتَجُمْ في مجتمعاتهم وهم و الرءوسء ويَضربون الطبولء ويغيرُون 
بالأصوات. ويقولون: (هوء هو). 


مم 


قَولّهِ تعالى: « وَل أَلْحَرَدٌ » :49 لجاز والمجرور خب مقدّم وتقديم ما حقه 
التأخير يفيد الخصرء فقوله : ««له > أي: آ له وَحده. 

وله تعلل: لحن فى الأول وَالآيرة4. أما عَيْدهُ فَلَيْسَ آ لكإطيو الوق بي 
الله؛ لا في الأول وَلَا في الْآخِرَة وقوله: #الْحَمَدٌ » : (ال) هذه للاستغراق» أي: 
جع أنوَاعٍ الحمد وَمَايَتََقُ هن َه أذ كرا لله تعالى آ له الحمد كُلَه كَوُوَ الذي 
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لا يمد عَلَ سُوءِ سواه يمد عَلَ كُلّ حَالء كما قا لَ الي عَاصَكمْوالتَكم : «الحَمْدٌ 


ل عَلَ كُلّ حالي»”". 
ل 2 
بالل وَالْتَحق لِلْحَْ حَقِيقَةهُوَ الل أن ره -وإِن استَحقٌ أَنْ يحْمَد- فإنما أَتَى به 


من باب الحم هو اله لَه وخاية ما يَكُونُأَنْيكُونَ وسيلة» فالإنسان 
-مثلا - محمد عَلَ ما آ لَه مِنَ الصَّفَاتٍ الكاملة؛ وَالْإِحْسَانٍ إِلَ الَلْقِء وَمَا أَشْبَهَ ذلك 
َكِنْ هَذَا مِنَ الله. 

إذن: فالحمد حقيقةً لله فالذي ي- متتل لكيه م3 الف وَالزذى ف اللو 


.)78٠07( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


له لس 20 ور انل وه د يمو 
المطلتٍ عل جَمِيع الأخْوَالٍ هو الله سبحاتة. 
قوله: #ف الأو »* أي: الدنياك يحمد في الدَنْيَا عَلَ مَا أجراه سْبَحَاةوة َال مِنْ 
ا 
َوْلّه تعالى: لوَالْآَِرَةَ 4: قَالَ الممَسّمْ يمَدُلمَه: [النّة]» وَلَيْسَ كَذَلِكَ فالآخرة 
تشمل مُنذ أَنْ يبْعَتَ النَّاسُ إِلَ أَنْ يَصِلُوا إلى منازهم؛ فَإِنهُ ؛ نيلوت محمد بل إِذ 
1 له َل يتح عل نبب في ذلك اومن الحاو مال يَفْحَحْ َيِه به 30 وَهوَّ 
عل يوم الَْامَةٍ يظهّر حمده ِكل أَحَدِ؛ فإنه يَظهَر عدله» ويظهر فضلّه وإحسائه؛ 
وتظهر كم وتظهر ثدرئه إل ع َك من الات المظيمق ابي تطهر فيك 
فليس اكت الايد في التو افهذا ُضَووَ جذامن المفكر ينه يَمَدنَهُ وَاللهُ 
سْبَحَةوكَال يقول: «له اَلْحَمْدُ فى الأو والأحرَو *. 
وَكَن كبَتَ عَن لبي كل أنه يسنن من الله عَرجَلّ في الشَّفَاعَةِ ويسجد تَحْتّ 
الْعَرْضٍ فيفتّح الث عَلَبِِنَ الَحَاِدِ ما 1 يَفْصَحه عن وبل" وهذا قبل دول 
الجنة» بل قَبّلَ أَنْ يجحا سسب تَ الخلق. 
َوْلّه تعالى: وله لحك # اللام في و فى قَوْلِه: 4 خب مُقَدَّم وتقديم الخير يفيد 
الختصر. َال المققة ومن ِنَهُ: [القَضَاءً النَاِذُ في كل مَيْءِ]» والحكم يشمل القضاءء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: لدُرِيّةَ مَنْ حملا مم نوج إِنَّهْ كارت 
عدا 9 كرا # [الإسراء فرةة رقم (11/اة). ومسلم: كتاب الإييان» باب أدنى أهل الحنة منزلة 
فيهاء رقم .)١95(‏ 


فم أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: # وَعَلَه َادٌ م الأسماء كُلّهَا 4» رقم 
4400 ريسل كاب الزراك اب أوان اهل انا ميل فهاة رفم 18161): 
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وَهْوَ الحَكُمٌ الكوني, كما قال المَسّرُ وَمَدَئَك ويشمل الُكْمَ الشَّرْعِيّ. 

فالحكم لله قضاءً وشرحًاء لا حاكم أ ال وير 
َي الله انه يَضِل» ومن بع هُدَى الله وهلا يَضِلٌ» ولايَشْقَى 

وتقديم الخبر يُفيد التصرٌ؛ لِأنَّ الحَكُم لله وَحْدَهُ وَهْوَ كَذَلِكَ ذا كَانَ اخَرَادُ 
الحكم المطلقّ» لمتكم المطلق لله لا يُشَارِكُة فيه أَحَدٌ هُوَ الي يُوجِبْ النَّىْء ويجرّمه 
يذب إلبه ييحم وَكَذَلِكَ في الأمُور الكونية» هُوَ الذي بزل ايت وَهوَ اي 
يزيل القَخطٌء وَهُوَ الّذِي يخي وَيُمِيتٌ يميت ويرزق» كُلّ هذا مِنَ الأحْكَام الكونية. 

ولكن الإنسان نارّعَ رَبّهْفي الَكْمٍ الكونيء وَفي الُكُم الذَّرْءِ م فهناك -مثلا- 
أت مَل خالقا آخره وهناك من رَعَمَألهَبٌ يتصرف كبا ولمخافات 
في الحَكُم الشّرْعِيّ عِيّ أكثرٌ وأبلّغ» فا أكثر الذين يُشرّعونء ويَرَونَ أنَ تشريعاتهم ناؤذة 
كشرع الله» أو أعلى» وهؤّلاءِ سبق أنهم كفار حَتَّى لَوْ صَلَوْا ورّكّْا وصاموا وحَجُوا؛ 
فهم كفار. 

وَكذَلِكَ أَيْضا اَن بالحكم مثل فِرْعَون؛ لأنه نارّعَه في الحَكم القَدَرِيٌ؛ 
وقال: #يتأيها الْمَكَذمَا نت لَحكُم ين إِلدِ ده عير * [القَصّص:8*]» وقال: آنا 
يم اليل 4 [النازعات: ؟]. 

فالكم الطلّق لله. ولكن هناك حُكمٌ مُقَيّد لكنّه بم الله» ولهذا نحن نرى في 
5 أَهْلٍ الْعِلْمِ أهم يَذْمَبُونَ إِلَ الحَاكم ويقال: الحاكم الشرعيء وبإذن الحاكم» 
ما أَشبَه ذلك هذا كم لذي يستفيده هذا الإنسان فيد وعصور؛ مُقيّد بن 


سك جا 2 سم 37 عدخ سممالى. «إسه. دلو هش سول 
يكون تحت حكم الله ومحصورٌ في مَكَانٍ مُعَينه وف زَمَنِ مُعيّن. 
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فإذن: الحُكم الُطلق لله عَبَهجَلَ في الدَنياء وَفي الآخرة. 

َأمَاالحَكُمُ اميد فهذا يَكُونُ لمَيْر الله» مِثل مَا يقوله العلماء: الحاكم الشرعيء 
ويحْكم بينهم الحاكمء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ. 

فَهَدًا كم مُقيدٌ مُقيّدُ في زَمَانِه ومكانه» وتؤعهء أَمّا في : الرَّمَانِ فَمَعْلومٌ أنه كن 
لكن الحاكم الشَّرِْيٌ لا ْقَى بد الآييين» بل هُوَ في م مَكَانْهِ لَا يحُكُمْ إلا في بقَعَةٍ من 
الأرعن وَلَايحَكُمْ في الَْرْضء وَكَافي السَّاء. 

مر 
5 الله سْبْحائَهُوةَ 

كَوْلّه تعالى: فك موه #» قوله: له 4 تَقَدمَ عل : تريحعو رك 4 

وتقديم المعمول يَدُلُ َك ا خصرء لارام 
الأينان: وَمَهَْا كَانَ الإنسان أيضًاء فإن مَرْحِعَه إِلَ الله 


- 


00 


قال اللمعَسَرٌ وَمَدآنَه [ لَه تُجمُورت 4 بِالدْضُورٍ]» والنشور يَكُونُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مه فكلٌ الخلائق مَرْجِعُهَا إل الله سْبِحَانَةوَيَالَ» وَذَلِكَ يَوْمَ مالقتائق عنيف مغر 
كُلَ َيْءِء حتى التّمل» حَنَى يتين أن الْأَمْرَ كله مَرْجِعْهُ إِلَ الله عَيَِجلٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ ا الأولّ: إثبات أَلُوهيّة الله. 

الْمَائِدَةٌ النَاَُ: انفراده بالأَلُوهيّة؛ لقوله: « وَهْ أنه لآ كد 

الْمَائِدَة الدَّلِئَُّ: اختِصّاص الله تعالى بالحمد الُطْلَق؛ لقوله: «وَلَهُ الْحَنْدُ 4» 
الحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. 


الْعَائِدةُ الرَابعَهُ: ظُهور كمال صفات الله سْبِحَلوَيعالَ في الدُئيا وَالْخِرَةِ لأن 
الحمدَ وصفٌ المحمودٍ بالكمال. 

الْعَائِدَةٌ الخامسَةٌ: اختصاص الله تعالى بالحُكم» وأنه وحدّه هو الحاكمٌ؛ لقوله: 
وله الَحَكمْ ل مق 

الْمَاِدَ د السَّاوِسَةُ: إثبات البَعث؛ لقوله: لوَإلهِ 0 


.. © ٠ 
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للجححم ٠‏ © ثرت © ٠.‏ دللا 


© فَالَ الله عيجلّ: قل أنبْشْرَ إن يحصلٌ أله كيسكم اليل سَرَمَدا إل يوم اْيمَةٍ من 
إلَهُ عَبدُ أي يكم بِضِيَل أقلا مَلْمَعوت (0)قُلْ مر إن صل أَنَهُ بحم 
لتّهَارَ مَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقِيْسَةٍ من إللهُ عَرُ أنه يكم يكبل مَتَكُوت فيه أقلا 
تروت * [القصّص:1/ا-17/1]. 


٠ © ثرث‎ © ٠ 


4 


قال الُمَسَدْ وَمَدَنَُ: [طامُن 4 لهل مَك «أْمَسْر 4 أَيْ أخيروني #إإن بحكل امه 
02 وو مما ده لودع 


عِيَحكْم أيَلَ سَرْمَد 4 وَإنِمًا ظإِك يَورِ ةم إِلَهُ عدأ 4 بِرَعْمِكُمْ «بأليحكثم 
ِضِيَآِ 4 تجار تَطلبُونَ فيه العِعَةَ «أمكَا مَْسَعُو 4 ذَلِكَ سا تََّهُم ََرْجِعُونَ عَنٍ 
الاش راك ث4 كم يشر إن بصق أمَه ميسكم ادر مكرما ِل اليم 
من إِلَهُ ع أله 4 برَعْوِكُمْ «يأنصكم بِبْلٍ تَسَكُتوت 4 تَسْريحُونَ فيه 4 ين النَّحَبِ 


امل يوت 4 ما ادم حلم ا حطافي الْإِْرَ ا تَْجعُونَ عله 


الخطاب هنا لِلبَيَ يله ولكن الْمَسَّر ريمَدآنَهُ يقول: [لِأَهْل مَكَة]» والصَّواب 


الى عر مجه 4 .2 م لا مسومو د 155.61 وااع لقديء 
وقوله تعالى: #أرءَيم # فسّره المفسّر رَمََاَهُ بقوله: [أخبروني ]» وهو تفسيرٌ 
اَعْتَى لَا باللّفْظِ؛ لأن رَأَى من الرؤية البصّرية» والمعنى: أأبصرثّم ذلك فأخبروني 


عنة. 
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ولكن الممْسّر وَِدَالَهُ فسّره وَعَيْدُهُ م مِنْ أَهْلٍ الْعلْمٍ باللازم ؛ لِأَنَ من لازم الرؤية 
إخبارٌ الإنسان عما يترى. 

قوله: ريثم #: (رأى) تَنْصِبٌُ مفعولين هناء مَعَ الْعِلمِ أَمهما َكُونْ بَصَريّة؛ 
المتغول الأول كذ يكن مزلكوذا وكذيكون غدوقاء 1ن عايان عدو قا قذ خرن 
مَوْجُودَاء مِثْل قَوْلِهِ: # كَل ريشق كا أمرل أنه لم فر. زَرْقٍ هَجَعَاثُم مِنْهُ ان 


وَحَللا ل آلَهُ أذرت لَكُمْ 4 [يونس:05]» فقوله: مآ أَنرَلَ أسَّهُ4 هو المفعول الأول. 


وح و 


وَقَدْيَكُونُ جذوقا مِثْلّ قَوْلِهِ: كل يسم ما َدَعْوت من دون أله روف مَادَا حَلَهُوأ 
مِنَّ آلَأَرْضِ # [الأحقاف:4]» هنا المفعول الأول محذوف. والتقدير: أرأب: يتم حالكّم» يعني : 
َخبَرُون عَنْ حالكم ماذا يَكُونْ لَوْ أنه حَصّل كَذَا وَكَذَا؟ فالمفعول الأول محذوف, 
وجملة من إِلَهُ عد َه 4 [القصَص 010١:‏ في يِل نَضْبٍء وهي المفعول الثاني. 

قَؤْلّه تعالى: «#مَبثْرٌ إن بحكل مه كحك ال سَرْمدًا4 قَالٌ الْمَصَدُ وماد 
َدَامَا]. 
##سرمدًا #: 6م سرهدا: 
لفق اكور هو تاك 9 الذي يلْمُها بَعْدَ اشرو أو يدها ب يَعْدَ 
لفن عَذَا هن مُقَدَّمَات النهان امن مو خراتهة و إلا فحقيقة الأثر أن الذل بكرن 
بغروب السمْس إِلّ طلوعها. 


وقوله: #مكرْمّدًا * قيل: إنَّ أَصْلَهًا ضْلَهًا سَرْدَاء والسّرد التتائع» يعني: متتابعّاء 


سورة القصص (الآيتان: الا, 177) إطفا 


وَعَلَ هَذَا التَفْسِيِ فالميمٌ زائدة» ويكون وَزْنّه الصرفي فَعْمَلَا؛ لآن الميمَ زائدة» وقيل 
إنَّ لمي أصليّةه وإنها يمن: سَرْمَد إِذَا اسْتَمَرٌ وَعَلَ هَذًا قََكُونُ وَزْنهُ الصرفي: فعللًا؛ 
لأن الميم أصلية. 

والكرمة بضبناء: الداكم المسكمن إل يوم الفيَامقة أي: لز كان اليل سرمتا إلى 
يوم الِْيَامَة» فلا أحد يَسْسَطِيعٌ َنيأ بنهار بل لا أحَد يَسْمَطِيعٌ أن يدم انار قبل 
واولا أرق جه ينه وقنة: لشيس الآن تخرج في انَْتيْ عَشْرَةٌ دقيقة» فلو اجتمع 
العا كلع أن ثَوجَ اْتَيْ عَشْرَة إلا دقيقة» لا استطاعواء أو عَلَ أَنْ تتأخر إلى 
انْنَيْ عَشْرَةَ ودقيقة ما استطاعوا أيضًاء أو عَلَ أَنْ يُرَحْزِحُوها قليلًا عن مكانهاء ما 
استطاعوا. 

إذن: الذي لَا يَسْعَطِيعُ أنْ يُكَيَها -لا زمانًاء ولا مكانًا- لا يَسْمَطِيعٌ أن يخليَها. 
ويأت بنهار أبدًا. 


ألة: طمن لَه َأ 4 يرَعْوِكُمْ «أليحكم بضحاء 4 تجار 


قَوْله تعاى: طمن 4 مبتدأء وله 4 خبه وط«اعررٌ َه 4 صِفَنه وطيأيكُم» 
حَالٌ من له لَه 4 أي: أي إله يأتيكم بضياء؟ يفول الققة عذال [عَلَ رَعْمِكُمْ]: 
ذا لَا يمن أ له إلا إنسادٌ يفهم اللّمََ لعي لأن م#من يُشتفهم يَا عن التَينِ؛ 
فتقبّل التعدّد؛ لأن التعيين ذا يُطلب عند التعدّد» فإذا تعددت الأشياء طّلب التعيين» 
0 ل 0 فأنا الآن نبت 0 00 أن عَدَدَا مِنَّ الس قد قَامَ ولكني 
ن شاك آلهة 


2 عع م 


والمطلوب التعيين» فعيّنوا لي 07 0 ا 


أن 


لمكككتك م يح قفسرالفران جت ‏ 


2001 01 


إِذَا كنتَمْ تزعمون ماك آغة فمن الل الذي 0 يكن عد يلي 


التحديء لَوْ قَالَ: هل إلهُ غَيْدُ الله؟ صار هنا الاستفهامٌ عَنْ وُجُودٍ إله» لَاعَنْ تعيينه» 
لكن الاستفهام عن تعبينه أَبْلَمْ ف في التحديء أي: حتى على زعمكم أَنَّ َل آهة؛ فإننا 
نتحدّاكُم: أين الْإلَهُ ليان يَذَا النَّىْء؟ إذا قُلتم: وَالله ما عِنْدَنا أَحَدٌَ من الْآحَةَ 
يَنْكَل هذاه يون أن الوع كيان باطلة؛ لأن الإله لا بُدّ أَنْ يَكُونَ قَادِرّاك سميعاء بصيرًاء 
ِل آخر الصفات الكاملة. 


وله تعالى: #يأرِصَكُم بِضِمِّهِ 4 الباء هنا للتعديّة» يعني: يجلب إليكم الضياء» 
وقال: #بِضْمَاء #؟ لأنه علامة النهار, بل إِنَّهُ هُوَ النَهَارُ في الواقع؛ إما علامته؛ أو هُوَ 
ا 

0 
قوله تعالى: #أفَلا تَسْمَعُوت * يعني: أ صَمَّتْ آذائكم. فلا تسمعون؟ والمراد 
بالاستفهام هنا سمعٌ التَمَهُم الذي يَرْتدِع به اكرْءُ عن عَيّه أما المجرد -يعني سمع 

الإدراك- فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فيه سمع. 

هنا قد يَقُولُ تَائِلٌ: لماذا 1 يَقُل: ألا تُنْصرونَ لأنَّ الإبصار في التَّمَار أظهدُ؛ 

بل قال 7 مَْمَعُويت #؟ 


02000 


9 ا ا در 


سورة القصص(الآيتان: اا ؟71) فضا 


فهو تبيين عَلَ أَوَلٍ الْآييَه والمعنى: أَنّكُمْ لا تسمعون سمعًا تستفيدون منه؛ | نَّ الل 
هُوّ عحَل السّمْعء وَلَيْسَ عل الرؤيا. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الْمَائِدَةُ الأول: تحدي هؤُّلاء الْْرِكِينَ أَنْ تكُونَ أصنامّهم جالية للخير» 
المَائدَةٌ الثَانِيهُ: بيانٌ قُدرة الله عرَبسَنّ حَيْتُ لَا يُعْجِرْةُ أَنْ يْعَلَ الليل سَرْمَدًا ![ 


اله 0 تذكير العباد بنعمة الله؛ فإن الأشياء إن تتبين بِضِدّها. 
ل ع > ؟ وبس را ونه إلى ء اع ار عر ف 
ع َك ا يَسْتَطِيٌ أَحَدٌ أَنْ يُعَيِّرَ سُنْةَ الله في الكون. فلو جَعَلَهُ 
0 


الْمَائْدَةٌ الخَامِسَةٌ ا ل 


ل م 


٠ 


مَابَدَةٌ السََادِسَةٌ: 0052000 

ا 0 
اه 2 4. ل ا ىه 

شبِحَاُويْدَلَ بهذا الَّيَاء الذي يَصِلُ إِلَ النّاسِ بكميات كبيرة. 


6 شير 


الفائدة السّابعة 7 : بيانُ نعمة ةَ الله سْبَْحَانَه وتَعَالَ . 


العَائِدَةٌ لنَامِئهُ: بيان نِحْمَةِ الله تعالى في اللَيْلء الَّذِي جَعَلَهُ سكنًا؛ لقوله: مبلِلٍ 


تَسَكُنوتَ فيه 4. 


الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: أن نَوْءَ م اليل أيَدُ لجسم مِنْ َوْمٍ النهارء حَيْتُ جَعلَ الله 
الليِلّ محل سَكن ووقته. وَهَذًا أَمْدٌ مُشامّد. 

الْمَائِدَة العَاسْرَة: الخحَتُ عَلَ التبضّر في آيَاتٍ الله عرب يج لقوله: #أقلآ يُعِرُونَ #؟ 
ا ري لا ووم 
يسْتَدَل 3 عَلَ كال قدرة الخالق. 

الْمَائِدَةُ الْحَادِيةَ عَشْرَة: 5: اليل أنفع للبّدن من التَّهَاِِ ففي نَوْم الَيْلِ شكون» 
بخلاف نَوْم النَهَارِهِ فالإنسان يِسٌ بالراحة لَكِنْ لَيْسَ كالليل. 

٠. © 


سورة القصص(الآية :؟7) زفضا 


بيب لبي 
: الآية(؟7) 0 
يتص7تا حا 


لد | <ترج © ٠.١‏ 
جَكلَ 5 الآ ا سج 
الك يي 
٠‏ © جين © ٠‏ 


قال الْمَسّدْ يَمَدلََة: [« ومن يَعْمَيِهِ. 4 تَعَالَ «جصل لك أل وَالتَهَارَ لكوأ 
فيه في الَيْلٍ «وَلبتُوا وتران ارلا ا مَكرون» النغمة فِيهما]. 

قوله تعالى: «وَمِن يِّحْمَيِهء جَصلّ 4 أي: جعل الوقوع متعلقًا بقوله: لجَعل4» 
يعني: وَجَعَلٌ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنّهارَلِعَسَكُنُوا فيه ِنْ رَحْمَيِه. 

وقوله: # ومن تَحْمَتِهِ : #من 4 هنا للسببية» أي: بسبب رحمته» وما انضَفَ 
به بِحَاةويدَلَ من الرّحَة» والرّحمّة صفةٌ حقيقيةٌ ثابتة لله عَيْبلٌ وَهِيَ غَيْرٌ إرادة 
الإنعام» وغيرٌ الإنعام. 

فأهلٌ السُّنة والجماعة يقولون: إن الرَّحَةَ صِفة حقيقية ثابتة لله عَرَتِجَلٌ» لا تشب 
رحمة المخلوق. 

وأما الأشاعرةٌ فيُحّفون مَْتَى الَّحْمةِ إل أَتهَا الإنعامٌ أَوْ إِرَادَةُ الإنعام؛ فيَقَسّرونها 
ِالْفِعْلِ وَهُوَ الإنعام» أو إِرَادَيهِ؛ لأنهم يُشبتون الإرادة» وهي صفة معنوية» وقد مَرٌ 
عَليكا نكم لا يبتو ني الصنات لاحت عنات اتا : الإرادة» فيفسّرون الرّحمَة 
بإرادة الإنعام؛ لأنَّالإرَادَةَ َل عليها السمع والعقلء وَهُمْ لا يُنبتَونَ مِنْ صِمَاتِ الله 


ااال _تفسيرالقرآنالكريم 


َس 


امال »ماما يدل حلي عل أولو. 


ولكننا تَقُولُ: هَذَا اليل مُوَ تحريف» لكن أين وَلِيلُ الَْقْلٍ عل الْإَادة؟ 
يقولوك: إن لعقل يد عل الا بواسطة تخصيص المخلوقات, ككل َيْءِ ون 
المخلوقات - خصّص بشيء) هَذًا أَرَادَ الله أَنْ يَكُونَ قاسياء فصار قاسيّاء وَهَذَايَكُونْ 
ينا فصر يناه وها يكو طوِياه فيكون طويلاء وهذا قصيره فيكون قصيراء إ] 
آخرهء وَهَذَا يدل عَلَ إِرَادَوهِ أي: إن الْأَمْرَ َا يخْلُو من إرادة. 

وبالنسبة للرحمة قالوا: تُوّهاء لأن الرَّحمَة عِبَارَهٌ عَنِ رقّة تعتدري القلب. 
وأوجبا لع عل الرحوم. 

تقول كم: : هذه الوّمة التي ذكرثم ناي رحمةالمخلوقين» ونحن تبت لله 
رحمة لا نُشْبةُ ني رحمة المخلوقيين. ثم إننا نستدلٌ على الرّحمة بالعقل كرا استدللتم عل 
لإا بالعقل» فكم لله سمنِسَل رق حلام لَامُعَذُ ولا مخصى» وكم له تعالى 
من تفريج كُرْبَاتِ لَا تَُذّ ولا تُحصى. 

والأمر المقتضي لَذِهِ الْأَشْيَاءِ لجلب العم ودع لتقم هو الرّحَة؛ لأن القابيي 
الْذِي لَا يَرحَم لا يجلب النْعْمَة وَلَا يَدْهَعُ التَقمَةً. 

فإذن: الاستدلال بالحوادث التي فِيهًا جلبٌ النعم» ودفعٌ النّقّم أظهرٌ وأبينُ مِنَ 
الِاسْتِذْكَالٍ بالتشتخصيص عَلَ الْإِرَادَةِ؛ لأن دَلَالَةَ السَخْصِيصٍ عَلَ الْإرَادةِ ا يَفْهَمُهَا 
إِلّا أفر فراديِنَ النَْسِء لكن دلالة جَلْسٍ لاف ودف الهم على الرّحمَة كل الناس 
يفهمونما» حتى الْعَمّيَ في شوقه ذا َأى رجلا قاسيًا َل واد -مثلا- قال: هَذَا 
لَيْسَ في قَلْبِهِ رحمة. وَِذَا رَأَى أنه -مثالا- - داًا يجلب م الخيرء ويدفع ع: عنهم الشَّنّ 
قال: هذا إنسان رحيم. 


سورة القصص(الآية :؟7) عيض 


فإذن: دلالة الْعَقَلٍ عَلَ الرّحمّة أَفْوَى من دَلَالَتِهِ عَلَ الْإِرَادَِ وَمَعَ لِك هم 
يثبتون الإرادة» ولا يثبتون الرَّحمَة» فهنا يقولون: مِنْ رَحْمَيهِ أي: من إنعامه. 

ْله تعالى: ومن يَحْمَيوِ. 4 ين للسببية» وهيِّعْمَيهِ. 4 هي صفَنه لني اتصف 
بها أزلا وأبدّاء قَالَ تعالى: #بني لَه َف آرٍ 4 [الفاتحة:1]» وقرّن رُبوبيته بِذَّلِكَ 
فَثَالَ: «الكند نه يبت الككييت * الفائحة:؟]» ليحن ليحر #* [الفلقة:"]» 
ِصَارَةَ ِل أن مَذِه الربوبية كُلّها رُبوبيةٌ رحمة لا رُبُوبيّ انتقام وغلظة» فكيف تك مَذِهِ 
الصّفَة العظيمة مِنْ صِمَاتِ الله» وثِتُ مَا هُوَ دُونها؟! وََذَايَدُلٌ عَلَ تَناقْض الْحَطْلِين 
من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم؛ لأنهم يتناقضون فيثبتون لله مِنَ الصّمَاتٍ ما يدّل 
الْعَقْل عَلَ إِنْبَاتِ ما هُوَأولَ مِنْكُ ويُنكرون مِنّ الصَّفَاتٍ مَا يدُلٌ الَْفْلُ عَلَ إِثْبَاتها. 

َوُه تعالل: «بَصلَ لُك4: بمعنى : حَلَق» وليست بِمَعْتى صَيْرٌه وَهِذَا 1[ تنصب 
مفعولين. 

َوْله تعالى: «بَصلَ لك الل وَألنَمَارَ4ك أي: ليل وهار يتعاقبان بَيتكُمْ عل 
اناس . 

َوُه تعال: طلِتَُوا فِهِ 4 قَالَ الخْمَسَّرُ صَمَدُلَُ: [في اللّيْلء «ولنأ ين 
َسْلِوء > في النْهارٍ مِنْ كَسبٍ]. 

قوله: للتََكوأ ِيِ» اللام للتّلييل» أي: لِأَجْلٍ أَنْ تسكنوا فيه» وَلا يلرَمْ مِنْ 
نوو الول وغدوو الل 115 تكو الثلة مركي مثل قز لوهلا وكا علك إزن 
وَاَلْإفى إِلَّا لِبْدُونٍ * [الذاريات:01]» فَهَذْهِ عِلَد غائيّة» والعلة الغائيّة لَايَلْرَمُ مِنْ وجود 
المعلولٍ وجودهاء قَلَا يَْرَمُ مِنَ الخَلق وجود العبادة. 


فمثلا: قد يَكُونٌ ُنَاكَ بَعْضُ الئاس لا يسكنون في اللَيْلء فرَجُل مَعاشّه بالليل 


تفسيرالقرآنالكريم _ 


كالحرّاسء وآحرٌ موه بالليل» كأصحاب البَطّالة الذين ينامون النهار» ويسهرون 
الليل» ولكن وجود المعلول إِذَا كانَتِ العلة غائية» فا يَلْرّمُ مِنْهُ وجودٌُ العلق» كَمَا 
أو فلك قذنك لك هذه الع لتؤقي علنه» نقذ زر كين وذ لكتركي» أو اعطياك 


و 


اقلم يتكتبٌ به» فربم| تكتب» وربا لا تَكْتَبُ. 

وقوله تعالل: لتّنَحكُنُوأ يد 4 أي: في اليل يعني: تستريحونء وتوأ 
من فَضَلِو # تبتغواء أي: تطلبون» وقوله: #من فَضَلِوء © أي: من عطائه ورزقه. 

في الي هنا ترتيب ولف وتَْرٌ ُنب فقد بدأ بالليل وقَدّم منفعته السكون, 
وَعَذَافِ الَيْلٍ فيه لف وتَمْرٌ مُرَنّب. 

وله تعالى: #ولعلك َدْكُرُو4: (لَعَلّ) هَذْوِ للتّعليل» أَوْ لأَجْل أَنْ تشكّروا الله 
سْبِحَاَُوْكَاقَ عَلَ نِعْمَتِدِ فهنا ذَكَرَ الله سْبَحَاءةويعَاقَ العِلّييْن: الشر 7 والقدرية» أمّا 
القدّرية» فَهِيَ في قَوِْهِ: «لتسكُوأ فيه وَلِتَدَُأ من مَضِيِو4. والعلّة الَّرْعِية في قَوْه: 

لَه تَدُْرُون4 أي: تشكرون الله سْبِحَلةوكاقَ عَلَ ما أَنّعَمَ به عَلَكُمْ مِنْ تعاقب 

اللَّيلٍ وَالتَّا أن الأَشيَاء تتييّن يضدّهاء وَلَوْ كَانَ اللّيْلُ سَرْمَدَاء والنهار سَوْمَدَا 
مراع اح انه ولا ابتغى الفضل بالنهار» ولك الله سْبَحَانَُوْتَدَالَ جَعل ذَلِكَ 
لكل الراحة 0 هناك فوائد أُخَرَى غَبْرَ ذَلِكَ ذَكَرَهَا في سُورَة الْفُرْقَانِ قَالَ 
تعال: «وَفد لِك عل كَل وَالَدَ يله من اه 3 ير 1 أ شسطوا » 
[الفرقان: 55]» وف اديت الصّحِيح: إن الله يط يده بالتَّهَارٍ ليوب مَرِيءٌ الل 
وَبالليْلٍ نوت مي الَهَارِيا". . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(731769). 


سورة القصص (الآية :؟7) ُففا 


5 ال اي اق رب كم ا ا ا ا 2 شل اد 

فالحاصل: أن في تعاقب الليّل وَالنْهَارٍ فوائد عظيمة تستوجب أن تشكرٌ الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عليها. 

1 5 2 32 2 121 0 31 

واعْلَمْ أن الشكر يكون بِالْقَلبٍ وَاللْسَانٍ والجوارح؛ أما الشكر بالقلب فهِوَ أن 
اء 8 6 ان له ف مودرمة + ث»” د / 
يعترف الإنسان بقلبه أن مَذْهِ النَعمَ من الله عَرَهجَلٌ وَحْدَهَ يعترف اعترافا كاملاء 
حتى لَوْ أن مَذْو النّحمَ جاءت عَنْ سَبَبٍ» فليعتقد أَنْ السَّبَبَ مِنَ الله» وَهُوَ الذي 
أوجده؛ فِحَصَلَتٌ به هَذِهِ النعم. 

ع 2 97 08 2 00 7 200 #6 0 

وأما الشكر باللسانء فإنه الثناء على الله تعالى بِمَا يستحقء سَوَاءٌ هذهو 
شورىي 6ه جم لس رقف توم رن لقان 
النعمَة» أو غيْرهاء وَكل ذلك داخل في الشكر. 

ع ص ساء” 03 ََ 7 7 00 4 رمع 2 7 لوءه 

وَعَلَ هَذَاء فقول الإنسان: سبحان الله وَالْحَمُدَ لله» وَالله أكبر. يعتبر شكرّاء 


وقزلة سيك بكار معان اير ظزراقاة الكتقد ثة ينان عل هذ الطعام أو الغراية 


يعتبر أيضًا مِنَّ الشكر. 
أما الثالث -وَهوَ الجوارح - فَهُوَ أَنْ يقوم الإنسان بِطَاعَةٍ الله» سواء تتعلق بهذه 
النعمة آَمْ لا فيستعين بهذه النعمة عَلَ طَاعَيِهِ أَوْ يَفْعَلَ الطاعة التي لَا تَتعَلَقّ بهذه 
النعمةء قَالَ الشَّاعر©: 
01 ره س6 0 سه سل 7 م 
أَقَادَنكُمُ النَّمَاءُ منى ثَلَانّةً يَدِى وَلِسَان وَالصَمِيرَ المحَجبًا 


7 
.هه 


فالشكر بالجوارح في قَوْلِهِ: يدي. والشكر باللسان في قَوْلِهِ: ولساني: والشكر 
بالقلب في قَوْلِهِ: الضّمير المحجبا. 
ذا قَالَ كَائِل: ذكرتّم أن الشكرٌ باللسان هو الثنَاءُ عَلَ الله سْبِحَلَوْيعالَء سَوَاءٌ 


)١(‏ البيت في الفائق في غريب الحديث,. للز حشري )3١5 /1١(‏ بلا نسبة. 


ركه ل قفسيرالقرآنالكريهم 


كَانَ يتَعَلَقَ ببَذِهِ النعمة» أَوْ بِعَبْرهَاء فَهَلْ يَدْحْلٌ في هَذَا قَوْلْهُ تعالى: لوم بِعمَةَ رَيَكَ 
فَحَرّتُ 4 [الضحى:١1]؟‏ 

نقوله له: نعم, مَذِه الآيَةُ تَدْحُلُ في هَذَا. 
ذا قَالَ قَائلّ: هل يوجب هذا الافتخار؟ 

قلنا: لاء لَيْسَ هَدَا عَلَ سَِيلٍ الافتخارء بل هُوَ عَلَ سيل التواضع لله وَأَنَّمَذِهِ 
النْعَمَ من الله. كما قَالَ الرّسُول كَل: أن يدود آم يَوَْ ايام ةولا قخ70". 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَةُ الأولّ: الرّحمَة صفة حقيقية ثابتة لله عَلَ وَجْهِ الكال. ولا تُشبه رحمة 
المخلوقية. 

فمثلا: إِذَا قِيلَ: إِنَّ الرّحمَة تقه تقتضي الضعف والرّقَة» وَمَا أَشْبهَ هَذّلِكَ. 

قلنا: هذا بالنّسبة للمخلوق» أما في حق الله -سبحانه- فله رحمة حقيقية لَا تبه 
رحمة المخلوق. 

الَْائِدَةُ اتانيه ِيَة: بيان نعمة الله سْبْحَاَهوَيدَلَ بتعاقب ليل 7 وَالتَهَاِ في قَوْلهِ له # ممق 

نَحْمَيِوء جَصلَ لكر َل وَألنَهَارَ4. 

الْعَائِدَةُ لاله أن اللَّيْلَ للسّكٌنء والنهارٌ لطلب المعاشء فقوله: «لِتَتكُرا 
ف 4 في الَيْلِ وقوله: ليون مضو © في تار 

وتتفرع عَلَ هَذِه الَسألَِ فائدة: وَهِيَّ ما ذَكَرَهُ الأصحاب رََِهْآَه في الْقِسْمَة بين 


.)771/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يكِِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


سورة القصص(الآية :؟7) لضا 


الزوجتينء إِذَا كَانَتٌ للإنسان زوجتان. وَأَرَادَ أن َقُسِمَ بينهما؛ فَإِنَّ مَدَارَ القَسْم 
َل اليل من ماه في الا اهار لمن تعاش في ليل إذ أشكل علينا الأمرء 
فالياد هُوَّ اللَيل؛ نه نَل السكن. 

الْمَائِدةٌ اراد ابعَُ: أنَّ اللَيْلَ هُوَ نحل السكن» والسكون فيه بالنوم والراحة 
للبَدن مِنْ ذَّلِكَ في انار 

لْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثباتٌ الأسباب؛ حَيْتُْ قَالَ: متا من فَضصْلِي * 
لتطلبواء فالرزق لا يَأَتٍ من السََّاءِ وينزل» بَل لا بد فيه منْ طَلَبِ» و ذا تفل هذا 
السّبّب الَذِي تَحَصْلٌ به على الرزق» »ل يحْصلٍ الرزق؛ لِأَنَ الله لله يودَوَتََللَ حكيم رَبَط 
ا 


فيد 


ة “م رس هب 


قَوْلِهِ ا وا م" 
مِنْ إنسانٍ يَكَذَّ ودح وَمَعَ ذّلِكَ يَكُون رزقه ضيمًا! وَكمْ مِنْ إنسان يفعل أسبابًا 
كل ينا فعَلّهُ الأول» ثم يُوَسّعٌلَهُ في الرّْقِ. 


الْمَائَدَةَ الس لسَابعَةُ: أهمية الشكرء لقوله: #واعلك تَتْكُرونَ * 


6 سير 2 م ا 


الفائدة الثامنة: أنه يخي لِلْمَرْءِ أن يكرت ١‏ يعور فنا يد الله حدق يشاك 
الله عليه؛ فَإِنَ الله 7 صخر لكا اليل وَالبّار وَالشّمْس وَالْقَمر فنأخذ ِنْ هذا عر 


نتوصل با إِلّ شّكر الله سَْحَةوتدالَ عَلَ ذَلِك. 
© ه. 


اب -253-2----595-5359255--32لوظجل22ئم 
0 الآية(72) 0 


لقحست مه من ©ه. للاأ|ا 
1 0( نظ مهورره 2 ع 0 
2 قال الله عَرَبَجَلٌ: ووم ينَاديهِمْ فول 21 بن شُيْرَ زعموت 4# 
[القصص:؛ 7]. 
© دن © ٠.‏ 


لال صَمَدلدَة: [«و4 اذكرْ يوم يديم مَقُولُ أن سكادى ادن مشر 
ترَعصُورست 4 ذَكَرَ نايا لني عَلَيِْ]. 


هنا المَسّر وماد َهُ قد أفادنا بتقدير [اذْكُرْ] قبل الظرف: 8 ويم 4. 


000 ل 


وقوله #وَيومَ بنَادِيِهمَ * أي: الله وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة #َادِيِهمَ كَقُولُ بن سركاوىَ 
لذن ْْرْ 4. 

وقد مَرَّ عَلَينا مدْلْهُ قريباء وَهَدًَا تَكْرَارٌ للتحذير مِنّ الشَّرَكِء معناه: اذكر أَيْضًا 
يوم النداء مَرّة. 

ومعنى #شْرَصِكَاءٍىَ 4 : الذين جعلتمُوهم شُركاء لي في الْعِبَادة فهُم يرون 


5 1-1 


بأن ن الله منفرِدٌ با لق والرزق» لَكِنْ مِنَ اناس مَنْ يُنْكِر ذَلِكَ أيُضًا وَيَقُو ل رت 


2 


6ه امه 


أو تقول ع هذا لأفياء: أوُجدا الطيفة المنف:! 


مدا أِضَائوْعٌ منَ الّرْكِ والأول تعطيلٌ محضٌء فالذي يُتكر الإله مطلقًا 
هذا مُعطّل عَحْضٌء والثاني مشرك. 


اللآية : 


سورة القصص ( 


به 20 0 ايشا 


- 


فَوْلهِ تعالل: «الَدِنَ كُمٌّ رَبهْمُونَ 4» قَالَ المَْسَّرٌ ومذآلمه: [ذْكِرَ نَانياء لِيبتى 


6٠‏ 9 ه. 


صمح جح - جح جح ب حك 
ضُِ الآية(70) 0 
الشسبحيت © ورب ©. حححكتا| 


44 57 


© َالَ الله عَيَتجلٌ: « وَبَرَعْمَا من كُلٍ أَُوِ سَهِيدًا فَقُْمَاهَاءا رمسم صلخا 
أن ألْحَقَّ يِلّهِ وَصَلَّ صَنَّ عنم ما كَانوايشْترورك * [القَصّص:/] 
.© رب © . 


ذل ل سر سس انه 


قال الْمَسّدْ وَمَدلمَة: [« وَبَرَعْمَا » أََرَ جنا «من كل َه سَهِيدًا 4 وَهْوَ بهم 
كد علو ركنا قالرالؤنلك 4خ لكاي ' 0 رسكم 4 عَلَ مَا فَلْتُمْ مِنَ الْإشْرٌ راك 
#مَصلِموأ أن الْحَنَّ 4 في الإلهية َه 4 لا يُسَارِكُهُ كه فِيهًا أَحَدٌ لوَصَلَّ 4 غَابَ «عَنُّْم با 
او يفَرَوت * في لديا يا أن مَعَهُ شَرِيكَاء تَعَالَ عَنْ ذَّلِكٌ]. 

َوْلّه تعالى: « وَبَرَمَا 4 التَرع: اة الشَّْءَ مِنَ الشَّىْءِ 07 
قَوْلّه تعالى: لين حَكٍ 4 المراد بالأمة هنا الطائفة ولكنها ليست مجرد الطائفة؛ 
د بي كَانتْ عل مَْاجٍ واحد. َإِذَا كَانَتْ طَاِقَةُ عل مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ يها 
ان أ ولهذا جاءت فيها الميم الدَالَه عَلَ الجتمع و الاج فالدولة ذات الأحزاب 


رن أمَةَ في الواقع؛ لأمها مختلفة» لكن الْأكة هِيّ الطَئِقَة الي اجْتَمَعَتْ جْتَمَحَتْ عَلَ ينْهَاج 


روه 00 
فمثلا: أَمَُّ الإسلام عَلَ دِينٍ وَاحِدِ وأ َه الكُفْرِ عَلَ دِينِ وَاحِدِ. 
وَقَولة تعالى: #شَّهيدًا» بمعنى: شاهدًاء ولكنه أتى بصيغة المبالغة» أو بصيغة 


الصّفَة المتبّهَة باسم فاعل. 


سورةا لقصص(الآية :70) ذف 


والراة الشييية كر ل امسر ومَدادَه- : لَوَهُوَ نَبِيهُمْ ي 4 يَشْهَد عَلَيْهُمْ ب 
قَانُوا]» هَدَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ المَسّر وَمَدادَه 

وَقَالَ يفطن الغلاء: المراد بالسهيد العرّيف» أي: الزعيم» ننزعه مِنْ بنهم» 
ثم اسأهم هَذَا السّوَالَ ابي عل التحدي #مَائوا برَممَكُمْ 4. 

هذا مَا دمب إَِيِْ شيخنا عَبْدُ امن في تسو" أن اراد بالشهيد هنا 
الك منَ الأ الي يت بمنزلة لعريف؟ لِك نكن المّة َائبُعَنِ 
الأمّق» وهذا -وَالله أَعْلَم- أَقْرَ أَقَرَبٌ إِلّ الصَّوَابٍ. 

لان مانا 520006 عَيَيَجَّه والبرهان: الدّليل» أي 
هاتوا الدَلِيلَ عَلَ مَا قُمتم به من الإشراك» ولن يجدوا دليلًا. 

وقولّه: #مَاثوا 4 فِعلٌ أَمْرِ وا لمقصود به التحدي؛ لأهم طلبوا مَا لَا يُمْكِنْ) 
والتوبيحٌ لأنه سوف يَلْحَقَهُمْ , مِنَ الخزيٍ والعار أُمَام النَّسِ في ذَلِكَ الَجْمَع مَا 
لا يَسْتَطِيعُون دَفعَهُ. 

وقوله: سمَصيِموا أن الْحَنَّ نه 4 عَلِمُوا ذلك كا َيأبُوا بدليل» ولا بُرهان على 
إشراكهم عَلِمُوا أنه أله لاعن كم ني هذا الإشراكء وَأنَّ الحم ل وَحدَه وَأنْهَذِه 
ْأضنَم لس حا حَق في لاق ون لحن في اليادة لل حدم وهذا الم انمه ا 
في ذَلِكَ الْوَقْتء ليثم في مغل ذَلِكَ الت -يوم الجَارّاة- ينفعهم لو أَمَجُمْ عَوِلُوا به 
ي اليه فو لذوا أذ الك فو ال . د 


ا ل ا #6 


.)5177 تفسير السعدي (ص‎ )١( 


تضير القرآن الكريم_ 


ولك قن فَائِدَةٌ عظيمة و م إنن للدوعاديم قَالَ تعالى: 9 طّما 
ند كلا بل قَدَ جَآدنا زر وك 0 إِنَ 
تَعْقِلٌ ما كن أ عير [الملك:-١٠]‏ 


قن ع ع د 
ا في صَك كير (8) ولوأ لوَكنًا ممم أو 
0 كُمْ أن الي لله وأنهم يعرفون 


نتم إلا في 


: 


: 5 

قَوْلّه تعالى: #وَصَلَّ صَنَّ عنم نا حَاا» لُق في الألّوه هيّة لله لا يشا 

قَالَ المْمَمَدُ رمَهألنّهُ: [ #وَصَلَ * عَابَ #عنهم ما كوا تروت ا 
مَعَهُ بد شَرِيكَاء تَعَالَ 007 ذَّلِكُ]. 


يقول الْمَسرُ مامه 
نش يتفي كأ أ لوب واكته كاعد عاق الإسن ا 


صل بَعِياه -مَثَلُا- أَوْ شائه يتطلبها فلا يجدهاء وَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ عليه حَسْرَةٌ فهّنا 
قوله: #وضّلٌ صَلَّ عنم 4 كأن| هُوَ لَّيْءٌ مفقودٌ عزيز عليهم. وَلَكِنْهُْ 1 يَتَمَكَنُوا منه 


*: مما » اسم فول فاعل #وَصَلَ *. والعائد 


أن 


وه س دودو 


قَوْلَهُ : #مًا كاوا يشترورت 
0 #يتتروت 4 أي : مَا كَانُوا يَفئرُوّه وقولٌ المَسّر يَمَدأمَه: 
في اليا لأ «إصكان4 فل ماضء ف كانوا يفترونه في لين نمم له شري 


0 1 0 
يَضِل عَنْهُمْ هَذَا الشريك يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَقَومُوا ببرهانٍ عليه 


مواو 
من فوائد الآية الكريمة : 
5 57 
الاولى: فِيهَا إِنبّات البَعث والجساب؛ لقوله تعالى: #وَبَرَعْمَا من كل 


سورة القصص(الآية :5 ) نارض 


الْمَايَدَةٌ لَانِيةٌ: أن الرّصْل سالون 9 مَةِه لكنهم يُسألو ن تَبكِينَا وتوبيخًا 
لأقوامهم الذين كَذَّبُوهمء هَذَا عَلَ تفس تر ود حَمَةألنهُ. 


م 0 


للمناقشة. قَالَ الله يبوَدَوَتَتلَ: « ثم لَتَزِعَت نكل شيعه آم أم ا 


آآته 


الدِّيل عَلَ وان الاشراك. 


3١ 2 0 0 مر‎ 2 


الْعَائِدَةٌ الرَابعة ابعَةٌ: إذعانُ هؤّلاء المْْرِكِينَ يوْمَ الْقَِامَةِ بن الح لله وَلَكِنَ ذَلِتَ 


الْمَائِدَةٌ الثالئةٌ: : تيت الم رِكِينَ في ذَلِكَ اليم العظيم» حيث يُتَحَدَوْنَ بِطَلَب 


0000-0 مَذِ الْآضْتَامَ لَاتْقَعُ عايديها في أَحْوّج ما يكونون إليها؛ 
لقوله: : #وصَلّ عَنهُم نَا كانوا يفْترورت * [الأنعام:4 1]. 

الْمَائدَةٌ المَّادِسَةٌ: أَنَّ اتخاذ الْأَضْنام آهدَ مِنَّ الإفْيرَاءِ والكذب. وَيَشْهَدٌ لِذَّلِكَ 
َِدُونَ # [الصافات:87]. 


. و‎ © ٠٠ 


اح ل ا | 

0 )7١(ةيآلا‎ 00 

سحت ٠ه‏ رن ه. لا 
© قَالَ الله 0 حكّات بن هوم ثري د علوم وءَائِسَه من 
ا امشيكة أرق القوة إك قال ا 00 د أله لذ ع 


لمر 0 [القَصّص:77]. 


٠‏ © وري © هه 


أ[ مه 


قال مسد ومدادَة: [ إن فرونَ كات من فو موب * ابْنْ عَمُهِ وَابْنُ اليه 
تأت به «انق عت » ِالكِبْرٍ وَالْعلُوٌه وَكَثْرَةِ اال «وََاَتَهُ نالور مآ إن مايه 
موأ تَنْقلُ «رالمضبحة» الجَمَاعَةٍ «أل 4 أَصْحَابٍ لقو أيْ ُْقِلهُمْ فَالَْاءُ 
للتَِْيَةوَعِدَعُْمْ قبل: سَبْعُون. وَقِبل أَربعُونَ. وَقِيلَ عَصَرَةٌ. وَقِيلَ غَيْد َلِكَ اذك 
اذ َال لك مم الؤْمنُونَ من بَني إِسْرَ ليل إلا كذ 4 بِكدْرةٍ اال كر رَحَ بَطرٍ إن لله 
لايْبٌ الْمَرِسِينَ4 يذَّلِكَ]. 

قَوْلّهِ تعالى: لفنرُون4 اسم رَجُلٍ عَنِيّ منْ بتي إِسْرَ ييل وَكَانَ مِنْ قَوِْ موسى. 

َقَدْ قَسَّرٌ المَسَّرٌ يَمَدْئَُ هنا القَوْم بالأقاربء. فقال: نه ابْنْ عمد وابن 
حَالَته] ولكن مَذِهِ دَعْوَى لَا نَدْرِي: : هل نصح أمْ لاه قيل: هو ان عَم وقيل: إِنّهُ 
كَانَ منْ فَوْمِهِ منْ بي إِسْرٌ اثيل» وَلَكِنهُ مر * لا يَشْعَلنا. 

الهم مَُ أن الصّةوَقَّحتْ وفيها جل من قَوْمٍمُوسىء وقد آمن ب 

قَوْلّه تعالى: لتق عَلتهمْ 4 قَالَ المَسَدْ ريِمَدَامَة: بِالْكِيرِ وَالْعْلُوٌ وَكَثْرَةٍ اكَال]» 


سورةالقصص(الآية )7١:‏ يشضفرا 


الال الس 


عوج عت 


ىه د 5 ل ع 01 2-0 

وَوْلّه تعالى: تبي عَدهجَ 4 أي: اعتدى واستطال عليهم, على قوم مُوسّىء 
يي 0 1" )كه 5 تح اساسا هم ا .2 000 
وَذَلِكَ با أَعْطَاء الله تعالى مِنَ امَالِء فصار طاغيّاء وَهَذَا هو شأن الإِنْسَانِ مِنْ حَيثْ 
ور 32 2 اير روم امول عر رخ م 2 لس فاع لومز ١‏ 23 
هوّ إنسان» قَالّ الله تعالى: عل إِنَّ إن لطم 2 أن را ستو * [العلق:7-7]» فهذا 
5 ب لع رفو ررع تي د 
الْإنْسَانُ إِذَا كثْرَ مَالَُه وَرَأَى أَنَّهُ في غِنَّى عَنْ غَيْرِهِ؛ يطغى. 

عه زه ته صء ع ع و 07 192 

فَوْلّه تعالى: #وءَانْسَهُ مِنَ الْكُوزٍ * أي: أعطيناه من كنوز المال» وهو جمع كنزء 

ئس 5 - له رع لم ا هوم - 20 0 

والكَيْرٌّ هو ما ُحتفظ به. ويُعْلَقُ عليه ويَسْمَلُ جَنِيمَ أَنْوَاع اكَالِ من ذَهَبء وفِضةء 
ووعم 9 1 امه 7 6 3 1 
وزمُرّده وجواهرء ونقود. وَغْيْر ذلك. 


وله تعال: مآ إنَّ ممَايحَهُ4: لإمَّ4 اسع موصول بِمَعْنَى الذي وهي المفعول 
الثاني ل(آتيناه)» ومفعوها الأول اَْاءٌ في قَوْلِهِ: 5ه ون )غراف كر فين 
وتصب» ومَمَاتِح اسمهاء وحملة #لدنواً يهاه والخملة الاتسية صل الوضول؛ 


يعنى: الذي إنْ مماتحه. 


5 


سل رسع سواه 


وله تعال: همَكَايَه دمو ,آْمضبسة4 أي: تقل بهم ومفَاتِح جعُ مفتّح» وَهْوَ 
اسم للمفتاح. 

ْله تعالى: ينفش بحة» الباء هنالِتَِْيّةالْْْلٍ إل مفعوله بِحَرْفِ ار وَإنَ 
اخْتَاجَ اللْمَسَر وَمَهآمَُ ِل هذاه لأن (ناء يَنُوءُ) يتَعَدَّى بنفسه. أو بِحَرْفٍ الجر وهنا 
تعدى بِحَرْفٍ الجر أي : تُدْقِلّهُمء فالباء للتعدية. 

وَقِيلَ في عِدَّةِ العُصبة: سبعون» وقيل: أربعون» وقيل: عَشّرة» وقيل غَْرُ ذلك 
ولاريب أَنَّ العُصبة هي الحَاعَهٌ الي يَحْصِبُْ بَحْضُهَا بَعْضَاء والعَضْب في الَّمَةِ: السَّدُ 


لس .ل 


ااال تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


وم 
م 


اس كس سمه 26 4 52 2 00 
ومنه سَمُوَا القَرَابَةَ عضبة؛ لأنهم يَسُدَونِ أَزْرَ قَرِيبهم» وهُمُ الجماعة دوو القرّة. 


5 - 5 عو يي بال إن 
وبعض الْعْلَّاءِ يَقُولٌ: من كَكَامة ة إل سَبْعَةِ. 
وبعضهم يزيذّهم إِلَ عَشَرَ شَرَةِ. 


وبعضّهم يقول 27 لله-: سَبُعونء أو: أربعون. 
00 أي أنّجمْ هُمْ الجاعَةٌ الذِينَ يَشُدَبَمْضْهُمْ 


0 تارارق لبور راكاد ول سدم 


2 


وسممءةراه 0 ولع كس 6 لس حَقَهِم 
ا الت ل تيع 


٠0_ 32104 


عل عمل اللفاتيح فقط لكانت المفاتيح تنِلُهم؛ نقول: ا 
أصحابٌ القوّة! إذَا كَانَ مَكَذًا فى بالّك بالخزائن! يعني: غني جدًا بعطاء الله تعالى لَه 


قَوْلّه تعالى: «إِذ مَالَ لك ْمُه أي: الناصحون له وَهُمْ كم قَالَ الُتَسَحْ وَمَدَامَه: 
المؤمنون؛ لِأنّهُ لاينصح مِثْل هَذِْ النصيحة إلا رَجُلٌ والإضافةف كه( 
كرك ريد 0ل رك و رمي الأدقن كانين فريك 
فَإِنْهُ يَبْعْدُ أن يَحْشّك وَلَا بد أَنْ يكُونَ ناضحا للك: 

وقوله: إلا نت 4: الا ناهية» والرح يَنْقَِمْ إل يِسْمَيِنٍ ن: فَرَحّ يكون 
ُرورًا لَا يحْمَلُ عَلَ الأَثَرِ والتطرء بل يَكُونُ حاملا لِْإنْسَانٍ عَلَ رضاه بنعمة الله 


سْبَحَائَةوتدَالَء وقيامه با أَوْجَبَ الله عَلَيْهِ فيهًا. 


هو 8 


والثاني: مرح بَطرٍ ورفع» وعُدوان» وبي وَهَدَا هُوَالمَرَحُ اّذِي > تبى عنه هَولاء 
الْقَوْمُ قارونَ. 


سورة القصص (الآية :771)_ أنازطا 


د مر 


قَولّه تعالى: إن أ له ليث اتيت ذه اده اها أن اله لا يب؛ 
ولازِمها أنه َكْرَهء مَعَ أن الِْسْمَةٌ العقلية لا تق | نض ذَلِكَء فنفي المحبة لَا يَلرَمُهُ مُهُ إثبات 
الس امب 

َال تعالى: #وَآدَّهُلَا يب كُلَّ محْسَالٍ هَخْوْرٍ © [الحديد:؟]» وقال: طوَأَنَهُ لا يحب 
ال ».4 هدجس يلال واكن لامر مأل أ 
اراد إنْبَاتُ ضِدٌه وَِنْ كَانّتِ القسمة العقلية لا ئضي ذَلِكَ لكن السياق يقتضيه 


دعو وهوم لضو 


دلق تقى الع خب تج آي يكره اق امِب الي 3 
يَودويدلٌ: «لا يجت الْقساد 4 [البقرة:500]ء وَقَالَ تعالى: لا يحِبٌ عل مختال هَحُور 4 
[لقيان:18)]» وَقَالَ تعالى: #إلا يحب الْمَسَرفيت * [الأنعام:41١].‏ 

فالظاهر من السّياقات أَنَّ اماد إثباتٌ الكراهة: لكنه أتى بنفي المحبة؛ أن 
الَحََهٌ حبوبة» فَكَأَنَّ هَذًا الذي أحبٌّ الفساق أَوْ أَحَبٌ الفرحء وَمَا أَشْبَهَ لِك يقابل 

وقوله: لالْمَرِحِنَ* قَالَ الْمَسّرْ وَمَدْمَه: [بدَلِكَ]ء والمشار إِلَبّْهِ هو كَتْرَةُ اكَالِء 
ل ا 

َِدًا قَالَ كَائلٌ: : كيف تجمع بَيْنَ فَوْلِهِ تعالى هنا: : #إنَّ أنه لا يحِبُ الْمَرِحِتَ4) 
وقوله: #كُلْ بِمَضْلٍ لَه َيِه فِدَلِكَ فلشرحوأ هو فوا سخا فعا لجمعون 4 ابرقين01؟ 

قلنا: إن اراد وله : مإبَضْل الله ومو مَدَِكَ ا و37 فما جمعرن 
هو الفرح يِمَضْلٍ الله الديني: : الم وَالْويرانء وَيَذَاَالَ: : #هو حير يما مجمعون 
ِنَّ الثياء مدل داع أن المح الذي ور به أب الإنشاأياع م الله به عَلَيْه 


من الْعِلْم وَالْإِيَانِ وَنْبَتَ عَنٍ الي يدا صَكُولتَكه أَنَّهُ قَالَّ: ١مَنْ‏ سَدَئْهُ حسَتتة وَسَاءَنْهُ 


اااال ‏ -000 تققفسيرالقرآنالكرهم - 


أما المَرَحُ الذِي ا يحمد صَاحِبُهء َهَُ المَرَحُ لديا عَلَ وَجْوِ البَطر والأشّر 
نهذ لا بأس بف قال درو زر ملم لا كمه قو كريا: فا فُرحت بَِيْءِ فرَحِي 
بذَلِكَ القَميصِ”". 
وَقَالَتْ عَائْشّة: «لَأَنْ أكُونَ اسْتَأَدنْتُ رَسُولٌ الله يكح اسْتَأََدْتْ سَوْهَقُ أَحَتُ 
ِلِّ منْ مَفرُوح يه70". 
فالفرح الطبيعي الئاه كيل عل الأشر الي والكريانة هَذَا مر لَايُدمٌ 
اَن علي َل ذا فرح به - لأنه وَيميلةإِلّ مقصودٍ شرعي - - كَانَ بِدَلِكَ محمودًا 
مأجورًا عليه مل أَنيَفرّح بها جاء. من املِ؛ لأنه حب أن ْله في سبل الله أذ في 
طَلّبٍ الْعِلْم ؛ أو في يَاء الَسَاجِدِ أو في التَصَدَق عَل الْمَرَاِِيَكُونَ هذا الفرح محمودًا. 
من فوائد الآية الكريمة: 
ب 2 2 
الْمَايِدَة الأولّ: أن الغنى سبب للطغيان؛ لأن قارون إن بَعَى وطغى بسبب ما 
آنَاهُ الله تعالى من اكَال. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم (7170)» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي يَلِن. 

(1) أخرجه البخاري: : كتاب المغازي» بعد باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» رقم (407). 

فر أخرجه البخاري: : كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بال مزدلفة» ويدعون» 
ويقدم إذا غاب القمر» رقم (581١).؛‏ ومسلم: : كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة 
من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم 
حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم ( ), 


سورة القصص (الآية لهذ تذإن 


0 وعءع 


الْمَائدةُ لني أنّ القوميّة لَا تَدْقَمُ أصحاتهاء إنا النافع هُرَ الْإِيَانَ بالله عََمَلٌ 
فهذا الرّجُل مِنْ قَوْم مُوسَىء وَمَعَّ ذَلِكَ بَعَى عَلَيْهِمْ. 


0 


و رو جه 


الَْائدة الا أن الله ييتلي بإِعْطَاءِ اال العبدَ به فَكم أَنَ لمر ابتلاء» فقكذلك 
الْعَابِدَةٌ الرَابِعة: كثرةٌ أموال مََذَا الرَّجُل لقوله: «إنَّ ممَايحَه. نيوا بالضكة أولي 
الَْوَوَ ©. 


ام 


الْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أَنَّ هذا الرّجُلَ ب بَغى عَنْ عِلَمِ؛ لأنه نُصِحء وَقَالَ لَهُ قومه: 
لاعن 4 فنصحوه وَلَكِنَهُ اسْتَمَرٌ في طُعْيَانه. 
الْمَائِدَةٌ المَادِسَةٌ: أن شن حسن الدعوة إِلَ الله سْبْحَائَهويعَالَ اذ نه إِذَا ذُكِرَ الحكم 


0 


تذْكر الهلة؛ تخويقاء أو ترغيبء إن كان منصوحا بطل تَدكْرِ الل ترغيب وَإِنكالَ 


وي 5-0 مر 


منصوحًا بِتَهّيء فإنها تُذْكَرٌ تخويما؛ لقوله: : «لا تنح إنَّ لَه لَايحِبُ الْمَرِسِنَ4. 
الْمَاَِةُ السّابَِة: إثباثُ المحبة لله» ُوْحَذُ من قَْل: طن له لاحب الْمَرسِينَ4» 
َع أنَّالردَْيُ المحبة» وََكِنْ ما تاها عَنْ عَوْلَاءِ إلا ّي َب لضدٌَه؛ وهذا اتدل 
الْعْلَاءُ بأن المؤمنين يَرَوْنَ رهم بقوله: علا نّم عن ريم يَومِذ لبون 4 [الطنقى !0 1؛ 
قالوا: فلما ُجبواعن ريهم دل َل أن خيرَهُم غيد حجوبينء فَلوْكانَ لكل حجوبين» 
مَا كَانَ لتَخْصِيصٍ هؤّْلاءِ فائدة. 
٠٠‏ 4ه ٠.‏ 


ضُِ الآية(77) 0 


اتعنعت.. ٠‏ © درب © ٠.‏ 5ك كك | 
-522 عله 0 7 ين ل معد 0 
© قال الله عروجل: وبين فيمَآ تلفت اله الدار الاتشرة وا تنس نصِبَكَ 


٠. © ذرب‎ © ٠ 


قال الَْمرٌ يَمَدلنَة: [ ابيع 4 اطْلْبْ «فيمآ اتلك أنه 4 مِنّ اكَالٍ الدَارَ 
د تُنْفِقَهُ في طَاعَةٍ الله ولا س4 تيرك «نصِيبَكَ يرك الدُنيَا 4 أي أَنْ 
َعْمَلَ فيا لِأِرَةٍ وين 4 لِلنّاسٍ بالصَّدَكَ الما ارك وه 
تَطلْبْ «الْمسَادَ ف الْرْضِ 4 بِعَمَلٍ الحَاصِي إن َه يحب لْممْسِدنَ 4 بِمَعْتَى أنه 


وله سْبَحَاَةوَتَالَ : وَابْيَنْ 4 أي: اطلّب» قوله: «إفيم]» أي: في الذي قوله: 
اتلك ألنّهُ 4 يعني: أعطاك مِنّ الال مِنْ هَذْهِ الكنوز العظيمة التي مَمَاتِيحُها دَنُوء 
بالعصبة» اطلب فيها الدَارَ الآخرّةٌ. 

وقوله: #آلدَار الْآْرَةُ4 المراد بالدّار الآخرَة انه هناء قَالَ تعالى: # يَذْكَ ألدَارُ 


و ب روور لظر حوره 


لد ا ليد 3 ع في الْأَنْضٍ ولا فَادا والْعقبَة لِلْميّقِينَ # [القَصَص:0]» 


سورة القصص (الآية :7 /ا) رذن 


عِْدَ لله في الدَّارِ الْخْرَو وإذا عَوّد الْإنْسَانَ ُفْسَهُ عل دَلِكَ ورَوّضها عَل هَدَا الْأَمْرِ 
5 يه له يفرح به وبُسَيٌ وتنعم ب تَفْسُه ولذلك فإِنَ أحب كَيْءِ إِلَ 


وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القيم وِمَدُكنَهُ في (ز اد المعاد)"" أن الإنفاق لله سْبَحَائَهُوتَعَالَ في الله 
-في حُدُودٍ الشرع- يكون سببًا لانشراح الصدره قال: «وَمِْهًا: اِْحْسَان إِلَ للق 
وََفمهُمْ بها يكن امل واج وَل اَن ونع الوخسَا خْسَانِء فَإِن الْكَرِيمَ 


المُخينَ أذْرَحُ اناس صَذرَه وهم فسا وا نْعَمُهُمْ َي وَالْمَخِيلٌ الَذِي لَيْسَ فيه 
الك دراه مات 


ِحْسَانُ أَضْيّقٌ النّاس صَدراء و 


1 


ا له 
الدَّارَ الآخر رَ؛ فإِنَّذَلِكَ لَا يَضِيعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الله» ثم مَعَ ذَلِكَ يول الناصحون له: 


04 0 


ولا تنس 4. 

َوْلّه تعالى: إلا تس » أي: لا تَتْدلكُ؛ لأنَّ اسان يُطلَقُ عَلَ أَمْرَيْنٍ 

0 . م - 0 . مروت اهن 7 مو 

أحدهما: الذهول عن الشَيّء 000 

والثاني: اليك 

وعنه أَيَعَيا قَوَله تفال #نسواأ أله فد َنَسِيَهُم # [التوبة:307]» تَسُوا الله “أ اتزكوا 
عبادته» ولم يقوموا بحقهم. 

قوله: ومني 4 أي قرَكَهُم شبكلئوتةق» فلم يبْهُم 


.)1١ 5 /7( زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


ووو 009 


ملم 10 
.2 بعرم 520116 5 را 2 ونرو 
#قأفستهم أنفسهم # [الحشر:9١]»‏ أي : 0 ا ويَعفل ن عنهاء ويتركو نها دون 


وَأْعَا عله ع7 #لخصّلة أَنّهُ وَشَمُوهُ 4 [المجادلة:1] فالمراد بالنسيان: الذّهول 
عَنْ َِيْءِ معلوم. فَاللهُ تعالى أحصاءٌ لكن هؤّلاءِ نَسُّوه. 

فهنا إذن من هَدَيْنِ الَّاِدَيْنِ مِنَ الآ الكريم يتبين لَمَا أن النسيان يُطْلَقٌّ 
عل مَعْنَينْ مَعنَيك : أحدرههما : التّركء والثاني: دول 2 ءِ معلوم. 


9 
يو س.تى 


لدعتي أ فرت الل و1 3لا لشحرن سو ا 
فَقَالَ يركو تَعَالَ: «فى كسب لا يَضِلٌ َقِ وا يَسَى 4 [مه:107]» هنا اَن مَشتَى: 


الدَهول» يسن الاك يأن الله يلك من يكَاء ون عبادو تمن يسحفون الك 


لس اس سر صن تاو سر ع سر 


َع كَوْلّه تعالى: م وَلْمَدَ عَهِدئاً إل ادم من قبل قَشَبَىَ وَلَمَ يد لهء عرّما # 
[:1116» فهنا مله يا فَوْلَانٍ لأهل الجلم؛ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ كَؤْله: «متَِىَ » 
أي: لمر الوب قي لكي 


7 
ذهول» حيث تَرَكَهُ ا وو جد ك عيا4. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن اراد بالنسيان الثُهول» وهِوّْلاءٍ قَصَدُوا بِدَلِكَ تنب 
وصف آدم بتعمِّد المعصية؛ لِأنَّهُ إِذَاَرَكَهُ عَنْ ذُهول لا يكام وهؤّلاءِ يحتَاجُونَ إل 
لْجَوَابٍ عَنْ سُقوط الإثم بالنسيان» ويقولون: إِنَّ من خصائص هذه الْأَمَةِ: سقوط 
.2 ذه سح فو لص 00 4 
الإثم بالنسيان. كَمَوْلِ الي اصَكاهرآلتَك: «إنَّ الله تجاوَرَ عَنْ أمتى لطا والّسيَانَ 


سورة القصص (الآية : ا/ا) ا 


وَمَا اسْتْكْرهُوا عَلَيْه)!". 


فقوله: : اعَنْ ميا يدل عَلَ أنَّ الأهم م السَّابقَةَ كانت مؤْاحَدَةٌ به» وكون الْأَمَم 
السَّابقَة مؤاحَدّة» أ غَبْرَ مؤاحَدّة في الحقِيمَة هَذَا لَا يرجح أَحَدَ الْمَوْلَدنِ لكن الذي 
يرجح أنه نسيانٌ ترك لا سيان ذهولٍ. 

أمَا قَوْلَهُ تعالى: #وعص ادم َي َموي 4 [طه:١؟1]»‏ وهذان الوصفان مَعصية» 
ويَدُلّان عَلَ أنَهُ فَعَلّ دَلِكَ عَنْ عَمْدِء لكنه اغترٌ بغرور إبليس» كما قَالَ تعالى: مَدَلهُما 

بور 4 [الأعراف:7؟]» وقال: ا وَكَاسَمَهُمَآ إِقَ لَكَْا لَمِنَ التتصِحِيتَ* [الأعراف:١7]»‏ وقال: 


و حزرده 


5 ل أَدكَ عل سَجَرَوَ للد مرك لَا يب * [طه:٠1].‏ اغتر آدمٌ وفَعَل مَا فَعَل. 
قولهُ تعالى: لوكا تنص 4 كأنهم يقولون: اجعل اياك فيا تُريد في الْآحْرَ 
َتىَ كَأنّهَا تُرَيلة للدقا يفيت عنلك» وَلكن لا ننشة: 
وقوله تعالى: #تَصِبَكَ مرح اليا قَالَ الممَسْرٌ ومَدامَه: [ 
للآخرّة]. 


0 عه 


يشير امسر صِمَدَآمَه ل أنَّ اراد بنصيبه مِنَ الدَئيا أنه عَائدٌ عَلَ قَوْل: ابت 
فيمآ َتنك أله لد رَالْآحْرَةَ 4 يعني: لا تنس نس تصِييّك ون الذي يا بإمهالك. فها دُمْتَ 
قد د أغطِيت مُهلة؛ فلا تنس هذه امهلة أن فق نّ اال في طَاعَةٍ الله» فَيَكُونَ الرَادُ 
بالمجنوية الذثقا هنا لقنن ف الدثاء يس : اتنس أن تَغْتَيمَ الفُرصة في هَل 
دنا فتنفق» فتكون الجملة هنا عَايِدَةَ عل الُمْلَةِ ة الأول في الْْنَى» أي: اطلب الذَّارَ 


الْآخِرَةَ فيا نيفق حَنَّى لا يُضِيعَ عليك الوقت» فيضيم تَصِيبك من | لدّنيًا. 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ رقم‎ )١( 


ااا تفسيرالقرآنالكريهم _ 


وَهحَذَا قَال: إولا تنس تَصِبَكَ مت الدئَا4 كانه يقُولُ: اغتنم هذه | اده 


الي هي نَصِيبّك يِنّ الدُّنيا اغتَدمُها للآخرة: ويحتمل -وَهُوَ الأقرب- #ولا يدح 
حبك يرس ألذَيَا4 أننا لا نامرك بأن تُنِقَ جميع مالك طلبًا للآخرّة بل اطنٌب 


5 0 ص م مر 00 6 مهم سس 
الآخرة فيه وذ تيبا من لديا لكء فتن لا يريد نَع من مالك ولكننا 


رب أن تتَِيَ به ادر ار ومع ذَِكَ فخذ تَصِبك ين لدان طيّب المأكل؛ 
ونظافة المنزل.» والثياب. 0 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


وعد اللي ابكرم صَحٌ؛ لأنَاعَلَ المت الّذِي ذَمَب إِلَيْهالمَسّر مدل 
تكرث الكيذ نه هَا شيْءٌ من التَكْرَارء فَقَد تَكُونُ سَبَا لله وقَبُولِهِ النصيحة؛ وَكَدُ 
وتوم ل بطلب الآخرة وعدم سا طون ايأر 50 
اللمنياعة والأغيز ادرت» لِأَنهُ َو قيلَ: هَذَا اال الْعَظِيمُ الَّذِي مفاتيحه تَنُو ءٌ بالعصبة 
ب كله ادو الآخرة. فالمتبادر أنه لن يَمَبَلَ» لَكِنْ ِذَا قل : ابتغ به الآخرة» ومن 
بالدّنيا بتَصِيبِكء فَهَدَايَكُونُ أدعى للقبُولء وَهُوَ أَيضًا مِنَ الأساليب السَنة في 


الدَعْوَةٍ إِلَ الله سبحَامويعالَ . 


والنبي يَكلَْ َال لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ْنِالْحَاصٍ: (إنََيتَ عَلَيْكُ حَقَاء وَلِنَفسِكَ 


عَلَيِْكَ حَقَاء ؛ وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَقَا عط كُلَّ ذِي حَنٍّ ع7 
قلا تقل: إن أقومٌ الليل» وأصُوم النهار ما عشت هذا تأ إن لربّك عليك 
حم بعبادته» ولكن لنفسك عليك حنٌّ بإعطائها اراح فالصّواب مُوَ هذَه وََاْسَ 


تَضبيك نين الذيا: 


85 


اذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ ولم ير عليه قضاء إذا 
كان أوفق له رقم .)١1851/(‏ 


سورة القصص(الآية :7/7ا) يدان 


دك 2ه و بالق وه 6و 2 سا واس 1 
وَلَائَدْرِي هل عاصر قارونٌ فِرْعَونَ أمْ كَانَ هَذَابَعْدَ هلاكه؟ وَلَا يُوجَدَ مَا 


يَمْنَعُ أن نَّ هَذَا الرَّجُلَ كَمَرَ واتصلّ بِفِرْعَونَ وصارت عنده الأموال العظيمة. 
َوْلّه تعالى: #وَأَحيِن * قَالَ المْمَسَرٌ يَمَدَلنَهُ: [#وأحيين * لِلنّاسٍ ب بِالصَّدَقَة]: 
هنا امُمَسَّر حص الإحسانً» قال: أَخْسِن للناس بالصَّدّقة» ولكن الصَّحِبحُ أن الا 
مَاهُوَ أعدٌ أي: أَحْسَنُ في عِبَادةٍ اله» وني معاملة عِبَادِ الله. 
َوْلُه تعالى: ومين حكمًآ لَعْسَنَ أنه يك 4 الكافٌ هنا للتّعلِيل» وليست 
للتّشبيه؛ لأَنّهُ ا يُمْكِنُ لإنسان أن يسن ِل ما أحْسَنَ الل ليه فإحسان الله يه 


أكملٌ وأعظ وَكَد جَاتِ الكاف لتيل في عد مََاضعَ ون افآ قل قل 
تعالى: 0 وَأدْصكْرُوهُ كلما هد هَدَبْحكُمْ # [البقرة 1١54‏ ]» أي : واذكروه لهدايتكم» وَمِثْل 


هه 


قَوْلِه علِ: «اللّهَُ صَلَ عل محمد وَعَلَ آل حم مده كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل 
إبْرَاهِيِمَ ! إِنّكَ عِيدٌ حِيدٌ) !"2 فإن الكافّ هنا للتّعلِيل» وليست للتَشبيه. 


عا الى الذي دكَنَهَسْلَمُ بن الإيراد الذي أورده بَعْض الثاس عَلى هذ 


حي وَهُوَ لمن العَئأنَ الب أل شأنا وت من لبه وَخحَمَدة ا شَكَ 
أنّهُلَيْسَ أَكَلّ مِنْ إِبْرَاهِيم» فكيف قيل: ١صَلَّ‏ عَلَ مُحَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم). 
مِنَ الْعْلَّمَاءِ مَنْ أجاب فقال: إِنَّ التّشبيه لِلصَّلَاة عل انين في الصلاء على 


0 ىو 


0 بد مداوخ ذبن كذ ويل ا أضي مؤلء لله 


عن 2 


ا ل 11 


الخدل 


لش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابّء رقم (7770)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبى يَكلِةِ بعد التشهدء رقم .)5٠5(‏ 


متك 2-98 ا ففسيرالقرآنالكريم 


عَلَ دي محمد وكلك فتَكون ل : كا ص ََ 2م . للتعبيل؛ وَهِيَ في الحقِيقَةِ للتَوَسّلء يعني: 
0 ل مِنْ قَبْلُ في إِبْرَاِيمَ وآله. أن تَفْعَلَ ذَلِكَ في محمد بك وآل 


عدي 


َوُه : حكمًآ أَعسَنَ أنه َك أَحْسَنَّ الله إِلَيِْ باكَالِ العظيم: الذي مفاتحٌه 
و ء بالعصبة» وقوله: #ولا تبغ مد الفساد في الْأَيْضِ» الفساد بالبَخي؛ حَيْتُ كَالَ تعالى: 
ِتت4 فلات اماف الأرص بابخي كك بق إن كَانَ هَذَا الرَّجُلُ 
يعمل يله ه ني مَْصِيَةِ لله» قيَكُونْ هَذَا من الَْسَاٍ في الْأَرْضٍء وَهَذَا هُوَالَْالِبُ؛ أن 
مَنْ آنَأه ؛ الله مالا َس عند إيمان؛ من تخْعل ون مَالِهِ وسيل ِل لاد في الَْرْض» 


صد م 


وقوله: #الْفَسَادَ في الأرّض * أي : الْمَسَادِفي الْأَرضٍ ِالمحَاصِي؛ لأن المحَاصِيَ في اقيق 
هِيّ سَبَبُ فسادٍ الأرضء قَالَ تعالى: «ظه رَالمَسَادُ في لو وَأحرِيمَاكَسَيَتْ بد 
لاس لِذِيمهم ب عض الى عَمِلُوا © [الروم:١4].‏ 
ولهذا مَا مِنْ شّيْءِ يَكُونُ في لْأرْضٍ من فتنء ؛ وحُروب؛ وقتال وجَذْبء. 
وغيره» إلا بسبب المعاصي. قَالٌ تعالى: #وَلَو يُوَآحِدُ أ اكاك ار أما 
ا 


ترلك عل ظهرِها من دأبَةٍ وصكن وَخْرَهُمْ إك أ ل مُسَمَىٌ فَإِدَا جا بجآء أَجِلْهُم 4 
[فاطر:46]. 

فهذا امج الذي كبر ني هَذَاالعصرء 17 كانت بسي لتاقن الى انين 
عقوبة للعُصاة الذين أصيبوا ببذه» وإنذارٌ للآكرين؛ فإنك قَدْ ترَى البلاد الآمنةً 
المطمئنة التي يَأتِيهًا رقا رغدًا مِنْ كُلّ َكانه ويجلب النَّاسُ إلَيَْامِنْ كُلّ مَكَانه ثم 
تفاجأ بأنها دُمرَت مساكنهاء وبيوثهاء وأَمْْهاء ورخاؤها؛ بسبب المعاصي. 

له ودود : «و) أنه لا يب الْمُمْسِينَ *» قَالَ المَسْرُ وَمَدلمَة: [ِمَعْتَى )ا 


سورة القصص (الآية : ا/ا) بخان 


21 


يُحَاقِبهُمْ ]. وا دايا كبرق لني لور ران لان انون اها أذ الله 
يُعاقب المفسدينء بَلُ مَعْنَاهُ آنَّهُ ا يهم أي: إنها تنتفي عنهم محبة الله سْبِحَدوتَعلَ» 
وهي الصَّفّة الثابتة لَهُ حَقِيقَةَ عَلَ وَجْهِ الكالء لكِنْ إِذَا كَانَ لا يُبهم» 0 

وَإِذا قُلْنَا: نَئَْيّ المحبة إثباتٌ للكراهة لم من المعاقبة» فتفسير الس وم 
يلار ور لان مذ خريك اله قل فد نرق رق 
0 ين ين نفي المحبة والمعاقبة» ك] أَنَّ هناك فَرهَاَْنَ المحبة والإثابة» والْقسْر ذا أ 
يحمل المحبةٌ على الإثابة»وَمَ هِيَ عل الإثابة. 

فالحاصِلٌ: أَنَّ مَذَا الذي دَهَب إِلَيْه امسر وِمَدكَنَه هوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ لتيل مِنَ 


20 


الأشاعرة وغيرهم. فَإدًا كَانَتِ الصّفَةُ لا تَدْخْل عقوهم» » قالوا بالتأويل. 

قد دكَرَ شَيْحُ الإسلام عنهم القاعدة في إِنبَّاتٍ المفات: عيث قال «وكان 
ابن كُلٌابٍ وأتباعه يقولون: إِنَ العُلُوّ على المخلوقاتٍ صِفَة عقلية تُعلّم بالعقل؛ وأمّا 
استواؤه على العرش» فهو م بن الصفات السمعية الخبرية التي لا تُعلم إلا بابر 
وكذلك الأشعري يبت الصفات بالشرع تار وبالعقل أخرىء وهذا يُثبت العْلوٌ 
ونحوه مما تَنفِيه المعتزلة» وتَبّت الاستواء على العرشء ويرد على من تأوله بالاستيلاء 
ونحوه ما لا يختص بالعرش» بخلاف أتباع صاحب الإرشاد. فإنهم سلكوا 
المعتزلة» فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل» وكان الأشعري وأئمة أصحابه يقولون: إنهم 
يحتجون بالعقل لما عُرِف تُبوتّه بالسمع» فالشرع هو الذي يُعتّمد عليه في أصول 
الدّين» والعقل عاضِدٌ له مُعاون. 

فصار هوٌّلاء يسلكون ما يَسلكّه مَا سَلَكّه من أهلٌ الكلام المعتزلة ونحوهم 
فيقولون: إن الشرع لا يُعتّمد عليه فيها وُصِف الله به» وما لا يُوصّفء وإن) يعتمد في 


امعان تفسبرالقرآن الكريم 


ذلك عندهم على عقلهم؛ ثم ما ل يُدْبنّه إما أَنْ يَنْقُوهه وإما أَنْ يَقَهُوا فيه»7" 

هذه هِيّ الْقَاعِدَةُ في إِنْبَاتِ الصفات أو َفْيها عند المتكلمين مِن المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم. 

وأهل السّنة جميعًا يقولون: مَا أَنبتَهُ اكِتَابُ وَالسَّهُ أبتناه» وما نفاه الْكِنَاتْ 
وَالِسُنَهُ نفيناه» وَمَا كَيَكٌنْ في الْكِتَابٍ وَلَا في اسن توقفنا فيه. 

أما هم فعلى العكسء يقولون: ع و 
لَا يقتَضيٍ إِنْبَاتَه وَلَا تَفْيَهُ أكثرهم يقولون: تَعيْناة) ولا تقسله» لكننا شع رط نول 
الصّفة إثبات العقل لطاء فَإِذَا 1 يثبتها وجب تَفيهًا. 

وبعضهم يقول: نوا الل واعدلواء إِذَا كَانَ الْعَقلُ لا يد يَعَنَضى إثباتهاء وَلَا تفيَهاء 
فالواعخب الو نت؛ ا فده 
عَلَيْنَا أن نتوقف. 

َهَوْلَاءِ هُمُ الوَّرعون مهو اك الو سوق هزه النقطة غير الوّرِعين في 
النقطة الأولى» وَهِيّ مَا أيه ْبتَهُ العقل أثبتناى وَإِنْ 7 0 0 الْكِنَابِ وَالسَيْق 


و 


وما تَمَاهُ العقل تَمَيْنَاهُ وَإِنَ كَانَ مَذُكُورًا في الْكِتَاب وَالسَّن 


من فوائد الآية الكريمة : 

6 سو اس 5 رنظة اس 2 رن ىه > وه 30 00 

و ع ا ا ا بغير رَويةِ في المقعاصى 
والفساد. وَغَيرِ ذَلِكَ؛ لقولهم: ا تلت تلك أنه الدَارَ الآْرَة 24 ولو كَانَ 


يُنْفقَها من أجل الدّار الْخرو مَا قَالُوا لَه 


.)١7 /7( درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية‎ )١( 


سورة القصص (الآية شف 0 003 امعان 


الَْائِدَةُالَّايةُ: أنه يخي لمن آناهُ الله مَالَا أَنْ نحْسِنَ الي وَالْمَضْدَ في بَذْلِ أي 


5# على 


ال ا ل ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
وَأبْتَْ يمآ “اتلك أنه دم 


2-6 


ا يو مه م هس كء وي 1 
لِسَعْدِ بْنٍ أي وَقَاصٍ: الخل كان عر نفقة نرت جني ا رجاه إل لجرت علبها 


على ها مكل في فم ار يك فقد قيّدها بقوله: في بها وجْة اله أما وق 


الإنسان لِعَيْر هَذَا الْعَرَضِ ي ؛ فَإِنَهُ لا يَُابُ» ون أَنَْقَّ لِخَرَضٍ سَبَى؛ فإنَهُيعَاقَبُ. 
0 د ار د 20 مداعيع اهم 6 
الْمَاِدَةُ الثَاِئهُ في كَوْلِهِ: «وَاَبْيَعْ فِيمآ انلك أَمّهُ 4 يُؤْحَدُ مِنْهُ أنَّهُ يجب أن 


يتقصد الدَّارَ الْآخِرَة 3 وان ف 0 


8 لي 


الْمَائِدَةٌ اكّابعة: 


90 ل 


نَ اكَالَ -وَإِنِ اكتسبه العبدٌ بفِعْله- فَهُوَ مِنْ فَضْلٍ الله؛ لقوله: 
#فيم] َاتنلكت 4 فهوء وَإن كان الإنسان يكتسب ويتجر ويحصّلء » لكنه مِنّ الله 


ع 


أ 


مث 

م5 
ىه 

ع 

١١ 

ً 

اها 
و 
5 


000 إثبات الْيَوْم الْآخِر؛ لقوله: لالدَارَ الآخرَه». 
لاه جواز تمتّع الْإِنْسَاوِيَ آتَاهُ الله تعالى في لديا ولكن بِشّرْ 
الابكرد عَلَ سَمِيلٍ المعصية؛ لِقَوْلِهِ في جُمْلَةِ النصيحة: #ولا تس تَحِسَكَ مرت 
لديا 4 متاخل ارا الها 

ما عَلَ رَأَي اُمَسّر رمه قن هَذَا عَائِدٌ عَلَ قَوْلِه: لوَأبْيَْ فيمَآ الكت 
مس لس مم 5 4 
ارالك م4 . وثريدأذيَكُون تمه ين الي التُسحة واهلة الي أيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» 

رقم (07)» ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (205). 


01 تفسير القرآن الكريم 


2 ع 0 2 0 .- 2 8 0 

الفَايْدَة السَابعَة: حَسَنْ دعوة هؤّلاءِ. حيث ذكروه بنعمة الله عليه» لقوله: 
00 روف ل افو د 0 5 00 ٠.‏ 26 ل > 17 
#وأحين حصكما أحسن لله إِلتِك 4 فكأنهم يقولون: أحيين ؟ لأن الله أحسن إليك. 
٠ - 0 36‏ هو 2 © سام اس 
فأنت حينا نمحسن تكون شاكرًا لِنِعمَة الله. 

2 2 و رملا 9 00 لش لس | سي 1 0 

الفائدة الثامنة: أنه يَبَعْى للداعى أن يذْكرَ المدعو بنعمة الله سْبَحَانَهُوَتَعَلَ؛ لأن 


6 هن 


الْإنْسَانَ إِذَا ذكّر بالنعمة, فقد يَحْجَلٌ مِنَ الله فَلَا يَخْصِهِ. 
ذا ذْكِرَ لَهُ الأمرُوَالنّْيَ حجَرّدا عَنِ الأسباب والوسائل التي تنه عَلَ 
الْفِغْلء أو الك َِنَ مَذْوِ الدعوةً تكون قاصرةً» فالذي يَدْبِغي للدّاعي أَنْ يُذَّكّر المرء 
المدعو با يقتضي إقباله وقبوله؛ لقوهم: #وأحيين حكمآ لَعْسَنَ أمَّهُ لَك 4. 
الْمَائِدَةٌ التَّاسعَة: تحريم زيّة الْمَسَاد في الْأَرْضٍِ؛ لقوله: ولا تيع ألْقَسَاد4» وإذا 
حَرّمت زيّة الفساد, فالفسادُ تَفْسّه مِنْ بَابٍ أولى» يرم عَلَ المرْءِ أَنْ يُفسدء أو أَنْ 
يَنُويَ الفساد. 


1 
أ 


لْعَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: التَحْذِيرٌ من الْمَسَادِِ لقوله: «إإنَّ مهلا يِب الْممْسِدنَ 4. 


8 1 د واه مس | لل لأس ٠‏ - عر 
القَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: إثباث حَحبة الله؛ لأن تَفيهَا عن المفسدين وَلِيلٌ عَلَ توتها 


الْمَائِدَةٌ الثازية عَشْرَةَ من خسن الدعوة ألا يُوَيمَ الْإنْسَانُ فيقال لا يْدَ أن 
ذه 0 5 ع ع .م دز هو ش ه 7 3-2 2 
تَكُونَ كل أفعالِك للآخرة؛ لأن الْإنْسَانَ إِذّا طُلِبَ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ كُلَ أفعاله للآخرة» 


م 6 2 
- 


فَقَد يَنْحَيِسٌ وَلَا يَقْبَلُ» لَك إذَا قبل لَهُ: هَذَا وَهَذَاك فهو أدعى للقَجُول» وَهُوَ مِنْ خسن 
الدعوة التى سَلَكَّها هوّلاءِ الدعاة. 
ل ه © ه ل 


سورة القصص(الآية :+7) ل و2000 2 نكذا 


: الآية(١م7)‏ ٌِ 
تسجحجحنا 


0 .ةوبن ه٠١٠‏ 


. رك الله 


1 - 500 2075 7 
من ة سِله امسوم ا ال لين 
لْمجْرمُورَ * [القَصّص:78] 


٠ © درب‎ © ٠ 


00آ”< 


قَالَ الممَسّ مهمه [ظقَالَ ِنَم 


سه أي الال لعل رديت > أَيْ + فى مُقَابلته 
وَكَانَ أَعلَمَ بَنِي إِسْرَائيلَ ِالتَوْرَاةٍ يَعْدَ 7 توص رَعَاوة: كال عاق 18ر1 حك لخ أرىت 


ود 0 ا 


أنه قد أَهْلك من قَبَلِوء مرت الفرون من هوأسَدٌ مِنْهُ قوَة وأ حَنَرْجَنْمَا 4 لِذّالٍ أَيْ هو وَ عا 
ِدَّلِكَ وَمَبلِكُهُعُ الله مزلا مَلُ عن موود الْشُجرئرت 4 لِعِلْمِهِ تعالى بها فيَدْحَلُونَ 
تربلا حِسَاب]. 

انظر جواب قارونً ل وُّلاءٍ الناصحين #قَالَ ِنَم أُوِبتهُ,» أي: المال» عل 
عِلْرِ عنيق *. 

وكانوا قد قَالُوا لَه قَبْلَهَا: : #وَأبْيَغْ فيمآءاتدلكت َاتنلك> أنه ألدَّارَالآحْرَةَ 4 فَلَمْ يعترف» 
بل قَالَ: ويس عل ِل عند ». 


واختلف الَْسّوُونَ في مَعْنَى قَوْلِ : لعل عل عنيق 4 ققِيل -ك) قال المَسّوٌا 
: في مُمَابَليَة: أي: إِنَّهُليْسَ قَضْلا مِنَ الله ولكن لأني كنتٌ عاًا بالتّوراة وفاهمًا 


تيت هذا السَّىْءَ . فجَعل فَضْلَ الله عَلَيّهِ من باب المكافأة» وَلَيْسَ مَنْ باب الفضل. 


أي 
أو 


تلتق ل ب أ حل ان لفسا لفران لكريم 


ن: هو رَدَ نصيحتهم, ولم يعترف بأن الفضل لله هذا قَوْلُ. 
وَالَْوْلٌ الثَني: إن آتاني الله ذَلِكَ؛ لأني أهلٌ له فيصير المعنى : عَلَ عِلْم مِنَ الله 


ه 


000 2 


وبمعنى آخر: لأني ي عاج بأسباب الرزق» فاكتسبته بها معي من الْعِلْمِ» وَليسن 
دان َضلٍ الل بل نوجل حاؤق أعرفُ كيف أتصرف» وأعرف الْأَسْبَابَ الي 
يها مر الملل» فحصّل لي ذَلِكَ با عندي. كَأَنهيَقُولُ: إنا أوتيّه حولي وقوّتي وليس 
ِقَضْلٍ الله ومنته. 

فصار عَلَ العْنَى الْأَوَّلٍنَسَبِ هذا الإتيانَ عَلَ أَنّهُ مكافأةٌ مِنَ الله عَيَتجَلَ ل 
وَعَلَ الْقَْلِ الاني تسب هذا الْمَضْل إِلَ حَوْلِه وقُوته وَكيْسَ إِلَ قَضل الله تعالى. 
َالَ المَسَدْ وَمَدَمَه: لَوَكَانْ أغلم بي إِسْرَاِل بِالتَورَاة بَعْدَ موص وَعَارُونَ]) 
وَمَذَا الْنِي يي ذَكَرَهُ هن رغْيَه أنه أعلم بتي إِسْرَائِيلَ بالتوراة بعد موسى وَمَارُونَ - 
يمل بل إن اطار آهل : عَلَ عِلْمِ نالل أن له أهل» وأني أهلٌ هذا الي 
أَوْعَلَ عِلْم عندي أي: َل معْرَِةِ مني بالأموره وم أنه أعلم , ف إتوافل بالتوراة: 


لس سه 


ََيْسَ في الْكيَاتٍِ مَا يَدُلُ عَلَ ذَلِكَ. 

َوْله تعالى: لأأوَكم ملم 4 المزة للاستفهام, وَاخْرَاكُ يا التقربرء أي: إِنَّهُ قَدْ 
ل لني قد خوك ُو ارو اكه اتيز هنا ين 
لله هُوَّ الذي أخبرنا بن قارون قد عَلِمَ هذا الأَمْر. 

وقوله: #أَى لم مد َك 4 الإهلاك هَُايمَْتَى الإفتَاء» وقوله: #من القرون # 
بنع قد والقَرنَ تارة يرادب الْأمَهُ وتارَة يُرَاد به الزمن, فيقال مثلا: تتابعت الأمم 


روم به 


َرْنَا بَعْدَ قَرْنْء أي: رَمَنَا بَعْدَ زَّمَن. 


سورة القصص(الآية :+7) 00" 


قَالَ مسد صَمَدكَه لَه مد أَهْلِكَ من قبل مس الْمْرُونِ 4: الأممى هر شك 


1-1 اد - - يور سح بر 


منه قوة واحكة ع *[ ِلَّالٍ أَيْ هُوَ عَالِبدَّيِكَ]. 


قوله: لمن 4 مفعول أ مَلَكَ 4 أي: الَّذِي هُوَأََد ِنْه أي: من قارون» قوله: 
موه وَأسرجنَعَا 4 للمال م#أَسَّدُ مِنْهُ هوه في يَدَ بَدَنْه وَأَمّا اكَالْ فقال: #وَأحررجمَعا 4 


00 عر 


ع أكثرٌ مجموعًا للمال» و أكثر تحصيلًا له وَهَذَا هُوّ ظَاهِرٌ كلام لمن رح ةلله 
قوله: #جمعًا * أي: 7 تحصيلاء وَلَكِنْ ذا قُلْنَا: أكثر جَمْعَاء أَوْ مجموعاء كَانَ أَوْلَ؛ 
مح سه سه 
َالَ الْمَسَدْ وِمَدلمَة: [أَيْ هُوَ عَالكبلَلِكَ]ء فأفادنا بأن 0 ا 
_ أنّهُ: [فيَهْلِكُهُم الله]. 
قَوْلّهِ تعالى: #وَلَا مْكَلُ عن دُوْيِهِمُ الْمُجْرِمُت 4 أي: ولا يَسأَهُم عن ذنوبهم» 
لايسأهم سؤال استخباره وإنم| يسألهم ‏ يَوْمَ الْقَِامَةٍ سؤال تَبكيت؛ فَِنَ الله تعالى يَسْأَلُ 


و _ره_ 0 


اناس يَوَمَ م العامة 00 ييه » قَالَ الله يَرَدَوَتَعََ: « مَلْتَسَعَكَنَ الذرح دسل إل 

َلتسْمََك ألْمْرْسََ 4 [الاعراف:17 وَقَالَ تعالل: لَك لََعلتَهُمْ بت 15 عَن 
كانوا يحَمَلُونَ © [الحجر: 91-47]. 

إذن نقول: النفيُ لحالٍ» 00 0 فَإِيْلُ : كيف تجمعون يبن 

هَذْهِ الآية: ولا مكل عن دوم ممت 4. وأمثاها مثل: لمَوْذ لا يُكلُ عن 

دَيْهدَإِفْنُ وَلا حآر 4 [الرحمن:9*]» وبين 0 الي ” ثعبت السؤال مثل قَوْلِهِ تعالى: 


متكا انيت سل اانه ولنسعلري الْمَرَسَل بن # [الأعراف:1]» وقوله تَبَارَكَوبَ تَعَالٌ: 
ريلك لَْعَلتَهُمْ أَجمعِين 217 عم كانوأ يعَمَُونَ #؟ 


فالجواب عَلَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَ السّوَّالَ الَنَفِىَ هُوَ سْوَالُ الاستفسارء الذي 
ه26 2 و 6 2 0 
يَسْآلَ: هل أذنبتَ؟ وما دَنْبّك؟ والسؤال الْنبَتُ سوال التوبيخ والتّبكيت والتفْريع 
أي يُسْألون لِيُقَرٌواء فهذا ثابتٌ كا ذَكَرَ الله هنًا. 

سؤال النفي أَمَْمْ لا يُسألون لِأَجْلٍ أن يبروا عَنْ ذنوبهم» وإذا أخيروا -مثلا- 
ُركُواء أو يُعاقُون عَلَ حَسَبٍ إخبارهم؛ لأنهم سيْحَاقبُونه سواء أخبروا أو لل يووا 
لكنهم ينكرون» فيقولون: لوَألَه رينَا مَاكاً مُْرِكِينَ * [الأنعام:5]» ولكنهم لا يَسَْفِيدُونَ 

فيؤال الاسعفيا نكنناة آلف كال الاتسان عن تن يله فد رك بف هد 
لا يفكن أذ يرة بالسية [لمجرمين: وَهَذَا هو امير : 

0 3 ب - الا لز وا سا 2 - .| 5# سوس ارمس 

اما سؤال التوبيخ فتسأله عن شَّيْءٍ ليقِرّ به. لا ليخبرك. ولأجل أن يخْرّى بَيْنَ 
انّاسِ. 

فإذا سوا قالوا: لوه را مَاكنا مُْرِينَ 4» وشهدت جوارحُهم؛ فَإِبعْمْ 
لَا يكْتَمُونَ الله حَدِيئا أو إنهم يُسألون فيجحدون في مَكَانِء أؤ في وَفْتِء ويُسألون 
فيقِرون في وَقتٍ آخرٌ. 

تي الآنَ بدَلِكَ أن السؤال المنفيّ غير السؤال النبّتء وَهَذًا هُوَ الصَّحِيح. 

وبعضهم يقول: إِنَ السّوَالَ اميت يَكُونُ في وَفْتِء والسؤال المنفيٌ في وَفْتِ 
آخَرٌ؛ِ لأن يَوْمَ القِيَامَةٍ ييقدارُه خمسون أَلْفَ سَنَق فالمدة طويلة» فيُمكن أَنْ يُسْأَنُوا في 
0 لخ دس 

َو لد تعا قٍ ل وس ع 1 

وَقوله تعالى: #الْمَجُرمُوت 4 المجرم هو فاعل الإجرام» والإجرام: المعاصي. 


سورة القصص (الآية :م+7) يننا 


٠ 01 5 20 5‏ ره ل ١‏ 5 هو 5 
فالمعنى: أن العُصاة لا يُسألون. وَأَكْثَرُ ما يُطْلِقُ الإجرام عَلَ الْكُفْرِء قَالَ الله تعالى: 
«إنّ اديت أجَرَمُوأْ نوأ مِنّ الَذِنَ امنُوأ يَضْحَكْوْنَ4 [المطففين:19]» فلاذا لا يسألون؟ 
5 1 01000 0 5< 2 رو 7 .م 7 1 0 0 
يقول المفسّر وَدَآنَهُ: [لعِلمِهِ تعالى مبَا فيَدخلون النارٌ بلا حسّاب ]ء أي: إنم 
كي 0 ومو لقا ل 1ه 0 اكول ا 
لا يُسألون» وإنا يُدَحَلون النار بدُونٍ حساب, ولكنّ الصَّحِيحَ أنه لا بد من الحساب؛ 
0 2 00 5 2 0 9 07 وه ار أ 2 ء_< 0000 
لِأَنْ مَنْ يوْتّى كتابّه فسوف محاسَبُء قَالَ تعالى: #إوَأْمَا من أوق كتبهء يماو مِعولُ يلِننٍ 
قم رن لم ابمقدرر را م 2 
لز أوتَ كنابية ولو أدْرِ ما حِسَاِيَه # [الحاقة:ه ١-١7‏ 5؟]. 
د ابرارع .. إست” ١‏ 0 2 َه 
فهم يحاسبون, لكنهم لا يحاسبون محاسبة من تُورَّنْ حسناتّه وسيئاته؛ لمن 
ا ل ل ل 5 ا 
ليس هم حسنات» وإنا يحاسّبون محاسبة تقريع وتوبيخ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
2 0 اا 57 5 2ه اج اوس 9 ا 
الْمَائِدَ الأولّ: بيان بَغْي قارون, حَيْتْ 1 يَعْتَرِفَ بِمَضْل الله عَلَيْه. 
2 2 0 مر ذأ 2 م 1 65 سّه ٠.‏ . 
الْمَائِدَةُ الثانية: أن مَنِ اعَتَمَدَ أن مَا رَرَقَهُ لله مِنْ كَسْبِهء فهو مُشابه لقارون في 
2 2 6نم وال ٠‏ 7 5 . 2 4 03 5 04 
عَدَّمِ اعترافه بِنِعْمّة الله» فالإنسان الذي يقول: حصلت هذا بيدي؛ وبمعرفتي بالامور 
ا م ا دك ا ا 27 2001 
الفائدة الثالثة: تقريع أولئك الذي يفتخرون بسعيهم. بان الله تعالى قد | 
فته 6مكتر. اسن اله ع 6ج © 0 1 
مَنْ كان قبلهمْ مِنَ القرون يمن هو أشد منهم قوة» واكثر جمعا. 
م دخ 3 ست 342 11 سرع 
الَْائِدةُالرَابَِة أن المجرمين عند إهلاكهم لا يُسألون فر حمون» وإنا لَكُون 
0 5 05-48 0 مص 
بِدُونٍ سؤالء لِقَوْلِهِ تعالى: #ولَا ْمَل عن دُوْيِهِمْ الْمُجْرمُوت *. 
٠.» © © ٠‏ 


0 ا0ا0ا0ا0ا000 ل 5 تفسيرالقرآن الكريم 


ري حر س2 صر 
0 الآية(79) 0 
جحت ٠ه‏ رب © . كك 


عَرَعَجَلَ: « 0 707 قوموء ف ييه َال اليرت ترِبذُوت العرة 


ص سر صم لم وداش 


ل الله 
0 .2 72 ا 


1 
1 


٠. © اليه‎ 6 ٠ 
قال المَسّرُ صَمَدامَة: [« مَكَرجَ 4 قَارُونَ لعل عه في نيجه > ينب عه الكَثيرِينَ‎ 
رُكْبَانَا متَحَلَِنَ بِمَلَابسٍ الذّهَب وَالخُرِير عَلَ حُيُولٍ وَبِغَالٍ متَحَذَيَة «قَالَ اليرت‎ 
يُرِبدُو> الْحَيَو دنا يكيَتَ 4 يا: ليه «لنَاوكْل مآ أوق قَدْرُونُ 4 في الدُنْيَا لإنّه.‎ 
نصيب #عَظِيمٍ »4 وَافِ فيها].‎  # َدُوحَطلٍ‎ 


4 4 ترس هر ع 57 1 لس سعت م 5 > ريه 
قوله تعالى: # نرج * أي: قارون. #عَلْ قوَيه- © المراد بقومه بَنو إِسْرَائِيلَ وَقَدْ 


5 اك 0 ضر ل 
خَرَّجَ مِنْ بَيْتَهِ «إفي يِه 4» والجّملة حَال مِنْ فَاعِلٍ (خرّجَ)» يعني: حَالَ كُوْنْهِ 
6 5 سوم ني 
قال امسر ةا هُ مفسرٌ أ للزينة: زبانبًا عِهِ الكثِيرِينَ]؛ لأن الأتباع مِنَ الَْدَم 
8 5 2 ا 2 1 5 سس ضح شاعو صر 
ونحوهم زيئة اليَاةٍ ادناه قَالَ الله سْبِحَهويعَالَ: «الْمَالَ وَالسَُونَ زِيئَةٌ لْحَيوةَ لديا * 


[الكهف:" : ]. 


ويحتمل حلاف مَا قال الْمَسّرُ يَمَدلمَكُ وهو أن المْرَادَ بزينته أي: عاله الْعَظِيم 
ل لي م 


عِهِ الْكَرِينَ انا متَخَلن كلاسن الذَمَب 


1 3 
١ 
3 3 
3 
35 
عا‎ 
6 
8 


سورةالقصص(الآية :04) 0-1 


قَدْيكُونٌ الْأَمدْ كا قال القَصّدْ ومَدآمَك وَكَد يَكُونُ أقَلّ» وَقَدْ يكُونْ أَعْظَمَ ينا 
َلَ» َالو أن تَْقَى الآ عَلَ طَاهِرِهَا 

ع سْبحَانَه وتعال : #فى ييه 4 أي: فيا يستطيع بِنَ الو سواء باللباس» 
أو بالمركوبء أو بالأتباع» أو بالمالء أَوْ بِعَيْرِ ذَلِكَ أَيْ في زينته التي يَمْحَرٌ ها عَلَ 
قَوّْمِه 

0 7 02000 م صرح ساس ل م له ل ع 

قوله تعالى #قال الذي يربدُوت ١‏ الْحَمَوةَ لديا * أي: يبتغونها ويطلبونها وها 

1 

ميزال في نموسهم 


5 َوْلَهُ: #يئليَت لَنا مكل م أ قَدَرُونُ إِنَّهُ.» يقول امَك ماده ك: [غايا» 
تيو يعني: ليست للنداءء ها دصل على مُتَاتَى» فقوله: (لَيْتَّ) حرف عن 
والمنادذى لا بد أَنْ يَكُونَ اسَْا يصح نداؤه» وعليه فتكون للتنبيه. 

وقيل: إنها للدداء» والمناكى محذوف تقديره: ْنا يِتَ نا ِل ما أو 
قارون» وهذا التركيب متكرر في الْقَرَآنٍ الكريم» والنحويون اخْمَلمُوا فيه عَلَ هَذَيْنٍ 
لو جهَنِه ِنَم من قُول: هولمجرد التنبيه» وَلَيْسَ هُنَاكَ نداء ولا منادىء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُّ: هو للنداء» وأن المنادى محذوفء فالتقدير -مثلا- هنا: يا قَوْمَنَا لَيْتَ لَنَا. 


ا 


رم 8 


قوله: ليت لَاِئلَ مآ ف قََرُونُ4 اسم (ليْتَّ) هو «إوذلَ 4 وهو منصوبّه 
وخيرُها مُقَدّم؛ وَهُوَ وله إلتا» وَهُوَ في يل رفع؛ ؛ لآن التقدير: ليت ِكل ما أو 
قارونٌ لنا. 


ِ ٍ 2 
كله تعاق: مكل مآ أوقِح فَْرُونُ 4: #أوقت + بمعنى : أعطِيّ قارون مِنّ المال؛ 


كشة 7 2 2 يذج ٠‏ تفسير القرآن الكريم 8 


وَهِذَا قَالَ اللْمَسّرُ صِمَُمَه: [في الدّنيا]» مِنّ المَالِ والكنوز والزينة. 


ونرى أ ايو لو يا ليت لاما أو قارونء بَلْ فَانُوا: مدْلّه؛ لكك تك لو كَالُوا: 
يس لاما ُو قارون» كاذك حسدًا؛ لأنهم يَتَمنّون بذلك رَوَالَ النّْمَةٍ عنه. 
لكنهم قالوا: مثله» وهذا الْأَمْرُ ا يجُورُ إذا أعطُوا مثله. ولكن لهم مثله. 

قوله: .دحي ع4 قَالَ الَسرٌ وعدكمه: [نَصِيبٌ #عَظِيم * وَافٍ 
فِيهًا]. أي: في الدييًا. 

قوله: #إِنَّهُ.» أي: قارون» «آذو» أي: لصاحبء #حَفٍْ 4 أي: لصتت 
لعظِيوٍ #4 وافيٍ. ويحتول في الَعْنَى : وافِرء فالعظيم هو: الوافرٌ الكثير, فَهُوَ ذو حَظ 
عَظِيم وَهَذَا إِنَّا يقوله من كان نظرّه قاصرًاء وَلَا يُرِيرُ إلا الدّنيا. 

والحقيقة أن الدّنَْالنْسَتْ هِي التَظ» وإنم| الحظذ نصيبُ الْإنْسَانٍ مِنَ الْآخْرَة 
أمانضيه عن الدثياء كإله لسن تيوه لأنه نضحت يزول هوا وا يؤول من أعطية 
وَلَا ينْمَعُ؛ ولأنه تَصِيبُ في الْغَالِبٍ يحْمِلُ عَلَ المُسارة والفساد. ويحْمِلٌ عَلَ الأكّر 

رع يمره 2 و واد 0 و ١‏ 

والبَطرء فيَحْسّر الإنسان ديته ودنياهء فَلَيْسَ في الحقِيقَة حَظُء لكن يَقُولُ دَلِكَ مَنْ كان 
نَظره قاصرًا. 

وإلى وقتنا هذاء النّاسٌ إِذَا رَأَوْا شخصًا تاجرًا كَبِيرًا قَذ أ نعَمَ الله عَلَيْهِ باكَالِ 
قالوا: مَاّاء الله إنه صاحب حظ. ولكن هؤّْلاءِ قِصارٌ النّظَر؛ إِذْإِنَّ احا الحقيقي 
وو خبط الأ رَو قَالَ الله تعالى: #إ وما يُلَفَّمهه] إِلّا الذي صَيْرُوأ وما يُلضَّهَ] إلا مو حَقٍ 
عَظِيمٍ 4 [فصلت:75]» هذا هو الْحَظ الْعَظِيم. 


4 مل ٠‏ ب >2 6م م ٠‏ 2 سيو > م راضم 2# 
وَهم في قَوَِمْ لم يُقيّدوا ذَلِكَ أَيُضًا في الدنيّاء كأ كأنهم تَنَاسَوَا الآخرّة» وَرَأَوَا أن 


سورةالقصص (الآية :79) ١ ١‏ 2-0 سه 


الحا هو حَظ ادناه ولكن قابَلّهم أَمْلُ الْعِلْم والإيمان بقوهم : # وال 1١‏ ذيت 
و لْعِلْمَ 4. 
من فوائد الآية الكريمة : 


: 5: أَنَّ د ذوي النظر القاصر ون مَتَاعَ الحيَاة 5 الدنيا لقال اديت 
ريدو الْحَيَوءَ لديا يَليتَ لَنَاعِغْلَ مآ أوف فَنْرُونُ 4. 
٠‏ © ه. 


ات--- 222 22 2ب الا 0300[ 
0 الآية(.م) 0 
لسححجن ل ا ل 32 اللا 
© قَالَ الله عَبَهَلّ: « وكال الذرت أوثوا لْعِلْم وآ كُمْ تاب الله حَيْر لمن 
ل ميا قل 1 0000 .]4٠‏ 
٠‏ © ثءثن © ٠.‏ 


قَالَ المَسَّرٌ يَمَدلئَُ: [< وَعَالَ 4 لم «الديت أُوبُوا هلم 4 يمَا وَعَدَ الله في 
الآخرَة س4 كَلِمَةَ رَجْرِ طنَْابُ أله 4 في الْآحرَةٍ الجن حك لَمَنْ امت 
مَعَِلَ صَلِلِكًا 4 يا أ أُوتِيّ قَارُونَُ في الدنْيَا ولا يُلكَّهَ41 أي انه الَْابُ يبا إل 
الصَكيرُوت 4 عَلَ الطَاعَةَ وَعَنِ الَخْصِيّة]. 

قله تعالى: «الدرت أوثوأ الْعِلْرَ 4 تَدُلّ ء 
عِلَّ وَكَا معرفةٌ بالأمور وحقائقها. 

قوله: وََكمْ 4 كلمةٌ رَجْرِء يُقْصَدْ يبا رَجْرُ الإنسان عما يُرِيدُه مِنَ الْأمُورٍ 
التي ينغن الزَّجْرٌ عنهاء وَهِيَ في الْأصْلٍ (وَيْل)» أي: عذاب. قَالَ تعالى: لمَويُلٌ 


5 رضمو 


َنمُصَرت 4 [للاعون:4]» ولكنها يُرَادُ ها الزَّجْرء أي: وَيْلَكُم إِنْ ميتّم ذلك» أي: مثْلّ 


عَلَ أن 


ن الأولين جهّال ليمقن عندهم 


مَا أو قارون. 
واعرابٌ (ويل): مسرا ودر عاو لد َلرّمَكُمُ الله ويلكمء أي: جعل 
الويْلٌ لازم لَكمْ إن آلثم : تينع نا أو فاروث ادلم لأن هنال ما عو فصل مئة. 


فَوْلّه تعالى: #تَوَابُ أله * قا ل القكد وم لَه نَهُ: [في الآخرَة في اله ]. 


قوله: #عَوَاُ أَسَّه * الغوابُ هُوَ الَرَاءُ؛ كأن العمل تَابَء أي: رَجحعَ إل صَاحِوه 
بجزاءٍ عليه؛ فثوابُ الله في الْآخِرَةٍ خيتٌ لكن يَِنْ آمَنَ وَعَعِلَ صَالَِاء فالمؤمن العامل 
عملا صَاحِاتَوَابُ الله في الآرَة حك ِنَ داوم ها َل كَل الرَسُول يكلة: 
«لَوْضِعٌ سَوْطِ في الجََِ تيد نَ الدَنَْا وما فيها0!". 

قوله: لمن ام وَعَمِلَ صَلِكًا 4 الإيمان: التصديقٌ مع القبول والإذعان. 


وقوله: #وَعَيِلَ ل مسا الْعَمَل الصّاليح: هاي جم يْنَأَمرَين: الإخلاص 
لله سْبَحَانَهوتعَالَ والمتابعة لِرَسٌ له يله وَكُلٌ ذَلِكَ تح مما أو قارون في الدنيا. 


َوْله تعالى: ولا هآ قَالَ العَسَرٌ صَمَدآمَة: [أي انه الاب يباه «إلًا 
كروت 4 عَلَ الطَاعَة وَعَنِ الَخْصِيّة]. 

وله تعالى: لوا يُلقَّنهَآ4 أي: ما يُوفّقَ هاء «إلًا ألكررُوت 4 قَالَ امَسَّرٌ 
وحَدانَهُ: َعَلَ الطّاعََ وَعَنٍ ا مغصيّة ]» وَلَوْ أله أتن بالأمر الثالث» وهو الأقدار» أي 
لَوْقَالَ: وعلى الأقدار. َه ال تسر ناقص» فهُُالصابرود عل طاعة اله 


وا ومو الاين وذو تتم الل لايٌارسونهاء وعلى أقدار الله المؤلمة لا يَتسَخّطون 


2 


منها. وَاللهُ أَعْلَمْ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائِدَةُ الأول: :أن هل الْعِلْمِ اين يعلمُون حقائقٌ ىالأمنوزة يَددُون أن هذه 
الك اتيت يع :وأ زات الادرة أخطم وأخل 

الَْائِدَة الَّاةُ: أنَهُ لا يال ثواب الْآخِرَة إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاًِا؛ لقوله: 


.)5845( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 


قل بساى رالا 


#تواب أله حَيرُ لَمَنْ امري وَعَيِلَ صَلِكًا 4. 


٠٠‏ © ه. 


سورة القصص(الآية :كم) اليا 20000 الدلاشة 


ا 20 
ضُِ الآية(1م) 0 
لتتجحعكت ٠ه‏ دين ه١٠‏ لاطا 


© قال الله عَيَوِجَلّ ا بهو وَيدَايدِ الوص فَمَا كان له من فِحَدِ 2 فِكّوّ ينصروية, 
من دون أَلَّهِ وَمَا كارت من الْمَنْتَصِرِينَ # [القَصّص:١8].‏ 
٠.‏ © مرخ © ٠١‏ 


قال ل [# غَسَتَنَا بد > بِقَارُونَ #ويدارو أ الس نا كان لد + من فَِّةِ 


2 عور ومو 


نَصْرُويَُ ين ذون أله 4 أَيْ غَيْْهُ أن يَمْتَعُوا عَنْهُ اهلا 14 2 وَمَا كات من الْمُنِتَصرِينَ * منه]. 


َوْلّه تعالل: َعَم بي وَيدَارِ الْأَرْصَ 4 أي بقارون. فَهُوى في الْأَرْضٍ هُوَّ 
وداره ول تعن عنه الْأَمْوَالَ وَلَا الوَجَالُ وَكَا غَيْدْهاء وَإِنَّا كَانَتْ عقوبته بالشف؛ 
لَه كَانَ بَاغِيًا عاليًا متكبرًاء فأَخذ بها يُناسب حالّه» فالعالي أشد عقوبة لَهُ أن يُنَرّلَ 
من مكانته العالية؛ وهذا كانت ل ونان كر قَالَ 0 0 عدن 


> *م صد > و 5-9 2 2# الى 


لمكا يذ ا رعو 0 ل 7 7 
و 

قارون وداره. 
وو مس ساسم جو ل ا ار ا ل 
قوله تعالى: #فمَا كان له من فِبَّةَ ينصروية: من دون أَلَّهِ * قال الممسر يَحمَدَاللَهُ: 

[أَيْ غَيْدْهُ بن يَمْتَعُوا عَنْهُ الهلّاك]. 


قوله: #كمَا كَانَ لم من ذِنَةٍ 4 ما نافية» و#إمن» من حَرْفٌ جَرٌّ زائدٌ إعرابًاء 
ولإيككة 4 اسْمُ كَانَ مرفوع بهاء وعلامةٌ رفهه ضمة مَُدَرَةُ عل آخرِهء مَنَعَ من 


الأو 5-3 93 تفسير القرآن الكريم 


ظهورها اشتغالٌ المحَلُ بحركة المناسبة» أي مناسبة حَرْفٍ الي الزائد. 
والإتيان ب«من 4 هنا له فَايِدَةٌ مَنْ حيث المعنى» وهي التنصيص عَلَ الْعُمُوم 


والفئةٌ: : الطَائقَةٌ لي يرْحِع ِليَْا المرء» هذه الفئ مأحْودَة من قا يفية: إِذَا 
رَجَعْ؟ لآن الإفئة التي يَرْ جع إِلَيْهَا المرء ء لتنّاصِره هي محل فَيئِهه أي 25 

الاح اكد معي سو ات وار تر 

وقوله: #يتصروية * النّصر: المنع مما بخ يَضُرَّ وقوله: #من دون آَل 4: #ذون > هنا 
بمعْتَى غير» َل به بأ الله» ماتفَعَنُ ينه ولا منعه جنوثه؛ أن الله عَيَيجَلَّ ل 
الْقُوّهُ الكاملة» والعدرة الفظيمة: 

لهال : #وما كا من الْمُنْتَصِرِينَ : (من) أي: مَا كَانَ أَحَدَّ ينصره. وَلَا هُوَ 
اذا انه تيك نوا ر فحنا بنش ناا رك : #وما كانت من الْمستصِرنَ # 
أي: مس الله عَتجلَ ومن عذابه» بل أصبح عاجرًا وَهُوَّفي بَْيِِه محسوقًا به. 


من فوائد الآية الكريمة : 

هي 0 4 7 4 0 سير سس نه 

الفائدة الأولى: بيان قدرَة الله عَرَجَلٌ. 

الْمَائِدَةُ الثازية: التَحَذِيرٌ مِنَ التعالي والبغي عَلَ الخَلْقٍ. 

الْمَائِدَةٌ 5 : أن الله تعالى ذا نَل العقوبة بأحدء فَلَيْسَ لَهُ ناصمٌ دُونٍِ الله 


و 


والواعظمتك ؟ وت ل لقوله: #قما كان لم من فِحَةَ يَنصروته. ين دون 1 


٠ه‏ © ه. 


'سورة القصص (الآية :45) راض 


ا و 3 
0 الآية(20) 0 
0-7-1 ٠و‏ هب ه١٠‏ حصا 
© قَالَ الله عَتيلّ: « وسيم كرت تَمَنَوا مَك اميس يَفُوُونَ وَيكات لَه 


يبتسْظ الرَرْقَ 0 ص هه علا لحسق ينا واد ل 
يَفْلِحُ الْكَفْرونَ * [القصَّص:87]. 


٠ © يربح‎ © ٠ 


ار عم #4 وَأَصِيَحَ ليت 5 6 م يِالْدَمْيس 4 أَيْ مِنْ قريب 


م 
و سر 


#يفولونَ ويك رك لله يتس * يوسع م #الرَرْقَ لِمَن يَسَهُ مِنْ عِبَادو وَيَقَّدِرٌ # يضيق 
عَلَ مَنْ يَسَاءٌ وَ(وَيْ) 0 فِعْلٍ بِمَعْنى 0 أَيْ ناه وَالْكَافٌ) بمَعْنى ى ال 
#لولة أن مَنَّ أَشّهُ عَلَينَا لَحَسَمَ لَسَقَ يكاب بالبَاء للقاعِلٍ وَالمُُولٍ «وتكا نلا ملح اكد مون 4# 
يشم لله كقادُو]. 


وله تخالل : < وأ 0-4 تَمَنَوأ مَكَائَمُ يلام »* أصبح هنا معناها: صارء 
أي: صار الذين كوا 0 آخره. 


وَيْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنى أصبح. أي: دَحَلُوا في الصباح» كَ) في قَوْلِهِ تعالى: 
ضيح فى الْمَرِينَةٍ 4 [القَصَّص:18]. 

َوْلُه تعلل : «إويكأك َه يبظ اررق * صار الآن الَِّينَ كَانُوا يتمتون مغل 
مَا أو قارون يتعجبون» ويعلمون أَنَّ الله يُوَسّع الرْقٌ ينْيَشَاكُ ويُضَيْقَه عل مَنْ 
يَسَاكُ وَأَنْ هَذَاعَلَ حَسَب مُقَتَضَى حكمته؛ وَلين لأت قازون له خط عظية 


إعراب قوله لم4 لفظ الجلالة هنايُعرّب اسم (إنَ) عل أحَد الْوَجْهَيْنِ؛ 
واسم (كَأنَ) عَلَ الْوَجْهِ الثاني. 

قَالَ مسد يمَدَة: [ #بسط #: د يوَسّع ]» وقوله: #ألرَرْقَ 4 أي: العطاء. وقوله: 
#لمن 5 كه مَنْ بمَعْتى الَّذِي. أي: للذي يشاء. 

وهذه المشيئة هي مشيئة مقرونة بحكمقء وََد ين ْلَ ذلك أن كل َيْء 
لله تعالى بمشيئته؛ فإنه مقرونٌ بجكمته فَاللهُ ا 
له ارما ولد في الحَدِيثِ القدسي: (إنَّ مِنْ عِبَادِي الؤْمنِنَ 
َنْ لا يضح انه إلا التى. وَلَوْ َمْمَرنهُ َفْسَدَهُ لِك وَإنَّ مِنْ عبَادِي المؤْمنينَ َنْ 
َابُصلِحٌ يانه 0 دَهُ ذَلِكَ)7 . 

الله تعالل حكيم. يَْسُط ارق لفلان؛ لأن المحكمة ؟ نض ذَلِكَ ويضيّقه عَلَ 
فُلَانِ؛ لأن الحكمة تَفْيَضِي ذَلِكَ وليس لان الَسَألَةَ مسألةٌ اعتباطيّة دون ] أي رَويَّقَ 
بل لله سْبِحَاةوَدالَ الحَكْمَة فيا أعطى» وفيم| ممع . 

وقوله : من عجادِوء © عباد: : جمع عبد والمراد بالعبوديّة هنا العبوديّة العامّة» 
الي التذلّل للأمر الكونيء وليست العبودية الخاصة الَّتِي هي التذثّل للأمر 
الشرعيء وقد مَرَّ حَلَيْنَا أن العبودية تَنْقَسِمْ إِلَ انَْيْنِ: 

عبودية عامّة: وهي الخُضوع للأمر الكوني. وهي شَامِلة ليع التلق قَالَ 
تعالى: # إن ككل من فى السَّمُوتٍ وَالْدرْضٍ ل اق ليحن عَبدًا» [مريم:97]. 


.)06 /1( وابن عساكر‎ »)7١4 /8( أخرجه البغوي في شرح السنة (0/ 5 ")» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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مون َلَالْارْضٍ هويا « [الفرقان:57]» وهذه خاصة بالمؤ 


لمن الت + يمسُون على! 
فالعبودية المرادة فى الْآَيَةَ هىّ العبودية العامّة؛ لأن بَسْط الرزق وتضبيقه يكون 


للمؤمنء ولغيّر المؤمن. 
عَلَ أن سم جيم الحلْقٍ في قَبْضَيه سْبَحَاةُوة 


عباده > دَلِيلٌ عَلَ 


عبوديه خاصة وهى هي المخضوع للأمر الشرعيء مثل قَوْلِهِ تعالى # وعباد 
ة بالمؤمنين. 


وف قَوْلِه: لإمّنْ عبَادِِ 
4 يُعُْجِزونه. 
وعليه؛ فإننا إِذَا كنا بالله» ومع الله» فلا فلا نهابٌ أَيّ قُوَة في الْعَالَ؛ لأنّنا نعلم أن 
مُعَيِّنء قَالَ الله 


كُلَّ مَافي الكون خاضِمٌ لله تعالى. 
* يُضيّق عَل مَنْ يَشَاء أي: يْعَلَهُ عَلَ قَذْرِ م 


51 5 ددح برو 
وقوله: #وَيقَدِرٌ 
وه ا 010 0 
سعبهء ومن ُرِرَ عَكّهِ رزقه. 


سْبْحَاةُوتعَالَ : # لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ ين 
[الطلاق:]» فهنا #قَِرَ © بمعنى يّ على صَاعَل ذف 
أنضاء كاله تغال له لَه الى م في بَسْطٍ الرزق وتَضييقه 


سر اعنا اج 6ب مو 


وكوك تَعَالٌ: يَعالَ: 9 وين النَّاسٍِ من يحبد أله عل حر إن أصابة؛ حير أ 
علب عَكَ مهو » [الحج:١1]»‏ قَمِنَ النّاسٍ مَنْ إِذَا افْتَقَرَ بَعْد 


َل بوه فيكفر بالله» 0 
قَالَ الْمَسَرٌ ومَدآئَهة: [(وَيْ) اسم فِعْلٍ بِمَْتى أَعْجَبُ 


ِمَعْتَى (اللّام)]. 
إذن: هو اسم فعلٍ مُضارع» بمعنى: أ 


ح قغ راو 179 
فلسنفق 4 ءانه لله 

هه 
ل 


نل 


000 
1 لمأن بد كَإِن أصابئه فلنة 


لخي 
00 


الغنى 


ى 


ا 
الله 


5 1 و 


أبَى أَنْ يَتَحَمَلَ مَا 


ع تفسير القرانالكريم 


2 


: أنا ]» اي أنا. 


أعجب هذا الْأمْرِ؛ ! نه ايلع ٠أي:‏ 5 عدم صلاح الكافرين. 


فقوله : تيكئ4 مُركّب بن أي كلماته» لا أربعة ُروف» وهي: (وَي) اسم 
فعل» و(الكاف) بمعنى اللام للتعبيل» و(أنَ) حرفٌ توكيد» و(الحاء) اسمها. 


وَعَلَ هَذَا التَقِير يجوز الْوقُوفٌ عَلَ (وَيْ)) فتقول مثلا: « وَأَضْيَحَ أل تَمَنَوَاأ 


> 2 رعو بير 


نهد يالأمس بِقُولُونَ وَيْ 04 ثم تقرأ: كن اله بسط الْرَرْقَ #. 

وََالَ يَْضهُم: إنَ(وَيْ) اسمُ فعلٍ مضارع» و(الكاف) حرف خطاب؛ وليست 
حَرْف جَرٌ ولاعَلّ ا مِنَ الإعراب؛ لِأَنَّ هَذًاالْفعْلَ فاعلّه مُستتر نا 

وعَلَ مداه يكون أنه حرفت توكيد» واجثملة التطليلية عل تفي اللام َو 
تعالى: #وَالِينَ وْْونَ مآ ءَاتوأ أ ويم وله أت 2 رِكِم عون # [المؤمنون:10]» فهنا فتح 
الحمزة؛ لآنها تعليلية» هذان إعرابان. 

والإعراب الثالث: (وي) اسم عل مضارع بمعنى: أَعْجَبُ» و(كأنّ) حرفٌ 
تشبيه» والمراد مبذا التَشبيه التحقيقٌء ىا تقول للإنسان: كأنك فاهِم» أي: إنه فاهم, 
كذلك: كأنه لا يُفلح, أي: أعجب. كأنه لا يفلح الكافِرون. أي: إن الأمر حق لا يفلح 


الكافرزون. 
ف(كانَ) للتّشبيه إذا دخلت على اسم جايد, وللضَّدٌ أو للتحقيق إذا دخلت 
على 8.4 4 


وقوله تعالى: للا فيح لكوي 4 الفلاح هُوَ الْقَوْرُ بالمطلوب. وَالنّجَاةُ من 


سورة القصص (الآية :"4) فض 


المرفوضء وَهِيَ كَلِمَةٌ مَنْ أجْمَعَ الكلمات. 

وقوله: لالْكَمِرُونَ * أي: الكافرين بالله عَرجَلٌ وَكُلُ ما أُطْلِقَ الكفرٌ فَامرَادُ به 
الْكُفْرٌ بالله. أمًا ذا فيد فهو بحسب ما فيد به فَمَوْلّهُ تعالى: جك يكار قشر 
وَيَؤوِرل يأ 4 [بقر:700]» هناقيّدالكفر بالطاغوت» لكِن عند اإطاق يون 
الكُفر بالله» فَكُلٌ مَنْ كَمَرَيلله بأيّ نوع ه من أَنْوَاعَ الْكُفْرِهِ سَوَاء كَانَ كُْرَ تكذيب» 
أو كُفْرَ اسيكبار؛ فَإِنَّهُ لا يفلخ. 


و 
2 و يت .6 ع راس 4 ٠.‏ 


لَ قَائْل : ألا يُشْكِل عَلَ هَذَا مَا كَانَ عَلَيْه أ هْلُ الْكُفْرِمِنَ النِّيمِ والررف 


نقول: لا مُمْكِلٌ؛ لهك جم يُفلحواء حتى وإِنْ عسوا في انيه فلا يُفيدهم 
ال ال 2 29 
لأنه يتحول بَعْدَ كَلِكَ إل عَذَّابِء - 
وهذا إذا عُذَّب أَحَدٌ في الدُّئَْا قَإِنَهُ يتتحر» ويتخلص من التزامه إلى راحةٍ. 
عَلَ كُلَّ حَالٍ: هُوَ لا يفرح: بل يزداد شقاء» لكن المقصود أنه إِذا انتقل مِنْ هَذَا 
النعيم | إل عَذَّابٍ الجحيم؛ صَارَ هَذًَا أشدّ وى وأعظع عليه وأبلع حَسْرَة قَهُمْ في 
لحقِيقَة إيفلحوا. 
وهم ما استفادوا من وقتهم في الدَْيَا شيئاء بل َب وه» قَالَ سْبَحَلةوَيعَل : 
«وانسر 2 إنَّ الإمنّ لبي خْتَرٍ 0 إِلَا لذ اموا وَعَمُِوأ ألصَلِحَتٍ » 
الع تم 


0-0 
2 مهو سدس دس 


َْلَه تعالى: لولة أن مَنَّ أمَهُ ينا لَحَسَكَ با 4 قَالَ الْمَسَّرٌ ومذأمه: بالينَاء 


للْقَاعِلٍ وَالْمْعُولِ]". 


قوله: #للة أن عَنَّ تن أنه 4 َوْلَا تّرطية» وي حَرْفُ امتناع لِوْجُودء فقد امتنع 
الخسف لوجود امن وَمَا بَعْدَهُ يكون مبتداً» وخبره محذوف غالباء قَالَ ائْدُ مالك9): 


وَبَعْدَ لَوْلَا عَالِئَا حَذْفُ الح 00000005 

قَوله: ##أن مَنَّ أَمّدُ #: #أن 4 مَصْدَرِيّة وقوله: لانَّ4 فِعلٌ ماضء و(أَنْ) وما 
دَحَلَتْ عَلَيْهِ في تَأُويلِ مصدر مبتدأء أي: لولا مِنّةُ الله عَلَيْنَاه والخيرٌ محذوف تقديره: 
لولا من الله لله عَلَيِنَا موجودة, أو واقعة. 


وَعِنْدِي أنه يَْبَخِي أَنْ يقَالَ: إن ابد و 
كا قَالَ النحويون: إنه محذوف. بَل نَقَولُ: إِنَّهُ حَابجة ليه دََالة لجوَابٍ عَلَيه 


اقول وما بكاو فقسو َوْلِهِ: #وَالْمَجر 20 وَلالٍ 
عَشْرِ 0 ألشّفع وألوثر ((5) وَأليلِ إذا يمَرِ (/2 حَلْ في ذَلِكَ كسم لِى جم ر 4 [الفجر:١-ه]»‏ 
ا ا ا 0 


-2 
سكي > و في 1100 ءوس مط 4 


ليس هْنَاكَ تَقَدِ قرألا إذ للا منت بن و تاج إلَ َي فَِنَ الذي 


ص 
7 27 


يدي فير قل ال عليه اروم كن مَذْكُورء أن الفط يدل بلازمه كا 
يَدُلْ بِحْرُوفِ» وَلَا يُقَالُ با لَّ عَلَيْهِ كاله انيرا نَهُ عحْذُوفٌ)7. 


تزام ! 
ونقول: استغني عَنْهُ في الجُمْلَة؛ لأن دَلَالَةَ اللَفْظٍ عَلَ مَعْنَاهُ ليْسَتْ دلالة ذاتية 


.) 5 40 السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص‎ )١( 
.)١18ص( ألفية ابن مالك‎ )"( 
.)7 07 إفرة مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص‎ 


5 2 ع 00 هو العطاء الَّذِي لا يرَادُ يه المقابلة» أو المكافأق. 
ولا رَيْب أَنَّ الله سْبِحَةوَيَدلَ لا يُرِيدُ من عباده أَنْ يكافئوه؛ لأَُمْ لَوْ حاولوا المكافأة 


ساسا 0 


ايل يز العا #وإن تعدوأ يْعَمَةَ أله َه لا تخصومآ * [إبراهيم:74]» وقوله: 
«لَمَسَدَ ينا » ى) > 3 تَ بقارون» ولكن من الله عَلَيْهُمْ منعت ذلك. فَرَجَعُوا إِلَ 


وه 
| أنا 


الصَّرّابِء وعرفوا مْوَالَ قارون 1 تُعْنٍ عَنْهُ شنا 
مر وَمَولدّة: «لَحَسَفٌَ يما 4 [بِالْبنَاءِ لِلْمَاعِل وَالْمْعُولِ] أي: قراءتان 
سَبْعِيكان: #لَحَسَفَ يسا 4 و« 2 ب»» وعلى قراءة #لَحَسَفَ ينا 4 أي: ليت ينا 


ل و ا مق ينا ع ع لف لل بر ارا ورت 21557 
كا حَسّف بقارونء وعلى قراءة: «لُسِفٌ يتا4» فإِن المرَادَ خسف الله عيبل لا شك. 


لكنهم فَالُوا ذَلِكَ تأدباء فلم يَنْيبُوا الخسف إِلَ | الله» بل بَنَوْه للمفعول؛ كَرَاهِية أن 
نبوا الْحَسْفَ إِلَ الله» كقول الحن: ونا لَا مد رع أصَرٌ ريد يس في لض أم اد م 


ل يو ل سد كر 


يي ركَد4 [الجن:١٠]»‏ فهم يعر فون أَنَّ الي يُرِ يِذ ذَلِكَ كله هر انلك لك للا تكلموا 
عن لق يبل اله كان الأب فى فى اللّمْظِ. 

فالله سْبِحَاةوتدالَ يترك الْأَمْرَ عَلَ حَقِيقَتِهِ؛ِ إظهارًا لِعَظَّمَتِه لكن العباد يتأدّبون 
بالأدبء فلا يَنْسِسُونَ إِلَ الله تعالى الشرّء ولا الحَسْفْء ولا الأخد. 

أمَا كونُ الله يَنِْبُ ذَلِكَ إِلَ تَفْسِدِء فهذا إظهارٌ لل القطلية قيطت هدو لاء 

قَوْلّه يَاركَوتعَالَ: #ويْكانهء لا يقلح الكفرونَ #» قَالَ امش مامه لَهُ: [لِنِعَمَة الله 
كَقَارُونَ]. 


وقد تَقَدَّم الْكَلَامُ عَلَ إعراب: ويس 4. 


3-6 بح ل ل ل ل الفسر القران الكريم 


ردي > 0-4 


ل يفط فزق لذ بكاو عاد يدا كز لاب 
مآ ويه عَلّ ع عِئَ 4» وهنا بين هم أنه لَمْسَ لهذا السبب. وَلَكِنْ لان الله تعالى 
ِيَدِهِ الأمرء فقال: يتش الرَرْقَ لِمَن يَمَآُ من بَادِو. وَيَفَدِرُ 4. 


أن َي ماع الدنْا ابد أن يتيك للمرء أنه عر لا حيقة لها 
وَذْلِكَ لِأنّهُ يزول» فهؤٌلاءِ الذين ما مَل ما أو قارون لازال وف به عرفوا 


أن هَذَا التّميّ في غَيْر حل وأنّ حقيقة الْأمْر أذ يم الإنتنان ماف كوا الجر 


مادا أ 


الْمَائِدَةُ الَالَُ: إثبات مَشِيئَة الله؛؟ لقوله: لمن 3ك *. 


22 َه سمه 5 0 8 .هم 55 3 نا ُ 15 
الْقَائِدَة الرَاعَة: إثبات حِكْمَيهِ في بَسْطٍ الرزق وتضييقه: يَبْمْط ويَقْدٌِ» وهذا 


الْمَايَدَةٌ الخامسَة: لاقام د ا رو الال وان : #لوْلة أن 
َأ عََآ حص يا 0# فهنا عرفوا مه اله عَأيهِمْ؛ حَيْتُ 1 يُحْطِهِمْ مِثْلّ مَا أعْطى 
قارونً» فيكون مآهُم كمَآِهء فين كُمْ لِك يحْمة لله عله 

الْمَايِدَة السَّاوسَة: أَنّهُ لا فلاح للكافر» ويتضح هذا من قوله: نه لابْفَيُ 

كرون 4 ونأخذ مِنْ ذَلِكَ إِثْبَاتَ عكسه للمؤمنين. فَإنَكُمُ الفلاح في الدُل 
والكعوة 


. هو‎ 9 © ٠ 


سورة القصص (الآية :١2م)‏ و 


ل 227 
0 الآية(0م) 0 
الكتتكتكت ©٠‏ جب © ٠١‏ يتتبحيها 


01 ع يلق مر 22 ل 2 
© قال الله عَيَِجَلَ : 9# يَزْك الدار )أ جره جحَمَنُها لذن ريدو 
س ظ ووس لل 


ولا هَسَادًا والْعلقبَةٌ لِلْمنّقِينَ * [القصّص:87]. 


٠١ © حمثن‎ © ٠ 


قال الُنَسَحٌ صَمَدَآمَة: [طزِْكَ ادر الآْرَء» أي انه يمنا إن لَارْيدُونَ 
ا ا بالبني ولا مادا بِعَمَلٍ الَحَاصِيي «رالمية 4 المحجودة لللْمتَقِينَ # 


اقل أن و مجم شير 


قولة 59 ا ميتذاء وهو اسم إشارة» وقوله: #«الدَارٌ الْآَجِرَهُ 4 يُتَمِلُ أَنْ 
تَكُونَ صِفة تلك 4 وَيْتَولُ أَنْ تَكُونَ خبراء وقوله: آلآخْرَهُ 4 يعني: بذلك 
الحتة؛ لعا هِيّ الدَّارٌ الْآخِرَةُ 

فالاتيتان لو ” ريع الدّادُ الأولى يَطْنٌ أُمّهه والثانيةٌ الدّنياء والثالثة البْرّخْء 
والرابعة الآخرّة» وَهِيَ الي لَيْسَ بَعْدَها دَارٌ ولهذا وْصِفَّت بأنها آخِرَة ليس بعدها 


2 


سبي *؟. 

كَوْلّهِ تعالى: #يَحَمَنّها لِيَّدِنَ 4 بالنسبة لإعراب كلمة: ليَحَمَنُه 4 إِنْ أَعْرَبنًا: 
#الدّار # ضيف لحمل مله 4 - حير وإن أَعْرَيْنا : #الدّار * خَيراء فخيلة: 
2 4 حال ين: لدان لحر 4 والضّمير في قَوليه: «يجنتثكا» يَعُود إل لله 


وال وأتى بضمير التمع تَعْظِيَا لَه. 


قوله: للدت لا برِيدُونَ علو ف الْأَيضٍ > قَالَ الممَسَدُ صَمَدَمَهُ: [بالْبَغْي. «ول 
فسا قَسَادًا# يِعَمَلٍ المحَاصِي]. ١‏ 

وَهَذَا الكَلَامْ خلاقا لقارُونَ وأمثاه» فالدّار الآخرةٌ َِِّينَ لا يُريدون عُُوا في 
لْأْضء والعُ هنا سَوَاةٌكانَ ُو عن أََاِِ اله» أو عا على حبادٍ اله فالذين 
ل يريدون العو نما يدون اذل له والذّل للعباد عل الْوَ الذي يرضاه الله. 
مَُؤُّلَاءِ هم ِنَم ادا الْآخَرَةٌ فَمَنْ أَرَادَ العُلَوٌ عَلَ الخَلْقء كَانَ ذَّلِكَ بِمَالِه 
أوْ بعَشِيرته. أو بقَوّتِه البَدَيّ أو عله أو بسُلْطَانء فَِنَُّ لا حظ له في الْآخِرَةِ عل 
حَسَبٍ ما عِنْدَهُ مِنْ إِرَادَةٍ العُلو. 

وقوله: #ولا َسَادًا» الفساد  )5-‏ عل المت تناكت [بعَمَلٍ المحَاصي]؛ 
نَمل العاصي فا في الأْضء َال الله تعالى: ١ك‏ ا 
تُسَبَتٌ أيِى لئاس © [الروم:١4].‏ 

وَالقَوق بن الضفعية: أن الأول مستكبر معاي فيه والدان لس كدَِكَه 
بل عَلَ العكس. ولكنه يريد المعاصي» يريد -مثلًا- الفجورء يريد السرقة» يريد قَطْمَ 
الطريتٍ. وما أَشْبَهَ لِك وكلتا اليتيّن باطلة: إرادةٌ العُلى وإرادة 0 

فَمَنْ 1 يْرِدٍ العُلوه ولا المٌساد هُوَ الي تَكُونٌ آ لَهُ الدَّارٌ الآخر 

قَالَ الْممَسَد يمََنَهُ: [طوَالْمَيعِبَةٌ 4 المَحْمُودَةٌ «للْمتّقِيت * عِقَاب الله بِعَمَلٍ 
الطّاعَاتِ]. 

العاقبة ِيَ الاك التي تعقّب ما سبَقَهاه وهذه للمتقين» ف فَمَنْ كَانَ مُتَقِا لله 
ربل فالعاقبة لَهُني كُلٌ حَالِء ولكنها تَكُونُ لَهُ باعتبار شخصه وعمله أحياناء وَتَكُونُ 
لَه باعتبار عمله دُون شخصه. 


سورة القصص (الآية :؟١8)‏ مفانا 


ولنفرض -مثلا- أَنَّ هذا الإنسانٌ اليَُّيَ قام بَ] يِجِبُ عَلَيْهِ مِنْ تَقَوّى الله عسل 
ا ان 
العاقبة» فَقَدُ مَاتّ. 

اكرالمة قل 3 00 كا ينح وَوْبَدَوَاالعامل؛ 
ل حار رضت علدب مدي 
إن الْعَاقِبَةَ لى قل تعال: 8 َلكَرَ كنا فى الور من بحَدٍ الو أب الارْص ينها 
عِبَادِىَ الصبلحورت * [الأنبياء:5١٠]»‏ فالعاقبة للمتقين ِكل حَالٍ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَةُ الأولّ: إثباثٌ الجزاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لقوله: « يَْكَ ألدَار الآيخْرة #. 
ِ يَوْمَ 
الْمَائِدَةٌ العانيةٌ: مَدْحٌ مَنْ لَايُرِيدُ العُلو في الْأَرْضء وَلَا الفسادء وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ 


مَدْح مَنْ لَا يعْلُو وَلَا يُفْسِد. 

ووَجهُ ذَلِكَ أَنَّ انتفاة الإرادة يَلرَمُ مِنهُ انتفاءُ الففعل» أما انتفاء الْفِعْلِء فلا يَلْرَم 
منْهُ انتفاء الإرادة» فَمَدُ يُرِيدٌ الْإِنْسَانُ الكُلْقوالفسات ولك لا بعلن و 5257 
لعدم كَكُنهء أو لَسَبَبٍ من الأسبابء آَم الَِّي لا يُرِيدُ فهو لم 


الْمَائدَةُ الثَالئةُ: أنَّ البِّةَ لها أثرٌ؛ لقوله: ملا يرِِدُونَ علو ني الْأَيْضٍ وَلَا مَسَادًا* 


ص 


والآرادة تمع اللية: 
الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: دم مَنْ يُرِيدُ الكو وَالمَّسادَةَ سواء علا وأفسده أزْ ليل 
ويُفسد؛ لِأَنّهُ إذَا كَانَ في الجن مَؤُلَاءِ الَّذِينَ لا يريدون عُلوا ولا فسادّاء وَهَذَا مَدْحٌ 


هم بلا رَيْبِ؛ قَإِنَّ مَنْ أَرَادَ فهو مذموم سواء تكن مِنْ تنفيذ إرادته ته أَء 1 يتَمَكن 


ااا تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


القَائِدَ الَنامِسَة: أن المَحَاصِيَ سببٌ للفساد. تُؤْحَذ مِنْ قَوْلِهِ: «ولا صَسَاكا4؛ 
لأنّنا نعلم أن نَ المَسَادَف الْأَرْض ليس مَعْتَاهُ أن يأْحْدُوا امحاول والمَاشِرء ويقطعوا 
الأشسجار ويهدموا البيوت, يَلٍ الحْنَى أ َجُمْ يفعلون أفعالًا تُوجب الفساد. 

ويفسر ذَلِكَ فَوْلّه تعالى: «ظه رَالْفسَادُ في أَْرِّ والح رِبِمَاكَسَبَستٌ يّدِى الئاس 
لِِذِيِقَهُم بعص الى عمِلُوأ لعَلَّهُمْ تْجمُونَ 4 [الروم:١4].‏ 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة التقوى. تُؤْحَذُ من قَوْلِهِ : #والعييَةٌ للمتقيك »*. 


القَائِدَةُالسَّابِعَة: أن العاقبة دادسو ل 116 اروم 
[ ملكي 4 المخثو دا بَلْ هي أَحَمٌ من هذاء فالعاقبّة في الدَنْيا بن يَكُونَ النصر لَهُ 
في آخعر الأمرء والعاقبة في الآخرَةِ يأ تكُونَ الدَرُ الآسرَة ِي الجنة له مون غَيْرِ 
فالعاقبة أَعَنٌّ ما قال المنَسَّدُ يِمَدأَئَكُ حَتَّى في الدنياء إِذا تقَابَلٌ المتقون والفجار 


٠ه‏ © ه. 


سورة القصص(الآية :41) لضن 
عور لعن ا ا ا وي 7 


ةل ل 1225233 
ضُُ الآية(:م) 0 


الحجيبحتته ٠و‏ درب © ٠١‏ له 


رسع ص سس لي يهو ره 204 2 سه ره 


الله عَيَيَجَلَّ: #من جاء بالحستة فله, حار منها و ا َألصََيَكَةٍ فلا حزى 
اللو علا الشيات إِلَّا ما كَانوأ يَصَمَنْوت * [القَصّص:84]. 


٠وب‏ ه. 


قال انمد وَمَدْلنَة: [«من جه ُِلْسََةِ هه حَُ م4 نَوَابٌ يِسَببِهَاء وَهُوَ عَشْرٌ 
أَمْتَالِهًا «ومن بآ بِالتيَعَةٍ هَكا حر الت عَهِنُواأ ألسّعكَاتٍ إِلَّا4 جَرَاءَ لاما كانوأ 
يَسْمَُوت * أَيْ مثلة]. 


ووه 


قوله: لمن جَآهَ #: لإمّن» شر طية» وهي تَعُمٌ كل مَنْ جَاءَ وقوله: هباخْسَنَةٍ * 

لباء للمُصاعبة: وَيْتَِلٌ أَنْ تَكُونَ للتَّعْدِية» والمعنى: أن الْإنْسَانَ إِذَا أنَى بالحسنة 
ل 

كال الفسة مدان تَوَابٌ يسَبَبهَاه وَهُوّ عَضْرٌ أَمْنَاا]» ولكن لا تتوقف 
عِنْدَ مَدّا الْحَدَدِ فقطء بل تَصِلُ إِلَ تتعيناكة وكق إل ا حاف كحرة والله 
رودل يُضَاعِفُ ليشا فالإنسانٌ ذا جاء باحس ؛ قله حي منهًا بلا رينت 
قال النبي عِلَِآصَكؤْوَالسَكَم : إن الله كَتَبَ الَسَنَاتِ وَالسَّينَاتِ َم يك ذَّلِكَ فَمَنْ سم 
ِحَسَئَةٍ كلم َْمَلْهَا كبا لله اجن بارلا اإرخرع المرلها يي ان 
لَهُ عِنْدَهُ عَْرٌ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعِ ِاَةٍ ضِعْفٍ 


27 2 ٠ 
أَشيقاف ىَث وَمَنْ هم سَبْئَةٍ سسعة»‎ 


ضعف | 
ِّ 
< ا ىَََ الله ل عنْده 1 د فَإِنْ هُوَّ هَمَّ با فَعَوِلَهَاء 20 
هه - 


0-0 
2 


01 


- - م سودي 02 02 02007 و ل كرود م 
قال الممْسَرٌ يَمَداَهُ: [ اومن جكاآء بِالسَينَعَةَ فلا حرى الررت عَمِلُوا لسَّيَعَاتٍ # 
إلا جَرَاءَ #إما كانوأ يحَمَلَونَ © أيْ: مثْله]ء أي: مَنْ جَاءَ بالسيئة يَوْمَ 
لا يجزى إلا مثله وَهِذَاقَالَ: إلا جرى اليرت عدوا لمات إلا ما كنأ يتمثر 4 


0 


َف قَولِ: ومن ج24 » في الموْضِعَيِْنٍ إِصَارَةٌ ِل أن دار على مجيء الإنسان 
بذلكء لَاعَلَ عَمَلِهِه فقد يعمل الحَسَنة تيرد ليها مَا يُبطلهاء فمثلًا: هناك إنسانٌ 
عَوِل صدقة. ثم مَنَّ يجاء أو آذى مَنْ تَصَدَّقّ عَلَيْهه فا تَكُونُ هَذْهِ صَدَفَة وتَبْطّل 
ولا يُثاب عَلَيْهَا يَومَ الْقيَامَة. 

وإنسانٌ آحَر عَمِل سيئة» لكنه تاب منهاء فذهبت السيئة» فلا يَأ يا يوم 

وقارون طغى في الْأَرْضٍ وعَلاء ولم ينْبْ» فعاقبَهُ الله في الدياه حبّى صَارَ ناذلا 
بعد أن كان عاليًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَةٌ الأول: جزاء الحّسنة خَيْرٌ مِنْهَا بالكّمّية والكيفية» أما الكَمّية فالحسنة 
بِعَشْرِ ماف وأما الكيفية» إن جَرَاَ الحسنة دائم» وفعل الحسنة ليس بدائمء فالفعل 
ينتهي بموت الإنسان. وَيْمَذَا قَالَ الله تعالى: «إبل تُوِْوُونَ الْحَيؤةَ آلديا ((1 واليرة 


رعق مع 


حَيْر وأبهح #* [الأعلى:17-17]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5491).» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (11). 


سورة القصص (الآية :84) كنا 


هه لبي يِه ابر 0 لور 2 


الْمَاَِةُ الثانية: أنه لَمْسَ المدار عَلَ عَمَلٍ الحسنة» » بل المدار عَلَ أَنْ يَأ بالحسنة؛ 


8 : #من جه 4 فقد يعمل الإنسان السنة» ولكن يأتيها ما يبطلهاء فالمدار عَلُ 
عاق الإنسان يَْمَ الْقِيَامَةِ باحسنة» لا عَلَ أَنْ يفعلها. 


6 


الْمَائدَةٌ الثَالئةُ: إثبات الجزاء؛ لقوله: #فَلمُ حَزْرُ متها 4. 


الْمَائدةُ الرَاِعةُ: أن السيئة لا تُضاعفء نأخذه مِنْ قَوْلِهِ تعالى: إلا ما كا 
يَعَمَلوت * 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة :نعم مُضاعفة السينة عَمٌني مهفي عا ووجهه أن 


الآية عَائَة لَيْسَ فيه استثناء» ثم إن نَّ شُوَرَة القضض مك2 لرَلَت يمكة؛ والآيه نولت 
ِمَكَد ا 
أنّهُ قَالَ: اقيم في بَلَدِ حَسَنَاتَهُ كَسَيْكَاتِه). فَهَذَا 
ري ؛ لِأن ابْنَ باس أَكْيَُمِنْ أن يَقَولَ مِثْل هَذَا اْقَولِ. 

لكن السيئة في مَكَةَ تُضاعَفء لا مِنْ جِهَةٍ الكَمية وَلَكِنْ مِنْ جهة الكيفية» 
فتكون عَقوبّها أَشَدَّ وأَبْلَمَ إيلامًا. 

فالسيئةٌ لا تَكُونُ عَدْرَ سيئات» لكنْ جزاؤها يَكُونَ أَصَدَّ وَخَذَا قَالَ الله تعالى: 
ومن برد د فِه بإلحا م يظا نُرقَهُ هُ من عَدَّابٍ أَلْيمٍ 4 [الحج:15]. 

الْعَائِدَةٌ السّاوِسَةُ: التنديدٌ بعامل السيئات» أي: الَّذِينَيَعْمَلُونَ السَّيكَاتِ؛ لِأنّهُ 
قَالَ: «ومن كه بِالَدعَةِ هلا مر الت عِلوأ ألسّيِنَاتٍ » يقل : #كلا ضر إل 
مِتْلها * ا عَِلُوا 4» فهذا تنديدٌ 
نب :وبيان لاستحقاقهم ما يسوؤهم مِنَ الْعَذَّابِء كََنّهُ َالَ ي تك عَولوا السريات 


. قير القران القريم.‎ ٠ 


و ل ا ل 6 


5 ع ع سن ىو مره د ل و 
٠.‏ ع || م إ|و 4غ م 8 5 4 عات. 


الَْائدَة السّابعَة: أنَ نَوَابَ الله سْبحَلويَلَ دائرٌ بين العَدل والمَضلء وهذان 
َه و إن 
سان ثالشّهها: الجتؤر. 


مَا كانوأ يََمَلُوح 4. 
أما الجَوْرٌء فهذا تمْتَنِع في حَقٌ الله» قَالَ تعالل: #وم يَحْمَلُ مِنَّ لصحت وَهْوَ 
مُؤْوِرتٌ فا يَف ظلما وَلَاحَضمًا 4 [طه:؟١1]»‏ فجزاءٌ الله تعالى دادٌ بين الفضل والعدل. 
5 وخر فافع ا ا ا اب ات 6 فيه 2ه فا 
إذن: فهو محمود على كل حَال؛ لأنه إِمّا عدل, وإمّا فضل. 
٠ه‏ ©© ه. 


سورة القصص (الآية :0م) دنا 


للد ل كت باك للا 


© قَالَ الله عََييلّ: «إنّ الى فَرَضَ عَيلَك الْقُرءاس> لَرَادُكَ إِل مَعَاذٍ قل نه 

علّم مَن جا يأَهُدى وَمَنْ هُوٌ في صَدَّلٍ مُنِ © [القصّص:0+]. 
ومن هه 

قال الُمَسَرٌ رَجَذلمَة: [«إنَ الى فَوَضَ عَليلك الْثرءانت 4 أَنْرَلَهُ ادك إل 
محا إِلَ مَكَةَ وَكَانَ قَدِ اشْتَاقَهَا كل يي أعلَمُ من جَآهَ يد وَمَنْ هُوٌ في صَكلٍ من 4 
َرَلَ جَوَابًا لِقَوْلٍ كُمَارٍ مَكَةَلَه: إِنّتَ في ضَكَالٍء أَيْ فَهُوَ الجائي بِامحُدَىء وَهُمْ في 
ضَلَالٍء وَأَعْلَمُ بِمَعْنى عَا!] 

َوْلُه تعالل: إن الى فَرَضصَ تلك »4 وَهُوَ الله وهذا وعد محقّق ببيان الشاهد 


يقاس عليه الغائب؛ فَِنَّ َرْضَ الْقُرْآنِ عَلَ الرّسُولٍ يل ثابتٌ حقّق, وَرَدَهُ «إى 
مُعَادٍ # موجود؛ وليس مشهوداء فَأرَادَ آنْ حَقَىَ الموجوة بالمشهود: 

قَْلُه تعالى: تراد إِلَ مَعَادٍ» هنا لَيَقُلُ ربنا عَييَلٌّ: (إنَّ الله راذّكَ إلى مَعاد)» 
بَلْ قَالَ: «إنَّ الى مَرَضَ عَتلك لقا لَآدْكَ إِكَ مَعَاو4؛ لأن فَرْض الْمَرْآنِ عل 
الرَسُول يله ميقن فأراد سْبَحَةويدلَ أن يبت الموجود بالمشهود؛ فَإِنَ كَرْضَ القرآن 


مشهود معلوم وَرَدَهُ إل مَعَادِ موجودٌ غيرٌ مشهود» ولكنه حَقَقّ ذلك الموجود 


التفسيرين في الْآَيةَ وقيل: إهَرَّصَ » بمعنى: أوجب عَلَيك الْقَرْآنَه أي: أوجب 
عليك تلاوته وتبليغه وَالْعَمَلَ به. 
:إن الله مَرَض عَلَ التي كل في الْقَرْآنِ تلا أمُورِ: أَنْ يَْلوَه ون يبَعهُ إآ 
سء وَأَنْ يَحْمَلَ به. 
وحينئذ يَكُونَ قَولَهُ: لإمَرْسَ عَلتدك الدّزاست 4 أي: فَرَضَ عَلَيّْكَ تِلاوته 
وتبليغه وَالْعَمَلَ به. 
وَهَذًا التَفيِير أَقْرَ بإِلَ ظَاهِرِ اللّمْظِء لِكَنَّ الْمَرْمَ ضَ بمعنى الإنزال نادر وجودة 
في الم و ل ل قَالَ تعالى: #إِنَّ 
صل كنت عَلَ الْمؤْمِديت كبا تَووًْا 4 [النساء:"0٠]»‏ وقال رَسُولٌ الله ككللة: 
وأ 93 الله فرَضٌ عَلَبهمْ مس صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْمِ وليك" فهنا فَرَضَ 
بمعنى: ألْرَمَ وَأَوْجَبَ. 


ل ا وررَاةُ) > 00 والعتى أى: 1 ملق: 
وقوله: إل مَعَادِ» قَالَ المْمَسَرٌ وَمَدامَه 


اه 


1 
قَوْلٍ امسر يَمَدأمّه: إنَّ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ اله ل 
كا أن الفرآن ول ليك فيها: 
هنا ُ مَعْنَى كلام الممَصّر وَمَداكَكُ فيكون امّعاد مكة أي مكان العوّد. أى 
ا 


,)١45/( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ 


سورةا لقصص(الآية :405) 46 


اليه وَعْدٌّ مِنَ الله عَرَِصَلَ أَنْ يَفْتَح يََْحَ التي لله مَكَةّ وأَنْ يَعُودَ إِلَيْهاء قال ابْنُ عَبّاسِ 


05 


وَتَئعنها: ««لرادك إن 08 قَالَ: إِلَ 0 


-8 


وقيل: إِنَّ اراد بِمَوْلِه: ردك إِلَ ماو أي ي: لرادّك إِلَ يَوْم الْقِيَامَِه فالمراد 


بالمعاد معادٌ اناس يَوْمَ الْقِيَا م ويَكُونُ الت ذا الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الَْرْآنَ وَأَوْجَبَ 
ليك تلاوت وتبليطه وَالَْمل يك م مث ز له عبكَاء , ْله لمر يحُودُ الام َيه وَهَوَ 
يوْمَ الْقِيَامَة» فيَكُونْ المرَادُيوْمَ الْقيَامَة لتتجزى ل 


آذ ره 60 اس جر 


الثهُ تعالى : « ْمَعَن لدت أيسِل إِلَيْهِمَ وَلَسَسسَ الْمَرْسَلِنَ (0) فَلنَفْصَنَّ ليم يعار 


- عه سم 
وَمَا كا عَأَنيِيتَ * [الأعراف:7-3]. 
ا 


ديك )201 51 كو رس وي ه 
وَهذا المعنى أقرَ رَبُ يما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍء وَهُوَ مَوِيٌ عَنْهُ أنِضَاء َإِنَُّ قَدْ 
رو +5 له م مر وب 


رُويّ عَنْهُ هَذَا ا مغتى» يقر ريه أن اجوز مَكَيَد فإذَا كَانَتْ مكية: فَكَيْفَ يُقَا يُقَالُ كَنْ في 


عم يم 


5 : لراك إِل معَادِ» أي: إلى مكة؟! وَأَيضًا هو أنسبٌ بالنسبة لصَّدَرٍ الآية) فقوله: 
«إدَّ لِك هَوَضَ عَليلك الْمُرءات 4 هَذًا الْمَرْض 1 يَكنْ عَبَثاه بل بل لَهُ يَوْمٌ يُعاد فيه 
الناسٌ» ويسألون عنه» وتجازون فيه. 
وَهَذَا الْمَولُ هُوَ الصَّوَابُ» وما قَالَهُ ابِنُ عَبّاسٍلَهُ وَجَدٌ لكنه بَعِيد. 
فيكون مَعْتَى قَوْله: إل مَكَادٍ» أي: إِلَ مَكَّةَ فيكون إِشَارَةَ إل فَنْح مَكَةَ 
وعلامةً عَلَ قرب أجل النِّ يكل ورب الأجّل معناه الموث؛ ثم البعث. 
1 تس يي ات د كر الس ا 8 2 
قَوْلّه تعالى: قل رَّيَ4 الرّبوبية هنا خاصّة» أي: رَيُْ الَذِي أرسلني #أعلم من 
جك بأَمُدَئ وَمَنْ هُوَ في صَلَّلٍ 4» أي: يَعْلَمُ مَنْ هو آتِ بامٌدى. وَمَنْ هُوَ في صَلَالٍ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «إنَّ الى فَرَصَ عَليلَك الْمُرءًا 
ِل مَعَادٍ 4# رقم (11//7). 


رت لََادّكَ 


آى تفسير القرآن الكريم 


َعَلّ دق 


مين هَل هُوَ الرََسُولُ» أو غيره وَهَذَا كَقَوِْهِ تعال: «وَنَآ أ إِيَكُْ لَمَلَ 
وق صلل يق © [سبا:؛ ؟]» فالله أَعْلّم. 

قَالّ المَسَد وَمَتَأَه َه: إن لعل 4 بمعنى: (عال). 

قوله: #أعَلَمُ 4 اسمٌ تفضيل؛ وقوله: #إمّن» اسم موصول. وإعرابه) فِيهِ ا 

الإعراب الأول: هو مآلُ كلام امسر وَحَدلتكُ وَهُوَ أن مم4 بمعنى: عال» 
ولإمن4 مَفْعُولٌ به. 
الإعراب الثاني: أَنَّ « لم4 اسم تفضيل عَلَ بَابه ولإمن» مَفْعُولٌ به لاسم 
التفضيلء وهذا رأيّ الكوفيين. 

الإعراب الثالث: أن لإمَن4 مَفْعُولٌ به لفعل عَخْدُوفٍ دَلَّ عَليْهِ السياق» والتقدير 
عِنْدَ مَنْ قَالَ بهذا الرأي: قل ربي أعلمُ يَعْلّمُ مَنْ جَاءَ با هدى. فيجعلون #إمَن» مفعو لا 
لفعل محذوف تقديره: يَعْلَّم وَهَذَا تقد ير مطلق. 

فالآراء إذن ثلاثة» والقاعدة عِنْدِي أَنَّهُإذَا اتكف النّحْويُون في مَْءِ أخذنا 
بالأسهل. وأَشَهّل هذه الآراء زايٌ الكوفي؛ لأن الكوفيين لا يحْتَاجُونَ إِلَ تَقدِيِرٍ 
وَلَا غَيرِِ لا تقدير (يَعْلم)» ولا تأويل لأعَلَم 4 بمعنى: عالم» يقول: لم4 اسم 
تفضيل» ولمن4 مَفْعُولَ به فهو مَفْعُولٌ به ل«أعَلَم 4 مباشرة. 

وَقَوْلْهُ: «من جاه يآمدَئ 4. الحدى ال اده الْعِلُمُ النافع» والذي جاء بال هدى 

١ 5‏ 2 1 6م 7 7 0 رةه كو و الا ا لاه و رع رعه 

وقوله: ومن هُوَفٍ صَللٍ من » أي: وَأَعْلّمُ مَن هوف صَلَالٍ من و1 يقل : 


سورة القصص (الآية :80) يدانا 


اس 


ب(في) الدَالَة عل الظرفية» كأنَ هَدًا مُنخمس في الصَّكَالٍ؛ 


0 من كُلُ جَاِبٍ إحاطةٌ الظرفيٍ بالمظروف: كَمَا تقَولٌ: (اكَاءُ في 
الْإِنَاءِ) و(الإناء مخيط بالماء ل جَانْبِ)» كَمَا قَالَ الله تعالى: #أَوْمَنَكَانَ مَيَعًا 


020 كك ذو عق يعاق اد كن كز في الظُنُمي ليس يحارج 
يَنَهَا # [الأنعام:177]» فهنا الضلال محيط جؤلاء عن كل جَانِب. 

وقوله: #مُبِينٍ * بمعنى: بين وَقَدْ تقد لَنَا أَنّهُ قَالَ: بان المَّجْرٌ وأبانَ المَجْلٌ 
بمعنى: ظهّرء كأنَ باعي مثل الثلاثي, فَعَلّ هَذَا يَكُونَ مين 4 من الرباعي؛ لكنه 

بمعنى الثلاثي» أي: بَيّن. 

وآيَمّل: (أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ با هدى. وَمَنْ لَيَأْتِ بِهِ) لآنه رايط بين اهدق 
والضلالء فالأمر إما هَدّىء وإما صَلالء ل قَوْلَّهُ تعاق: #كَمَادًا بيد 
لحي إِلّا آلصّكلُ 4 [يوس:]» وقوله: #وَإئآ أو إِيَاَكُمَ لَمَلَ هُدّى أَرْ في صَدلٍ » 


[سبأ:؛ ؟]. 


0 


أ « 1 


3 


فليسَت هناك وسط بِئْن المْدَى والقّلالء فلا يَكُونُ الْإِنْسَانْ لا مهتديًا 
ا ل «هْرَ الى حَلفَوُ ف 
و” ومسكر يؤر واد يما مون بيد 4 [التغابن:7]» فالأمر دائر يَيْنَ كين كلاهما 
سلا وم المدى والضلال؛ أن لاوَاطة َتت). 
ول نل وماك (نزل ونا لِقَوْلٍ كُمَار مَكَةَ 1 

الجَائي بامٌدَى. وَهُمْ في ضَلَالِء وَ#أعلم # بِمَعْنَى عَال]. 
واحتمال ما قَالهُ انر يَعَالَك صحيح' بمج قَانُوا هكذاء قَبَرَلَتِ اليه 
2 يَنْبْتَ بدليلٍ صحيح» أمَا 0 


0-9 
أَنْ 


وتو نه عَبْدُ صَحِبح؛ لِأَنّ سَبَبَ النزول لا 2 


أن تَفْهَمَ من السياق أَمَُمْ قَانُواء وَقِيِلَ كم فَهَذَا لايور أن تست لوول اه 
منقولء والأمر المنقول لا يُمْكِْ أَنْ يستنتجه الإنسان بعقله. 


من فوائد الية الكرن مه 
الْمَايِدَةٌ ال لأولّ: : وجوب 0 الْقَرْآنِ َالعَمَلٍ ب به وتبليغِه عل الي لقوله: 
إن أّى هَوَصَ عَلتلَك الْقرارت ». 


الْمَايَدَةُ الثاني 000 


و 
6م راع مم 2000 


الْمَائِدَةٌ التَالُ: الجكمة مِنْ ِْرَالٍ القرآن» وهو اجَارَةِعَلَ الْعَمَل به؛ لأَنَ وآ 
9ن لِك فَوْضَ عَليلك الْمُراس رَآدكَ 4 كأنه عِلَّهَ ومعلوهاء كأنه نا فَرَض اله 7 
من أكن الجار عله 

الْمَائِدَة الرَابِعَةُ: دوامٌ قُدرَةِ الله عَبَبَلَ عَلَ البَعث. في قَوْلِهِ: «رَادكَ ِل معَاو4. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: : إثباتٌ عِلم الله وأنه أكمل العغلوم, في قَوْلِهِ: #قل نه أَعلَم مَن 
جَآَ ادك #. وأن #أَعَلَرُ4 اسم تفضيل» وأحسن أَنْ يَكُونَ أفضل العلوم. 

الَْايِدَة السّادِسَة: أنه مَاعَدَا الهدى فهو ضلال؛ لقوله: لعل مَن 1 ياممْرَئ 
وَمَنْ هُوَ في صَلّلٍ من 4 وَأَنَهُلَيْسَ نَمَةَ واسطةٌ بين المدى والضلالء وذكرنا آياتِ 
شواهدً يَِذَا الْأمْرِء مثْل قَْلِهِ تعالى: #كَمَادً بََدَ لحي إِلّا ألصَّلَالُ 4 [يونس:]» وَمِغْلَ 
قَوْلِهِ تعالى: #وَإئآ أو يام لَمَلَ مُدَى أَر في صَكلٍ ميِيكٍ * [سبأ:؛ ؟]» وهذا المثال 
-في الحقيقة- تتبين به أَشَْاءُ كَِيرَةٌ التبست عَلَ بَعْضٍ الناس. 


0-8 
04 


فَمَثلا: : ما شرفي الصّحُفِ هَذِو الْأّامَ مِنْ أن نَ الأشعرية هُمْ مِنْ أَهْلِ السب 
والحاعة! 


سورة القصص '٠(‏ الآية : 0 1 0 [ش للشتشلنة 


وحن سال هل فول الأشغرية و قزل الكل 

والجواب: لا؛ لأن الأشعرية لا يبتو نَّمِنَ الصَّمَاتِ إلا سَبِعَاء عَلَ أن إثباتهم 
لَيْسَ عَلَ الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُه الله وَرَسُولُة؛ لأنهم يُتبتون -مثلًا- الكلام» ويقولون: 
إن الْكَكَامَ هُوَ الحْنَى القائمٌ بالنفسء وَكَيْسَ هُوَّ اروف وَالَْضْوَاتَ وهكذاء فَهُمْ 
غَيْدُ موافقين للسلف. 

ذا كَانَ كَذَلِكَه فَإِما أَنْيكُونُوا هُمْ عَلَ الي والسلف عَلَ الضَّلَالٍء وَإِمَا 

أَنْ يَكَونَ اَل عل ال وهوّلاِ َل الضَكَالِ ولس ناك مرتبة متوسطة يهن 
هَذَا وذاك؛ لذن الله ل كماد بَتدَ لي | إلا ألصَّلَلُ * [يونس:؟*]. 


3 


ويد 0500 وَإذَا نَبَتَ ضلاهُمء فَإِنّهُ لا يُمْكِنْ أَبَدَا أَنْ يُقَالَ: 
إنهم مِنْ أَهْلِ السّنة والجماعة؛ لِأَنَّهُيَْرَم من ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ السّنة ضَلالاء وَهَذَا أَمْرٌ 


و 
.0 و ٠‏ 
عر تمك ٠.‏ 
و 


ا َس 0 لْعَقِيدَة- أنه لَا يَلْرّمُ 


سر يه 


لوطا يقل 
فالإنسان يِب أَنْ يَكُونَ كلامٌه في النّاسٍ بالعّدلء والقسطاس المستقيم» 
فلا يضم أحدًا حَمَّهُ وَلَا يُعْطِي آخَرَ أكْثَرَ مِنْ حَقَه. 
فالحاصل: أن هناك ميزانًا ذَكرَه اله هنا وف آيَاتِ أخرى» وهو ميزان واضح 
ان ال 201 لاعفا أوضلدل: 


3-6 تفسيرالقرآن الكريم 


»| عم إن 7 ع )1ن 12 او ل ل 06 
الْقَايَدَةٌ السّابعَة: إثبات أن الرَّسُولَ يك عَلَ الْحْدَى. مِنْ قَوْلِهِ: «أعَلَمْ من ج21 
ِأمْدَى 4» ومعلوم أَنَ الذي جَاءَ وورّد عَلَ النَّاس هَُ الرّسُول يكل لِأَنَ أَمْلَ الجاهلية 
0 بز 6 سكهة 2 
َاقون عَلَ مَا هُمْ عَلَيِّه ما جاءوا بجديد. وَالَّذِي جَاءَ بجديد هو الدَّسُولُ يلة. 


42 


عل 200 00 000 
فقوله تعال: #أعلم من جَاء بالمدئ » يَشِيرٌ إِلَ أن الرَّسُولَ وَل جَاءَ بالمدى, 
وأن أولئك في ضَلَالٍ مُبِين. 


. ه‎ 9 © ٠ 


سورة القصص(الآية :45) لذن 


0 الآية(5م) 0 
باحتب تنا 


ل د د ٠‏ ينث هه 


سر 
و 


© قَالَ الله عَيَوجَلٌ: #وَمَاكُت رَِحُوَأ أن يُلّْ لِك ألحكَبُ إِلَا رَحْمَهَ من 
ل لس ا ا اس 7 02 7 
ريلك فلا تَكُويْنَ ظهيرا لَلَكفْرينَ * [القصّص:2]. 
٠‏ © هب ©ه. 


قال الْقَسَ وَمَدَآمَة: [«وَمَاكْتَ بترا أن يُنمّح إلتِلكَ الحكتّب 4 القرْآن 


جع ساه © اوح ايد سكع جه ال “للها 0 02 ا 
«إلّا4 لكِن ألْقِيَ إِلَيِكَ لرَحمَهٌ ين رَيْكَ قلا حَكْوينَ ظهيرا © مُعِينا «للْكَمْرنَ 4 


0 


ب لضي اسل 0-2 ٠.‏ 5 ع ع أ رود وو 

قوله: #وَمَاكُتَ توا * في رسم المصحف هناك أَلِف وَصْل بَعْدَ واو المضارع 
رمن *» وهي هنا رَائِدَةٌ في الرسم, وَلَيْسَتْ عَلَ قَوَاعِدٍ الْكِتَاّةِ في عصرنا ا حالي» 
فَحَسَبٌ قواعدٍ الإمْلاءِ لا تُكْتَبُ إلا إِذَا كَانَتِ الواو للججماعة» مثل: (قالوا)» فتقع 
الأَلِفُ بَعدهاء أَمَا إِذّا كَانَتْ واو الفعل فَإئَا ا تَكْتّبُ لكن مَذِهِ الْكِتَابةٌ في الْقَرْآنِ 
كَاَنَتْ عَلَ الرسم العثاني» فيَرْسُمُونهء سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِمَا للقواعد الحاضرة أَمْ َيَكُنْ 
موافقًا. 

01 و 100 رس شلك سا سن وده ع برس 00ل 00 ا 6و رو 

قَالَ اللْمَسَدُ يَمَدلمَهُ: [«وَمَاهْتَ تَبمُوأ أن يُلْمَّح إليَلَ كنب 4 القزآن]. 

7 بود - ع َه جا الى قر 4 د ين 2 وو 030 ٠.‏ 

قوله: #يلْمّح إِلَيْلََ » أي: ينَزْلٌ عليّكء فمّا كان الرَّسُول يك يرجو هذاء 
وَكا حَطَرَِبَالِهِ أنه يُلقى إليه القرآنء فَإِذَا كَانَ [ يْطْرٌَ َال أن يُلقى إليه القرآن» 
َلَايُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: نه تعَلّمَهُ مِنْ غَيْهِ؛ لأن المتعلم للشيء مِنْ غَْرِهِ لا بُدَ أن يَكُونَ 


بذكا تفسير القرآن الكريم 


وو م2 فاه 


ِنْدَهُ أل في ا حصول عليه حَنَى يقح في أسبابه ويحْصّلّه أمّا شخص 1 يَكُنْ يرجو 
دَلِكَ إِطْلَاقًا ولم يخْطْرْ بِبَالِهِ أن يُلقى إِلَيْهِالْكِتَابُ؛ فَهَُ دَلِيلٌ عَلَ أنه ليس من عنده. 
َل هو منْ عِنْد لله سبحَةوي . 

وقوله: «لْحكبّبُ 4 نائبُ فاعلء وَهُوَ الْمَرْآنُ وكتابٌ بمعنى مكتوب: 
ووُصف الْقَرْآن به؛ لأنه مَكْتُوبٌ في اللّوْح الَحْمُوظِ مكتوب بِأدِي الْلَائِكةٍ, 
ومكتوب بأيدي الناس» فهو مكتوبء وَهُوَ في أيْدِي الملائكة» ومكتوب أَيْضَاء وَهُوَ 
في أَيْدِي النّاسِ» ودليله في سُورَةٍ عبس: طافي مُق مَكيَوَ 8 تَرؤْعَوَ مُطهرَو (2) يبدِى 
سَفَرَةق© [عبس:6١]. ٠‏ 

َوْلّه تعالى: #إِلَّا يَحَمَدَ 4 قَالَ المَسّدْ يَمَدآكَهُ: [لكِن لقي إِلبْكَ] إشارءً مِنْهُ إل 
أنَّ الإسْيَثْنَاءَ هنا منقطع» وليس متصلًا؛ لأن المتصل أَنْ يَكُونَ المستئنى مِنْ جِنْسِ 
الى مِنْه وَمَعُْومٌ أن الرّحمة َيْسَتْ هِيّ الرجاء. وَلَيْسَتْ مِنْهُ فالرّسُول يل ما 
كَانَ يَرْجُو ذلك. وَلَكِنَّ الْأَمْرَ حصل لمجرد الدَّحمّة. 

وأا أفول: إِنَّ 49 أداة اسيَثْناء» والاسيئْناء هنا منقطع, لرَحْمَةٌ 4 مَنْضُوتٌ 
عَلَ الإسْيَئْناءِ» وَيِجُورُ أن يَكُونَ مَنصُوبًا عَلَ أَنّهُ مَفعُولُ له. يعني: مَفْعُولُ من أَجْلِه 
أي: ولكن أَنَزل لأجل الدَّحمّة والدّحمّة هنا لِلدَسُولٍ يكل ولغيره؛ قَالٌ اله تعالى: 


وما أَرسَلَتلك إلا رمه صمي [الأنبياء:١1].‏ 
00 ع ايج خرص د 0 . 0 ورك إن 2 5 
وله يَنَودوَيَدلَ: #إمن رَيْلكت » هنا ذكر الرّبوبية الخاصة؛ لِأَنْ رَحْمَةَ الله لبي 


له سر د عد 


0000 5 1 0 ع 0 6 مر 8 
عَلْنْهاصَدةوالسَلَم بالرسالة رحمة خاصة. وأنه ألقى إليك الكتات: رحمة من رَيْلكَ 
قلا تَكُويَنَ ظهررًا *. 

قوله تعالى: #مْلَا تَكْوينَ 4 لا ناهية» والنفعل بعدها مَبِْنٌّ عَلَ الفتح؛ لاتصاله 


سورة القصص(الآية :45) تأيانا 


7 500000 8 
بنون التوكيد, وَهُوّ في تحل جزم. 
والخطاب هنا للرسول يَكهِ ولكن كيف يُنهّى الرّسُول وَل أَنْ يَكُونَ «ظهبًا 
لْكمْرنَ *؟ 
بَعْضُ المَسَّرِينَ يقول: إنَّ هَذّا الطاب للرسول عََداصَكمولتكم وَاخْرَادُ به 
عر س هو ملاس 00 3 
الْأعَهَ وَلكِنّهُ عَلَ حَدٌ قَولِ الشّاع ": 


3 


َه ضههة سي ب 4 و 
سحاد امطاب ارون عنتمم ٠.‏ :]ناك أعيض واشفيى كا جنارة 


وَقَالَ بَعْضُهُم: بل الخطابٌ للرسول عَدآصَكامولَك وقالوا: النَّهِيُ عَنِ السَّيْءِ 
لَايَلْرّمُ مِنُْ الوقوع. 

دا قَالَ قَاْلٌ: لَايَلرَمُ مِنْهُ الوقوع, لكن هَل يَلرَمُ ِنّهُ جواز الوقوع؛ بمعنى: 
أن يَكُونَ الرّسُولُ كل «طهرًا لِلَكَمْرنَ 4؟ 

نقول له: لَا يَصِحٌ؛ لِأنَهُلَوْ كَانَ مستحيلاء فالنهي عن المستحيل و 

وَالجَوَابُ عَنْ ذَّلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: إِمًا أَنْ تَقَولَ: إِنَّ الرّسُولَ كلل لَوْلَا تثبيت الله لَهُ لَرَكن إليهم؛ 
كفي قَوْلِهِ تعالى: «وَلوْكَا أن يَكَنَدَكَ لَقَذَكدتٌ تكن ِلََهِمْ سَيًا يلا 0 إذَا 
لَدَدَفْسَلكَ شققة الحيزة وَضِعفٌ ألْمَمَاتِ ثم لايد لك عَلَْنًا د # [الإسراء: 4 /6-1/ا]. 

الوجه الثاني: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرّسُول عَلاسَكهوالتََم قد يَفْعَلُ الشَّيْءَ ينا هُوَ 
مظاهرة للكافرينء وَهُوَ َا يَْلَمُ أنه مُظاهرة» فنهاه الله تعالى عَنْهَا؛ لأَجْلِ أَنْ يَكُونَ 
)١(‏ هذا عجر بيت قاله سَهْل بن مالك الفَرَاريء ى) في مجمع الأمثال للميداني ))59/١(‏ وصدره: 

أضبَحَ ينْوَى حُرَة مِعْطَارَ 


اانا تفسير القرآن الكريم 


6 ا ع 0 ماساعىام 5 
مِنَهَا على حَذْرِ وعلى بعد مِنْ هَولاءِ الكافرين. 
متو قَوَل أَبِما: إِنَهُلَوْجَازٌ عقلًا وعادةٌ فقد يُنهى عنه شرعَاء فافرض أَنَّ هذا 
قَدْ يَجُورٌ للرسول يك آَنْ يَفْعَلهُ باعتبار العادة» أو باعتبار الحالة البتشرية: لَكِنَهُ 

00 عِيَّةَ لا يمْكِن » فَيَكُونْ عَائِدًا إل الرَّسُولٍ لل باعتبار الحال البشرية 
الطبيعية: أَمَا كَرْعَا قا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ. 

َالَ الْمَسْرُ يَحَدْكنَةُ: [ «ظهيرا * مُعِيا «الِلَكفْرنَ * عَلَ 

الرّسُول عَلهآصَكَوْوَلتَةِ مَا كَانَ معيئًا للكافرين» 0 يٍّ 0 وَِنَ ليَكَنْ 
وَاقَمَا منهه أو متَصُوَرًا أن يَقَمّ» كما قَالَ تعالى أَيِضًا: «وَلَا كين من الْمشْرنَ 4 
[القَصَص :1817 مَعَ أنه هلا يُنْكِنُ أن يُفْرِكَ ولكنه حي عَنْ ذَلِكَ فقيل: إن النهى مو 
توح لاعت 

وقيل: بَل إِنْ النهيّ نبي حقيقي له. وَإِنْ يَكُنْ ذَلِكٌ وَاقِعَا منه. وَالْفَائدَة مِنْ 
ذَلِكَ بان أن هَذَا الْأَمرَ لا يْبَخِي أَنْ يَكُونَ واه أَعلَمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


0 2 0 


0 تي دايا كاد رطام لزبدالفررل ارت لَهُ عَلَ 
بال نأخذه من قَوْلِهِ تعالى: #وَمَاكُتَ تَرْجُوَأ أن يُلْيَّح تلك ألحكتث 4. 


6 


0 التَانيهٌ: بيان تكذيب الْذِينَ َانُوا: #إمّما يَعَلْمَهء مر # [النحل:"١1]»‏ 
فالكفار يقولون: إِنَّا يُعَلَّمْ حمدًا القرآنَ بتر لَوْ كَانَ الرَسُولُ يل يتعلم مِنْ بَكَرِ 
تمتك اي واف عر وزاك وق ل لى زيف تلك ألكتب *. 


ود وه 


الْمَائِدَةٌ الثالئة: أن هَذًَا اله رَآنَ الْذِي جَاءًَ به به محمد يِه رَحمَةٌ للْخَلْقِه رحمةٌ في 


سورة القصص (الآية : 5م) 0ك 


لديا وَالْآخَرَوه ففى الدّنيا تستقر الأمورء وتصلّح أحوالهو؛ ويَغلو أمرهم وف 
الآخرَّةٍ يكونون في جنات النعيم. 


فهذا القرآن رحمة؛ أَوّلَا وَآخرّء وَهُوَ أَعَظَمُ نِعْمَةَ مِنَ الله سْبَحَلَةوَتعلَء وأعظم 


من تُزول الطَر الّذِي تحيا به الْأَرْضُ؛ أن القرْآنَ تحيا به الْقلُوبُء وتصلح به الأعمال» 
وبحياة القلوب والأعمال تحيا الأرضء قَالَ تعالى: #وَلَو أن أَهلّ الْشرَة ءَامَنُوا وأََقوا 
لفدَحنا عَليّهم بَرَكتٍ من أَلسَمَك وَالَأرَضِ * [الأعراف:47]. 

المَاِدَةُ الرَابعَة: إثباتٌ رُبوبية الله الخاصة لِلرَّسُولٍ يك بقوله: #«إمن يلت 4 
فهذا يقتضي رُبوبيةً خاصة» كا أَنَّ البَيّ يل لَهُ عُبودية خاصّة؛ فعُبوديته خاصّة 
ورُبوبية الله لَهُ حاصّةَ أيضًا. 

وإذا شعت أن تعرف أنَّ الّبوبية نوعان» فاقرأ قَوْلَ الله تعالى عَنْ سَحَرّة آل 
ِدَعَوْنَ الّذِينَ آمَتُوا: #قَالوَا مارب الْلِينَ ((8) رب مُومئ وَهنرُونَ © [الشعراء:48-40]» 
فالأو ل عائة:والفانة خاصة: 

الْقَائدَةٌ الحَامِسَة: مِنْ قَوِْهِ: ملا مَكْريَنَ هيا لِلَكمْرنَ 4: ففيه تحريمٌ مُظاهَرَة 
الكفارء أي: مُعاونهم؛ لِأن التي للحربي لايتفا قد اكد بون التوكيد؛ لأن 
الثُون هنا للتوكيد. وَالدَلِيلُ عَلَ التوكيد أنَّ الْفِعْلَ بنِيَ عل الفتح. 

والمعاونةٌ للكمّار تكونُ معاونة عسكرية» ومعاونةً فِكريّة» ومعاونة ماليّةً 


3 رو ٠. 5 ٠‏ عو آم 1 3 2 ذه 
ومعنوية» فَكُل مَا فيه معاونة الكفار ومساعدتهم وتقويتهم؛ فَإِنّهُ حَرّم لأن الْوَاجِبَ 


عا متي اخلمو د قد اناه اراي اكلا [دلالفي وخذ كم كن 
مَا نستطيعء بَل قد كَل الله لِلرَسُولٍ يكلغه: يتأئمها لين هر الْحكُمَارَ وَالْمكفقِينَ 


رو وا ل 


وَأَغْلظ عَلَبَمَ ‏ [التوبة:7]» وقال للمؤمنين: كايا ألدنَ امنأ فَنيلُوَا اليرت يَلْونَكُم 


3 


نْ 


دنر 


22 يرك الحكدار ولسوا فيكم عد غلظة عَلْقلَةٌ وكا 9 الله مع الل لمنقيت * [التوبة ضف اق 
و ا 
ومعنى هذا: أنا إِذًا 1 نُقاتلهم» ووجدوا من اللين؛ فإن هذا تالف للتقوى. 


و 


6. 


والحاصل: 0 وَحِهِ من وجوه المعاونة» وَهُوَ مِنْ 
أخطر الأمور؛ لِنَّ الله تعالى ول : #ومن يسو ا 
ألَلِمِينَ * [المائدة:١‏ 6]. 


٠. 


ا 2 22 ل 
ض الآية(7م) 0 
5-2-2 


٠.١ © ترب‎ © ٠ لحت‎ 


2 و ركه رس 2 سيو تر رس سء ساسا 010 ملا اورم م يه رصم - 
© قَالَ الله عَيَوجَلَ : « ولا يَصدتَكَ عن لنت أله بَعَدَ إِذ أنزات إِلَتَلَكَ وآذع إك 
كم دآ د له ص لخر 9 2 
ريلك ولا تَكوينَ مِنَ ألْسشرِصكينَ 4 [القَصَّص:47]. 


٠ © ,ب‎ © ٠ 


5 و دا سومه لدي لوخ مهد يم 2ه كوردوة ِو 2-5 :5 
قال الممَسَّمُ وَمَدَلنَهُ: [#«وَلا يَصِدّتَّك4 أَصْلَهُ يَصْدَوئئَكَ» حَُذِقَتْ ون الرّفع 


ا ل 7 ا 7 0 - 4 ا2 زر ا لول 2< نه اي 
لِلْجَازْم, وَالْوَاوَ للفاعل لالتِقَايِهَا مَعَ النُونٍ السَّاكِنَةِ «عَنْ بيت آنه عد إذ أن 
لَك » أَيْ لا تَرْجِحْ إَِْهمْ في ذَّلِكَ لودع 4 النّاسَ «إك رَيْلك > لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَته 


ذآ هه تله 


«ولا كين من ألم سكيد 4 بإِعَائَتِهِمْ» وَ1يُوثْر لازم في الفِعْل لِينَائهِ]. 


-_ 


0 


قوله: «ِيَص ك4 أصله: يَصُدُوتَئْكَ قَبَلَ دُتْمُولٍ (لا) الناهية» ولا دَحَلّثْ (لا) 
الناهية وجب حذفٌ النون الأولى للجّزم» فصارت: يَصُدَُونك» فلما حذفنا النون 
الأول أصبح لدينا واو ساكنة» ونون مُشَدَّدة والنون المشدّدة عبارة عن نونين الأولى 
ساكنة والثانية متحركة: فيلتقي ساكنان» وإذا التقى ساكنان وجب حذف الْأَوّلٍ 
مِنْه قَالَ ابْنُ مَالِكّ في الكافية: 


0 


ما قله تعالى: #إوَتسمَجُر > [آل عمران:183]» فَلَمْسَ في هذا الْبَاب؛ لِأنَ الْفِعْلٌ 
كمه الم 8 جه ليرروه 0 26 ع 1 يم و.+> 
يَسْبِقُهُ جازمٌ» وأصله: لتسمعوئَنٌ فحُذفت النون الأولى لِتَوَا الأمثال» ثُمَّ حُِقَتِ 
الْوَاوُ لالتقاء الساكنين» أي النون المشددة والواو الساكنة. 


لم تفسيرالقرآن الكريم 


قوله: #وَلَا يَصَدَّتّكَ4 الصّمير َوَهُوَ الواو المحذوفة- َع ل الكافرين أ أي: 
ولا يِصّدَنّك الكافرُونء والخطابٌُ لِلرَّسُولٍ يكل و(يِصَد) يُستعمل لازمًا و* متعديًا؛ 
قَإِنْ كَانَ لازمًا فهو بمعنى: أعرّضء وَإِنْ كَانَ متعديًا فهو بمعنى: صَرّف» فتقول 
مثلّا: صددته عن الخطأء أي: صرفته» وتقول: صددثه عن الضلال» أي: أَعْرَضْتٌ 
عَنْهُ وَفي الْقَرْآنِ: #لَِنَ كتروأ وَصَدُواْ عن سَِيلٍ أمَهِ 4 [النحل:88]» الفعل هنا الْأَوْلَ أَنْ 


تقول ]قعل راد ين سذاعينة مووعن الل اقل لواف هد فيه ذه 
لا يصّد غيره 


يخ ساس 


َالَوْلَ أَنْ تَحْوِلَ مَا جَاءَ في اله قَرْآنِ مِنْ ذِكْرٍ الصّدَ عَلَ الَّْءِ المتعدي, لا عَلَ 


وهنا في قَوِِْ: لا يَصْدنَ4 الفعل مُتَعَذ بدليل الكافٍ, فهي مَفْحُولٌ به 

أي: لا يَضْرِقَنَّك هَؤٌْلَاءٍ عَنِ آيَاتِ الله» والمراد هنا الآياتٌ الشرعية. 

ْله تعالى: للا يَصدنَكَ عَنْ لت أ 4 أي : : عَنِ الْقَرْآن؛ إن | 

حرج قَالَ تعالى: لا يَْكَ يت اه نوما عَلِكَ لحن يأ حَدِيثٍ بعد لَه واي مُؤْمبُونَ 4 
مقو 


[الجائية:+]» وكُوْنُ الْقَرْآنِ مِنْ آيَاتِ الله تعالى؛ لأنه كلام وما يَتصَدن من َ الْأَحبَاِ 
والقصص النافعة» والأحكام العادلة؛ وَلِأَنَهُ لا يُمْكِْ لِأَحَد أَنْ تقذ بمثله. كم قَالَ: 
# م يوون 0 بل لا يؤْمِبُونَ (100 قَلْانر توأ يحَدِيثٍ مُثْلِوء © [الطور:4-7*]» فهنا تَحَدَ 
هؤّلاءٍ الأعداء الّذِينَ بن هُمْ أقوى الناس فصاحة؛ وَمَعَ ذَلِكَ عَجَرُواء وما استطاعواء 


وَهَذَا كَانَ الْقَرْآنَ آيْةَ من آيَاتِ الله. 


3 2 سه ب سم 
قرأ 


آيَاتَ الله 


ع 


وََوْلَهُ: بعد إذ أت للك 4 إِذَا ُلْمَا: ما الْمَائِدَةُ مِنْ قَوْيهِ: «بَند إذ رآ 


معو 2 مه لح ملس 


الكل ٠و‏ اله لاي 1 #ولا يصد نك عن ايت 0000 
5 َقعٌ ا عا 


سورة القصص (الآية : 47 ) 9544 
فهل هَذَا الْكَلَامُ َو لا فَايْدَةَ منه؟ 
الجواب: لاء ليس ههرًا لا فَائَدَةَ منه» بل فيه قَائِدَة وهو تذكير الرَّسُول ككل 
هذه الحكّة والمستّند» وَهُوَ تجا لت مِنْ عِنْدِ الله» ذا كَانَيَذْكُرٌ هذا المستند إن 
لح ترا للا رز قا سير ]د اد ااي وَلديكون 
إلا بوجُودوء لكنه لِأَجْلٍ أَنْ يُذَّكّر الدَسُول عََهاصَكهْولتَكَةْ بحال الإنزالٍ حَنَّى يَكُونَ 
ذَلِكَ أَنْبَتَ لَّهُ. 
وقوله: #بَعدَ إِد أت إِلِتلَك > قَالَ الْمَسَّرٌ وَمَدآمَه: [أَيْ: لَا تَرْجِعْ إِلَيْهُمْ في 
دَلِكَ]» وَهَدَا لد لَيْسَ بصَحِبح؛ لأن صَدَّهم للرسول عو هلاخ عن أن ِل 
يا يستلزم أَنْيَْجِعَّ إليهم» فقد يَرْضَوْن مِنْهُ أن يخرُجَ من دينه» وَإِنْ ليُواففُهم 
عَلَ دِينِهِمْ؛ لأن أعداء المسلمين يقولون : نحن لا نُرِيدٌ أن يَكُونَ المسلمون نصارى» 
أو يبودا بل تُرِيدٌ أَنْ يخْوجُوامِن دينهم فقط. 
ْله تعالى: #وَآدمٌ إك َيْكَ 4 الذّعاء: الطّلب» يعني: اطنّب من النَّاسٍ أن 
يَدُحُنُوا في دِينٍ الله» وادعٌ الناس. 
وقد أفاذ لفقت" يدان أن المفعولٍ محذوفٌ» فقال: لودع 4 النَّاسَء إل 
يك ؟ لتؤحيدو وَعِبَامَيْه] هذا الفْسِيدُ للدّعاء» وأَنْ يَدْعْوَهُمْ ِلَ التَوْحِيدِ والعبادة 
والتوحيدٌ له أنواءٌ ثلاثة» وهي: 
توحيد الألُوهِيّة» وتوحيد الُّبوبية» وتوحيد الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ» فيكُونَ اراد 
ادع إِلَ كُلٌ مَذِه الْأنوَاع» بالإضافة إلى دعبم إلى العبادة. 


وَهَذَاهُوَ المهم, أَنْ تَكُونَ دعوةٌ الْإِنْسَانٍ إِلَ الله عَيَمََ لا | 


0( تفسبرالقرآن الكريم 


الله بل لا بْدَ أَنْ يَدْعْوَ الْإنْسَانُ |[ 0 0 
احرج عَلَيو وآ مَعَ ذَلِكَ الَْولَ أَنْ يَقَصِدَ القَضْدَّ الأولء وَإلَافكَا حَرَج عَلَ 
الْإنْسَانِ أن يَدْعُوَ إِلَ الله قَالَ الله يَرَدَوعَالَ: «هْرَ وَ الع يدك ضْرو وَبالْمؤيييح 5 


وَألن لت قُلُوِمَ ‏ [الأتفال اة], 


وله تعالى: #وادع إل َيِل ولا وين مِنَ الْمفْرصكينَ 4 قَالَ الْمَسَدْ وَمَدامة 


ل َه الآية بتَْسِيرِ قد يَكُونُ عَلَ حلاف الظَّاهِرء فقال: إنَّ 
وْله: «15كَكررَك ين الْممْركِيَ 4 ليس معناء: لاعف لذ فالشول يكل لا بنك 
نرت ركد سين وحم لاس ا 

يتح يكم َه مِنهُمَ إِنَّ لَه لا يهَدِى الْقَومَ © [المائدة:01]» فكأن امسر وى 
يقول: إِنَ الله ليه وَسُولَهُ ا ارون ع ا 
تج أن يَكُونَ مين َم خَلَ رْكهم؛ إن ذَِكَ بجعله منهم. 

تمل أن يُونَ عل ظَاهِروء أنه بي أنْيَُودَ من مركي ولي عن 
الَّيْءِ لَا يَلرَمُ ِنْهُ وقوعه. وَلَا يرم مِنّْهُ جوارٌ الوقوع شرعًاء فَإِنَّهُ َو فُرض أَنّهُجَادٌ 
أن يَقَمَ عادةً؛ فإنه شَرْعًا لَا يُمْكِن. 

وَعَلَ هَذَاء قفر له تعال: لين أَسْرَفتَ لطن عَمَلكَ 4 [الزمر وك اتدل عل 
جَوَازِهِ شرعَاء وَلَكِنْإِنْ جَارَ أَنْيقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أو وَهَمَ ِنْه فإنه يخبط عَمَلَهُ كه] في 


سورة القصص (الآية : /الى) لف 


2ل مرج سا 


قَوْلِهِ يَرْدَوتَدَكَ: كل إن كن لِليَمَنِ ولد فأ أ أو الْمَيدنَ 4 [الزخرف 1م قَهَذَا الضَّد طّ 
لمكن أن يكُونَ» اَم تعذّرء أو استحالة اليه ألَايَقَمَ يَقَعَ شرطاء حَنَّى في 
الْأمُورِ العادية» لَوْقَالَ إنسانٌ لزوجته: إِنْ طِرتٍ 0 ولكن 
تعليق النَّنْءِ عَلَ المستحيل يجعله مستحيلاء هُوَ جَائرٌ لكن يجعله مستحيلاء مثل 
لد 

إِذَا شَابَالْعُرَابُ أنَقِتُ هيلي وَصاةالقاة كَاللَبَن الحَلِيبٍ 


وَالْمُرَاتُ لا يُمْكِنْ أَنْ يَشِيبَ أبدّاء والقَارُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُصَيْرَ مِثْلَ اللبن أبدّاء 
وَكِنهُمَادَامَ عَلَّقَ الْأَمْرَ عَلَ شَيْءِ مستحيل؛ فالمعلّق على المستحيلٍ مستحيل. 

قَالَ الْمَمَدُْ ومَئامه 1 ُثْرِ لازم ني لفل ليكئه]» يقصد بالجازم والفعلء 
وهو قوله: دلا تكْويَ 4 [لِنَائِع] لِأنّهُلَوْلَا البناءٌ لقال: وَلَا تَكُنْء فَحُذْفت لام 
الفعلء كا في قَوَلِهِ يَاركَوتعَالٌَ: 07 وَلَا كحْرَنْ عَلَبِهمْ ولا تَلَق في صَيْقَ # [النحل:117]؛ 
فالجازم هنا -وَمُوٌ لا الناهية - قَد آثْرَني الْفِعلٍ. 

فأصل الفعل: (تكُون)» و(لا) النهاية تؤثر بتسكين آخْرٍ الفعل» فالتقى 
ساكنان» الواو والنون الساكنة» فحُذفت الواوء وبَقِيّت النون الساكنة» فأصبحت: 
(تكُن). نَم هَ حَذْقَتِ النون تخفيمًا. 


ذه و 


أما في قَوْلِهِ تعالى هنا: #ولَا تَكْويَنَ 4 فا لجازم 1 يور في الْفِعْلِ بحذف الواوء 
ولا النون؛ لبناء الْفِعْلٍ كم) قال المَسّرُ وم ماه 
وقوله: «من الْمُتْرِحكينَ 4 الشرك يَنْقَسِمْ م إِل: شرك أكبر حرج عَنِ ْله 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 55 1) بلا نسبة. 


1 تفسير القرآن الكريم 


وشِركٍ أصغرٌ لَا يرح مِنَ الملة. 

فالأكير: :ديول مَل أحدًا في ادك أو بوبيته» ََن قل فهو شر 0 
وَمَادُونَ ذَلِكَ -مما أَطْلِقٌ عَلَيّهِ الدّئ ل فَهُوَ 07 شرك أُصْهَرٌ والغالب أن الدَّرّكَ الأصغْر 
ا و لأن الريَاءِ شرك؛ لِأنَ الْإنْسَانَ 
يؤدي العبادة» ويحسنها للناس» وقد يؤدي بد الْأَمْرُ ِل أَنْ يَحْمَل أَصْلّ العبادة للناس» 
وَيكُونْ بدَلِكَ مُشْر مُشركًا شِركًا أكبن» وَقَدْيَكُونْ الشرك الأصغر ليس وسيلة إلي الشرك 
الأكبرء وَإِنَا تعلق بأمور أُخْرَىء لاييَعَلَقُ يا الشرك الأكبر. 

وَلَكِنْ عل كُلّ حَالٍ: الشرلكٌ الْأكْبرُ هُوَ أنْ يعتقد الْإِنْسَانُ أن لله كَرِيكًا 
في ألوهيته أو ربوبيته. 


٠ه‏ © هو. 


سورة القصص(الآية :48) زف 


0 الآية(2م) 0 


لتحجهت ٠‏ رب © ٠١‏ حجنا 


© قَالَ الله عَتَّصجَلَّ : #ولا مَدْعَ مَلِعَ مم مَعَ أله 9 ا 
0 جههء له للشكر و له و بيِحَعُون # [الة لقَصَصٍ :64 ]. 


م عن 


٠ © من‎ ه٠‎ 


قال الُنَسَرٌ وَمَدلنَة: [طوَلامَرْعْ 4 تَعْبدْ «مَمَ أنه لها اخرلا إل إلا هو كل 
ع لاله 2 لاض مح سرت واس و م و مرا ".حزن هن" ابر 0 
شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ. 4 إِلَّا إِيَّاهُ «لَهُ للشكز» الْقَضَاءٌُ النافذ وَإِله و4 بالنشور 


2 


إن 


مِن فُبُوركم]. 
- : ع 5 رهم 
قوله تعالى: «وَلا مَرْعٌ 4 أي: لا تَحْبُدْ و(لا) ناهيةٌ» والفعل بَعْدَها بجزومٌ 
ل : 
بِحَذْفٍ حَرْفٍ العلة» وهو الواوه دل عَلَيْهِ الصضَّمة على العَيْنِ. 


و 


قوله تعالى: لإمَمَ أن لا 4: إلا 4 مفعول تدعوء والإله بمعنى الألوه» أى 
المعبود. 


قوله تعالى: #إلَنهًَا ءَاخَرَ وَهَذَا غَيِرٌ تمِن؛ أن يَكُونَ مَمّ الله إِنَا آخَرٌ بحق؛ 
تعالى: 7 5 


0 2 0 52 2 ع 6 7 4ه مهم رمع رغ 
وَدَلِكَ لِأَنَّ الآهة التي سِوّى الله كُلَهَا بَاطِلة كا قَالَ تعالى: # ذلك بأنَ | هوَالْحقّ 


روه م 


وَأَنّ ما يدعو من ذونه الْنَطِلٌ * [لقهان:٠].‏ 


مر 


اس : .0 2-6 آذآ 2 0102 5 مره 19 00 2 
َال تعاى في قَويه: ووَلا َنم نم م أنه لها غ4 سَمَّى مَا يُْبَدٌ إِحَا؛ وَذَلِكَ 
2 ارمس 
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قوله تعالى: «لآ إِلَدَ إلا مُوَ) هَلْهٍ الجٌمْلَة كالتّعلِيل للنفي السابق» أي 


0 


به 


إذن: هذا النفي نفيٌ للحن لأ اس 0 
لا يكون ينهاء وين ما سيا خنانًا قاذ إن ما مَيَدهَا ييف مَعّ الله لكن تََى أَنْ 
تدعو هذا الإله. والثاني يَقُولُ لا إله إل مر فينفي أَنيَكُونَ 264 إلهه يم 


يالف الله اح الزي عد وهر ينعو أن تقيه هو اله رعودة. 


2 


وَهَذَا هُوَ الصّحِبِحُ في الي م تع أن يتَلُ أذ يون نيا يعَذتى الي أء 


وما الإله الْبَاطِلٌ الذي عيلة وهو لا يَدْعفل و ق أن يُعْبَكَ فهذا ثابثٌ لِعَيْرِ الله 


له 


ى: لا تن 


والنفي بِمَمْمَ بمَعْنَى النَهي وَارِدٌني الْمَرْآنِ ؟ كَمَافٍ قَوْلِهِ تعالى: #دَلِكَ نسحن ل 
55000 

قَالَ بَعْض الْمَسْرِينَ: لا رَيْبَ فيه أي: ل ثز تايُوا فيه. فيجعلون النفيّ مكانّ 
لاه سس ار سي ل 
بلع سن التهي؛ لأن تفي ! إِثبَاتٌ صِفة. وأما النهيٌ» فَقَدْ يحصّل الإمْيثَالُ لَهُ 
لايحضل. 

وعليه تَقُولٌ: إن هَدَا الَمْيّ لا يتا وض مَعَ ما قل | نَّمَا َبْلَهُ باعتبار أنه لَه 
باطِل» والثاني باعتبار أنه لَه حَقٌ قلا إلة حَقٌّ إلا انهه 

قوله تعالى: إلا هُو4 هو ضحي يَعُودإِلَ الله وَلَيْسَ هُوَ اسم ممستقلاء ؛ بِمَعْنَى 
اله او اماد الله» خلاقًا للصّوفية المبتدعة الضالّة» فإهم يجعلون (هُوَ) مِنْ 
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أَسْمَاءِ الله» ويقولون: (لا إِلَه إِلّاهُوَّ) مثل (لا إِلَه إِلّا لله)» وَيَقُولُونَ في أذكارهم 
الباطلة: (هُوَ هُوَّ هُوَ) يُكَرّرُونهاء ويقولون هذا هُوّ التوحيد. 

ولكن نقول هم: الصَّمِيدُ (هُوَّ) ليس عَلََا لله وَإِنَّا هُوَ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَ الله» 
في قَوْلِه: «إمَ ألو . 


فَوْلّه ويل : : #ل سَيْءٍ مَالِكَ | ا تيك شالك بحس رائتل وحص طول 


ومعدوم بعد الوجود. 


قال الْمَحَدْ ْلَه في قَوْلِهِ تعالى: «إِلّا وَحَهَهُ.» 0 1 
سْبِحَلَةوَْعالَ ليس بِبَالِكِء كا قَالَ تعالى: # كل مَنْ عَكبَا ان ((0) وَببَضَ وَبَهُ رَيْكَ ذو الكل 
000 


0 لماه ل ا 
الوشة نفشه 

وَهَذًَا -َلَاضَكّ- كلامٌ باطل» فالمراد بالوجه هنا الذاتٌ كُلَهاء كل الذات 
العَليّه لكنه عَبرّ بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية؛ حيث يُعَبُ بالوجه عَنِ النَّيْء 
كله. 

َككِن ديهم امار يمَدكَ باطلا بأن مغن إنكار الوجه» لكن الَْسّر 


ع 2ج وو 


يَمَدأمَهُ لا أَظنّ أنه يبل ذَلِكَء والمعروف أن الأشاعِرٌ 5 كرون الوبحة حقيقة. 


ولكنناتقُولُ إن الله سردل لَه وج ونستدل عَلَ وَلِكَ َه لآق ولكنه 
ع بالويجة غزة الذات كسائر أساليب اللَعٍَ ة الْعَرَييّة. 
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ع ست وس 


و 

وقيل: إِنَ الَعنَى أنّ كل ع مَالِكُ إِّا ما مَا أَرِيدَ به وَجْهُهُ وَيَكُونْ هَدًا عَايِدَا 

كن 6 ا 0 0 

عَلَ الْأَالِء يعني جميع الأعوال مَرمُودة وخير مَفولة اما يد ب جه الى ويَسعدلٌ 
هؤلاءٍ بقوله: لوَلَامَنَعٌ مَمَ أنه إلا 2ر4 أَنَّ هَذَا مِنْ عَمَل الإنسان. 


نم قَلَ: م« سَْءِ مَِكُ إلا وه كَأنَُ الَ: إِنَّ الشرك هالِكٌ وكانٍ في غَر 
تكسي 0 
2 


كَل 


ولكننا نعول: إن المنتن الأول أفوئنء وهو أن 121" 


إَِاوَجْه الله» وكالتِّيل لقوله: ولام مَمَ نه كارك له إلا موَ4 أي: كه 
ل - 5ه 5 1١هه2‏ سس - 7 م 5 
يتقول: هَذِهِ الصَنامٌ المعبودة مِنْ ذُونٍ الله لا تَبْقَى, والله تعالى هُوَ الذي يَبْقَىء فَهُوَ 
6 راوس #8 

الذى يستحق أن يعبَد 


4 


قَولّه تعالى: وله لتر هَذِه اسل مُكوكة ون مدأ وَحَبر الح «له4 مقدم 
وطالككز4 مبتدأ مؤخّره وتقديمُ ما حَقُه التأخيد يُفيد الحصرّء والمعنى: لَهُوَحْدَه 
الحكم. 

قرول الممشه يكنا َدمَهُ: [#له للشكر» القَضَاءٌ التَافِذّ]ء وكَسَّرَهُ بالحكم الكوني» 
وَاصَّحِح أنه يَشْمَل ال كم الكوني والشرعيء وله القضاءً الناؤذ عَلَ كُلٌ أَحَدِ وله 
حا الْمَصْلٌ ين الحَلْقِ بالأحكام الشرعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع باب النجش ومن قال: : لاايجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (1714). 
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فالحكم شامل للأمرين: الكوني والشرعي 

وقد مرّ علينا أن مِنْ أمثلة الُكْم التّرْعِيٌ قَْله تعالى في سُورَة | مسحي : ديك 
5 أ يح يتك أله عَلِمْ حَكيهٌ 4 [الممتحنة:١٠].‏ 

والُكم الكون قَوْلّهِ تعالى عَنْ إِحْوَة يُوسُفَ: : # فلن بر الْارّصَ حَقٌّ يأدَنَ إي 
أو كحك أله لى وَهُوٌ حَيرُ الَيكِيِينَ4 [يوسف:٠6].‏ 

وقو له: #أذ لم4 0 أن |اخيلة فيها اختضاضن 
نغ هله حُكُوٌ لكنه خكم مُقَيِّد 

000 شْبَهَ دَلِكَ. ولكن حَُكُم مَؤلَاءِ 
تابعٌ لمكم الله» والحكم المطلّق اتام الشامل إن| هو لله وَحَدَم فأحكام هؤلاء 0 
هي من باب اتبيه دن هذا الخاكم لا يكُمْ بعر ما آَل الله و ذا حَكَم لينف 


ا 


7 اوت اال اس اه ييع ‏ ا لس 
نا لله وَحدهء مَعْ 


0 
قَوْله تعالى: #وَإليْهِ إل بَمُونَ» قَالَ المَسَرْ وَحََأمَه 0 
قوله: وَإليْهِ» أَيْ: إِلَ الله» وذلك بالنشور إذا تَكَرَكُم من القبور» فلا مَرْجِعَ 


- 0 وا 4 ررق 8 
إِ لاله ري ايكون الج م ةك قشر يقالن يه و 
لمعنى: وليه يُرجَعُونَ حَنَّى في أحكامكم. ترجعون إِلَ الله ولهذا يُرَدُ الحَكُمْ بَيْنَ 9 


ب 


٠. © 
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0 


فهرس الأحاديث والآنار 


«أحلت لي المغانم» و1 تجل لَاحَدٍ قيل) لز 1 1 1 1[ 0 
2 4 د مهم فى م ف عييى 54 هو 2 بو قو 
«إن الله ذا ل عبذا دعا جترد ل: إإى أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه 
و ووه . “مر سرغ * | #ارمي 8 ويج 54 شعي جو شعو كم 
00 يَنَادِي في السََّاء 7 ل: إن الله يحب افأ حو تيده آهل العاف 
قال ثم يوضع َهُ الْمبُولُ في الْأَرْضٍِ» ومموام م مقو م ةو وء مو مث وموم م مو ءءء و ءلمو ء مث ةم مل ةلد 66 نه "5١‏ 
6 ذه .6 5 وم 
«الدّؤْيًا الصَّاحَةٌ جَرْءٌ مِنْ سِنَّة وَأَربَعِينَ جَرْءًا من النبوةِ) 1 
رو بو ا 7 00 اليه اين رسكم وعدي 3 
«مَنَ عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رَد) 1 1 011 
04 2 2 7 00 7 0000 0 لاعس هه عدو بع 0 
«مَنْ سَمِعٌ بالدَجَالٍ قَلْيناً عَنْهُ فَوَاللْه إن الرَّجِل لَيَآتيه وَهوَ بحسب أنه مؤمِن 
ده 2 عو عو 
فيتبِعَة» ما يَبْحَثْ به من الشبَهَاتٍ» م ا أ دع ا اقم فح د اي 
ا 2 
«يِايَبْعَثْ به مِنَ الشبَهَاتٍ) مس سنا ف امد سوط اط سطس سا 
.5 يبرع 
ا يخي لِلْمُؤْمِنٍ أن يذل نفسَّه» وااطاس اطق موق سماو لاق مو ال 5/6 
و 000 01 
د للدم ل اتيك و ا ا ا 0 
2 11 رد 00 وهام امه 24 00-8 ع 
«كمَلَ مِنَّ الرّجَالٍ كَنِيتٌ وَل يَكْمُل مِنَ النْسَاء 12 اسية | أة فِرِعَونء وَمَرِيَمْ بنت 
1 لبف باو سم اج ما اوت ماي اللاو و ا 


نلف 


تفسير القرآن الكريم 


كي له ه 


رط 4 رفو م ور 
)م لذن يود من مي وتَأحذوَ الخذل يترد ب عل حَدُوِْ ل أ 


مُوسى تُرْضِعٌ وَلَدَهَا وَتَأَحَذٌ أَجْرَهَا از[ ز[ز[ز [ [ ا ا 00 
«أخْيرْني عَنِ الِْحْسَانٍ؟ فقال: أَنْ تَعبُدَ الله كنك بَرَاه؛ قن ل تَكُنْ ترَاهُ فَإْنَّهيَرَالكَ) ... ++ 
بدي بدا الله بها 1[1[ز1[ز[1[1[ [ [ [ 0000001 
«قل: اللّهُم إن َلَمتُ تفي طلا كديراء 00 ب إِلَّا أنْتَ» فَاغْفِرْ بي 


مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحمَنِي' ! نك أَنْتَ الْعَقُورُ الرّحِيمُ) العو مع ل قلعا ال ا 7 


١مَا‏ منَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدَهُ إِمّا في الجن أ وفي وف النَارِ) ا 
«انُضرْ أحَاكَ ظَاكَاء أَوْ مَظْلُومًا» 00000 
0 وَأنْتَ عَيْدُ مُهْرِ ف وَكَا سَائِلٍ؛ فَخُذْها امد و از 
«إنَّفِِكَ حَصْلينٍ ييه الله : الحلم وَالَنَاةُ) 000000000000151 
اد ف أَرَاكَ 1 وَإِفْ ل كه لتفيي. 0 عَلَ اثيئن» 
مين مال يت ا ا ا 
(وَمَا فَاتَكُمْ فَأعثوًا) 00 
«لَوْ يُعطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رجَالٌ دمَاءَ قَوْم وَأَمْوَاهُمْ وَلَكِنِ الَْبَْةٌ عَلَ 

لدعا ( 11111111 0 00 
«أَنْتَ ومالك لآبيك» 1[ 010000000 
«اذْمَبْ فَقَد مَلَكْنْكَهَا با مَعَكَ من القَرْآنِ» ماو ا 
١ألَا‏ وَاسْتَوْصُوا يِالنسَاءِ خَيْراء فنا هُنَّ عَوَان عِنْدَكُهْا ا 
«لَمْ قَالَ : إن شَاءَ الله ل يِحَنَتْ وَكَانَ دَرَكَا َاجتِه) 000 
«وَإنَ إن لا تار ا 00 
«إنَّرَسُولَ الله بك تق تق صَفِيّة وَجَعَلّ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا عسي ا ل ا 
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١ 
1 
34 
5 


١‏ حَيْرْكُمْ حَيدْكُمْ لََهْلِه وَأَنَا حَيْدَكُمْ لذَهِْي) ااا ا 
«إذًا إذَا تَكلّم الله بالوّحي ع م أَهْل السَّمّوَاتِ شَيْكاء قَإِذًا 2 عَنْ فلونية: وَسَكَنّ 


7 


الكُوث: 2د كوا أنه ال وَتَاُ دوا #إمَادًا قَالّ ركم لوأ لحن 4 [سبأ:+7]» ا 
001110110 6 رهم هدر رم 00 كو 
«إنَّ اله كَاوَرَ لامي عن وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَدّتْ به أَنفْسَهَاء مَا لتَعْمَل بد أو تكَلْمْ) ١‏ 


١نُصِرتٌ‏ بِالرَّعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِ) اا ا انا 
«إنَ مِنَ الْبيّان لَسِحْرًا ا 1 ااال 


«مَا من الْأنبياءِ من نبي إلا لا قَدِ أعْطِيّ من الْآيَاتِ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرًا .. 01174 771 
يا عِبَادِي إن حرَّمْتُ الظُلْمْ عل تَفْيِي» وَجَعَلْتهُيَبدَكُمْ حجر ما قلا تَظَانُوا) ا 
«مَا لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ الله يك وَهُْوَ في كِتَابٍ الله موس ساسا 
«وَإنَا إن شَاءَ اللهبكُمْ لَاحِقُونَ» 0 را 
١لَا‏ يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ هَوَاهُ نبا كا جِدْت بوا 00000000 
«أكْرَأَيُم إنْ أَسْلَّمَ عبد الله 0 
«أنا ان ا كَذِبْء أن ابن عَبْدِ الُظَلِبْ» 0 00 
«والله الذي لا لَه غَيْدهُ ما أَِْلَتْ سُورَةٌ مِنْ كناب لله إِلّا نا لم أينَ أنِْلَتْء 

َلَا أنِلَتْ آيَةٌ مِنْ كناب الله إل آناأعل ف الرلنه وَلَوْ أَعْلّمُ أَحَدًا أَعْلّم مني 

ِكِتَاب الله» تبَلَعْهُ الإبل لَرَكِبْتَ إِلَيّْها 00 ا 
«أنَا سَيدُ وَلَدِ آدَمَيَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا فَخرّ) و ل 


0 اك 


«مَ؛ كَانْ اش ات" م الآضي + ملكا تدا أذ لتَوخث» ال 1 
من كال يؤمن بالله» واليوم اذ خر: تيمل خاراء واه 
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«أُسْلِمْ تَسْلَّم يُؤْتِكَ الله أَجْرَلءَ مَرَتَْنِ) ا 0 
2 وديه > 2 هه يه ع عور وس مره 2 5 

اللالة ينون أْرَهُمْ مرئين: الوَّجُلٌ تَكُونٌ لَهُ الأمةُ مَةَ فِيعَلِمَهَا فيحن تَعْلِيمَهَاء 
يديا يي ديجا م يُْيِقُهَا ميتَرَوّجُهَاء قَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنْ ] أَهْلٍ الكِتاب» 


و 


الي كَانَ مَؤمناء ثم آمن بالئي كله فَلَهُ أَجْرَانِء وَالعَبْدُ الذي د يودي حَقّ الل 


في نَارِ جَهَنْم حَالِدًا دا فِيهَا 
2201111 بها في بَطْنِه في نار جَهَنّمَ حَاِدًا 


ورم .2 
محلدا فيها بدا مادم نا وا وام هط عطاك ارا لماص ل عالطاو بام دو ولك ا اد ا 


و مءه 


27 وى سس سا سل 60 2 
«فلا تَعطِه مَالَكَ قاتلة فَأَنتَ شَهِيدً) ادا انين ماوع ماوق ا و 


0-0 
«تَبَادُوا حابوا» 1210111101 
١م‏ أَبْقَيْتَ لأَهْلكٌ؟)» 121171101110000 


03 


دن الله نس يكم أخلاقك ٠‏ كما قسَمَ بكم أَرَاقكُمْ وَإِنّ لله عَرََلّ يُِْي 


لد 6ه وَمَنْ لا نب وَلَا يُمْطِي الدّينَ إِلّا لنْ حب فَمَنْ أَعْطَاهُ الله 
الدّينَ فَقَد أَحَبهُ وَالذِي سي بيده لَايْسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَّمَ قَلبْهُ وَلِسَائهُ وَلا 
الات ةا متاح و ووم كور ني واو مد 1 
«ضَخْضاح مِنْ نار عَلَيْهِ تَعَْانٍ يَخْلٍ مِنْههَا دِمَاعْةُ) يي 0 
«أَيْ م قُْ لاك هاا الله “ كَلمَةَ أَحَاجُ لَكَ يبا عِنْدَ الله) 90 
كن به أشْوّة أَفْحَج يَفْلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًاا 0000 
هن عَذْو الْأَمََ تلفق َبورِهًا) 11117700000 
وو 


قهرس الأحاديث ث والآثار 


م - داس داج مر رلئه سم اسه 2 ةع 2 بم 
أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيِهِ كته وَرَسَلِهِ وَالِيَوْمِ الآخرء وَالقدرٍ خيّْرهِ وَشْرٌوا 201 
و ا و يس 
)2 ا( الوا نولو اام 1 اماع الدع قم ع اال اماع كع اديع د قا أو أذ عام ذو عر او لاع د 2 
الْحَمْدُ لله عَلَ كُلٌ حَالٍ 
ً يل سه قر 37 رمو ار له وو و كه ته َه ص و و وه 
«إن الله يَبسط يده بالنهَارٍ ليتوبٌ ميبى ء الليل» وبالليل توب ميبيء النهار) 20 


ع 5ع لم ام 0 
حل ابن هه 0-2 -_ سيو ذه 9ه 5 ع 3 
(مَنْ سَرَنه نه حسئئة وَسَاءَنهُ سَيعتّة فَذَّلِكٌ المؤْمِنْ) لعا اس ص بو ع وام 1 


كش جام سج ف لع 1 إل مل ا مت له ا 3[ كرة 
«لَأَنْ أكُونَ اسْتَأَدَنْتُ رَسُولٌ الله بك ] اسْتَاَدَتْ سَوْدَةٌ أَحَبٌ إل مِنْ مَفْرّوح يدا.. 
- 


-_ 


«إنَّ الله كجاوَرَ عَنْ أَمَيِي الخطاً وَالنّسْيَانَ وَمَا استكْرهوا عَلَيّه 17001101 


3 


«إنَّ ريك عَلَيْكَ عَفَاه وَلَِفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَمَا حَقا 


عن غنة) ا وا ست اموا اا ا 0 
«اللْهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آلِ ححَكَدء كنا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم 
2 ل ابنو اس 

0 ا انس ا م الم أو متتو رو مف ماما الولعم وه لطي ءاوه 


اللَوْضِعْ سَوْطٍ في الجَنَة حَيْدٌ مِنَ الدنيا وَمَا فيهًا) ا 
«إِنَّ الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسّيَاتِ نُمَ بين ذَلِكَ» فَمَنْ هم ا 


لله لَهُ عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَاملَة فَإِنْ هُوَّ هَمَّ ها فَعَِلَهَا كَََهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَا 
ِلَ سَبْع ماَةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كثيرَة» وَمَنْ هم ٍ سي ينل هال 


ف عل دماةم 


عِْدَهُ حَسَئةَ كَاملَة قَِنْ هُوَ هَمَّ با فَحَعِلَهَاء كبا اللهلَهُ 0 سَيكَة وَاحِدَةً) 0 


2 


«وَأَعْلِمْهُمْ أن الله ص عله كلس صَلوَاتٍ في كل ولي 0 


فهرس الفوائد ل 
فهرس الفوائد 

الفائدة رعكى الصفحة 
الحكمة من القصّص ال ل د نو مر موا و ا لا لقا تا ا 
بيان عِظَم القرآن وعَلُوٌه ا 000 0:00 
الْقذآن مكو ا ا 000 
ا عاص ما ولو ا السو وإ م ا 301 

لقرَآنُ مين لكل الأمور 471 
الرّجُوعٌ إلى الْكِتَاب وَالسّنَة يُفيد الإنْسَان ادبم مس اط سي اط م 
أن الحقّ دائا بَْنَّ طَرَهَينِ متَطرٌ فين ا ا ااا 0 
أهمية قِصَّة مُوسَى مع فرعونَ 1 1 1011 1 071011*ك1 
القَصّص سببٌ لحدوث الإيّان ا 
تفريق الأمة سببٌ لمَمَلِها وده ل 
نبي إسْرَ ايل من أَهْلٍيمِضْرَ ااي ا لع 11 
الإرادةٌ الشرعيةٌ ا 00 
إثبات إِرَادَةٍ الله ا 01000[ 1 ا ”3غ 
المعتزلة لم يثبتوا الإرادة لله عَرَِجَلٌ م لسن ور م ا 1 
صفة الرّحمة 0000 0000000 
تمام قدَرَة الله عَريَجَلّ ا 1101 


تفسير القرآن الكريم 


لص واليقين ال الا َه في الدّينٍ ا ل ل 0 
أن الْمِلِمِينَ إِذَا اسْتَوْلَوَا على بلاد الكُمّار مَلَكُوها 000 ظ1 
الأراضي لَيْسَتْ من الْغَنَائْم المحضة 000000 
الحكمّة من إحراق الغنائم 0000000 


2-2 


2< و 2 :1 555 89 ., فقسه إل 

تمكين الإنسَانٍ في الأزض من نِعمَّة الله عليه 0 
ره و 

الجعا له مَعانٍ متعددة العم فوع ألم عه قا ع معو جه عام ل ولو متو لاع 


الوحي الشرعي اا و شو عم الال ا تعره 41 قات ل عل ل ول او 
الم مِنَ الرَّضَاعَةَ 000 


03 2 عند عتم 3 000 
اللام التي تدخل على الْفِعلٍ المضارع تنقسم إلى قِسْمَينٍ 
اللّام الزَّائْدة 00 


وفوع وو هو و ومو و وفوام لو اوور ووو يله 


00 


0 0 


ووع قن و ووو و .و وروو ةم مث لوقن مم ونون 


فوع قوم .وقعو يرث و رونو وير ونور مون 


ل ا ا ا ا ا 00 


فوع قةة م دقوي .وي عو مث مثوثوثرة م ونون .ثلث 


٠#‏ فو و ووه و و ةوهو و ةوه وي ووو ووو وم نموي ونه 


هافو هع وق هو وث وم ف وه وه هوم نولل مالرالرار وه 


لفقو ءة ووه مو ووو مورووةءة نولمعي ةلث مون 


هوه قوم وم .هوم ووو ورم مث ممم م رو مو يه 


ل ا 000 


فهرس الفوائد 2 
الْعَدُوٌ عَنْدَ الْفْقَهَاء 000 
ورين اناطع والمخطه د اط ني 1 اس مه اس ا ا م م 1ر9 17 
أن الموّمِنِينَ أعداءٌ للكفار اتج استحمنهه انحط ضع لتجكا سوق 
أن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا عل باطل ل 0 
قر العيت 00 
امرأة فِرْعَون ا 00102021 ا 
لَيْسَ لِفِرْعَونَ مِنٍ | اك أنه ولد يز[ 00 
فَضِيلَة امرأة فِرَعَوْنَ ا 111 0 1000101701 
قَصور عِلم الْإِنْسَانٍ 0 
ا دَلِيل عل جَوَازِ التبني 100 
في اللّمَةِ العا اا اع ا ا ا 
الرّبط عَلَ الْقَلْبِ مانو نان سنن بام واضسوبة ماطس سيو و 
أن الْإنْسَانَلَهُ قَبْلَ البلاء حالٌ» وه الل سد اله 0000 
الا ار ا اجو ان نأف اسه امسو اا ا 
أن اكَْءَ مُفَْقرٌإِلَ الله سْبَحَاةوَيِدلَ 00 0 000000 
دَلِيلٌ عَلَ إِْبَاتِ العلل وَالأَسْباب 000 
أن الإيّانَ في الرّجَالٍ أكثرٌ وأثبثٌ وأزيدٌ ةز ز 0 0 0000 
إِثْبّات الْقَضَاءِ وَالْقَدَر ببب022 0 اا 
لَايِصِحٌ أن تَشْتَقَّ لله اسًْا مِنَ الفعل الُسنّد إليه از 1 0 11111111 
الكفل ا 00000100 1073 


تفسبرالقرآن الكريم 


#ر اه 
الاستواء في اللَعَة الْعَريَة 121011111110 


ا / 


نا 


أن الله تتخاةة ودال حر الأمو و باسبات 0 


2 


الاستغاتةٌ بالمخلُوقٍ جائزة بِكَرْطٍِ ل ل 
إثنات العذاوة والولخة وا مانو اج ا 


جَوازٌ التوسّل إلى الله سْبْحَاتَهوَيعََ بحال الدّاعى 5-7 


8 


أن الدعاء ست ا 00 
و 2 ا 000 
كال مُوسَى عَبَتَاضَكوالشَكج زز ز ‏ ز 1 1010111 
و 
مظاهرة المجرم ثنافي الشكر لح مة وموم لامك الات ل لق فقن المام وامجتو ا ور د 1011 


7 هُوَ عِلّمُ الأحكام يي 


#اقف قو وه ووو وو و دلويو رو ون نوريو ني ووه 


ا ا ا ا 0 000 


مهفو ةفو م و ووو مول ووو مونو وء ينول 


هأققعر و وه ووو و و ووو وو ووو وو رونو ينه 


وععق وقوه ووو و ةو و ومنو مم م ونث و ونون ينين 


ا ا ا ا 000 


فاهاقار ةوق وو ةوهو ويو وي نيوو نو ليون مره 


ا 00 


لوعو ووووو هم وقوقووي ووو نيوو ةم ونث ثوعوار ون م من 


ااا ا 0 


00 


ا ا ا ا ا ا 00 


ا« عقو ةق ووو ووق وو وو لووول لور لوه 


ا 05100 


ها ففق ووو و وف وو وو لفو و ون لووول ةم روه 


ا 00 


هقف وو مو ووو وو و فو و ووو ووو ومو لوث ووه 


0 ا ا 000 


فهرس الفوائد الف 


الخوفٌ نؤعانٍ ا فط قن ا ا امش لا اساسسس م 
الاستغاثة ا ا زا ناه إطامم د وان ان للشو ا السوواتم جف 3 
القبط 000101011 0 ا 
الرّشد هو إحسان التصرّف م ان نل م رطق وأا و ات لالحيه الفمط ا اد د ات 1 اي 
اتام موسى ااا 0 
مَنْ أخير آل فِرْعَوْنَ بأن مُوسَى هُوَ مَنْ قَكَلَ القبطي 1 ذااا 000 
يَقُولُ الله تعالى: لوَمَله َمل يْنْ أََا آلْمديَةٍ4» ويقول في سُورَةٍ يس في قِصَّةٍ 

ري «وَجَهَ مِنْ أقَصَا الْمَدِسَةِ بَجِلُ يَسَىّ قَالَ يمو تيعو المرست * 

ننس ] 0000 0 0000 1000 
لا ينبني أَنْيحْكَمْ عَلَ الأثور إلا بَعْدَ مَعْرِقَةِ الأشباب 000 
رأفة نبي اله موسى 1 0 000 
جَوَازْ الاقتِصَارٍ في الدَعَاءِ عَلَ ذِكرٍ حال الداعي بِدَونٍ طلب م 9 
يَْبِغْي تقديمٌ الذعاء بذكر الرب 3 
عُلُوٌ الله ااا 0 
لا يَلْرَمُ مِنْ !د بَاتِ عُلّوٌ الذات التجسيمُ 000000000 
الدرع ا ف لق خالا تاتس لمساسسافو ال ا شما 
زر ات الات ماطس ا 1 
إن الإِنْسَان يأخذ أجرًا م مدعا عل ها بعل لله ع ا ا لي 
مِنْ عَجِيب صُنع الله [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ 1 |[ 0 0 


قوله تعاللى: #يتأبْت أَسْتَسْجِرَهُ 4 000000067 


7 26 و 
يد من وم لوي الي ا جيهي ولف مرب 4 نهار 1 ا 1 
الأمالة والقوة أخدكا مخ مف م و ار 


الأصلّ وجوبٌ طاعة ول الأمر ل 


تفسير القرآن الكريم 


ل ا ا ا ا ا 0 


وأفققو ةن وة ةو نموم لله 


ال ا ا ا ا 0 


هوهقو ةم ووة ةورم وو نوم و ثر له 


واوام .هم وم م وث وقوه ء و لثمل موه 


دل 2 َ م 6 َه الس 4 0 
يجُورَ لِلونْسَانٍ أن يكون جندياء حَتَى لَوْ كَانَ الإِمَامُ معروفا با لظلم م ا م 


و 
جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي 0000 


ع 0-01 


عضا عه 
5-1 5-7 


0 00 0 


هافوام ع و ووم ممم م وم ملل ممه 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا 0 


واققا مه مف ووو م م ثيه م ووم مهن 


ومع وفع ةن و.م ءار م ة ون ةا قن 


هاف هوقو وقوه .ءارولل 


هو و وقوه و .يوا م ناميه 


فهرس الفوائد 


و مثو 


كجوز أن د 00 يُشْتقٌّ المهُرُ م الأب 8 ا 00 
تقذن امول جل كل لمر ا امج 0ل هنا كا 1 لفان هه 


لا يَبَغى لِلإنْسَانِ أن يَنَادِيَ والده باسمه ا 1 


- 


جَواز خطبة الزوج معو ا ا و ملك ل مل با ا 11 


جَوَازٌ الْعَقَدِ عَلَ المبهمة 000 
جواز اشتراط الأب سََيْنَا مِْنَ الصَّدَاقٍ لَهُ 0 


0-9 
عّ 


لو اقترطت عليه أن خدمها 11111 


يَجُورُ آَنْ يجِعَلَ الإِنْسَان العَمَل عملين: لواحا وعدا د 


حسن معاملة صاحب مَدينَ مِنْ وَجْهَيْنِ أ 2 


ا ره آله أَنْ يَمْ م إلغ.» | ع6" 
يَنْبَغِي لِلَمَرْء أن يَعْزِمَ على فِعْلٍ لنَّىْءِ إلا مَفرٌ بالمشي 


م 00 و عانة 
أن الصلاح في كل مَوضِع بِحَسَبه مو وم او 0 


ءَ م هم انين 3 


2 َ 50 
أن العقودّ ليست ها معية 0 
ِ ٍِ ِ 


جواز إشهاد الله عَلَ الْعَقَدٍ ل 


در 


9 ا العْمُوس تدع الذياة بلاقع ز [ز ز[ 0000 


و ان 


قوله تعالى: #كارًا © هَذْهِ النار ليست نارًا حقيقيةً 206 


مَنْ تعهد بِنَّىّءِ قَإِنّهُ لا يشتغل بِغَبْرِهِ حَتَّى انتهائه منه ا 
أن الله تعال إذا آداذ أمرا هنا أشياية 8ب 01001701 


َرٌ مَرْوِيُ عن عطاء بن السائب ز 1 00 


هقفو ة .مم مو وق يءة ةم م ق ينه 


وقفوووة م.م م وار مو ممم موث وث د60 


.اوه ماء م مث مم ووا وم ممعم و6 ممث نه 


وم م وووق .ةيو وو ءءء 6ث2ده 


«واومام. هم ومو واء م.م م لمعنه 


ووو وة ع وقءءة ةيوم وام ممم م ف مامه 


وه وام م ممم ووم م ماميء مم66 ممه 


0-2 


وعام وث .ثم وو ووثعمء 22و56 


وغوه م م ةم ع ءءء ثم ممم مم ممم 


وقف ةم وافوء مم ثوروم وم 6م66 6ه 


فقوو وامة ةم ممم ثق وم .مم 6م566 


ووو و ةوه موث وو و موثو ثلنو نونو 


لقم وو م 6666م م6 6و مم مم6 موه 


وقافا ةو و و قوقوءة نميو وو موث مةه 


وهام ميم ومو وم م66 ممم ووه 


هفو .مم 66م مهام 66م 6م66 و5666 


وقاعاه قف ة ووو و قوق هوي ...وق قويثهة 


يفف 


2 


اتخاذ اباب لا يناف التّوكل 000000 


الْوَادِي: تحرى الماء ا 


و 


إن كَلامَ الله يُسمَعْ مِنَ الله 9ب 00 


مَذْهَبُ أَهْلٍ السب والجماعة أَنَ الله يتكلم بِحَرْففٍ وصوتٍ 


الَدعَلَ الأشاعرّة ل 0 


الرَّدْعَلَ الجهمية والمعتّزلة ل 


ةك ع داش وس سودي> م 
إثبات ربوبية الله سبحانهو3 إن موفن ةقفن ةمث ومو مقةةة ممم مم ممة 


تشبيةٌ العّصا بالجانٌ لشرعة حركتها 57 
دَلِيلٌ عَلَ قُذْرَةٍ الله سْبَحَاَةوَيعَالَ ا 0 
َيل عَلَ حكمة اله فتك كال 5000 
و راعش 0 1 و 

البرهان هُوَ الدَلِيلُ الْقَاطِعُ 0 
ال و 

لا بد إِلجَارٌ مِنَ التَعَلقى 00000 


الآيَاتٍ التي تأتي للأنبياء حُجَح عَل قَوْمِهِمْ 0 
3 4 00 و 5 عر وم 
ن الله سْبَحَانَُوَتعَالَ حجَدَّد لَذْهِ الأمَةِ ينها كَلَّم)ا خرجوا عنه 


تفسيرالقرآن الكريم 


واع هو و و وم ولو ووم مدوم ول ووه 


ا 000 


وعو و ع هوم مو وي ةو ولول مومه 


قفون مق قوق ووو ير قووة نوه ةق يون 


اوفقوو وو و .ووو ريو ونث ون ثلث ونث مه 


واأواهة فقو و وو ةمقن مويوي مم موه 


ل ال 00000000070000 


وأقاف وام و موق وو امورو مهام وام ر رامن 


ما .فقو وم مو م وو ووو لوث ومنو رموه 


ههه ووه ووو وية ع موث موثو ةونم وهو 


هقف .هو مهو ووو و وروم ولو وو وول وله 


واوام ووو ةوه ووو و ث وو ون ف وو مم ممه 


واففف فوم و ف فف الولو روه 


فقوو ةوه وو موث .ماهمو و رم مقن 


ا ا ا ا 00000 


وهم م عقوو وم عورم ثو ووم موث نوه 


واأها ف و و م وف وو ف و ور وو عون موه 


همع ةوفه ةم و .ومو هاورو ننم من 


ا 00 


فوع م م ووم م م وعم نموم لمم م مون ونم 


أن الْعَالِبَ أَنَّ أتباعٌ رؤساء الكُفر همٌ الأشراف ---ز 0000 
اام لادوم ار ار ا ا 
أن الْحَؤْفَ الطبيعي لا يناف مقامَ الرّسالَة وب 0 0 0 0 1000 
220 عق الم اسايق ل 
قارو العو برس امدرالية 111[ 1 1 1 000011111 
قِيلّ في الْإسْرَائِيلِاتِ: إِنَّ مُوسَى عَلاََوالتَكمْ كَانَتْ في لساه لُنْعَةٌ من جثرة 
أخدّها ووضعها في فمه اعسات عط اسه ب تاه لامعاو 1 
ال الكرى ون مرق لاد ز 0 ز ز ز ز ز ز 0 010 
اتخاذ الأعوان سات انما 0 
فصاحةٌ اللسان ها تَأَِرٌ قَويٌ ا ا 0 
ينغي للدّاعي أن دك مَيررّراتِ دعوته طن مت ا و نو الا ا 
أنَّ الْإِنْسَانَ يُنْصَر ويَغلِب باتباع الرّسْل ا ا 0 
أناله أغط خوك اكت ها سال 1 ااا 0 
إضافة العطيّة إلى مُعطيها ا ااا 
اكوا لق اا اا اا 0 
السّحْرٌ لا يقلب الأشياء حقيقة 1 1 1 1[ ااا 
الكَزْتٌ اا 1 1[1[1[ 1[ 11 
الباطل م ا 
القَول الراجح في مسأل اَن والإخوة أَنَّ الجدَّيَحجُب الإخوة نا 


الآنات الى يرسل الله بنا الأنياء: ن يَينّةَ واضحة م 0000 


أ 


دعوى المكذّبين للرّسل لا تكون إلا مِن نوع المكايرة 
أعداء اش بون اسل بألقاب الشوء والقيب 
أعداء الرّسل سوف يُلَقَبُون مَن يَدُعون بدعوة الرّسّل بِوِثْل مَذِهِ الألقاب 
لا يبي للمرء أن يديه عن فول اعم رَدهء أو وصْفه هو بالعيوت 


هُوَ أَعلَّمُ بمَن جاء بالمدى من عِنْدِه خسوا وا و و 


أَنّ المسلم يكون في امن وارئًا لمكان الكافِر منه 


القلاح هوّ حصول المطلوب 00 
أن عدم فلاح الظَِين بحسب ظُلمهم 200115 
أن العاقبة لمن اتبع هُدَى الله د 


4 


إستاد الفعل إِلَّ الآمر به إِذَا كَانَ لَّهُ سلطّان 0 


الحق في الأصل همُْوَ الَّْء الثابت 000 
قد يُكون المرّاد بالظن هنا الرّجحانء أو اليقين 21 


2 ل > ام و 
حال فِرزعون وجنوده عه لوغ مل لادان ولاه رماع جلك به م التو لك 0 ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والوقوووة و ووم ويووو ووو رثوو وف وي ةو ينو 


تفسير القرآن الكريم 


بيان عظمّة الله سْبْحَانهُوَتَعَالَ 00 


مَن لَعَنّه الله لَحَنَهُ المؤمنون بالله ا رودن ودع باسالرف و سي سمو 
1 


3 


تحقير الدنيا 1 0 
فين ع قح ا ل 
ن إتيّان التورّاة كان بَعدَ إهلاك الأمّم السَابقة ا ا 1 


الإنذار هو الإعلام با يخّاف. والإعلام بها يرعَب يسَمى يشارة» أواتهيةا 20 
أنَّ هناك قَرقَا بين إضاقة الفغل إلى اليد» وَإِضَاقَةٍ الفعل إلى التّس بواسطة اليَدِ .. 
أنَّ المصائبٌ ما تكونُ إلا بالمعاصى ل 


أن إيتاء الله سْبَحََهوَتَعَالَ ينقسم إلى قسمين 21000101010109 
الأول إبقاء الآية عل ظاهرها امت اه 000 


ف 


تفسير القرآن الكريم 


جَوَابُ (لَوْلَا) 00090006 شظظ1 
ماحاء يهلد كله انق 121171 


ور 


عَيَو المكذيان للرّسول عَلتوااصَكْوَاَلسَكمْ 5000 


وه عه و ووو مووي ويوون ون ونون ء ورم لون نميو عم وويهة 


واو فم ةو وم وو ةوالع ووو ونم 


وافف فقوو وة ووو وو م.م م مو مهم مو م نالل م نامر مه 


أن قريشًا كانَ عندهم بعض المعْلوماتٍ عن الرّسل السَّابقين 011111ظ2 
موسّى عَِلَِنواضَلاةوََلتَكَمْ أعطاه الله تعالى آيات يَُؤْمِن على مثلها البّشر 0 


مقام الممَاظرّة والمجادَلَةٍ 000 


1 
00 
٠ 


تقديم المعمولٍ ا سد اط ا 
17 

من العدل التتزل مع الخصم إلى حال يُقِرٌّ بها .... 

أن التَّوَراة والقَرآنَ من عند الله 2521011 


التحدّي يكون بالوّصْفء كن يُكون بالفعل ا 


عه لقاع و 6 ري ص ا 
القَدَرِيَة يَرَوْنَ أن الإنْسَانَ يُمكن أن يبتديّ بنفسه 


ج 1ك الس أله اله ١‏ كر عن 
جُواز التعليق بالشرط فيا هو فق الؤقوع 0 
عَدَمُ ادل بع هَواهُ امكَاير 525011 


أن أهلّ الباطل يُلَقَبُون أهل ا حقٌ بألقاب السُّوء . 
أتباع الرّسل 151500000 


فاوافو ةم ووو وو وو عقوو و ووو و يو و يواه م مق ونه 


واوق قو ةو وو وق ووو مو ممم وء .مم وثورثءة نر نه 


وفوف ةف ووو م مويو و ووو وول ووو ووو ونون موه 


ووم هو وه ووع وو .يو ووو ووو نثيءة مث نثيءوثث ووو 


واقففق ووه ووو ووو ونور ممم و وثونوة ةنو و ةو و6 مه 


ا ا ا 00 


وأهقق وق ةو ووو ووو وو وو و نووري ووو و لوثم مم مه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


واواووء و ووم و ومو و فقوو ووو ةرو ونمو نيموي وقوه 


ا ا ا ا ا ا 0 


وافوة و ووو مومه وو يورو و وو ةي يعوليوهة 


ا ا ا ا ا ا 0000000000 


هفقاو ةو ووه و و موه و هه واوون رمم وثوي ونون ونث موه 


ا 00000 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


فهرس الفوائد ففة 


رَدٌ على القَدَريّة الذين يُنكرون قَدَرَ الله ا 0 
الفعل (وَصَلٌ) يتعدّى ب(إلى) ا ذ[ذ[1[ذ[ [ [ 1[ 0 


و الوط سني عر غات البباك ددج 000000052 ا 000 
أن اتتكمة مرخ الوكن التذكر والاتفاظ ا 0 0 


أنَّ اليهود والنصارى فيهم من آمَنَّ بالقَرآن 0 0 
كم الَرْدٍ قد يتناول جِنْسَه ا ا 1 1 1 اا 0 
أنّ صِمَةَ الى كل موجودة في الثّورَاة والإنجيل ا 00 
انقولة التعليلية قن تكون 'تغليلية عن نحيث المندن فقظ 000 


الفَرق ين الملة التعليلة الى مُضَد نبا اللفظ والمعتن::والتي قصداا المعتن 


الإسلام معناه الاستسلام والانقياد أو ادج نو لو بو اخ ا 617 


ا 


اع 


نْ القَرْآنَ مِن عند الله ا 
جواز ثناء المرء عَلَ تفسه بالصّفات المحمودة اا 0 


4 تفسبر القرآن الكريم 


تجوز للإنسَان أن يُنْنِيَ عَلَ تفسه بصمّات امد بشرطين 8 ش51 
أهل الجاهليّة الذي آمنوا بِالقَرْآن فيُعطٌون أجرهم مرة واحدة ل 
الصَّبر عَلَ الشَّرائِع يتضمن الصّبْر بأنواعه الثَلانَة 0 
0 ا 2111111111 
إن تعض لاس قد يصن عل الأفذان الو له ويلا 50 
الصّبْر عَلَ طَاعَة الله أفضلٌ وأعلى وأَكْمَلُ من الصَّيرِ عَنِ المعصية 5 
الصَّبْرْ على الأَقدَار المؤْذِيَة 2011111000 


قَرقٌ بين مَن يُكابد الطاعة» ويجد في تَفْسِه مَصَعَة 


الحسنة التي تَدْرَاً السيئة يله تسم إل قِسمّين وح ووم رو اولاقف و ا 


” 


55 
المدية 0 0 ااا ا 2 

حي 9 

َه 
الهضة اا 2110011000000 
ا 

ل ال وه ا 

إثات عد لله سبحانة وَتَكَالَ ضقن جر الو الخو ل اماد 1ق در لد دام عية ال ها 
ثب 
5-6 


سرصم س6 


أن التَوَابٌ عَلَ قَدْر الْعَمَل 151*000 


00 


أن الصَّرَ يَنقّسم إل تَلَاَة أَقسَام كز 000011 
ينبعى ل المسبىء بالإحسّان لعف قي اماه ع تور ا ا ووو 0 


40 01 . سل سس ع ذه 5 5 5 1 
أن التق 1 ينفق ما صَنَعَه أو اكتسبّه بنفسه» ولكن ينفق من رزق الله 


ضِدٌَ الحلال هو الحرامُ 8 ش5! 
نَ الإنقَاقَ مِنَ الْمحرّم لَايَنهُ المرء وجني را لجان بوره بور دج قل 6 22244 


3 


أن إتقاق لكال كله ون الأكور المحدودة ل 0 


وقء ...مم م مونو 


وففو لقو .ةو واممه. 


وععق ممم م ةل ويه 


لقعم من ةم مث مويه 


00000000 


ووث. مث ثءة م و.و6ثه 


وووث.ثء. ممع عوقنم 


وعع .ةن عثء ام مءث 6ه 


٠م‏ مقوقموةءع ووه 


وقمم فم و ممم 


وومء مث 626 ممم 


فوم وو مم مق ممه 


66م ممم مم مومه 


مشرُوعيّة السّلام عِنْدَ الانصراف 5ش 
لا يَنبَغي للعاقل طلبٌ الشّفهاء 212711011 


فائدةٌ زكر إهلاك القرى السّابقة 500 


الكفر لا يَوّمّن صاحبه ا 
الاهتداء هُوٌ السب الانِعٌ مِنَ العذاب ا 


ا اا ا ال لل ا لين كن 


وأهقافة ةو و وو وو وو ومو ووو ء اوور وون ونث ث ونه 


واقمام م م قووف ء وث ول ف مم ومو ووو مل ملل لم06 


1 ا اا لك 


ا ا ا ا ا اا ال ل لل 0 


ووو ممع ة وو ووو وو يوي نونو مو ووو وع ميث يديه 


0 ااا ا ا ا ا ا ا ل لل نك 


#اعاما وو م م ممه فانم و ووو وو وث موث لومم لم لوو وومةه 


واأوقوة ةم ووو و و ووم و و لور و ووو و و6666 


مواقم و و عفة ةمث م وو وو نمم وامم م ث نموم موه 


عمق ووة ووو ووو و وو هو ةو ووو ووو ولمنءة ول م6 م5 


ومع م م م م ممم م وو وام م ثم مم مم م و مم م666 ممه 


فاقاعة .مو ةو .و قو وو ومو وو وثوثووروينوة 66م ده 


وعم فقوو م وم وقووءء موث مث .ممم م6 0666م 6م66 6ه 


واققوقوة و و ون وو ووو ووو وو ووو ور عقون ةو ةوه 


وقوه ووو وووو و ووو ووو و مويو يميه 


واع .ام م وو م وو وف ووم م ةم لمم اوم مم 5666666 


واأققاووءة وقوه فقوو و ومو و ووو ون ووقوة وي ونه مودث موده 


واقعا م وم م ووم وق وفوف وو لوو ووم وول 60 


ف تفسير القرآن الكريم 


أن السّوَالَ في الْآخِرَةِ عام لجميع الخلق [آز ز[ز ز[ز ز ز[ز [ز ز [ [ ز [ [ 1 000000 
أنَّغَيْرَامؤْمنِينَ تَعمَى عليهم الأنباء في ذَلِكَ الْيَوْم 000000 
أن الْإيَانَ لَيْسَ هُرٌ النَصْدِيقَ في الشّرْع فقط يز[ 000000 
الْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي جمَعَ بيْنَ أَمْرَيْن: الإخلاص والمتابعة 1-0000 
تعليل لبُطّْلان آلهة المشركين ل ا 


هَلْ يجِبُ عَلَ الله فِعْلُ الأصلح والصلاح أَمْ لَايَبُ 000000000 
كَمْ من أَمْياء نظن أن الِْمَة في خحاَةٍ م مر اله به ا 

الْحكْمَةٌ فيا جَاء به الشَّرْعٌ» وَقَمَى بهِ الله تعالى في د ده ولماط طول سمو ا 
مشابهة المخلوقين ممتنعة عَلَ الله ا 
إثباتٌ أن الله وَحَدَهُ هُوَ الى يخْلَقٌ 0 
إثبات الإرادة لله سْبحَاَهويدَالَ ا ا ا ا ا 0 
أن الْإنْسَانَ لا احتيَارَ له ب بب 0000 
سْبْحَانَةُوتعَالَ أثبتَ للإنسان مشيئة امو ا و اممو اا 
القلب متصلٌ بالصّدر 1 [1[1[ذ1[ز[ز[1[|[ 1[ ز[ز[ز[ز ز 1 1 000 
التعدين ال رقي ااا 0 


قال المتكلمون: إِنَّ الإله بمعنى الآله ا 0 0 
خطأ بعض المؤلفين الْآنَ في التَوْحِيدٍ 0 


فهرس الفوائد 


أصلٌ الإله حمًّا هو الخَاِقُ 52011111 
ىوه 5 38 اك 

لا بْد للضمير من مَرْجِع مَذَكور ممح خم حمق لخ الا وه 
الكم لله قضاءً وشرعا 1000001 


السّرمد معناه: الدائم المستمر إِلَ يوم الْقِيَامَة مح 


ف 0 وهم 022 ام عاددة و 
الحث على سََاع مَا يتل مِنْ كتاب الله سَمْعْ تفهم وقبول 


بيان نِعْمَةِ الله عَلَ الْعِبَّادٍ بضياء النهار 52000000 
الليل أنفعٌ للبّدن مِنَ النْهَارٍ 000 


04 
1 
ع 
.7 
0 
الم 


ص 
2 
أن 


و و ام 
تَنَافُض الْمحَطلِين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم 000 
5 عو آم تار - 7 
أَنْ في تعاقب اللْيّل وَالنْهَارٍ فوائد عظيمة 25*05 
ش 7 
ور سسة 
ليل هَوَئحَل السكن ولط وار باج ارج 
امم يه ار و و 
ن الرّزق منة من الله عَرَهيجَلُ وفضل وعطاء 1 
أن الح في الْعِبَادَةِ لله وَحْدَهُ 00000 #*ظ 
أن الرّسْلَ يُسألون يَوْمَ الْقيَامَةٍ ز 5 2000000000 
اتخاذ الْأَضْنَام آهةٌ مِنَ الإفْيرَاءِ والكذب 000 


|عما مه ةو و و وو ووم وعم ممم وثول لوه 


وأوفة ةوق .عه م ووو وومء رمعم مم ونه 


1 ا ا ا اال اك 


ول قوعوةوة و ونون ووو نيوو ونث ونث ث6 مه 


1 1 ا 1 1 ل ا 1 ل ا لل يكل 


وععةء م و وو ووو وة يفون ةو و .ينوه 


|مافف ةو و ف ووو لومم ممم ولد و66 مو 


واأفعم .وو .ووو وة يون ونث وو وق يدوه 


وقءفا ةو وم وو ومو مم م ينل تدم 6و6 5 


وها وام و و وقوه وو قف نوو ء مم رو ونث ق نه 


ا 1 11ل يك 


وما ووه وو وو ووو ةو ووثء ةقث نويه 


مهف وه و 6 فلل للم دلولل مومه 


هاوهقية و .ام م م و وواي ثم مث ث مث ةن وه 


وافوا ووو و6 ووم م موث م.م ولثونوءث ووه 


ووم مو وو .قفويو يوي .ةو ثلثم و رعق فونه 


واقمعو. مث وو وو فوم ول ولثوموء ندل م 66م و66 


هاوه ةوه م يلوم وول وم م6666 وده 


1 ا ا اا ا ا ا ا 1 1ك 


شف تفسبرالقرآن الكريم 


ع 


أَنَّ القوميّة لا تَْقَعُ أصحابها 0000 


نَ النسيان يُطْلَقُ عل مَمْتَيْنِ: أحدهما: الك والثاني: الذّهول عَنْ شَىْءِ معلوم .. 5 
المج الَّذِي كَثْرَ في هَذّا العصر ما وو و مان ا ال مل ل 
إِنََّفيَ المحبة إباتٌ للكراهة لَزْم منه المعاقبة 1 0000 
الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارَّةٌ وبالعقل أخرى 89 0 0 
دَلِيلٌ عَلَ أَنْ قارون كَانَ ييّفنُ اال بير رَويّة في الَحَاصِ والفساد 00 


جواز تمتع الْإِنْسَانٍ يا آثاهُ الله تعالى في الدنيا 9ب ا 00 
تحريم ني الْمَسَاد في الْأَرَضِ اوس و سوا سوا و 


2 آذ 2 لم ل 5ه ممّه ٠‏ 5 3 ةب 00-7 © سمه )ا سن 
مَنِ اعتَقَدَ أن مَا رَرَقَهَ الله مِنْ كَسْبِهِه فهو مُشابه لقارون في عَدَّم اعترافه بنِعْمّة الله.. /اه ٠‏ 
أن المجرمين عند إهلاكهم لا يُسألون 000 


عو 
5 او اس وه ل من 
الحظ نصيب الإِنْسَانٍ مِنَ الآخرّة اا اا ااا اا ااا 0 


الحَكْمُ في بَسْطٍ الرزق وتضبيقه 0 
من أَنْوَاع الْكُمرِ ب لاوس وسوس ا 


واأقعا م م معام م مث .امم م 66م م مث مم وم ميم و 59526226 


: د 6 #-ه َ يد سير 0 7< 5 

الَّذِينَّ مَنَوامِثْلَ مَا أوتي قارون عَرَّفوا أَن مَا أُوتِيهُ ليس لكونه أَهْلا له س2 
يسدر 22 2 - 2 1ك 2 2 5 ب ك + # هه 

أن م تَاع الدنيًا لا بذ أن يَتَبينَ للمرء أنه تمن حقيقة له 00 *2ظ 


01-8 


أن انتفاءَ الإرادة يَلرّمُ مِنْهُ انتفاءٌ الفعل 500 


دم مَنْ يُرِيدٌ العُلو والمٌساد ا 


أن العاف يكون للمقين ل 0 


جزاء الحّسنة خَيْرٌ مِنْهَا بالكّمّية والكيفية ا 
7 
التنديد بعامل السيئات 0 


إِذّا اخَبَلَفَ النَحْويُون في كَمْءِ أخذنا بالأسهل» 
ليست هناك وسطّ بيْن المْدّى والصّلال 96 


24 26 ام 0 
وُجوب يَلاوَةٍ القرآن, وَالعَمَلٍ به 571 
الحكمة مِنْ إِنْرَالِ القرآن 1غ5” 
مَا عَذَا المدى فهو ضلال 15701010 


وامقافاة ةوه قو .ووو ةوقو م ووءء مم وءءث 666666 6ه 


وأعاما ةم مام ةم و و ءءء وم موقو م موثو و ممم و 50999666 


ا ا ا ا ا ا ا ل لال ا الى ا ينا 


واعاماقةامة مع ةو موه ميو وقوه وام و مو و6 قوم 59095669 


واماوة و و و و واوا وءة م ون وه وو ءءء م مثمثءث م ممث 566966 


هوا ووو و ووو و واقة ووو ثم مو و ثم وو ةم ء 565269 


واأوواء م ءءء م .مار م وام م م .ثم م ءءء 5625666266 


ع ع ا ا ا ا 00 111ل ل ل الل لل لل يننا 


واموام ةف ةو ءاه هوام فوا و م م وم م م دودمم 66م م5666 


ووقا م و وعم وو و ووو و م وو مم مو و ثم و اممو و6666 6 


عام م ام ةم و فق ةم وقوه و و مام مم ممم وام6وة هد 62ج 5 


هل قولٌ الأشعرية هُوَ قَوْلُ السَّلّف؟ اا 


إثبات أَنَّ الرّسُولٌ عَيَهاصَكاموَمَكَخْ عَلَ الشُدَى . 


ووو واقة ةا فوا ءام وام ع و وام م اندم ووم .و69 55606 


واعاما م مهام واف وه م مة و موه ماي و وايءم و ممم وهم م5666 


يُنَهَى الرَّسُول ا يَكُونَ #ظهررا لِلْكمْرِنَ *؟ 0 


تكذيب دين قَالُوا زتها لنة يك 4 ا 


واواعاة م وفوا ةو و وو فقوم و م مي و ءءء ثم 5656060666 


نف تفسبر القرآن الكريم 
سس سي سس سلس سي 


فهرس آيات السورة 


دالة: 


شاد ست 1 900050101 59592152110 


فهرس آيات السورة 


118 1 ا ا ا ا ا 


مُومى وَفْرَعَو بِأَلْحَقْ لعو يوست 45 000000 
قالّ الله عَيَجَلَ: # إن عو عَلا في الْأَرَضٍ وَحَحَنَ أَمْلها سِيَعًا يسْتَضْعِفٌ 


طابقة 0 بمَاءَ هم و7 2 ماده نه كان من الْمَفْيِدِينَ ©4340 معلقة 


لاك نه عَرََلَ : « وَريدُ أن نَم علَ الت أسْتْضْفُوا ف الأرْضٍ وَيْمَلَهُمَ 


َه وَيحعَلَهُم الوارئيت ف الأ ررق وزقزك معدم 


د حَدَرُوت )4 ا 00000 


قال الله عَيَهَجَلَّ: # وأوحينا إِلكَ أي موسو أن أرضعيه دا حخِفْتِ عَلَيْهِ كَأَلقيه 


ص دس 


اما 
ناتك 


ف الي ولا ححَاف ولا ححَرَق إِنَا رادُوه لِك وَجَاعلُوه د مرب الْمزْسّليت 405 .... 


0 


قالّ الله عَبَوَيَلَ : #القطله: ال وتعرت حون لهز عَدُوَا وَحَرْئا إت 


وتترج وَعنمنَ عبر هنا صكاوا خنيليت (4)03 510098 


ريدو سء 


.4 0 نف مهرم # 2 م 
قالّ الله عَيَيمَلّ: #وَوَالتِ أمراتث فرعورت فرت عَإنٍ لي ولك لا تسلو عَسَىَ أن 


ينفعناً رَّ يده ونا دا وَهُمْ لا يشَعْروت لهف لام ع لوده لعا نضا لكيه وا[ ده 


آم 


قال الله عَبَوِجَلٌ : يدن وول مَرْعا زه كار اتويب 000 


أن ريطا عل لهسا لشكورب من الْمُؤمييرت #10 00 *ش*ظ2ظ 


ه٠‎ 


أكرة: 


تفسيرالقرآن الكريم 


ا 1 مي رم مه ا يل 2 
قال الله عرو َّ: # وَقَالتَ لمحتو قضِيهُ فصر بو عن جم وَهُمْ لا يشْعروت 


ل الله عَيَوجَل: « # وَحَدَمَمًا عََتَهِ الْمَرَاضعَ ك1 


رس ع رعو 2 


ا َرَودَئهُ لع أذ - 5 كر عَنَنْهكا وَلَامَْوَرت وَلَسْلَمَ ألى 


َع أ قل -00 يتاك -- 0 


م و مه ل عر سل سر و د كم 
قال الله عَرَفَجَلّ: #وَدَخَلَ المديئة علّ حِبِنِ عَفْلَةَ ين أَهْلهًا هر جد فها رَجَلِينِ 


ع ا هه ل م2 55 
يَقَتَئْلَانِ هنذا ين شيعيه- ونا عازه انسار 2 تتكنة ازع ون كي عل الع 


سمس 


ع 


دموو ل» م ساو 


0 ع م سه 0 ا 1 
قال الله عَيَّوَجَلّ: '#ثَالَ ل رب إِفِ ظلمت تفبى فاغفر لي فَعَمَر له سه هو الْمَفُوْرُ 


2 ووس اح لل 2 لي 


قال الله عَيَبلَ: لدَأصبَحَ فى الْمَََ حَلمَا ير هذى أشتتصرة. بالين 
سسَصَرِحه َال له مومع إِنّكَ لعو مين 410 اللا وساف ال 
قال الله عَرَحََلّ: افنآ أن أراد أن يبس بالَرِى هْوَ عَدةٌ أو ال ايد 
أن تفتلن كنا َكلت فسا الاين" إن مد لاك مَكوْنَ جا في الارّضٍ وما يب أن 
تون من الْمْصَلِحِينَ (46000 11000000 
قال الله عرلّ: امم تمل ين نا الَْدِبة ين تل يتشريق يرك انملا 
1 


ترود يك لِقدوكَ ممح إن لك بن اليرت (4)5 000 


0 
ا حُمْ وَهُمْ 17 يحور 4100 وفووة ةو ةفو وة م وو ةناو ءار ووو ةاون م و مم 


عَذوْوء فوكره مومون فَقطي عَليوُ فَالَّ ل هنذا مِنَ عَمَلِ لبط إِنَهه عَدُوٌ مْضِلٌ بين (4010 . 


َال رت يمآ أَنْعَمَتَ عل قلَنْ أكس طههًا للَُجْرِمِينَ 405 .. 


1 


فهرس آيات السورة 


ضف 


002 سج ل 1 لاه كه م2 م 0 22 
قالّ الله عَرَعِصَلَ: 9 لخر منها حَايعًا يرقب قال رب يحت من القوير الظبليين كأ أولما 
كه يََقَآءُ مذيسح قَالّ عسَى رفت أن يهديفٍ سواء السَجيل 40 50 
١ 1 -‏ 01 لي الل الو هه 2 4 - هله لد اها 
قال الله عَيَوَجَلَ: # وَلَمًا ورَدَ مَآه مذي وَجَدَ عليه أَمَهَ م الئاس يسفور” 


أ و ا لا ا م كا 00 6 

وود من دونه أمَرَتَيْنِ تَذُودَانٍ قَالَ مَا حطبكما تا لا ضقى حم يصدر 

0 011 ل عير 

الرعاء وأبونا شيخ حكيير * ممم ةو ةم وة م ة ةم ممم مر مهم ءءء ةمث ومءمثةث 566666 
ل الى 


1 ل كه 4 0 1ه : 2 7 5 
قالّ الله عَبَوِجَلّ: # سق لهما ثم توج إلى الِظِلٍ فقال رَتَ إن لما انزلت إلى من 


خَيْرٍ قَقِيرٌ 0 ا ا ا ا 0 


00 رع له و ا و 5 دده مى ا ورت 12 > معود 
قال الله عَرَيَجَلَ: 9# جاءته | لهمًا تَمَيُى على سَيَحَيَاء قالت إرك ألى يدعوله 
5 2 5 ملاع مده سم ِو - 000 ب ساي سوعط 
لُِجْريلك لَجْرَ ما مَقَيتَ لنَا فَلما بجآء:. وَقصّ عَلَيْهِ الْقَصصَ قَالَ لا تخف 
00000 صرودي مار 2 

وت مرب الْقَوْرِ أَلطَللِمِينَ (4)50 000000 0 ش11 


م يع كه لاس اس بير هم 2< 2 5 0 06 ول 
قال الله عَرَسَلّ: «دَالَ إن أرِيدٌ أن أنكحك إِحدى أبتىّ هددَينِ عل أن تاجرنى 
0 رمم ماج ولاس سل اماس سا سد اج هذ سم ل واعم يري 0 3 


2 8 مور ره 0 02 سرج سروس ص رط و ولء هادانهس باهو دس ره 

قال الله عَيَبَسَلّ: # فَالَ ذلك ينى وبيتكت أيّما الأجلين سنت قلا عذوارتت 
0 دم وو ده سه يم 4 ير 

عل أئله ١‏ ما تقول وحكيلٌ (4)0 امحولك مم اوم ع ده عه قا فقاو ماه عع لوه و عام واه 6 


آله يل 


قالّ الله عَبَوجَنَ: *##7 كلما مَضَئ مُوسى الانّمل وسار بِأَهْلِوء ءَاكنَت من جان 


000 2 َ. م رجاه اب ساسم رص ورءه م يك 02 َّ 0 
الور كارا فَالَ لِأَهْلِهِ أَمَكُتُوا إن ءَاهَسْتُ ث1 لعل نيكم ينها حَبرٍ أؤ ذو 


5 عع يس له م أ هه عير رح سر و صن رسا 
قال الله عَيََلَ: ## قَلَمَآ أتنها نور من شلطي الواد الْأيْمنِ في البقعةٍ 
م وس مر مض ا 


الملركة هن التجرة أن امومع فت نا أسَّهُ رَبك العكميتت (©4 201 


-_- 


4 تفسير القرآن الكريم 


55 قَالّ ل 


55 )1 اظطذ مورمك. 4 لم سس ان مس 7 جرح مومر سل لس 2 سم 7ح روس 
قال الله عَرسَلّ: «أسْلّكَ يِدَكَ فى بِبَنِيكَ رج يضَهُ من غَثرِ سُوء وَاضْفّ 
م 


5 ع م ل كه 2 سل اس مس 2 كه مح 
5 قال الله عَرَِجَلٌ: “9 قال رت إِفٍ فَدلث مِنْهُجَ تَفْسَا فَأحَاف أن بِمّحُنُون 4120 ا 


. 4 هرس كه 0 6 1 
5 قا الله عروجل : # وى هرو هو أَفْصَحٌ م مق لسسانا أو مى رِدءًا 


يُصَدكَ إن لَحَاكُ أن يُكَربوْيتٍ (2)» ولع ماكو ا ا و 0 
”7 قل الله عَرَمَلّ: #دَالَ سَنَمُدٌ عَسُدَك يلحك وَيْمَلُ كينا لطن و3 

لون إلَبَكنا ريا نما ومن أيَعَكا المبلئون 42 ا 
7 قال الله عَيبَلَ: هَلمًا جَآدَهُم مُوَى ًا يت كَانُاْ ما هنذا إلا بيده 


01 ع 1 كم 2 راس حو سر مجعو سم 5 
7 قال الله عَرَلٌّ: لوال مو رن ألم يمن بجة بِالْهُدَئ من عِندِوء ومن 

سر بحو سل سالكر صاي” أ . 7م 

تكن له عدِبَة ألدَارٍ إِنُّ لا ييح ألطديوت (4)2 ابتار ماس سو ا 
99 2 ع كا 2000-7 ألْمََهُ 7 1 7 35 4 

قال الله عَيَجَل: لودل فعَوْنْ يَتأيها الَْكَذُ ما عَِنتُ لحكُم ين لد 

غبيف فَوقِدَ لي يمسن عَلَ ألظِينِ تأبتكل ل صَرْمَا لُكل أَطَيِمُ إل إلنه 

م م 2 0 ع سي وير ل 
موس وَإِق ل 0 نذيين (4)50» 1 ا 


حل عَرتلَ: «وانتكر هْرٌ حدم ف الْأرْضٍ يكير الْحَقَ وَطيوا أت 
إِينَنا لا برحعُورت 4150 ال ا 

”7 قل الله عَيمَن: « تألكذد: وَحَنُوده فَنَبَدْنَهُمْ ف اليم فأنظ:ز كيِىَ 
كات عَِبَهٌ الظدلميرت (4)5 0[ ذز[ز[ [ [ [ [ [ 000000 


فهرس آيات السورة 


لمارف 


كه م ع عه يور م 


قالّ الله عَرَبَجَلّ: و اعديم بيك د بت امار ويوم ألْقَمَةَ ل 
سويت )4 ل ا 


ل قر 1 ل كو سح يس ل م و رود 00 .- 
قال الله عَرَكجَلّ: 9 وَأَتَبِعتهُمٌ في هنذو اليا لشتحة وَيَوم الْقِيدسَةَ هم يرت 


0 ها 


لْمَقَموسَِ (4)2 ا 0 
قالّ الله عَبََلَ: «وَلمَد ءَننَا نوى الحكتب من بعد مآ أهلكنا 
لوب الأول بَصصبرٌ يناس وَشدى وَرََسَهٌ لهم يتدوم (4)8 -- 
قال الله عَيَيَلّ: وما كت جَانٍ الْفَرْقَ إذ مَصَيْصَآ إِك موبى الْذَكرَ وَمَاهتَ من 


2 > ممم 


فت أهل مديت اخ ناسنا نيت 2 7 ا 
قالّ الله عَيَجّ: « وما كيت بَاٍ الظور إِذْ نَادينَا وَلدكن يحَمَهٌ من ريلقت 
مه َم + 


ِمْنذِر َوْمامَ أتلهُم 2 من تَّذيرٍ ا 4 1118 


سبو 2-0 


قال الله عَيَوَجَلَّ: #ولولة أ ن مُصِسَهُم مُصيبة يمَا هَدَّمَتَ أَيْديِهِمَ هَيِمُولُوا ريا 


َل دسل نا ره سوا فنَييِمَ ايك وك رح مرب الْمْؤْمِنينَ 457 00 
قالّ الله يعلّ: « دا بجاءهُم الْحَنُ ين نينا هَالوألوكَ أنه مِْلَ مآ فق 


رس سل _- 4 07 0 5 0000 58 
مومع أَوَلْمْ يَسكْفَروأ يمآ أوف مُوسَئ من 3 انأ سحَرَان تَظدهرَا وَوَالا إن ب 


-و 1 ا سل و. َوه 325-31 2 عورد و2ء 
قال الله عرق : 9# 3 مَأَأْ يكتب يِنْ عِندِ ألو هو أهدئ مهما أَبَبِعَهُ إن 


> ان مويله را اه سءعسمه وس مدعا 6ه ده م ءسع وءة لاه 8ه 
قال الله عَيَوَجَلّ: « قن لَرْ يسَتَحِيبوأ لك فاعلم أن اك بك أَهْوَاءهُم وَمَنْ صل 


مِمَنِ أتبع هله شا شتف تر أله رت َه لا يبَوى ألْمَوْمَ لطَدلِمِينَ (رع) © 


كرف 


44 تفسير القرآن الكريم 


” قالّالله عَيَوَجَلَ: #9 وَلْقَدَ وَصَّلنَا طم الْقَوَل لََلَهُمْ يكددرورت (41)2 00 
5 قال الله عيَوَ ع جل : # ألَدِينَ يي © 7 


بلا آذ ذه 5 وَامكًا 26 و مخ ع 270 7 39 
قالّ الله عَرَتَجَل: ل: (تا ل عته: كل عَامَنَا ء إَِّهُ ألْحَنُ من رَينآ إِنَاكُنَا من قله 
مُسَلمِين عم 1 مع عه امه م ورم م اع مر ار أل لاه قزم ره بها وج بوره طاو اواك ل اوج ل قل الا ا مي 71 
59 قَالّ اش 5 و --- 2 
لله عَرَوَجَلٌ: ##أوليك يِؤْبَونَ جرهم مربي يما صَبروأ وَيَدْرَءُونَ بِلْحَسَنَةٍ 
َلسَنحَةَ وممًا ررشتكهم تفقوت (00)* ا اراس لمم ل 
19 2 يني ص جع م الل 
قالّ الله عوط #وَإِدًا م أ سممعوأ اللْعْوّ أَعَرضُوأ أنه وقالوأ آنآ لآ أعمدلنا و 
ل 6 زه هه 20 5 6 
15228 لْجَنهِرِينَ ()» ز 1[ 00000000 
55 يست له 


قالّ الله عَيَوَجَل: 0 : تجوى من أحببت ولكنّ أله يَبَدى من هناد وَهُرّ 
َعَلْمُ بالمهئييس () از 00001 
”7 قال الله عَبَّوجل: 00 إن سم كك متك لفقل ين او وَلَم تُمَكُن 


8 5 53 ل 


آل م د 0 
لف جز جد جه ركد شرك قل مور و تن ان و تت 


يعلمُورت (08)» اا 


55 050 ع 7 سك 201 7 2 5 
قال الله عَرَهَجَلَّ: «9 وك اهلكا من هَرِْمَ بطرت مَعسّتهًا مزلت 


تك شك ماشه نايتا كروك 45 مخ اخ 
قال الله عَيَهجَلّ: *# وما كان ريك مَهِْكَ الْقُرَى حَقَّ يَبْعَتَ ف أْمَهَا وشولة تتلرا 
يهم َنأ وا حكنًا ميك الشرهت وله يدها ديطوت 7:00 
ره ذه هو ممع الزة الس و ور 
أفمن وَعَدطَه وعرا خسنا فور لقند ِو كن مَنَعَنَهُ مََعْ الْحَيوة لديا ع هْوَ 
َم الْتبَسَةٍ من الْمحَصَرينَ 8 ور 3 ِعُولُ بن شرو الْذِنَ صر 


عو 


زعموت 90 قَالَ الذِينَ حقَّ عَلهِم العو ربا هنولم لين عونَا أَعْوسنهُمْ 51 


فهرس آيات السورة 


فك 


0 يواتن أ 6 2 و سور 72 
سيوأ 2 ونان العذابت 12 0 42 ومممةمة ةم ةم ةم مم ممم مم مله 


ل سو م عو ممع عو سه 


قال الله عَرَتِسَلَ: « ووم ناديم قيَقُولُ مآ بشم ألْمرَسَِينَ ((* 0 
قالّ الله عَيَوَجَلَّ: «َيَت عَم الْأنبَاه يوذ فَهُمَ آ يسساهلوت 4050 0 
قال الله عَيز : « كما من دان وان ول مدلا مس أن كرس من 


له ا عر م مس 


قال الله عَيَهّ: #وَرَيْكَ يق ما يك واد ما كات طن للْرةُ 


وح سا لها 


0 محل اله وال عم : بتَرِحِكُونَ ()1* مما ا سه كد وله واس ع ع قاعم م رمال دسم مالا مكاي 
ال ال تيل « وريلك يَعَكَد ما تكن صُدُودُهُمْ وَمَا يُعْلئست 41 0 


قال الله عَيَوجَلٌ: « وَهْرَ أمَدُ لآ إكنه إِلَّا هو له الْحَمَدُ في الأول والأبخرة وله 
2-2 ». ا 20 82 
الحكم وَإِلَيَهِ نيعون 40 ان انيه لو سمو 1 ااام ا 


كايا 


.2 سور ورلجلء و - 

قال الله ع عرو جين 

- ميو مي هه 5 + عر جيرء رساص مه 
إِلَهُ عير أنه يأيحكم بضها تْمَعويت 0 قل أ 0 


00 


يسم اتاد كن 1 ِل يَرْمِ الْقِيْمَةِ من إله عَيْرُ أله يأيِحكُم بل 
تَتَكُرورك فيد أقلا مُضْرُو (19) 4 ا 


ذو مب - رم سدس 


قال الله عَتيلَ: 000 جكل لك الكل والتهار لتَسكوأ فيه وَلتَدنغوأ من 
فصو ولعلكد كرود ا 1111111 1 1 1 1 1011707101«( 


0100 و 27 فول 5 272ح] و 


2 0 


21 و ل سام 


قال الله عَيَجلّ: « وَبَرَعَمَا من حكن أََوِ ضَّهِيدًا فَقُلْمَا هَانوا مَك فصلموأ 
نّ الْحَنَّ لَه وَصَلَّ َنم ما كافوايشترُوست 400 الج الس الو ع 1 


لحت 


ع 


تفسير القرآن الكريم 


0000 رع له ذه لس 0 ذه 
قال الله عَبمَجَنَّ : +9 #» ل قََرُويَ كات من فوم مُومئ بق عَلتَهم اسه من 


لو م و لبا رمو سواط مء ور 


و 5 3 هر يه د دير - 
الكوز ما إِنّ مفاتحه. لننوأ با لمربجية اول العو إِذْ قَالَ له فَوْمَهُ ا تمرح إِنَّ لَه لا 


ُِ - 

04 0000 

يحب الْمَرِحِينَ (5)* عله م كه طعا رمه و الهو مكف رك مام وموم كه م 2 اله نوه د أ عراز فاش ابه عاقاة عدون اللا 
ص 

- جو عه لل ل مي ل م كه سر 

قالّ الله عَرجَلَ : #وابيخ كك أللّه الذار الأآجْرة وت م 
و رحة أ رك 10 ةر كد مدعي + فطاع تبر اا و 7 


مر سجس دنا ا أحسن لله إل 3 ا تبغ الْفَسَاد في الْأرضٍ إِنَّ أ لا 
يت انين (4)2 000 


نا 


3 


سح وس م 
21 0100111 


أمَهَ فد أَهْلِكَ من 


عر 
أويدته 


قال الله عَرَصِلَ : ا ِنَم أويسّهُ عَلَ ِل عِندِى وَل يَمَلَمْ أت 


عور 4 عر و 00 7 ول كي عوك« و اعرل عر ور و 
مت المَرون مِنْ منه قوه واكثر جمعا ولا سكل عن ذوبهمٌ 


ءامرح وَعَمِلٌ 0 1 يفسآ | لآ الصَدِبرُورت 40 حو ا ا ل 


قال الله ييل : #خَسَفْمَا بو ويَاره و الأرض هَنَا كان أذ ين فكو سويد ين 
دون أله وما مَا كات من الْمسستصرينَ »4 11111111710000 
قالّ الله عَرَبَلَ : « وَأصبَحَ ال تمنو مكنم 0 يقُولُونَ وَيكأرك اله 
0 لدف لِمَن يآ مِنْ ِبَادِو وَيَقَدِدٌ لول أ مَنَّ أمَهُ ينا لَحَسَهَ 3 


عه لا يملح كرون (4)25 ا 


قال اأ عل «يلك اد الينرة جلها نين لا بيو مل بن الي وك 


5 


06 وَالعقبة المتوين »4 000( 


> انث مهر مك ا ا ا ا ل 00 ل ل سل سس كرحس 
قال الله عرتجل : 0 0 ومن جحاء ِالسَيَعَةَ حرىر 


فهرس آيات السورة 


ل 


2 
200 ستعو سا سه ما 


ا لع يس كله 000 000 ء ساع ل 
قال الله عَيجَلَ: إن ألَدِى فَرص عليْلك الْمَرَءان» لرادك إلى معَادٍ قل رق أعلم 

مَن جَآء بأهُدَ وَمَنْ هْوَ في صَكلٍ من (30) 4 قا اموا ان ما اه ع 01 1 6 
*” * قال الله عهول: ارما كت يعوا أن يُلْمَ و بلك الحكتت إلا ممه من 


َب فلا مَكْينَ هرا لكين (4)2 0 


5 رورم «» 4 دو 04 خط رصور ,” 
”" قال الله عَيَيجَنّ: «ولا يَصَدنكَ عَنْ ميت اه بَعْدَ إِذ أَنِلت ايلك وأدع إل 


ر محكرءه 
لت ولاه وْئَنَّ مِنَ الْمتَرِصكينَ (41)00* 0-9 1 1 1للا 00 
َك 5 0000 -- جلي نز ع 2 ٍ-- رده مس 2 
5 مس ا َه إِلَهًا ماخر لا إله إلا هو كل مَىْءِ هَالِك | 


وبجههء له لشي وليه تعونت (2م) #6 ا ع اشح البق مل وا 


